تأليف 
ا 4 لك ١‏ 
اط 


أستاذ الحديث المشارك 


بجامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية 


حَقواق الطبع محفوظة للمؤاف 
الطبعة الأولى 


ه١‎ 5٠١ ؟‎ 


1 شارع 35 ا خطقة الصناعية بالعياسية 


8 بن : .5558م القسساهرة 


) أجمع أهل العلم : الفقهاء وغيرهم ان رجلا لو حلف بالطلاق أن 
جميع ما فى كتداب البخاري هما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قل صح عنه )2 ورسول اللشصلى الله عليه وسالم قالهء لا شك فيه له رحاث » 
را بحاها فى حبالته ) . 


الحافطط أبو قمر الزائل اوري 


)0 لو حلف إنسان بطلاق روحته : أن 2 ف كتاب البخاري ومسام مما 
حك بصحته من قول الي صلى الله عليه وسلم 00 أازمته الطلاق » 
درق ٠‏ لإجاع علياء المسلمين على صحمرما )0 . 


إمام الحرمين 


« أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان 
مقطوع بصحة أصوا ومتونها . ولا يحصل الخلاف فيها بحال » وإِنْ 
حصل فذاك اختلاف فى طرقها ورواتما . 


قن انك تكو شير نياب ولي له تأوزل انه لشن #«نقهة 
كه الأ متاة) لحار تلفي الامة بالقيو ك4 
أبو إسحق الإسفزاييني 
0 أجمعت الآمة على صحة هذن الكتارين » ووجوب العمل 
بأعامتهنا 0 
الإمام النووي 


2-2 


100000 1 
) ليس نلحثت ادي السماع كتاب اصح من البخاري ومسلم بعل 
القرآن ) . 
الإمام ابن تيمية 
11 
أما ا 7 000 دع اله ك. ٠.‏ 
) لصحيحان : فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من 
المتصل المرفوع صحيح بالقطع » وأنهما متواتران إلى مصنفيهما » وأنه كل 
من عهون من أمرهما فهو مبتدع » متبع غير سبيل امؤمنين )ا . 
شاه ولي الله الدهلوي 


« إن هزية الصحيحين ثابتة ثبوت الجبال الرواسي لذ ينكرها 
إلا غمر يزري بنفسه وهو لا يشعر ) . 
طاهر الجزائري 


5 تَ ١‏ - 
ا 
مور_برصم 
الحمد لله الذى خلق السموات والأرض » وجعل الظلمات والنورٌ ؛ 
والحمد لله ا 0 
توجب عل مُوَّمّي ماضى زعيه بأدائها: نعمةً حادثة يجب عليه شكره ما . 
ولا يبلغ الواصفون كُنْه عظمته » الذي هو كما وصف نفسه » 


ا 


ل 0 ِي لكرم وجهه وعِرٌ جلاله » 

والستنة اسان دن لكر درل قرة إلا به 

وأستهديه مداه الذي لا يَضل من أنعم به به عليه 

507 م أزلقت واعت : استغفار من 0 بعبوديته اربعم 
أنه سير سكول داتعي مقه إلا كن ْ 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأن سيدذا محمداً 
عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم #خخرتةه الصطق اوعده: + القحى 
لرسالته . القضّلٌ عل جميع خلقه ‏ بفتح رحمته » وتم نبوته » وأعم 
مدر فد » المرفوع ِكرٌه مع ذكره فى الأوى » والشافع 
الشمّم ني الأخرى » أفضل علق فسا » وأجمثهم لكل نلق رضيه فى 


دين ودنيا » وخيرهم تساودارا 


جك رايسم 
٠ 0 8‏ 
فصلى الله عليه كلما ذكره الذا كرون ٠:‏ وغفل عن ذكره الغافلون » 


وصلى عليه فى الأَوّلِين والآخرين ؛ أَفضَلَ وأكثر وأزكى ما ضل على 


أَحَدِ م: ن خلقه » وزكانا وإياكم بالصّلاة عليه”» أفضل ما وك أنجر) 


من أمته بصلاته عليه ؛ والسلام عليه ورحمةٍ الله وبركاته : وجزاه الله 


.. 0 2 0 . ل 
عنا أفضل م جزى مرسلا عن من ارسل إليه 3 فإنه انقذنا به من 
غ2 5 
امْلْكة » وجعلذا في خير فم أخرجت للناس ١‏ دائنين بدينه الذى ارتضى » 
0 


واصطقى به ملائكته وهن 


ل 


م( 
ولا بطنت 4 نلنا با حظًا 2 دين ودنيا 


عليه م ا 00 تمس بنا نعمة ظهرت 
0 ذفع مها عنا مكروه فيهما 
وفي واحد منهما ّ حول صلى الله عليه .وآله وشم 6 » القائد 
إلى خيرها » والحادي إلى رُشدها . الذائدٌ عن امَلَكَةَ وموارد السوء في 
خلاف الرّشد » اده للأسباب التي تورد الهلكة : القائم بالنصيحة 


في الإزظاد والإنذان فيه > فصلى. الله عل سيهكا وقبينا' وحمد وغل 


آل سيدنا محمد . كما على سيدنا إبراهم وآل سيدنا إبراهم : 


1 )00 
آنه حميد يجيد 1 


إن الله تعالى فرض على الناس ماضن دع رالود 
وَاَلْرّمَهم الانتهاء إلى حكمه : فمه ن قَبِلَ عن رسوله صلى اله عليه و1 له 
وسلم فبفرض لله قبِلَ . 

كما جعل الله تعاللى طاعة رسوله محمد صل الله عليه وآله وسلم عينَ 
طاعته تعالى » و<كمّه صل اللهعليه وسلم حكمّه تعالى» ومبايعته صل الله 
عليه وآله وسلم مبايعته تعالى » فمن قبل عن رسول الله صلى الله عايه 
وآله وسلم فَمَن الله قبل ؛ لما افترض الله من طاعته ء كما من قبل عن الله 


)١(‏ مقتبس من كلام الإمام الشافعى رحمه الله تعالى الموجود فى مقدمة «الرسالة ) له 


ا ل 


فرائضه في كتابه قبل عن وشيؤلة شيلم الله عليه وآله وسلم سئنه بفرض 


الله طاعة رسوله على خلقه » والانتهاء إلى حكه . 


والآيات في وجوب طاعة النبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
كثيرة : سواء المقترنة بطاعة الله تعالى أو المعطوقة عليها . 


كما جعل سُنته صلى الله عليه وآله وسلم كا بوه إليه » لأنه 

المتكفل بحفظه وعصمته » ولم يتركه لغيره » كما جعل تعالى من مهام 

الي الكريم صلى الله عليه وآله بول تعلم الحكمة ‏ وهى ا 
المعطوفة على الكتاب . 

لقد عليم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن ما ثبت عن رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم 

شوة » بل الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم يجعل الله تعالى هذا 


2 52 ع ام 0 
لاحد من خلفه سوأه » كما لم يجعل لاحد معه 'أمرا يخالف أدرة : 


هو اللازم لجميع من عرفه » لا يقويه ولا يوهنه 


فحفظ الصحابة الكرام رضي الله عنهم سنة نبيهم صلى الله عليه 
ا لا تاريخ البشرية مثيلا : فنقلوا لنا كل ما صدر 
عن نبيهم صلل الله عليه وآله وسلم من قول أو فع ل أو تقرير- بالإضافة 
إلى نقلهم وصفه الشريف عليه وآله الصلاة والسلام . 


لقد نقلوا أموراً عرضية لا تخطر على بال » ولكنه الحب الذي 
جغلهم ينظرون إلى وا كن لاد عليه وآله وسلم عل أنه كين 
يجب أخذه ونقله والعمل به ولا يصح العنود عنه » أو التخاذل » 
متمثلين في ذلك كله أمر الله عز وجل . 


ومن حفاظهم عليها 8 ذاك التطبيق الدقيق الذي فعلوه 4 والإنكار 
الشديد على كل من خالفها - ولو كانت المخاافة يسيرة - بالإضافة 
إلى تدوين بعضهم لا سمعه من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . 


رك 


57 حفاظهم عليها : احتجاجهم بالكتاب الكريم على حجيتها 
ووجوب تطبيقها » وتذاكرهم إيا إياها ف مجالسهم . ورحلاتهم من أجل 
سماعها » والتثبت في روايتها ... 

م ل العو بوم بصان كفك وا ركو يا الأور 
ف 0 عنها » والرد د على الزنادقة والمغرضين والمشككين في حجيتها . 
ندا | علماؤهم في تدوينها مع صعلي به في صدورهم 2 وتطبيقهم لها 
عمليًا في حياتهم -حتى قل أو ندر وجود عالم ليعن اله مولت أودم ةلفان 
حى عصر التدوين 

فظهرت الموطات ؛ ثم المصنفات ؛ ثم المسانيد » والمجامع ... وهكذا . 

وكان الأئمة الكرام يجمعون في كتبهم الأحاديث النبوية مضافاً إليها 
قوال الصحابة والتابعين » حتى جاء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 


أ 


رحمه الله تعال وأسكنه فسيح جنته » فأقرد الأحاديث عن غيرها » وميز 
الصحيح عن غيره ؛ وألف كتاباً مختصراً - بإشارة شيخه إسحق بن 
راهويه رحمه لله - بجمع بعضما صح عنده من الأحاديث» ولم يسقوعب 
كل ما صح صح عنده » ولم يلتزم ذلك » كما لم يلتزم أن يروي عن كل ثقة 
عنذه » لآن القصد عنده هو تأليف كتاب مختصر . لا جميع ما صح 
عنده » وإلا فقد ثبت عنه أنه يحفظ مائة ألف حديث صحيح . ومائي 


أل عدي غير صحيح . واكتابه هو « صحيح البخارى » . 
11111 
)1( انظر « بدعة دعوى الاعتّاد على الكتاب دون السنة ) للمؤلف : 


- ١١ ب‎ 


ثم فعل من بعده تلميذه وخريجه وزميله الإمام مسلم بن الحجاج 
القشيري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنته » ففعل مثل ما فعل الإمام 
البخاري ؛ حيث جمع بعض ما صح عنده - ولم يضع فى كتابه كل 
ما صح عنده - . 

لقد كان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أعلم أهل عصرهما ؛ وهما 
فى الحفظ والضبط والإتقان والرواية وعلل الحديث والجر ح والتعديل ؛ 
فى الدرجة العليا . المشهود لهما بذلك عندمن عاصرهما ومن جاء بعدهما . 

وقد عرضا كتابيهما - تمشياً مع عادة أهل العلم والفضل - على بعض 
شيوخهما وأقرانهما فأقروهما على ذلك . فكان عثابة الاتفاق من أهل 

وقد سبر علماءً الحديث هذين الكتابين بعدهما ‏ مع ما كان عليه 
مؤلفاهما من الحفظ والضبط والأمانة - واعتنت الأمة مهما اعتناة عجيباً 
لا يزيد عليه إلا اعتناؤها بالقرآن الكريم . فكم من مستخر ج » ومختصر» 
وشارح » ومحش » حتّى زاد ما كتب عذهها على المثات . 

فاتفقت كلمة المحدثين على أن أعلى درجات الحديث الصحيح : 


ما اتفق عليه البخاري ومسلم » ثم ما انفرد به البخاري » ثم ما انفرد به 
24 


كما اتفقت كلمة علماء الحديث على أن أصح كتب الحديث 
3 0 ) 
قاطبة » بل أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى البخاري ومسلم 1 


)١١(‏ خلافاً لبعض المغاربة وألى أحمد النيسابورى حيث قدموا صعيح مسلم على 
صعيح البخارى. وهذا لا يضر طالما المفارقة بينهماء مع إضافة موطأ الإمام مالك رحمه الله 
فى أحاديثه المتصلة المرفوعة . 


ب ؟1 ب 


كما اتفقوا على أن كل حديث فيهما فقد تجاوز القنطرة . وأما 
دالا ب راسي لاد الا وار 
الشيخين 3 أ على قواعد ضعيفة كما 0 إن شاء الله تعالى . 


كما 3 م لابد من معر فده أن أغلب أحاديلة الصحيحين قل اتفق 
عليها عندهما 

كما أن 0 لابد من معر فته أن أغلب متون هذين الكتابين متواترة» 

.- « ً 0 و 5 
وهى مروية من طرق أخرى غير طرق هذين الكتابين . 
0 

كما أن الآمة قد تلقت هذين الكتابينبالقبول 6-فمتك زهدن مصنفيهما 

والكتابان يزدادان مكانة فى نفوس المسلمين . 
50 . 0 1 0 
ومع هذا فقد ظهر ق العصر الحالي اناس تتلمذوا على ايدي اليهود 
3 2 

والنصارى » ار كما ساء انياقهم من قبل سلامة الإسلام وصفاؤه »© 
وما بذله الائمة السا بقون في تثبيت هذا الصفاء ؛ فصار هواهم الطعنَّى 
السنة الشريفة ٠‏ والنيل منها » تقليداً لما جاء من المستشرقين » وامتثالاً 
لأمر الحاقدين » وإحياء لآراء الضالين الكفرة المنحرفين » ورغبة في 
تشويه الدين 3 وطعناً في رسول رب العالمين 4 صلى الله عليه وآله سام إلى 
يوم الدين » وإيقاعاً في خيرة الخلق أجمعين » بعد النبيين والمرسلين . 
وخبثاً وحقداً على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم »؛ وعلىالمسلمين . 
فهم يزرون بأنفسهم » ويخرجون با من دائرة المسلمين وحم لد يشعرول. 

كما أن منهم من قال ذلك محض التقليد ؛ ومنهم لأجل التجديد » 
وكل هؤلاء أتوا بامر عظم » وخطر جسم 1 وبلوى بلية : 


|١620‏ سه 


إن العداء للسنة النبوية قديم ,لل ناز قد اكز فيورك المفككون أذ 
يشككوا في أهميتهاء ويطعنوا ق حجيتها . وينالوا من مكانتها . ومبونوا 
من قدرها ميات سودا الدين - فمال #1 إنا 
نَدْنُ نََلنا اللَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحافظون4 "'' : والدين : كتاب وسنة عإذ هي 
القارحة والآبينة عن الله ثعالى مق .ما أراة في كتابه + عدا غن كوا 

م 2 21 1 00 
وحياً أوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم فال فال 2 وما 

7 5 2 سه ١‏ زفق 1 

يَنْطِقُ عن الَوَى إِنْ هُرَ إِلّا وي يُوحى 4 5 - قد حفيظ ذلك على 
مر العصور » »و ذهبت أقوال المشككين أدراج الرياح : ورجعوا يلعقون 

عن أجسادهم اللعنات وبقيت طعونهم مسبة في وجوههم على مر التاريخ 4 
وبقيت السئة وستبقى كذلك ‏ بإذن الله تعالى - محفوظة بحفظ الله 
لدينه بر سواه دين » وتشكيك المشككين » وطعن المبحرفين 4 
وستعود طعون المعاصرين - بإذن الله تعالى ‏ جراحات في شخصياتهم » 

0 00 

ونهافاً فلؤي لذن مونو يتيك ) كِ وكيف لاء والله تعالى هوالحافظ 
والمتكفل يذلاك 

إن أعداء الإسلام ‏ من الكفرة اللقام ع ألا “كرفرا يدا اهم لن 
يستطيعوا إخضاع المسلمين ؛ وإخراجهم من دينهم بقوة السيف والسلا ح» 
أوحوا إلى طلائعهم دن المسشرين والمستشرقين أن يزعزعوا المسلمين ف 
دينهم » وهذه هى المهمة الرئيسية على حد قول زعيمهم « زوعر) لأن 
انتقال المسلم من الإسلام ودخوله قْ النصرانية » يعتدر م كرامة 
للمسلم !!! سبحاذك ربنا . 


4 : سورةالحجر‎ )١( 
4-1 : سورة النجي‎ (١ 
.118 : (م) سورةآل عمران‎ 


ل 15 -ه 


لذا فقد ألف المبشرون والمستشرقون رسائل في الطعن بالسنة » والنيل 

منها » وأفنوا أوقاتاً كثيرة في ذلك » وانتقل هذا الداكٌ إلى بعض المسلمين 
03 
الاستعلاء » والتقليد ... وهكذا » وقبل هذا وبعده : الحقد الدفين الذي 
5 ًّ ع 0 

استولى عليهم 34 فاستغلوا غباوة بعض الاقلام الماجورة 4 ولا تدري أنها 
حفرت قبورها بأيدها . 

إن تلك الإدعاءات والطعونات قد'ظهرت بأشكال مختلفة » لكنها كلها 

و 

ترى عن قوس واحدة» فظهرت بشكل خطبب في محافل» وبشكل مقالات 
ظهرت في مجلات وجرائد » وبشكل كتب طبعت ...إلخ . 

وظهرت تارة في العداء الصريح للصحابة الكرام رضي الله عنهم » 
وخاصة المكثرين منهم » كأني هريرة وابن عباس وعائشة وابن عمر 
وابن عمرو ُ. 

كم ظهرت في العداء لرجال الحديث يعدم من شم وزمم قَْ الرواية 
والدراية » كالزهري 5-0 

وتارة باسم الحفاظ على الإسلام والغيرة عليه » وتقريبه لغيرالمسلمين» 
)١( : 5 7‏ اع 
فطعنوا فى كل حديث لا يوافق هوى غير المسلمين » أو المحسوبين 
على الإسلام : 

03 و 


أنفسها « بالقرآنيين» ومذهبهم أن السنة لا يصح الاعيّادٍ عليها » وحي 


. انظر « حديث الذبابة ) للمؤلف : فقد خصصه للرد على هذا الافتراء والإنكار‎ )١( 


8[ سه 

نفس الفكرة التى كان قد نادى مها بعض الزنادقة والرافضة فى العصر 
العبامي - على اختلاف بينهم - 

ووصل الأمر ذروته عندما تببى أحد المسؤولين فى بعض الأقطار 
الإسلامية الدعوة - وبشكل سافر - لمحاربة السنة النبوية الشريفة » والنيل 
منها » فنهى عن ذكرها على المنابر » والاعتماد عليها » ودرسها وتدريسها » 
والمشتكى إلى الله عز وجل" 

وإذا كانت بعض تلك الكتب والمقالات والدعوات » قد عممت 
الطعن بالسنة كلها » فإن بعضها الآخر خخصص للطعن بالصحيحين بالذات 
ولك لا أقاضره و فيدر تت كتيا بوافسر ليان حميون الغلماء والمشدتين 


| 
يشيرون إلى الاكتفاء بالصحيحين ... ثم يذكرون بعض الاحادر 
لا توافق هواهم المنحرف»فيطعنون مها ءويشككون من بعد ذلكبا 
5 

وهذا وإن كان افتراء على الامة 4 وعلى علماء الحدد 

-من_ادعائهم الاعتّاد يه فقط - إلا أنه أيضاً من أي 

لا شك أن الطعن بالصحيحين جرعة كبرى ؛ ورزية عظمى » وبلية 

وهم اوكوفيرة تطروت واتعراق فى المتلو له و التفكين :و كنف لا ايكون 

كذلك وهما أصح الصحيح » فإذا طعن فيه » فالطعن فها بعده أسهل . 
0 

ولما للصحيحين من أهمية كبرى عند علماء المسلمين » ومن ثم عد 

ع 5 
عامة المسا مين » حيث تلقاهما علماء الامة بالقبول » وأجمعوا على العمل 


)١(‏ انظر « بدعة دعوى ى الاعماد على الكتاب و ) للمؤلف » فقّد خصصه 
للرد على هذه الفكرة الكافرة الحاقدة . 


- |1١11 


. 3 0 5 # 
مهما ( وامهما اصح الكيك بعد كتاب الله عر وجل 7 وأمهما اصح 
الصحيح بالنسبة للحديث » ولا نعلم كنانا حعد" كانه الل عالت 
خجدم ع مأ خدم هذان الكتابان ( حيث اكرات الشروح والمستخرجات 
والمختصرات والحواشي والمستدركات والتعليقات . . . حبّى زادت 

على المئات . 


ذا كله ونفإنى: أهرة. ع3 البضيها عرو كانه لمتحي 
وقد جعلت الكتاب في بابين . ' 
الباب الأول : ١‏ الثناء عليهما » 
وتحته عشرة نهولا : 
الباب الثانى : « الاعتراضات عليهما والردعليها ) 
وتحته سبعة فصول أيضاً . | 
وقه كلبت- 3 النات الأول ع كافة لعسيو وكين فار يفعينها 
في تأليف الصحيحين . وعنعلو مكانة الصحيحين . وعن شروط الصحيحين. 
وعن مزايا الصحيحين . وعن أقسام أحاديثهما . وعن القطع بصحة 
ألجادرقهما . وعن إفادتهما للعلم القطعي . وعن المستخرجات عليهما . وفائدة 
تلك المستخرجات . وأنهما لم يستوعبا جميع الصحيح » وإنما أغلب أصح 
الصحيح . 
وتكلمت في الباب الثانى عن : إخراجهما لبعض من تكلم فيهم . وعن 
انفراد كل منهما بالإخراج عن بعض الشيوخ . وأنه فاتهما كثير من 
الحديث الصحيح . وعما انتقد عليهما في بعض الأحاديث » والجواب 


9 2 2 ١ 
عن ذلك إجمالا وتفصيلا 5 ثم افردت للحديثين اللذين بعحلك ابن حزم‎ 


/ 
١ 37 1‏ 5-2 
رحمه الله لحمما مخرجا مر حشين 34 وكييف وجدت هما نقّلته عن أهل 


ب 19 سه 


العدنتة ب انما ريا والحمة اله على فضله » ثم تكلمت على بدعة محدثة 
لا عهد لأهل الحديث ما من قبل إلا في هذا العصر » ألا وهي«التصحيح 
على الصحيحين ) وعدم الثقة مهما والتطاول عليهما . 

ثم تكلمت على شبهة أثارها بعض المعاصرين ألا وهي : إمكانية 
السام و المشيعرج وق جد ااحعها أرتفاداة داق زعم عو الجتهو 
وهو غير صحيح بل افتراءٌ عليهم . 


| 


ثم أشرت في نباية الكتاب إلى معرفة الحديث الموضوع - كما نص 
نول علاء التعدية ب الشنيو د لسلس مما د أن ماه كره ويد كره 
المعاصرون من هؤلاء لا ينطبق على ما صححه علماء الحديث سابقاً . 
والعنينك لله * 

وني الختام : أسأله تعالى جل وعز أن يجعل عملي خالصاً أوجهه 
الكريم » وأن يرزقنى الصدق فى القول » والإخلاص في العمل » ويحسن 
نيتي وذريتي » وأن يجعلني من خدمة دينه وحملة شرعه » المتمثلين بسنة 
نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وطم قولاً وعملا وسار كا 2 وأن يغفر 
لي ولوالدي ولوالد والدي ولأزواجنا ومشايخنا ولأولادنا وللمسلمين » 
ويحفظنا ظاهراً وخاطياً 4 ويجعله ذخيرة مدخرة ليوم, لا ينفع فيه مال 
ولا بنون » وأن يحشرنا جميعاً مع العلماء العاملين » تحت لواء سيدالمرسلين 

الله ليه وآله أله كيد لل فس اليرت رمي الدوية 
صل الله عليه وآله وسلم » إنه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه . 

وأكدريؤعوانا أن البعين شارسه العالميق: 

3 
المدينة المنورة ٠١‏ جمادى الاولى ١5١0١‏ ه وكتب 
خليل إبراهم ملاخاطر 


) مكانة الصحيحين‎ ١0 


2 زنة 
1 07 د 55 : 


وفيسه «عشرة فصول ») 


الفصل الأول : مكانة الشيخين رحمهما الله تعالى . 

الفصل الثانى : طريقتهما فى تأليف الصصحيحين . 

الفصل الثالث : علو مكانة الصحيحين . 

الفصل الرابع : شروط الصحيحين . 

الفصل الحامس : مزايا الصحيحين . 

الفصل السادس : أقسام أحاديث الصحيحين . 

الفصل السابع : القطع بصحة أحاديبما . 

الفصل الثامن : إفادتهما للعلم القطعى . 

الفصل التاسع : المستخرجات علييما . 

الفصل العاة : الصحيحان لم يستوعبا جميع الصحيح . وإنما أغلب أصح 


الصحيح . 


لد ىج ذه 

١ 8 هاه‎ 

يت و رلقة 

اط م مه 2 سل 
عي الل 
لقد أَثنى على الشيخين كثير من شيوخهما وأقرانهما ومن جاء بعدهماء 
ولا أستطيع أن أذكر كل ما قيل من مدح وثناء فيهما في هذه الأوراق 
الفزلة 6. حافنة والقمف هر "اسان 6 ذا تق شرف ال كرديعها 
ما قيل فيهما رحمههما الله تعالى وحشرنا معهم نه وكرمه » تحت لواء 
سيك المرسلين عليه وآله الصلاة والسلام 5 

ما قبل فى الإمام البخارى رمه الله تعالى(© : 
لقد اتفقت كلمة المثنين عليه بأّنه إمام زمانه » وأنه نادرة عصره » 
كال وي أبي حاتم : قلت لأني عبدالله تين عاك يله أحرك 
في طلب الحديث ؟ قال : ألمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب » 
قال : وي أتى عليك إذ ذاك ؟ قال : عشر سنين أو أقل : ثم خرجت من 
الكتاب بعد العشر » فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره » وقال يوماً ‏ 
*« .م 3 9٠‏ 2 0 لما 2 0 0 
فها يقرا للناس : سفيان عن أبيالزبير عن إبراهم . فقلت له : يا أبا فلان 
إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهم » فانتهرني » فقلت له : ارجع إلى الأصل 
)١(‏ ما أذكره هنا تحت هذه الفقرة إنما هو منقول من :تاريخ بغداد (؟ :4 - 74 ) 
وطبقات الحنابلة (1: 71/1١‏ -1084؟) ومهذيب الأسماء واللغات القسم الأول 1 ك/) 
وتبذيب الكمال (5 : ق 8١وما‏ بعده)وتذكرة الحفاظ (؟ : ههه /اده ) والكاشف 
١م‏ : وى _ 5١‏ ) والبداية والنباية 11 : 58-584 ) وتهذيب الأبذيب (9 : /ا4 - هه ) 


وطبقات الشافعية الكبرى 71١ : ”١(‏ ١5؟)‏ ووفيات الأعيان ( 4 : )١91١-1848‏ 
وهدى السارى ( 41/98 - 488 ) وشذرات الذهب 5 :5-15" ١‏ ). 


2 رحد 

إن كان عندك » فدخل ونظر فيه » ثم خرج ء فقال لي : كيف هو 
يا غلام ؟ قلت : هو الزبير بن عدي عن إبراهم ؛ فأخذ القلم مي وأحكم 
كتابه » فقال: صدقت . فقال له بعض أصحابه : ابن كم كنت إذ 
رددت عليه ؟ فقال : ابن إحدى عشرة ... ) . 

ؤقال أبو العناس ب سعد :لو أن رلا حب ثلاقين آلف تحذيك 
لما استغى عن كتاب التاريخ تصنيف محمد بن إسماعيل البخاري 1 

وقال حاشد بن إسماعيل : كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف 
معنا إلى مشايخ البصرة ‏ وهو غلام - فلا يكتب ؛ حتى أنى على ذلك 
أيام ؛ وكنا نقول له : إذك تختلف معنا ولاتكتب» فما معناك فواتضع ؟ 
فقال لنا بعدستة عشر يوماً : إنكما قد أكثرتما على وألحح)ا » فأعرضا على 
ما كتبتما ؛ فأخرجنا ما كان عندنا » فزاد على خمسة عشر ألف حديث 
فقرأها كلها عن ظهر قلب؛: حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه . ثى قال : 
أترون أني أختلف هدراً وأضيع أيامي ؟ فعرفنا أنهلا يتقدمه أحد . 

قال وان أهل ' العرنة تعن أهل النصيرة عدون ” خلفهة .اليه 
الحديث ؛ وهو شاب حى يغليوه على نفسه » ويجلسونه في بعض الطريق » 
: 5001 2 
فيجتمع عليه ألوف - أكثرهم ثمن يكتب عنه . 

قال : وكان أن عبد الله عند ذلك شاب أم يخر ج وجهه : 

وقال محمد بن سيار عند قدوم البخاري البصرة ‏ : دخل اليوم 
سيك الفقهاء . 

وقال بندار 1 محمدبن بشار] : حفاظ الدنيا أربعة: بق زرعة بالري» 
ومسام بن الحجاج بميسابور ؛ وعبك الله بن عبد الرحمن الدارمي يسمرقند» 
ومحمد بن إسماعيل البخاري ببعخارى 5 


[؟ سم 


وقال : ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل . 

وقال عندما رآه : مرحباً من أفتخر به منذ ستير : 

وقال البخاري : كان علي بن المدينى يسألني عن شيوخ خراسان : 
فكنت أذكر له محمد بن سلام فلا يعرفه » إلى أن قال لى يوماً : . 

با أبا عبد الله كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضا . . 

وقال حامد بن على : ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل : 
ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ؛ فقال : ذروا قوله » 
وها رأ عثل نفس 

وقال فتح بن نوح : أنيت علي بن المديني » فرأيت محمد بن إسماعيل 
جالساً عن عينه : وكان إذا حدث »ء التفت إليه » كأنه ابه . 

وقال عمرو بن علي الفلاس : حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل 

وقال أبو مصعب محمد بن أني بكر المدينى : محمد بن إسماعيل 
أفقه عندنا وأبصر من ابن حنبل . فقال له رجل من جلسائه : جاوزت 
الحد » فقال أَبو مصعب : لو أدركت مالكاً : ونظرت إلى وجهه ووجه 
محمد بن إسماعيل لقلت : كلاهما واحد فى الفقه والحديث . 


وقال أبو كو عن أ شية وعبد الله بن نمير : ما رأينا مثل محمد 
ابن إسماعيل . 


وقال محمود بن النضر الشافعي : دخات البصرة » والشام » والحجاز 
والكوفة ورآيت علماءها » فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل » 


فضلوه على أنفسهم . 


52 الث 


ببغداد » وكنت أستملي له » ورجد ا ل م ع ل 
يجتمع في ل ون سردن 


ا 


وقال 56 بن حنبل : انتهى الحفظ إلى ري من هل خراسان : 


أبوزرعة'الرازئ + وسحمد ين إسماعيل البخاري 

وقال أيقا": .ذا أخرجعت خراسان معل متمددين (سشاعيل:. 

وقال يعقوب بن إبراهم الدورقي : محمد بن إسماعيل فقيه هذه 
الأمة 5 

وقال محمد بن عبد الرحمن الفقيه : كتب أهل بغداد إلى محمد 
ابن إسماعيل : 

المسلمون بخير مابقيت شم وليس بعدك خير حين تفتقد 

وقال الفضل بن العباس الرازي : جهدت الجهد على أن أجيء 
بحديث لا يعرفه فما أمكنتي » وأنا أغرب على أي زرعة عدد شعره . 

وقال أبوحاتم الرازي : يقدم عليكم رجل من أهل خراسان » لم يخرج 
فنها أحفظ مته ؛ ولا قدم العراق ق أعلم منه . 

وقال محمد بن سلام - وكان قد كتب على الأحاديث التي أحكها 
البخاري : رضي الفتى » فقيل : من هذا الفتّى؟  :‏ هو الذى ليس مثلهء 
محمد بن إسماعيل . 

وقال يحبى بن جعفر : لو قدرت أن أزيد فى عمر محمد بن إسماعيل 
لفعلت » فإن موتي يكون موت رجل » وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم. 

وقال رجاءٌ بن المرجى : هو آية من آيات الله مشي على ظهر الأرض . 

وقال الترمذي م أر. أحدا بالعراق ولا بخراسان فى معتى العلل 

تاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمك بن إسماعيل . 


وقال محملك بن إسحاق بن خرعة : مأ رايت نحث أديم هذه 
السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من ممحملك بن إسماعيل ْ 


وقال إسحق بن راهويه : يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا 


الشاب » واكتبوا عنه » فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن 
[ أي البصري ] لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه . 


وقال ايه بن نصر الخفاف : محمد بن إسماعيل أعلم قِ الحديث 


من إسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغيره بعشرين درجة . قال : 


ونان ف ججهة 3 امامل جنا عن عه أل لقا 
وقال : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري التثيالتي الذي لم أر مثله. 


وقال على بن حجر : أخرجت خراسان ثلاثة : أبا زرعةالرازي بالري » 
ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى » وعبد الله بن عبد الرحمن 


2 
5وه 


بسمرقند » ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم . 

وقال عبدالله بن عبد الرحمن [ الدار مي ] السير قلي :4 كنار أرية 
العلماءة بالحرمين والحجاز والشام والعراقين فما رأيت فيهم أجمع من 
أنى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . 

وقال: + أفقينا وأعلمنا وأغوضنا وأكترنا طلا + 

وقال عبد الله بن محمد الجعني المسندي : محمد بن إسماعيل إمام » 


فمن لم يجعله إماماً فاتهمه . 


5 

وقد اجتمع أربعمائة من علماء الحديث بسمرقند فركبوا أسانيد 

وأدخلوا إسناد الشام فى إسناد العراق » وخلطوا الرجال فى الأسانيد » 

وجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدها » ثم قر وها على 0 

كل حديث إلى إسناده » وقَوّم تلك الأحاديث والأسانيد كلها . وكذلك 

صنع في بغداد عندما قلبوا له مائة حديث لم0 الجميع وعرفوا فضله 
وتمكنه وقوة حفظه . 


َه 0 و 
وقال قتيبة بن سعيد : رحل إلي من شرق الأرض وغرما خلق » 
فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل البخاري . 
وقال العجلى : رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يجلسان إليه يسمعان 
مايقول ... » 
5 0 13 ! 2 
والعلل» وهو بمر فيه كالسهم » كانه يقرأ «١‏ قل هو الله أحد ) . 


وقال عي الي عدماذ الآملى : وددت أني شعرة 2 صدر محمد 


وقال الإمام مسلم - وقبل بين عينيه ‏ : دعي أقلوعلك 0 ا 
الامقادقة » وسيك المحدثين »؛ وطبيب الحديث قُ علله . 


أني اغتبته , 
وقال: كتببتعن ألفشيخ وأكثر» ما عنديحديث إلا وأذكر إسناده . 
وقالة أبو يكز بالأعيج ديفا عن محدد بن سمال عل يات 
محدملك بد ن يوسف الفرياني وما في وجهه شعرة : 


ل 5 


صنف التاريخ الكبير وعمره ثماني عشرة سنة في الليالى المقمرة عند 
قبر النبي صل الله عليه وسلم / 

وقال نعيم بن حماد : محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة . 

وقال عبدان بن عمان : ما امك بعيى شاباً أنض نة 5 

وقال إبراهم بن محمد بن سلام : إن الرتوت [ أى الرؤساء 1 من 
أصحاب الحديث مثل : سعيد بن أَلي مريم المصري » ونعم بن حماد 4 

3 03 

والحميدي » والحجاج بن منهال » وإسماعيل بن أي أيويس » والعري » 
والحسن الخلال » ومحمد بن ميمون - صاحب ايبن عينية - ومحمد بن 
العلاع » والاشج 4 وإبراهم بن المنذر الخزامي 35 وإبراهم بن مودىن الفراء 3 
كلهم كانوا جابون محمد بن إسماعيل » ويقضون له على أنفسهم ى 
النطز والرفة + 

قلت : فهؤلاء شيوخه وعقام شيو خه فها بالك عن هم دونه !! 
ر حمه الله . 

قلت : والقِناكءٌ عليه كثير جداً » أفرده بعضهم في مؤلفات » وهؤلاء 
كلهم إما من شيوخه أو أقزاته أن تلاميذه » رحمه الله تعالى . 

وأما ما قيل فى الإمام مسلم رحمه الله تعالى''" : 


لقد اتمة 5 يا ة المثنين عليه بأنه إمام زمانه بع دالإمام الببخارى رحمه الله. 


لتكت 


ما أذكر ه هنا تحت هذهالفقرة إنما هو منقول من : الجرح والتعديل (8 : 187 
“8 ) وتاريخ بغداد ( ١١‏ د ءءل ‏ ؛١٠)‏ وطبقات الحنابلة ( ١‏ ؛ لاع 994" ) 
وتبذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول (؟ : 41-49 ) وتهذيب الكمال (7 : ق 114 
وما بعد) وتذكرة الحفاظ ١١‏ : 88ه - 0ه ) والكاشف (# : ١14١‏ ) والعبر ى خبر 
من غبر (: - )والبداية والهاية 11 : 88 ه"#) وتهذيب الأبذيب ( 1١‏ 1551م 
) وشذرات الذهب (5 ١44:‏ - 4ه؟١)‏ ووفيات الأعيان (ه : )١98-194‏ 


- 58 هس 
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قال الخطيب البغدادي : أحد الأنمة من حفاظ الحديث وهو 


صاحب المسند الصحيح . 

قال محمد بن إبراهم : سمعت أحمد بن سلمة يقول : رأيت 
أما زان حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج ني معرفة الصحيح على 

ويكفيك هذه الشهادة من هذين ال في الجر ح والتعديل 
وعلل الحديث » ومعرفة الصحيح من | 

وقال أبو علي الحسين بن علي 00 م تحت أديم المجاء 
أصح من كتاب مسلم بن الحجاج فى علم الحديث ا 

وقال أبو سعيد بن يعقوب : رأيت فها يرى النائم كأن أبا علي 
الزغوري مضي في شارع الحيرة » وبيده جزْءٌ من كتاب معام - يعبي 
ابن الحجاج - فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : نجوت بهذا - 
وأشار إلى ذلك الجزع . ش ش 


وقال الحسين بن منصور : سمعت إسحق بن إبراهم الحنظل 
[ ابن راهويه ] - وذكر مسلم بن الحجاج - فقال : « مردا كابن بوذ) 
قال المتكدري : وتفسيره : أى رجل كان هذا ؟ 

وقال محمد بن يعقوب الأخرم : قلما يفوت البخارى ومسلماً 
ما يثبت من الحديث . 

وقال ابن في > أتم كس عنه بالري » وكان ثقة من الحفاظ 2 
له معرفة بالحديث سكل أبي عنه » فقال : صدوق 


ا 


وقال ا عمرو المستملي أصن علينا إسحق بن منصور سنة إحدى 
وخمسين [ أى ومائتين تين ] ومسام ينتخب عليه ا نا أستملي » فنظر إسحق 
ابن منصور إلى مسلم ء فقال : أن نعدم الخير » ما أبقاك أله الستلمة.. 


ع1 ند 
وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء ‏ شيخ مسلم : كان مسلم من 
علماء الناس » وأوعية العلم » ما علمته إلا خيراً . 
وقال ابن الأخرم : إنما أخرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث 
ثلاثة : محمد بن يحبى » وإدراهم دن أي طالب » ومسالم : 


وقالة أب بكر الجارودي : حدثنا مسلم بن الحجاج » وكان من 


وقال مسلمة بن قاسم : ثقة جليل القدر من الأئمة . 


2 
أ 


وقال تدان التقاط أريعة :- 


والدارمى 4 ي :ويسم .+ 


وقال أبو قريش الحافظ : حفاظ الدنيا أربعة : فذكر مذهم مسلماً . 


بوزرعة» ومحمد بن إسماعيل »© 


وقال ابن الشرق. : سمعت مسلماً يقول : ما وضعت شيئاً في كتاني 
هذا المستد إلا بحجة » وما أسقطت منه شيقاً إلا بحجة . 

وقال أبق: عمرؤ محمد بن أحمد من يدان الخيرئ: ؛ مسيعت 
أنا(القناف انق غود ون فقدة د ولا لقف شعيتا ين إسماعيل المقارئ 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري » أهما أعلم ؟- فقال + كان محمد ين 
إسماعيل عالاً »؛ ومسلم عالم ؛ وكررت عليه مراراً وهو يجيبنى عمثل هذا 
الجواب ... ) 

قال الخطيب : إنما قفا مسلم طريق البخاري » ونظر في علمه » 
وحوا حلوهم: . 

وقد هجر مسلم محمد بن يحب الذهلي » وجمع كل ما كان كتنب 
منه وبعث به على ظهر حمال إلى باب محمد بن يحبى ؛ لأنه وقع في 
البخاري » حتى استحكمت الوحشة بينهما . 


ا ٠‏ إصذرور 


وقال الإمام النووي رحمه الله بعد ذكره الرواة عن مسلم والحهوا 
على جلالته وإمامته وورعه وحذقه في هذه الصنعة » وتقدمه فيها » 
وتضلعه منها . ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه 
وقعوده في علوم الحديث » واضطلاعه منها ٠‏ وتفئنه فيها » كتابه 
الصحيح الذى لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده ‏ من حسن الترتيب 
وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان ؛ والاحتراز من التحويل 
في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة » وتنبيهه على ما فى ألفاظ الرواة 
من اختلاف في متن أو إسناد » ولو في حرف »ء واعتنائه بالتنبيه على 
الروايات المصرحة بسماع المدلسين » وغير ذلك ثما هو معروف في كتابه... 


وقال أنقياً : اعلم أن مسلماً رحمه الله أحد أعلام أ هذا القانة: 
وكبار المبرزين فيه » وأهل الحفظ والإتقان . والرحالين في طلبه إلى 
أئمة الأقطار والبلدان » والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل 
الحذق والعرفان ٠‏ والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان . 


ثم قال : ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على 
ما أودعه في إسناده وترتيبه » وحسن سياقه » وبديع طريقه » من نفائس 
التحقيق » وجواهر التدقيق ؛ وأنواع الورع » والاحتياط ؛ والتحري في 
الروايات » وتلخيص الطرق » واختصارها » وضبط متفرقها وانتشارها » 
وكثرة اطلاعه » واتساع روايته » وغير ذلك مما فيه من المحاسن 
والأعصريات: واللطائف الظاهرات والخفيات » علم أنه إمام لا يلحقه 
من بعد عصره » وقل من يساويه » بل يدانيه من أهل دهره » وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءُ ٠‏ والله ذو الفضل العظم . 

وقال بنذار [ محمد بن بقار ] + خفاط الدنيا أريفة : 


| 


بوزرعة 


7 اا كه 


بالري ومسلم بن الحجاج بنيسابور » وعبلك الله بن عبد الرحمن الدا رمى 
بسمرقند » ومحمد بن إسماعيل البخاري ببيخارى 8 


وقال الذهي : مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام 
أبو ا لحسين القشيري النيسابوري صاحب التصانيف... 


وقال ابن عقدة : أما مسلم فقلما يوجد له غلط في العلل » لأنه كتب 
المسانيد » ولم يكتبالمقاطيع » ولا المراسيل . 


وقال الحافظ ابن حجر : حصل سم في كتابه حظ عظم مفرط » 
م يحصل لأحد مثله » بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح 
محمد بن إسماعيل » وذلك لما اخقص به من جمع الطرق » وجودة 
السياق » والمحافظة على أداء الألفاظ » كما هي » من غير تقطيع ولارواية 
معنى » وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين » فلم يبلغوا شأوه 
وحفظت منهم أكثر من عشرين إماماً من صنف المستخرج على مسلم » 
فسبحانت المعطي الوهاب .اه. 


قلت : وكثرة المستخرجات على صحيح مسل إنما تدل - بلا ريب - 
على مدى عناية الأمة الحفاظ ذا الكتاب ٠‏ وبالأولى بالتسلم اؤلفه 
بالمكانة ورفعة الدرجة » والله أعلم 1 


يي 0 00 


لقد اشتهرت الروايات عن الشيخين رحمهما اللّهتعالى في مقدار حفظهم 
والآلاف من الأحاديث الصحيحة البى انتقوا منها الصحيحين . 


فعن معدمل بدن حملويه قال : سمعت محمدك بن إسماعيل البخارى 
لق 


يقول: أحفظ مائة آلف حديث صحرح » ومائتى ألف حديثغير صحيح 

وعن علي بن الحسين ب عاصم البيكندي قال : قدم علينا محمد 
ابن إسماعيل »؛ فاجتمعنا علدذه » وأم يكن يتخلف عنه من المشايخ أحد » 
فتذاكرةا عنده + فقال رجل :مق أصحاينا'ت أزاه:حامد بن حفص تت 
سمعت إسحق بن راهويه يقول : كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من 
كتاني ! قال : فقال محمد بن إسماعيل : أو تعجب من هذا ؟ لعل في 


١ : '‏ عام ل م 00 
هذا الزمان من ينظر إلى مائي الف حديث من كتابه !وإنما عى نفسة ) 


0 0 
كم ترك من أحاديث تعد بالألوف لأنه وقع له نظر في راوما . 


03 .#2 3 0 
حديث» فقال :يا أبا فلان ! تراني أدلس ؟ تركت أنا عشرة ١‏ لا فحديث 
2 لوق 
ارجل لي فيه نظر » وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر )2 . 


4 تاريخ بغداد (” : 76) وتبذيب الأسماء واللغات - القسم الأول ١(‏ )ا 
0( تاريخ بغداد 5 : 6؟ ) وهدى السارى (/581 ) . 
(5) تاريخ بغداد (؟ : 76) . 

١م‏ - مكانة الصحيحين ) 


ع ا ا 
فلقدكانر حمه الله آيةمن] يات اللهني الحفظو سعة الاطلاع ءو كثرةالرواية. 
وأماسبب تأليفه لكتابه الصحيبح » فقد وردت روايتان في ذلك: 


فعن إبراهم بن معقل النسني قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل يقول : كنت عند إسحق بن راهويه » فقال لنا بعض أصحابنا: 
لو جمدم كتاياً مختصراً 1 لبشه ن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك 5 


قلي 4 3 2 جع هذا الكدا اب - يعي كتاب الجامع ( 3 


وعن محمد بن سلمان بن ف فارس قال * سمعحت البخاري يقول : قث 
الى صلى الله عليه وندم #وكاني واقف بين بدره » وبيدي روح أذ 
ل : تذب عنه الكذب » فهو 


وهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كيف كان 

الآعة عل براق الاقفية مسرن الحا درق . + فقل 0 مو لعفاف 
9 

المسانيد معاً » كأني كردي أن سييهت فلم :راس ليصا رض براقي الل عه 
هذه التصانيف 4 ورواها 4 واندشق رياها 4 واستجلى محراها 4 وجدها 
بحسب الوضع جامعة سين م يدخل تحت التصحيح والتحسين ( والكثير 
الصحيح الذي لا ديرتا فيه ميق 43 وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من 
م > 1 


)١(‏ تاريخ بغداد (؟ : /) وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول ١(‏ : 4/) وغيرهما. 
(؟) هدى السارى )١(‏ وتبديب الأسماء والاغات - القسم الأول ١(‏ 4 ). 


”7 سه 
000( : اشرننة ‏ “اما ان له 
المعروف بابن راهويه 2 ... ثم ذكر ااروايتين اللتين ذكرتهما قبل قليل . 


قلت : ولا" تعارض ب بين اأروايتين » #فحدل أنه سمع كلام إسحق 4 


ع 


والبخاري رحمه الله تعالى ل يذكر في هذا الكتاب كل مروياته 
بحاري ْ 
ومحفوظاته 4 وإغا ذكر جزءاً يدا دا م يحفظ 54 وإنا انتقاه 


من حفظه 0 


اشرو هذا الكتاب - يعي 
0 
الصحيح - من زهاء ستمائ : ألف خديث . وجعلته حجة بيبي وبين الله 


فق فمنث عله عق طرق كثيرة: قوله : 


لأنه لو أخرج كل مروياته لطال الكتاب جدأ . وكيف لا وقد روى 
لف 


عن ألف شيخ من | النشاقل دا رواه عية تعر .يزخ مد القنطان 
: يدل في كتابه إلا الصحيح . 
ل إبراهم بن معقل : سمعت محمد سماعيليةول : ]ا أقهلة 
في كتاني الجامع إلّما صح » وتركت من د كن 
وكلما أراد أن يضع حديثاً بعد 5 اغتسل 0 


فعن الفريري رحمه الله قال : قاللي محمد بن إسماعيل البخاري : 


ك4 
ماوضعت وكاب الم دين إلا اغتسشلات قبل ذلك »وطيتر كعتين 


(1) هدى السارى (5) . 
٠:‏ (5) تاريخ بغداد (5 : 8) وتهذيب الأسماء ١‏ : 4/) وهدى السارى (1) وغيرهم 
() تاريخ بغداد (؟ : ٠١‏ ) وتبذيب الأسماء ١(‏ : 74-18 وغير “| 
() تاريخ بغداد (* :48 4) وتهذيب الآسماء 1١‏ : 14) وغير*ما . 
(ه) تاريخ بغداد (؟ : 9) وتبذيب الأسماء والاغات ‏ القسم الأول ١(‏ : 124) . 


ساكلا د 
وذاك أله ياظر في تاك الأحاديثة في الات ويوازة بينها » ويقارن 
فها بينها » فإذا وقع اختياره على ايها ؛ وانشر ح صدره له » لا يكتبه 
في موضعه حى يغتسل ويصلي ركعتين » ليكون العمل كله مباركاً خالصاً » 
وإلا لو أراد أن يكتب كل ما يحفظ فإن الأمر يطول جداً . 
زوع الأسماغيا) رخحمه الله عله بد نه قال : لم أخرج فى هذا الكتاب 
إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر . 


قال الإسماعيلي : لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع فى الباب 


الواحد حديث جماعة من الصحابة 3 ولذكر طريق كل واحد منهم 


)١(١ > 0 . 1‏ 
إذا صحت - فيصير كتابا كيرا عيذ 3 


ولهذا قال رحمه الله ما أدخلت في كتاني الجامع إلا ما صح ؛ وتركت 
من الصحاح مخافة الطول ‏ وفي رواية - حى لا يطول 10 . 

وقد استمر رحمه الله تعالى في تاليف هذا الكداب ست عشرة سنة . 

فعن عبد الرحمن بن رساين البخاري قال : سمعت محمد بنإسماعيل 


البخاري يقول : صنفت كتابي الصحاح لست عشرة سنة » خرجته 


ا 5 : "١‏ زفق 
من سوائة ألف حديث » وجعلته حجة فما بيي وبين الله تعالى 3 


أما الأماكن اللي ألف فيها هذا الكتاب فقد انتافت الروايات في 
ذلك - والجمع سهل فيها . 


فعن عمر بن محمد بن بجير البجيري قال : سمعت محمد بنإسماعيل 


. )92( هدى السارى‎ )1١( 


7 ا 3 


يقول : صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام » وما أدخلت فيه حديثا 
)ع0( 
حّى اسعخرت الله تعالى ليت كعفيق وتيقنت. اضبحته 
وعن عبد القدوس دن همام قال : (( سمعت عدة من المشايخ يقولون : 
حول ميحمل بن إسماعيل البخاري ام جامعه بين قبر النبي صلى الله 
00( 
عليه وسلم ومنبره » وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين ©). 
وقال النووي رحمه الله : وقال آتخرون - منهم أبو الفضل محمد 
ابن طاهر المقدسى : صنفه ببخارى » وقيل : ممكة » وقيل : بالبصرة . 
وكل هذا صحيح . 


فال التوروع 'رسنه الك #وعاء أنه كان ايسيف فيا لي كل :بلدة 
نن فلا6١‏ فإنة رق ف عصيفه شك عزعز اننة ب كما سين 
ثم ذكر رواية أي عبد الله محمد بن علي قال : سمعت البخاري يقول : 
أقمت بالبصرة خمس سنين مع كتبي » أصنف وأحج في كل سنة » 
وأرجع مومكة إل البصيزة: قال البخاري »وأنا أرجو أنينازك امتعال 
ساسم اه الفا 


وقال الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى : إنه ابتداً تصنيفه وترتيبه 
وأبوابه في المسجد الحرام » ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده 
وغيرها » ويدل عليه قوله : إنه أقام فيه ست عشرة سنة » فإنه لم يجاور 
بمكة هذ المدة كلها » وقد روى ابى عدي عن جماعة: من المشايخ .+ أن 


.) 589( هدى السارى‎ )١( 
.)4 ١( تاريخ بغداد (؟ : 9) وتمبذيب الأسماء واللغات - القسم الأول‎ )١( 
. 95-ه/) وهدى السارى(488)‎ : ١( - تبذيب الأسماء واللغات القسم الأول‎ )"( 


03 0 
قلت [ أى الحافظ ] : ولا ينافي هذا أيقياً ما تقّدم ؛» لانه يحمل 
ل ع 1 0غ( 
على أنه في الآول كتبه فى المسودة : وهنا حوله إلى المبيضة  »‏ اه. 


فلك وما وقوه أنه م يكتب في مكان واحد ؛ وإنما كان يحول 
الأعادويف" مو لجان فم ار نون كدان لاخر جزعة: العقيافه و اتقدرارة 
ما قالهاً حيد بن أي جعفر- وإلى بخارى - قال محمد بن إسماعيل يوما : 
رب حديث سمعته باأبصرة كتبته بالشام ؛ ورب حديث سمعته بالشام 


00 
كتبته عصر ) 


ولما انتهى الإمام !١‏ بخاري ر حمه امعان تبييض كتايه )0 الصحيح (( 
عر ضه على كبار علماء عصره من المحدثين الحفاظط 4 والعارفين بالعلل 34 


والجامعين لأروايات 5 


5 جعفر العقيلي رحمه الله : لما صنف البخاري كتابه ١‏ الصحيح » 


عرضه على : ابن المديني » وأحمدبن حنبل » ويحبى بن معين ؛ وغيرهم . 
فاستحسئوه 75 وشهدوا له بالصحة 34 إل ريد أحادوف 8 

02 : 0 5 5 

قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري » وهى صحيحة ) 

٠‏ وقد كثر الرواة هذا الكتاب حتى لا يعلم كعات ات بعل كدات: الله 


تعالى - كثر عدد الرواة عن مصنفه مثل هذا الكتاب 
)١(‏ هدى السارى 584 ). 


(9) تاريخ بغداد 7 : 11). 
(5) هدى السارى ( 485 ) وتهذيب التهذيب (4 : 5ه). 


ساكلا سب 


البخارى ااه بجع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون الف رجل ( 
3 ك2 للق 
فما بي أحد يروي عنه غيري ؛ 


وإنما أطلق الفردرق رحمة الله تعالى ذلك بناء على ما قى. علمه 4 


وإلا ؤمد تأخر عنه أ طلحة منصور بن محدمل بن علي دن قريبة 

خا 2 5 0 
البزدوي 4 2 سئين » لانه توي سنهة بسع وعشرين وثلامائة 
سا كاتنت وقاة الفريري رمه الله سئة عشرين وثلامماثة . 


وآخخر من حدث بالبخاري فى بغداد : الحسين بن إسماعيل المحاهلي 


طُ 


رحمه الله 


وقد كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يحفظط جع 4 


00 
5 


مصنفه لا يخى عليه شي 
فعن محمد بن أني ام قال : قلت لأيعبد الله محمد بن إسماعيل : 
فى 
تحفظ جميع مأ 00 : لا يخى علي جميع ما فبه 
وكيف يخ عليه وقد جلس ليلة يتفكر كر سطر في مصنفاته» فبلغت 
مائي ألف حديث 1 فالذي إيتذ كر هذا العدد الكثير يغيب عئه العد 
القليل ؟ 
قال وراقه ؛ سيعده يقول : م ع البارحة حدى عددت 3 أدغخات 
تصانيي من الحديث » فإذا لححواه ن مائى 
)١(‏ تاريخ بغداد (؟ : 9 ) وانظر تبذيب الأسماء والاغات ( ١‏ : 7 ) وفيه وقع 
” 
؟) هدى السارى ( 541 ) وانظر شذرات الذهب (؟ : /ا78 ) لتاريخ وفاة الفربرى 


9) تاريخ بغداد(؟ :8) . 
() تاريخ بغداد (؟ : 9). 


وقال أيضاً : لو فيللي تَمَنّ » لما قمت حبّى أروي عشرة آلاف حديث 


)00 
في الصلاة خاصة 


عدا برقل ألف جميع كتبه ثلاث مرات » كما قال : وصنفت جميع 
كت لايك ترات :"7 رحمه الاتمال. 

وقد فعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى فعل أستاذه الإمام البخارى 
رحمه الله تعالى . من حيث الانتقاء » والمدة الي استمر في تأليف 
هذا الكتاب 


قال الحسين بن محمد الماسرجسبي : سمعثت أني يقول سمعتث مم 


ابن الحجاج يقول : 3 صنفت هذا المستك الصحيح من ثلا عائة 
لوق 


5 


مسموعة ) 

وقال أحمد بن سلمة - وهو رفيق الإمام ممل فل الرجلةت اكقنت 
مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عفرو ينه" ) اوهو انها خض الف 
اي 7 

ثم إن مسلماً رحمه لله تعالل ‏ مع تقدمه في العلم والمعرفة - عرض 

كتابه الصحيح بعد الانتهاء منه على علماء عصره ؛ ممن لمم معرفة تامة 
في العلمى والجرح والتعديل » كأ زرعة الرازي رحمه الله تاق © فك 
قال : مكي بن عبد الله : سمعت مسلم بن الحجاج يقول : عرضت كتانى 
هذا على أَبي زرعة الرازي » فكل ما أشار أن له علة تركته 0 


(١1؟)‏ هدى السارى (/ا48 ) . 

9) تاريخ بغداد ( 1٠١١ : ١‏ ) وطبقات الحنابلة ( ١‏ : 88" ) وتذكرة الحفاظ 
١؟‏ :كل هة). 

(؟) تذكرة الحفاظ ١؟‏ : 9ه ) 

(©) هدى السارى (/ا5") . 


5١‏ مه 


قلت : فانتقاء البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح وعد دأحاديثه 
سبعة 1لاف وثلائمائة وسبعة وتسعون حديثاً - بالمكرر » سوى المتابعات 
والمعلقات . على حسب ما حرره الحافظ اين حوب وتقحة أله ب وعدقه 
بالككر ر والمعلقات والمتابعات واختلاف الروايات تسعة آلاف وائثنان 
وثمانون حديفاً . وأما بغير المكرر فعدته - كما حرره الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : ألفان وسّاثة وزققان فقظة + “فاعتاره هذا الكتابه ذا 
العدد القليل من ستّائة ألف حديث » أمر يدفع على الدهشة والتقدير بان 
والحفا+والمدة الى مكث نتفي ويستخير ويختار فيها بت عشرة سنة 


إنما هو جهد كبير يحتاج منا إلى تقدير وشكر . 


ومثله مسلم رحمه الله فعدد ما فيه بترقم محمد فؤاد عبد الباق 
رحمه الله ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون حديثاً » وقد جمعتها حسب 
ترقيمه فبلغت أربعة آلاف وسيّائة وستة عشر حديثاً » وأما بالمكرر فقد 
ذكر الميانجي أنها غانية آلاف » وقال أحمد بن سلمة - كما مر - اثنا عشر 
ألى حنية" ,وغل أي العنادين كان فانتقازٌه من ثلائمائة ألف حديث 


مسموعة ؛ وعدة خمسة عشر عاماً يبعث على الدهشة والتقدير أيضاً . 


وكرة انتقاء هذا العدد القليل » من تلك المكات من الألوف من 
الأحاديث المسموعة إنما يكون اختيار زبدة تلك الروايات والطرق » وسوف 
أذكر ذاك مفصلا إن شاء الله تعالى في « بدعة التصحيح على الصحيحين ) 
فانظره هناك . 


0 ا 1 03 
وهنا أحب أن أذكر مناقشة جرت بيي وبين أحد الهنود من يتكلمون 
في هذا الموضوع ٠‏ وأذكر ما يتعلق فى انتقاء البخاري رحمه الله من 
المناقشة . 


ل ك5 


قال : لقد قراً في هدي. الساري أن البخاري انتق صحيحه م 


نب 


قال 8 وفي مله ستة عشر اا 1 
قلت : نبي . 
9و 

قال : فإذا كان عدد أحاديث البخاري اثنا عشر ألفاً فكيف يستطيع 
أن يغتسل لكل حديث » أو يتوضاً ويصل ركعتين ؛ وعد الأحاديث 
الى انتقى منها سّائة ألف . فمعنى ذلك أنه اغتسل سرّائة ألف هرة 
وصلى سوّائة ألف مرة » وهذا شي لايعقل ؛ لذا بطل استدلالكم يا معشر 
مشبي السنة . 

. 5 

. قلت : وهده مغالطة ومجازفة » وخطا في العلم » وفي الفهم . 
قال : وين ذلك ؟ 


قلت 8 إن عدد الأحاديث ف البخاري معن غير المكرر ألفان وسهائة 


ْ 


35 


واثنان كما أثبته الحافظ ابن حجر رحمه الله » وأما بالمكرر من غير 
المعلقات والمتابعات » فسبعة آلاف وثلائمائة وسبعة وتسعون حديئاً . 
وإذا كان عدد أيام السنة ثلاثمائة وستين يوماً ‏ مثلاً ‏ فمعنى ذلك 
يكون عدد الأيام الى مكث ينتقي فيها خمسة آلاف وسبعمائة وستين 
يوماً » فإذا قسمت عدد الأحاديث الموجودة فى البخارى من غير المكرر - 
وهي ألفان وسهائة وائنان على ستة عشر عاماً وهي خمسة آلاف وسبعمائة 
وستون ٠‏ فيكون الجواب أنه في كل أربعة أيام ونصف تقريباً ينتقي 


ع 5 


وأيضاً أنه كان يغتسل لكل حديث ينتقيه . بعد استخارة الله تعالى 


وتيقن صحته لا أنه يغتسل أعدد الأحاديث المنتقى منها . 


فإذا كان يغتسل في كل دومين وربع فاه دمرة 4 فهل هذا م 
قال : ا 4 قلت : والانتقاء شتلق أدقا سن النشاط والهمة » والحضور 
والفتور » ؤقمل ينتي حديفاً قِ يوم وعكث فثعة أيام أو أ كثر أو أقل 
ثم ينتقي حديئاً آخر » إنما المهم أنه انتهى من انتقاء هذا الكتاب 


5 بأحاديثه - 5 هذه الفترة من العين:.: 

فانقطع الرجل » وفرح الحاضرون . والحمد لله على نعمائه . 

إن المغالطين الذين ينكرون السئة يتصيدون فى الماء العكر » ويدلون 
بشبعهم بقصد إبعاد المسلمين عن سئنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم 
بكل وسيلة » وإن كان الكذب الصراح » ولكن المولى تعالى الذي تكفل 
يحفظ ديله ©» هو ثم بالمرصاد ؛ وى ء؟ هم من يكشف زيفهم 0 ويطوىء 


نارهم ؛ ويخمد شوكتهم » ويجدث أساسهم - وإن لم يكن هم أساس - 
والحيد شعن تعيانه: 


مزاط , ٠“‏ 
التعتال الات 
ا ا فط سل ل 
2 :1 ث1 هر ا م 
000 كيين 


لقد اعتنى العلماءٌ قدماً بالصحيحين ‏ وما زالوا ‏ اعتنات ليس له 

مثيل من قبل ولا من بعد » إلا ما كان من اعتنائهم بالقرآن الكريم 4 
٠.‏ 2 0 ع 

وهذا واضح دن كثرة المؤلفات الى ألفت عليهما من شرو ح ومستخرجات 
ومستدركات وتعاليق 4 وملخصات 57 ولهذا لابد من ذكر بعض 4 قيل 
فيهما من ثناء » ذاكرين أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى » ثم نتكلم 
على أحاديثهما ثم ما انتقد عليهما ...إلخ . 

قال الدهلوي رحمه الله : وكتب الحديث على طبقات مختلفة » 
هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات : 


017 04 0 ًَ 03 
وذلك لان أعلى أقسام الحديث ما ثبت بالتواتر 4 واجمعت الامة 


ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبى معها شبهة يُعتد بها » واتفق 
على العمل به جمهورٌ فقهاء الأمصار » أو م يختلف فيه علماء الحرمين 


ًّ مي 7 ع 0 04 
أو كان قولا مشهورا معمولا به فى قطر عظم » مرويا عن جماعة 


#2 


عظيمة من الصحابة والتابعين . 


ثم ما صح ؛ أو حسن وشهد به علماء الحديث .. 


هم 


ا 


5 5 000 0 1 5 0 
فالصحة : أل يشترط مؤلف الكتاب على سه إدراد 7 صم أوحسدن. 


والشهرة : أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على ألْسنةالمحدثين 
قبل تدوينها » وبعل تذوينها 5 


0 
ع 


فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رووها بطرق شى » وأوردوها في 
مسانيدهم ومجاميعهم » وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب ا 2 
وكشف مشكله رع غريبه » وبيان إعرابه » وتخريج طرق أحاديثه : 
واستنباط فقهها » والفحص عن أحوال رواتها » طبقة بعد طبقة » إلى 
يومنا هذا » حبى لايبقى شى: مما يتعلق به غير مبحوث عنه » إلا 


ما شاء الله > 


ويكون نقادٌ الحديث قبل المصدّف وبعده وافقوه في القول ما » 
وحكروا بصحتها » وارتضوا رأي المصذف فيها » وتلقوا كتابّه بالمدح 
والثناء . 


ا 


ويكون أئمة الفقه لا يزالون يستنبطون عنها » ويعتمدون عليها » 
ويعتنون ما 3 
ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها 
وبالجملة » إذا اجتمعت هاتان الخصلتان « الصحة والشهرة » كملا 
2١: 0‏ 
في كتاب » كان من الطبقة الاولى “ثم + وثم » وإن فقدتا رأسا لم يكن 
0 0 

له اعتبار » وما كان أعلى حد ني الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواترء 
وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة .ثم إلى الصحة القطعية؛ أعني القطع 
المأخوذ في علم الحديث المفيد للعمل ٠‏ والطبقة الثانية إلى الاستفاضة 


أو الصحة القطعية . أو -الظنية: » وهذا ينزل الأمر . 


ع اانه 


7 : 7 
فالطقة الاولى منحدصرة بالاستقراء في ثلائة اكت 3 الموطا 4 وضخطيع 


البخاري ؛ وصحيح متام 06ظظ 


ئ. قال . أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن يع مافيرما منالمتصل 
المرفوع ديح بالقطع 6 وأمهما متواترات إلى مصنفمرماء وأنه كل من مبوك من 
أمره| فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين . . . 

ثم قال : وقد استدرك الحا كم عليهما أحاديث هي على شرطهما »: 
ولم يذكراها .... ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه 
مشايخهما » وأجمعوا على القول به والتصحيح له » كما أشار مسلم حيث 

ع 2 ( ١‏ 6 
قال : لم أذكر مهنا إلا نما احتمر اسل 14 فالفيسان كاسائلتينا 
كانا يعتنيان بالبحث عن نصوص الأحاديث : في الوصل » والانقطاع » 


زفق 
وغير ذلك حتّى يتضح الحال ...2" 


قال الحافظ العراق رندمه ال امالك ف القيقه:: 


ع الى _ 6 
ومسلم بعل . وبعص الغرب مع 


ثم قال ر حمه الله قَّ التدصرة : أول من صنف ق جعي الصحيح 
و 2 : 
م حمل بن إسماعيل البخاري 4 وكتابه صح من كتاب مسلم عندالجمهور 
وهو الصحيح : 1 
(1) يريد مسام بقوله وما أحمعوا عليه : كما قال البلقينى رحمه الله : أريعة : أحمد بنحنبل 
)١‏ وانظر التدريب ( ١‏ : 48 ) . وسيأق ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى ‏ 
(؟) حجة الله البالغة 7417-18٠0 : 1١(‏ ). 


لم1 ده 
وقال النووي : إنه الصواب . 
والمراد ما أسنده دون التعليق والتراجم . 
وقوله ل 
وقوله :ود بعض الغرب » أى بعض أهل الغرب على حذف المضاف » 
أى وذهب بعض المغاربة والحافظ أبو عَلِي : الحسين بن علي 7 
شخ الحا كم إلى تنفضيل بيار على البخاري » فقال أو علي : 
أديم السماء ص صّح من كتاب هسل في علم الحديث . 
5 03 5 نف 
وحكى القاضي عياض عن ١‏ أي مروان الطبنى" ' ») قال : كان من 
شيوخى من يفضل كتاب مس على كتاب البخاري : 
قال ابن الصلاح : فهذا إن كان الراد به أن كتاب سل يترجع باد 
م بمازجه غير الصحيح .. .. فهذا لا 5 به » .... وإن كان المراد به أن 
كتاب مسللم أصح صحيحاً فهذا مردود على من يقوله. | 
0 0( 
وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث" 
ما قاله الحافظ العراقي رحمه الله من أن الكتابين هما أصح كتب 
اللعذئة قينا آم متفق عليه بين علماء الحديث لا يخالفهم فيه أحد . 
ولهذا سأذكر نصوص عدد من أنمة الحديث في تفضيل الكتابين على 
غيرهما » وإن كان جمهور علماء الحديث يصرحون بتفضيل صحيح 
البخاري على صحيح مس ؛ مع وجود مزايا فى كل منهما 5 


)١(‏ ضبطه الحافظ السخاوى رحمه الله فى فتح المغيث : بضم المهملة » ثم موحدة ساكنة 
على المشهور بعدها نون مدينةبالمغرب منعمل أفريقية »٠ه‏ . وانظرمعج البلدان.( 4 : 7١‏ ) 
(؟) التبصرة والتذكرة 5١ 4 : ١١‏ ) وانظر علوم الحديث لابن الصلاح )١5(‏ . 


2-0 


عض المغاربة وألي علي النسابوري لصحيح مسلم ما لفظه : لم ينفع - يريد 
التصريح بتفضيل مسلم على البخاري-لعدم تصريحهم بالتفضيل عوإت كان 
كلامهم ظاهراً فيه عرفاً » ولآن البخاري اشترط فى الصحة اللي » ومسلم - 
اكتنى بالمعاصرة وإمكان اللي ؛ ولاتفاق العلماء على أن البخاري أجل 
مله © وأعلم منه ببضاعة الحديث ( مع أن لما تلميذه 4 حى قال 
الدارقطي : لولا البخاري 1 واج نم ولا جاء 


وقيل : هما سواءً 5 
وقيل : بالوقف . 


0 10 
وبالجملة : فكتاباهما أصح كتب الحديث : 


وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : أول من صنف الصحيح : 
البخارى 0 عبد الله ميحمل بن إسماعيل الجعى مولاهم 2 وتلاه أن الحسيق 
مسلم بن الحجاج اليتائوري القديري- من أنفيهم . 


ودنام مع أنه أخخن عن البيخاري واستفاد مئهة © -- قي أكثر 
شيو خخه » وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيد ”ا 


وقال الإما م النووي رحمه الله : أول مضف ف الصحيح المجرد 
صححيح البخاري 0 ثم مسلم . وهما أصح الكتب بعل المر أن 6 00 
أصحينا وأ كفرهما فؤائد » وقيل : مسلم أصح » والصواب الول 0 


)1غ( فتح الباى ١(‏ 59). 
(؟) علوم الحديث لابن الصلاح ( ١4-١7‏ ) . 
إفرة التقريب - بشرح التدريب )9١ -88: ١١‏ 
( ؛ - مكانة الصحيحين ) 


© سد 


قال السيوطي رحمه الله مبيناً سبب ذلك : والسبب في ذلك ما رواه 
عنه إبراهم بن معقل النسي قال : ( أي البخاري ) كنا عند إسحق 
ابن راهويه فقال : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة النني صلى الله 
3 وله وسلم . قال : فوقع ذلك في قلبي » فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح 

وغنه أنشيا 31+ أي البكارق © رامت ترسوله الله فل ان عليه 
وقلع أو كادي :اؤاقت :من ليه + وييلف مروخة أذنن فد و الت 
بعض المعبرين » فقاللي : أنت تذب عنه الكذب » فهو الذي حملي 
على إخراج الجامع الصحيح . 


5 00 فق 
قال : والفته فى بضع عشرة سنة 


قلت : ويحتمل أن الذي حمله على إخراجه الأمران معاً » فكان 
قد رأى رؤياه » ووافق قول إسحق رحمه الله » فنشط على إخرا ج الجامع 
الصحيح ٠‏ والله أعلم : 

وبنا على هذا ولما حواه الصحيحان من الدقة في الشروط والروابة 
اتفقت كلمة عامة أهل العم على أصحية هذين الكتابين وعلى أصحية 
أخاد تيهنا 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فى شرحه لصحيح مسام : اتفق 
العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز : الصحيحان: 
البخاري ومسلم » وتلقتهما الأمة بالقبول » وكتاب البخاري أصحهما . 


.)7/( التدريب 88:1 ) وانظر شروط الأثمة اللحمسة (0ه-١ه) وهدى السارى‎ )١( 
. )7/( وانظر : هدى السارى‎ )88 : ١١ تدريب الراوى‎ )9( 


عت 07- مت 


وأكثرهما فوادئد ومعارف ظاهرة وغامضة » وقد صح أن مسلما كان مدن 
يستفيد من البخاري » ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث . 


وهذا الذى ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري 2 هو المذهب المختار 2 
الذى قاله الجماهير » وأهل الإتقان والش قو الى عل أبر ان الحد وه 


وقال أبو علي : الحسين 2 علي النسابوري الحافظ شيخ الحا كم 


1 000 3 
أبى عبد الله ابن البيع : كتاب مسلم اصح » ووافقه بعض شيوخ المغرب . 
والصحيح الأول . 


وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله 
فى كتابه « المدخل ) ترجيح كتاب البخاري 


وروينا عن الإمام أي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال : ما في 


1 9 فق 
هده الكتب كلها أجود من كتاب البخاري 0 


وقال في تهذيب الأسماء واللغات : واتفق العلمائٌ على أن اصح 
الكتب المصنفة صحيحاً : البخاري ومسلم واتقفق الجمهور عل ١‏ 


وأمعت الأمة على صفة هذن الكتابين ووجوب العمل بأحاديهما )20 . 


نَ 


ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله مزايا صحيح مسلم - فانظرها في 


)0( جرع سعسم ١١‏ 00 
زفة تبذيس الأمماء واللغات ( ١‏ : “الا _ 5/). 


650 سدم 


1 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقاً على قول الإمام النسائيٍ 
رحمه الله : والنسائي لا يعني بالجودة إلا جودة الأسانيد » كما هو المتبادر 
إلى الفهم م ن أاصطلاح ح أهل الحديث : 


ومثل هذا من مثل النساني غاية في الوصف » مع شدة تحريه وتوقيه 
وتشبته في نقد الرجال » وتقدمه ني ذلك على أهل عصره » حبى قدمه 
قوم من الحذاق في معرفة ذاك على مسلم بن الحجاج » وقدمه الدارقطني 
وغزة اق »القن رقي عل زعام االامة: أن رك بن جرع بت نان 


)0( 
الصحيح ( 
حي 


2 ًِ ع 

وقال الحافظ البدر العينى رحمه اللهتعالى في شرحه لصحيح البخاري : 
اتفق علماء الشرقوالغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحمن صحيحى 
البخارى ومس 4 فرجح البعضض ص منهم المغاررة - صخح ممم على 
صحيح البخاري » والجمهور على ترجيح صحيح البخاري على معي » لآنه 
أكثر فوائد منه .. ؟! 

وقال ابن تيمية رحمه الله : إن الذى اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد 
القرآن كتاب أصح من كتاب البخارى ومسل . 

وإنما كان هذان الكتابان كذلك » لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح 
المستد 6 ول ركه ن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين » ولاسائر 


7 


.)١١-51١( هدى السارى‎ )١( 
ه)‎ : ١١ (؟) عمدة القارى‎ 


اى 7ه بت 


5 


39 


ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المتقن 2 ترشوك: الله 
صلى الله عليه وسلم » فهو أصح الكعة 3 لأنه 5 ع عن المعصوم 
- صل الله عليه وسلم - من الكتب المصنفة . 


وقال أيضا ف موضع آخر :0 آنا كتن الحديث المعروفة مثل 8 
البخاري ومسلم ؛ فليس نحت أدم السماء كتاب أصح من البخارى ومسل بعد 


ويكفيك هده الشهادة من ناقد خبير عام بصير بالصحيح والسقم : 


وقال الطيي رحمه الله تعالى :0 وذتفاوت درجات الصحيح بحسب 
قوة شروطه ٠‏ وأوك من صنف في الصحيح المجرد : الإمام البخاري » 
ًَ ! نوق 
ثم مسلم » وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز .. » " 


وقال الحافظ العراق رحمه الله تعالى في « فتح الغيث ). شارحا أبياك 
ألفيته : « اعم أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث 
من شروط الصحة وعدم تمكنه » وإن أصح كتب الحديث البخاري ثم 
مسلم - كما تقدم - أنه الصحيح ؛ وعلى هذا فالصحيح ينقسم إلى سبعة 
أقسام أحدها وه أصصياات ها أخرينة اليشاري 1 . وهو الذي 
يعبر عنه أهل الحديث بقولم : « متفق عليه » والثاني : ما انفرد به 


م" 
)2 
البخاري . والثالث : ما انفرد به سام 5000 


١ مجموع الفتاوى لابن تيمية 1م‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (18: 75) . 

(") اللخلاصة فى أصول الحديث للطيى (750) . 

5( فتح المغيث للحافظ العراقى ١(‏ : 7 55). 


65 ا د 


وقال الحافظ ابن كثير الدمشتي رحمه الله تعالى : « أول من اعتنى 
يمع الصحيح , أ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ٠»‏ وتلاه 
صاحبه وتلميذه : أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري . فهما أصح 
كتب الحديث » والبخاري أرجح ... كما هو قول الجمهور » خلافاً 


لق 


لأواعل التستابوري فخ الاي > وظائفة من علا ادر 007 


3 

وقال الإمام فصيح الهروي رحمه الله تعالى : ١‏ أُول من صنف في 

الصحيح المجرد : الإمام البخاري . ثم مسلم ؛ وكتاباهما أصح الكتب بعد 
كتاب الله تعالى ») . 


وأماقول الشافعي : «ما أعلم شيئاً بعد كتتاب الله أصح من موطأ مالك» 
فقبل وجود الكتابين » ثم البخاري لان 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : « أول من صنف فى الصحيح 
- السابق تعريفه - كتاباً مختصاً به : الإمام محمد بن إسماعيل الببخاري 
كما صرج به أبو علي ابن السكن ومسلمة بن قاسم وغيرهما ....ولتقدم 
البخاري فى الفن » ومزيد استقصائه خص ما أسنده فى صحيحه ‏ دون 
التعاليق والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين - بالترجيح على سائر 
الصحاح ؛ ومسلم بعد - بضم الدالتج أ بيهن النكاري #أرفهها يوية:. 
وحذف المضاف إليه ونوى مجاه للعلر بيه :6:. 


هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل الإتقان والحذق والخوض على 
0 لوخ 
الأسرار ... ثم قال : «وبالجملة : فكتاباهما أصح كتب الحديث...!'). 

. )8-1/(] مختصر علوم الحديث [ الباعث الحئيث‎ )١( 

زفة جواهر الأصول فى عل حديث الرسول ص ( 18) . 

() فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوى ١١‏ : 75-157 ) , 


©86© مم 


وقال الإمام السيوطي رمه الله ان 
00 و 

0 م 1 2 2 
ومع من بعده والاول على الصوابٍ يي الصحيح أافضل 


ا 0 و 2 اه د 5 0 
ومن يفضل مسلما فانما در ثيبه ووصعه فل أحكما 


| 


لفيته : 


وانتقدوا عليهماا يسيرا فكم ذرى نحوهما نصيرا 
: م م 2 : 2 
وليس في الكتب أَصَحْ منهما ‏ بعد القران ولحذا قدما 


مي 


0 3 3 7 . 7 20 00 
مروى ذَيّن فالبخاري فما ‏ للم ؛ فما حوى شرطهما 


وقال العلامة طاهر بن صالح الجزائري رحمه الله تعالى : « أول من 
صنف في الصحيح المجرد الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعنى : وتلاه الإمام بو الحسين مسام بن الحجاج النيسابوري القشيري» 
وكان مسلم من ا 
في أكثر شيوخه ؛ وكتاباهما أصح كتب الحديث. 


ول عن البخاري » واستفاد منئه © وهو مع ذلك يشا ركه 


| 


وأما قول الإمام الشافعي : «ما على وجه الأرض بعد كتاب الله 


رد 


وما قول بعضهم : م0 أول ع هت قَْ الصحيح 4 فهو مسلم 
غير أنه م يقتصر في كتابه عليه » بل أدخل فيه المرسل والمنقطع 
والبلاغات » ومن بلاغاته ‏ أحاديث لا تعرف » كما ذكره الحافظ 


قف 
ابن عبلك البر 4 فهو م يجرد الصحيح 22 : 


. )5--8( ألفية الحديث للسيوطى‎ )1١( 
. )85-/8 ( (؟) توجيه النظر‎ 


ثكم به 


ا 


ن الصحيحين 
هما أصح كتاب في الحديث » بل أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى . 


ويتضح مما نقلته ‏ مع قلته ‏ أن العلماء متفقون على 


كما ذهب جمهور العلماء إلى أن صحيح البخاري مقدم على صحيح 
مسلم » خلافاً لما ذهب إليه الحافظ أبو على النيسابوري » وبعض علماء 
المغرب » من تقديم صحيح مسلم على غيره . 

قال أبو علي النيسابوري الحافظ : «ما: تحت أديم السماء كتاب أصح 
من كتاب مسلم بن الحجاج ) 

تلجاف” اذ" لفاك رحمه :المامطق ع3 لقو ان كان ار اديه 
أن كتاب مسلم يترجح ؛ بأنه لم يمازجه غير الصحيح - فإنه ليس فيه 
بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً ؛ غير ممزوج بمثل ما في كتاب 
البخاري » في تراجم أبؤافه + و الأشاء الي لم ميقلها تعن ا ومن 
المشروط ى الصحيح ‏ فهذا لا اس به »ولا يلزم فنك أن كتاب - 
أرجح فها يرجع إلى : نفس الصحيح . على كتاب البخاري .... » '" . 

كما أجاب ملا علي القاري رحمه الله 00 فيه زيادة على ما قاله 
ابن الصلاح حيث قال : « ثم اتفقت العلماء على تلقي الصحيحين 
بالقبول؛ وأنهما أصح الكتب المؤلفة : ؛ ثم الجمهور على أن صحيح البخاري 
أرجحهما وأصحهما . 


85 


السابوري « ما تحت حم السماع أصح من كتاب مسام ) ليس فيه 
تصريح اس على البخاري 4 أن ني الأشيدة لا يني المساواة : 


بل ل ابرع ماده الصرجع يككه ٠‏ لأن قول أَني في علي 


. )١8( علوم الحديث‎ )١( 


جع كثونات 


وتفضيل بعض المغاربة لصحيح مسلر » محمول على ما يرجع لحسن 
السياق » وجودة الوضع والترتيب » إذ لم يفصح أحد منهم بأن ذلك 
راجع إلى الأصحية . ولو صرحوا به آرد عليهم شاهد الوجود » لان ما يدور 
عليه الصحة من الصفات الموجودة في صحيح مسلم » موجودة في صحيح 
مكار ع وه اسمن واي 


٠. ٠ 5 5‏ 4 1 .0 23 
تشاجر قوم ك2 البخاري ومساور لدي 2 وقالوا : أي دين يعدم 


فقلت : لقد فاق البخاري صحة ‏ كما فاق في حسن الصناعة مسلم 


وعلى أى حال » فإن لكل من الصحيحين مزايا وخصالا بمتاز با » 
ترفعه وتعليه » ومن أراد التوسع في هذا الموضوع » فليرجع إلى كتر 
المصطلح » ليرى ما يزداد به قناعة وثقة واطمئناناً . والله أعلم . 


)0( مرقاة المفاتيح ( ١‏ :16). 


قصال لخ 
0 


قال الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله في شروط 
الأئمة 

اعلم أن البخاري فستلدا جدود ذكرنا عدم 5-5 م ينقل عن واحد 
منهم أنه قال : شرطت أن أخرج في كتاني ما يكون على الشرط الفلاني» 

فاعلم أن شرط البخاري ومسام 0 يخرجا الحديث المتفق على ثقة 
نقلته إلى الصحاني المشهور » من غير اختلاف بين الثقات الأثبات : 
ويكون. إسناده متصلاً غير مقطوع » فإن كان للصحابي راويان فصاعداً 
فحسن ؛ وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي 
أخرجاه » . 

[ قلت : وني بعض كلامه ما يحتاج إلى بيان كما سيأ إن شاء الله 
تعالى ] . 


ثم قال محمد بن طاهر رحمه الله : وأا أبو داود فمَن بعده » فإن 
كتبهم تنقسم إلى ثلاثئة أقسام : 


القسم الآول : صحيح 2 وهو جنس المخرج في هذين الكتابين 
للبخاري ومسلم ؛ فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين .. 


نه ا “مت 


القسم الثاني : صحيح على شرطهم 3 حكى أبو عبد الله ابن مئده : 
أنشرط أن داود والنسائتي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على ت ركهم » 
إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال » ويكون هذا 
القسم من الصحيح » فإن البخاري قال : أحفظ مائة ألف حديث صحيح » 
ومائتي ألف حديث غير صحيح » ومسلم قال : أخرجت المسند الصحيح 
من ثلائمائة ألف حديث مسموعة ء ثم إنا رأيناهما أخرجا في كتابيهما 

30 . لم . ١‏ 0 : 
ما اتفمًا عليه » وما انفردا به قريب من عشرة الاف 'تزيد أو تنقص »2 
فعلمنا أنه قد بتي من الصحيح الكثير » إلا أن طريقه لا يكون كطريق 
ذا اعريحاف ف هلين الكفابين '6هيا" احضو ينا القركوا نه سات 
فإنه من جملة ما تر كه البخاري ومسلم من جملة الصحيح . 

والقسم الثالث : أحاديث أخرجوها للضدية فى البياب المتقدم 3 


وأوردوها لا قطعاً منهم بصحتهاء وربما أبان المخر جلها عن علتها » بما يفهمه 
أهل المعرفة . 


ثم ذكر عق :شرط الترمتئ:فقال :8 وأما أبنو غسى -الترمتق رسية 
الله فكتابه وحده على أربعة أقسام : ثم ذكر الثلاثة السابقة » ثم قال : 
وقسم رابع :. أبان هو عنه فقال : ما أخرجت في كتاي إلا حديثاً قد 
عمل به بعض الفقهاء . وهذا شرط واسع فإن على هذا الأصل كل حديث 


احتج به محتج . أو عمل بموجبه عامل » أخرجه سوا صح طريقه 


)1( قلت : لا » بل هى قريب من خسة آلاف حديث » وذلك لأن مسلماً أخرج 
جميع ماق البخارى ‏ سوى ما يقرب من تمائمائة حديث ‏ كما قال الحافظان ابن حجر 
فى الحدى والسيوطى ف التدريب» وإذا كان عدد مافى مسلم ‏ على التقريب - نحواً من أر بعة 
آلاف حديث من غير المكرر » لذا يكون ما فيهما من غير المكرر » نحواً من خسة آللااف 
حديث » والعلم عند الله . وسيأتى مزيد بحث إن شاء الله . 


م كل 


أو لم يصح » وقد أزاح عن نفسه الكلام » فإنه شى ف تصنيفه ؛ وتكلم على 
لق . 
كل حديث عا يقتضيه ... ) 


قلت : وبالمقارنة بين ما ذكره عن شرط الشيخين رحمهما الله تعالى : 
_ ً# ى 

وبين ما يوجد في الكتب الأربعة السنن الأخرى يظهر الفارق الكبير » 
إذ اشترط البخاري ومسلم رحمهما الله إخراج الحديث الصحيح » كما 
قال كل منهما . بينا لم يشترط أصحاب السنن بعدهما مثل هذا الشرط 
بل يوجد فيها ما هو صحيح - وهو مخرج فى الصحيحين - وما هو على 
شرط الصحيح - لكن لم يخرجه الشيخان » وإنما يكون من جملة الصحيح 
الذى تركاه. والقسم الثالث » وهو الذي فيه الضعف ‏ سوا كان 
ما مكن جبره » أو لا » وقد صرح كل من أني داود والترمذي بذلك . 


فقد قال 0 داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه : 
«وليس في كتاب السئن الذى صنفته » عن رجل متروك الحديث دشي » 
وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر » وليس على نحوه في الباب 
غيره ... ثم قال : وما كان في كتالى من حديث فيه وهن شديد فقد 
بيتته » ومنه ما لا يصح سنده » وما لم أذكر فيسه شيئاً فهو صالح ؛ 
وبعضها أصح من بعض .. ) 5 

لكن المنذري رحمه الله نقل عن أني بكر محمد بن بكر بن داسة 
كال سمت آنا داود يقول : ١‏ ذكرت الصحيح ونا بطهة وسةا ويه 


(1) شروط الأثمة الستة(١1--"١).‏ 

(0) رسالة أنى داود ‏ إلى أهل مكة ‏ نشر مجلة أضواء الشريعة العدد الخامس . 
4 ولا ). 

(*) مختصر سان أى داود 1١(‏ :1 5-/9). 


19 له 


وقال الحافظ ابن منده : « إن شرط أن داود والنسائي إخراج حديث 
5 5 8 1 
أقوام لم يجتمع على تر كهم . إذا صح الحديث باتصال السند من غير 


لق 
قطع ولا إرسال ») 


فتبين الفارق الكبير بين شرط الشيخين وشروط غيرهماممن بعدهما 
رحمهم الله تعالى » سواءٌ فى الرجال ٠‏ أو الأسانيد . والمتون 


د سيد - المدخل -- كما نقله محمد بن طاهر 
0 0 القسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري وعسم 3 وهو 


الدرجة الأولى من الصحيح ) . 


ومثاله : الحديث الذى يرويه الصحاني المشهور عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وله راويان ثقتان » ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية 
عن الصحالي : وله راويان ثقتان © ثم يرويه عنه من أتباع الثايقية : 
الحافظ المتقن المشهور » وله رواة من الطبقة الرابعة ؛ ثم يكون شبخ 
البخاري أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة » فهذه هي الدرجة 3 


من الصحيح أه ) . 

قلت: وقد أنكر كثير من أهل العلم بالحديث على الإمام الحا كم » 
في قوله : « الصحابي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسام وله راويان 
ثقتان » وذلك لوجود بعض الاحاديث الي يروما بعض الصحابة وليس 
لأحدم إلا راو واحد فقط . مثل مرداس الأسلمي . وليس له إلا قيس 
ابن أني حازم . والمسيب بن حزن » وليس له إلا ولده سعيد » و... 


.)8:١( مختصر سنن أى داود‎ )١( 
والتدريب‎ ) 4#  4؟‎ : ١( وفتح المغيث‎ ) ١4( انظر شروط الأثمة الستة‎ )5( 


(1581) وغيرهم: 


11 اند 


قلت : وقد وافقه تلميذه البيهتي على هذا » لكن قال الحافظ ابن 
حجر رحمه.الله في كتابه « هدي الساري» : والشرط الذى ذكره الحا كم 
-وإن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة الذين أخرج لم » فإنه معقبر في 
حق من بعدهم ٠»‏ فليسفي الكتتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو 
0١‏ 
واحد قط ١‏ 


قلت : لكن كلام هؤلاء منقوض ما قاله الحاكم نفسه وذلك باستثناء 
الصحاني » فإنه إن وجد له راو واحد وصح الطريق إليه أخرجاه » 
أما غير الصحالي فلا بد أن يكون مشهوراً بالرواية بأن يروي عنه أكثر 


من راو . وكل من حمل أو تحامل على الحا كم رحمه الله لم يطلع على 


قوله هذا . 


قال البيخارق رحقيه اله تعالى : «وقد وجدت في كلام الحا كم التصريح 
باستثناء الصحابة من ذلك . وإن كان مناقضاً لكلامه الأول » ولعله رجع 
عنه إلى هذا . فقال : الصحاني المعروف إذا لم نجد له راوياً غير تابعي 
واحد معروف احتججنا به » وصححنا حديثه » إذ هو صحيح على شر طهما 
جميعاً » فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من 
مرداس الأسلمي وعدي بن عميرة'" ». وليس لما راو غيره » وكذلك 
احتج مسلم بأُحاديث أي مالك الأشجعي عن أبيه » وأحاديث مجزاة 
ابن زاهل الأسلدن عن أيه ”7 , 
)١(‏ هدى السارى (9). 
) الذى أخرج حديث عدى بن عميرة هو مس لا البخارى » وقدس ل ينفرد عنه 


ها 
(9) والذى أخرج حديث أزهر إما هو البخارى لا مس . 


علد 1 1ه 


وحينئذ فكلام الحا كم قد استقام » وزال ‏ مما تحمت به ب عنه 


لفق 
الملام بأه. 


وقد فهم بعض أهل العلم بالخديك أن كلام الحاكم وحية الله 
منصب باشتراطه العدد عن عدلين إلى النني صلى الله عليه وسلم » وهذا 
خطأ في الفهم وتحميل للحاكم على غير مراده ابلا رك مام 
5 باعل عند الله - أن يكون الراوي خخارجاً عن الجهالة بأن يكون له 
راويان فأكثر » »لا أنه يريد أن يكون لكل حديث خاص راويان يرويانه 
عن راويين يرويانه كذلك '" . 

وقال الحازمي رحمه الله في بيان شروط المخبر في الرواية » وبيان 
رك اشيم ود مهما مق ا مكاي الأصرل قاذ كيف أن الاح 
داعية فى تصحيح الخبر إلى اعتبار أوصاف في المخبر » فلنذكر الآن 
تاررفنها فدهن عض العرافط: الى إذا دانع فصن ززم برك مره 

الشرط الأول : الإسلام » وهو المقصود الأعظم » فرواية أهل الشرك 
مردودة .. 

الشرط. الثاني : العقل »وبه يتوجه الخطاب ء ومئه يتلتى الصواب » 
والمفقود عقله لا يخلو : إما أن يكون مجنوناً » أو صبياً » وكلاهما 
لا تقبل روايته ولا شهادته .. 

شرط آخر : الصدق » وهو عمدة الأجداء » وعدة الأجناء » وشيحهة 
الأبرار » وأرومة الأخيار » والبرزخ بين الحق والباطل » والفيصل بين 
الفاضل والجاهل .. 


)1( فتح المغيث ١(‏ : 17 ) . 
(؟) وانظر التدريب ١75 : ١(‏ ) وفتح المغيث وغيرهما . 


ها - 


شرط آخر : أن لا يكون مدلساً » والتدليس - وإن كان أنواعاً - 
عضها أسهل من بعض ؛ وكان جماعة من ثقات الكوفيين والبصريين » 
مولعين به » ممن حديثه مخرج في الصحاح » غير أن شرط الصحيح 


شرط آخر : العدالة : وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر 
العدل » وكل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم م يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله » وإمعان النظر ى 
أعرام . سوى الصحائي الى رفع إل وستول اله يا اله عليه وسلم 
لأ عدالة الصحاني ثارتة معلومة » بتعديل الله تعالى لأصحاب الني 


صلى لله عليه وسلم » وإخباره عن طهارمم 


وها :> أن كوق العخص تيعد أن فبعك غدالتة. © ونجاتين ما يناي 
الْقذَالة يحو القه وغيره + معروفا عند 1 العلم بطلب الحديث »؛ 
وصرف العناية إليه . 

ومنها :أن ركز حفطه باعرة زفح العتناء لاهن المحفه. 

ومنها : أن يكون ضابطاً لما سمعه وقت سماعه » متحققاً على شيخه 
في روايته » من أن لا بدلسه إن كان ممن يعرف بالتدليس ... 

ومنها : أن يكون متيقظاً سلم الذهن عن شوائب الغفلة . 

يا أن يكون قليل الغلط والوهم ؛ لأن من كثر غلطه » وكان 
الوهم عليه غالباً رد حديئه » وسقط الاحتجاج به . 


ومنها : أن يكون حسن السمت » موصوفاً بالوقار » غير مشهور 


بالمجون والخلاعة » إذ ارتكاب هذا مُفْض إلى السفه . 
لوا كان السسيعة 


تت 


وفنها > أن نوكن مجانلا اعبار للبدع ؛ فقد ذهب أكثرهم 
إلى المنع إذا كان داعية » واحتملوا رواية من لم يكن داعية . 

فهذه جوامع الأوصاف اونا تريخ واوا اتن إعاطة العلم مها ظ 
إلا بعد الممارسة والمطالعة للكتب المصنفة في هذا الشأن . " 

ثم اعلم أن لهؤلاء الأئمة مذهباً في كيفية استنباط مخارج الحديث »: 
نشير إليها على سبيل الإيجاز . 

وذلك أن مذهب من يخر ج الصحيح : أن يعتبر حال الراوي العدل 
في مشايخه » وفيمن روى عنهم - وهم ثقات أيضاً - وحديثه عنبعضهم 


صحيح ثابت . يلزمهم إخراجه » وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه 
إلا فى الشواهد والمتابعات . 


وهذا باب فيه غموض . وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي 
الأصل ؛ ومراتب مداركهم » ولنوضح ذلك عثال : 

وهو أن نعلم مثلاً أن أصحاب الزهري على طبقات خمس » ولكل 
طبقة منها مزية على الى تليها . وتفاوت . 

فرق كاذ الطكنة ٠‏ رأرك :رفيو القارة ف السيعة ارول ان 
مقصد البخاري . 

والطبقة الثانية : شاركت الأولى في العدالة » غير أن الأولى جمعت 
بين الحفظ والإتقان » وبين طول الملازمة للزهري » حبى كان فيهم هن 
يزامله في السفر ء ويلازمه في الحضر » والطبقة الثانية لم تلازم الزهري 
إلا مدة يسيرة » فلم مارس حديثه » وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى 


وخ خرط ندم . 


دالاكا د 


ً< #2 
الطبقة الثالئة : جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الاولى » 
غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح ؛ فهم بين الرد والقبول ؛ وهم 
فرط أي داود والشوي:: 


والطبقة الرابعة : قوم شاركوا أهل الطبقة الثالفة في الجرج 
والتعديل » وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري ؛ لأنهم لم يصاحبوا 
الزهري كثيراً » وهم شرط أَني عيسى [ الترمذي ] ... 


والطبقة الخامسة : نفر م ن الضعفاء والمجهولين ن لا يجوز لمن يخرج 
الحديث على الأبواب أنيخرج حديثهم إلاعلى سبيل الاعتبار والاستشهاد» 
عند أَبي داود فمن دونه ؛ فأما عند الشيخيق قلا . 


ثم مثل لأعيان كل طبقة من الطبقات الخمس ثم قال : 


وقد يخرج البخاري أحياناً من أعيان الطبقة الثانية . ومسلم من 
00( 
أعيان الطبقة الثالثة . 


قلت : أما الطبقة الأولى والثانية فقد اشتركا فى الحفظ والضبط 
والإتقان والعدالة » لكن الطبقة الأولى تمناز عن الثانية بشدة الملازمة » 
وطول الصحبة . فهؤلاء هم الذين يخرج لم البخاري . أما الطبقة الثانية 
لم تلازمه كثيراً و هي عليه رركت رالصيد راإفداة ترج 
ب من الطبقتين الأولى والثانية في الأأصول . بيها يندي البخاري من 
أعيان الطبقة الثانية انتقاءٌ . 


وأما الطبقة الثالثة مثل حماد بن سلمة وغيره فلايخرج لم البخاري » 


(1) شروط الأثمة الخمسة (4" 80 ) . 


1 
هذا مفاد كلام الحازمي . 
لكن سوف أذكر تقسم الإمام مسلم للرواة إلى ثلاث طبقات ٠‏ وأنه 
لايعرج على الطبقة الثالثة بحال . 

فالكاري رحمة اند يخرج من حديث الطبقة الثانية كالليث بن 
سخل والأوزاعي وابن أن ذئب ما يعتمده من غير استيعاب ام مسلم 
فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب » ويخرج أحاديث 
أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري فى الثانية . وأما 
الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما . 

قال الحافظ ابن حجر : وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة 


ِ 
ع2 


الثانية تعليقاً » ورمما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً. 


ثم قال : «وهذا المثال الذى ذكرناه » هو في حق المكثرين » فيقاس 
على هذا أصحاب نافع » وأصحاب الأعمش ؛ وأصحاب قتادة ؛ وغيرهم . 


فأما غير المكشرين ٠‏ فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على 
الفقة والغذالة » ؤقلة البفط] ع ؛ لكن منهم من قوي الاعمّاد عليه » فأخرجا 
ما تفرد به كيحى بن سعيد الأنصاري » ومنهم من لم يقو الاعيّاد عليه ؛ 


)0( 
فاخري ا امنا شار كه لد رد الأكثر ) 


وقال ابن الصلاح رحمه الله في شرح مسلم - كما نقله اتروع رمه 
الله 8 « شرط مسلم رعحمه الله تعالى 2 صحيحه أن يكون الحديث متصل 
الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه » سالماً من الشذوذ والعلة). 


:)١١ 9( هدى السارى‎ )١( 


54 ب 


قال : وهذا 2-05 الصحيح 5 فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط 4 
00( 


فهو صحيح بللا حلاف بين أهل الحديث 2 

وقد قسم مسلم رحمه الله تعلق الأحاديث إلى ثلاثة 0 3 والذاس 
الرواة على قلات طبقات 4 فيال الأول ويشبعه بالثا فى عند الانتهاء من 
الأول ؛ أما الثالث قلا يعول عليه ١‏ 


قال رحمه الله : إنا نعمد إلى جملة ما انفد لحان عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ء 0 ا على ثلاثة أقسام » وثلاث طبقات من 
الناس على غير تكرار» إلا أن بالفوضعة لا يستغني فيه عن ترداد حديث 
فيه زباذة مع 4 أن إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك » لأن 
المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام ؛ فلا بد من 
إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة .. 


فأما القسم الأول : فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار ااتي هي أسلم من 
العيوب من غيرها فق ؛ من افا يكوة اثافايها أهل استقامة في الحديث » 
وإتقان لما نقلوا 4 م يوجد في روايتهم اختلاف شديد 4 ولا تخليط 


م 


فاحش 25505 


فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس » أتبعناها أخباراً 
يقع في أسانيدها بعض من ايس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنئف 
المقدم قبلهم : على َنم وإن كانوا فها وصفنا دونهم ؛ فإن اسم الستر 
والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ب اما قدو 3 أني وياد 
وليث بن أبي سلم | » وأضراهم من حمال الآثار ونقال 0 » فهم 


.)١8 : ١( شرح صحيح مس للنووى‎ )١( 


سا7 لد 


0 5 3 3 
وإن كانوا كاسما من العلم والستر عند اهل العلم معروفين رم 
من أقرا قرائيع ثمن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية 
يفضلوتمم في الحال والمرتبة 3 .. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف 

شالك عن الأحماو شق رسو لجنا صل الله عليه وسلم . 


فَأما ما كان منها عن قوم ه, عند أهل الحديث متهمون » أو عند 
الأكثر منهم : فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم » كعبد الله بن مسور 
5 جعفر المدائني » وعمرو بن خالد ... وأشباههم ممن انهم بوضع 
الأحاديث » وتوليد الأخبار . 

وكذلك من الغالب على حديثه المنكر » أو الغلط ؛ أمسكنا أيضاً عن 
حديثهم ؛ ... م الفزرث من :لمحت 1 :عار الله ررق متتون + 
ويحبى بن أي أنيسة .... ومن نحا نحوه, في رواية المتكر من الحديث » ٠‏ 
اذا ترج عل عليه :تقاض ب + لأ حك آهل لطر وال 
نعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث » أن 
يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ ني بغض ما رووا » وأمعن 


)00 
في ذلك على الموافقة هم ...0" . 


مط 


فقد قسم الرجال إلى أربع طبقات » لكنه اعتبر الطبقتين الثالثة 
والرابعة واحدة . باعتبار رد حديثهما وعدم الانشغال مهما . ومفاد كلامه 
رحمة الله 0 


3 51 
أ 


نه قسم الأحاديث إلى ثلاثة نه أقسا قسام : 


الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون . أهل الاستقامة في الحديث » 


> بشرح النووى‎ ) 08-48: 1١ صصح مسلم : المقدمة‎ )١( 


تت ]ا هه 


والإتقان في النقل » وذكر الدليل الذي ذهب إليه الأنمة من أهل الحديث 
0 1 01 ع 5 
والفّه والأصول أن ضبط الراوي يعرف بان تكون روايته ‏ غالبا - 
كما روى الثقات » لا تخالفهم إلا نارداً » فإذا كانت المخالفة نادرة » 
م يخل ذلك بضبطه » بل يحتج به » لأن ذلك لا بمكن الاحتراز عنه » 
وإن كثرت مخالفته » اختل ضبطه » ولم يحتج برواياته » وكذلك 
التخليط في روايته واضطراما » إن دول بصيو وه فجكن ردت روايته . 
1 03 2 
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والثاني : ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والاتقان : كعطاء 
ابن السائب الكو التابعي الثقة » لكنه اختلط في آخر عمره » قال 
أهل العلم بالحديث : فمن سمع منه قدعاً فهو صحيح السماع » ومن سمع 


فثة مكاخرا فهو مغتارت الحديث » وممن سمع منة قدماً الثوري وشعبة 4 
من التتامعين أعيرا جرين وخالد ين غبد الله ...كما قا أحمد ... 


أما الثالث : فهم قسمان : الأول المتهمون بوضع الحديث وتوليد 
َه 
الأخبار » والثاني من غلب عليهم المنكر والغلط . 


وقد اختلف أهل العلم في بيان معنى قوله رحمه الله : « فإذا نحن 
تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس ٠»‏ أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها 
31 
بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» . فهل وفى مسلم مذا 
الوعد أم لا . 


م ١ح‏ 


قال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وضاغيه ابويكو الوق 
رحمهما الله تعالى : ( إن المنية عزوت يلما رحنة لله قبل إخراج 
الثاني » وأنه إنما ذكر القسم الأول » . 


ب 5ل لد 


وقد قبل الشيوخ والناس من الحاكم هذا القول وتابعوه عليه » 
ويشهد لما قاله الحاكم والبيهي رحمهما الله تعالى ما قاله ابن سفيان 
صاحب مسلم انسل أعرع فض عانق المسدات م ادها 
هذا الذي قرأه على الناس > والثاني : يدخل فيه عكرهة وابن إسحق 
- صاحب المغازي - وأمئاهما » والقالث يدخل فيه من الضعفاء 00 


وخالف يعون أهل اللي مأ قاله الحا > اه 7 وبينوا 
رحمه الله فى عا و د كران إن انتهى الم سيار 
كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم ؛ وعلى رأس هؤلاء القاضي 
عياض رحمه الله تعالى . 

لكن الذي قاله القاضى عياض » لا يستقم مع ما قاله ابن سفيان 
صاحب 0 » وما هو منصوص عليه في شرطه ‏ كما ذكره ابن الصلاح. 
بقيت هناك بعض شروط مختلف فيها » لابد من ذكرها 
فمنها : ما ذكره الحاكم في علوم الحديث من كون الراوي مشهوراً 


بالطلي 3 وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة 4 بل قدر زائد 


على ذلك . 


1 و 
قال عبد الله بن عون : لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد اه بالطلب . 


6 انظر شرح صيح مس ١١‏ الا 1؟). 


ل 7# م 

وعن مالك نحوه . 
وقي 00 نام 9 : عن أني الزناد قال : أدركت بالمدينة مائة 
كله ميزنا دح لح : ليس من أ 


ذلك » إلا إذا كثرت مخارج الحديث » فيستغنيان عن اعتبار ذلك » 


هله . 


كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام . 
ومكن أن يقال : اشتراط الضبط يغني عن ذلك . إذ المقصود 
بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناءع بالرواية لتركن النفس إلى 


00 
كونه ضبط ما روى 


ومنها : هل يشترط التلاقي بين كل راو ومن روى عنه أم يكتني 
بالمعاصرة ؟ 
شترط اللّقَي البخاري رحمه الله تعالى واختاره أعمة هذا الفن » 
ودليلهم : أن المعنعن عند ثبوت التلاتي إنما حمل على الاتصال » لأن 
الظاهر ممن ليس مدلس ؛ أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع لم الاستهراء 
يدل عليه » فإن عادتهم أ: نهم لا يطلقون ذلك إلا فا سمعوه اي 
وكذا ركدنا المدلسن ‏ +«كاذا فيه التلاقي غلب على الظن الاتصال”" 
وعالك 3 امسألة الإمام مسلم رحمه الله تعالى فاكتنى بإمكان 0 
الفا 7 ل هذا رجح أئمة هذا الفن ما اشترطه البخاري 


1 20 
رحمه الله وراوا أن شرطه دق 5-00 


(1) تدريب الراوى ( 7١ 54 : ١‏ ) وتوجيه النظر ( 1# ) لكن وقع فيه 
عبد الرحمن بن عون وهو خطأ . 

(9) شرح صحيح مسلم ١‏ : 178) وانظر توضيح الأفكار )١1١١ : ١(‏ وما بعد. 

إفة انظر مقدمة صمح مس حيث ذكر هذا الشرط ( ١‏ : 178 ) ومابعدك. 


ا 


قلت : وكلا المذهبين يخرج عنهما المدلس » إذ المدلس لا يُقبل 
حديثه إلا إذا صرح بالسماع » وما وجد فيهما فهو محمول على السماع 
واطلاعهما على تصريحه بالرواية . والله أعلم / 


وبعد ما قدمته يتضح مدى الشروط التّى فهمها أهل العلم بالحديث 
من الصحيحين سواءٌ ما صرحا به أو فهم من كلامهما » وهي أعلى شروط 
الصحة - ضبطاً ودقة وتحريا , والله أعلم . 


اله ين 


لقد امتاز الصحيحان على غيرهما من كتب الحديث مجتمعة 
أو متفرقة ‏ عزايا عديدة » واختصا دونما برخصائص جليلة » وانفردا 
عيزات قلما توجد ني غيرهما » هما جعلهما في المرتبة الأولى من أكتيك 


0 


الحديث » بلا منازع » ومككنت هما الحظوة الرفيعة » في نفوس اهل 
العام بالحديث وغيره » ثم في نفوس عامة المسلمين من بعدههم » وارتبطت 
هما القلوب بعد كتاب الله عز وجل » ما لم ترتبط بكتاب آخر مثلهما » 
واحتلا في النفوس الاحترام والتقديس والتقدير والتجلة » ما ليس 
لغيرهما » وازدادا على مر الزمان حظوة على حظوة » وارتفعا مكانة على 
مكانة » وسَّمّوا منزلةً فوق منزلة » فكثرت الكتب المتعلقة مما . «ن شروح 
ومستخرجات ومختصرات » وتعليقات » ومستدركات » وتراجم رجال... 
وهكذا إلى يومنا هذا » والأأمر مستمر على ذلك » والفضل لله أولاً وآخراً . 

وإذا كانت الحظوة مرتبطة بذبيء فإنها لا شك مرتبطة بتوفيق الله 
تعالى وفضله ؛ ثم لا كان عليه المصئف من حسن قصد » وإخلاص نية » 
وازتاطاياش معاق +" وإخلاض له 


قيل م مالك بن ال إمام دار الهجرة - رحمه الله تعالى وهو 
يكتب 00 م تكتب هذا وفلان كتب را وهو اكير من هذا 
عشر مرات ؟ فقال : ما كان لله سيبق . 


كالاب 


وصدق رحمه الله 0 فوط فلان لم يعرفه الناس 0 ا عنه » بل 
بل خسن اورافدة اما عوط الإمام مالك فققد انتش تسقن شرق وغريا + رتل 
إليه مئات العلماء والحفاظ ليأخذوه عنه مباشرة » ومن ثم انتشر في 
مختلف كتب الحديث يك 


والشأن كذالك بالنسبة للصحيحين . وهذا كله فضل من الله تعالى 
ونعمة قله 60 وإلا فقد كان قِ عصر الشيخين وقبلهما وبعدهما من أل 


ما هو أكبر من الصحيحين . ولكن الفضل بيد الله . 

وإذا كان الصحيحان قد امتازا على غيرهما مميزات جمة ‏ فإنة مما 
لاشك فيه أن كل واحد منهما قد امتاز هو الآخر عن صاحبه ؛ عرف ذلك 
أهل العلم »؛ وبحثوها واستنبطوها من خلال تراءامم الفسحيحين :وسبزفر 
لشروطهما ؛ واستخلصوا من ثناياهما وصنيعهما فيهما .وتتبعا لحال الشيخين 
رصمهها اسان 

لذا” فزق اشافكر كبوا الاح د يحفا ا إساز يه المنعيداة 
عن غيرهما ؛ ثم ما امتاز به أحدهما عن الآخر . وذلك من خلال مطالعاتي 
لذين الكتابين الجليلين » وما كتب عنهما 

: مزاياثما على غبرهما‎ ) ١١ 

إن من هم الميزات التى امتاز .با الصحيحان - معاً ‏ على غيرهما من 
كتب الحديث هى : 

أولا : كونهما احتويا على أرق شروط الصحة : 

إن تعريف الحديث الصحيح هو : دما روأه عدل تام الضبط متصل 
السند من غير شذوذ ولا علة » فشروط الحديث الصحيح أن يحوي هذه 


١#‏ لل د 
0 
الامور الخمسة : العدالة » الضبط » اتصال السند » غير شاذ » ولا معلل ») . 
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ‏ كما مر - : (اعلم أن درجات 
الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة » وعدم تمكنه » 
وإن أصح لو لقف : البخاري » ثم مسام - كما تقدم - أنه 
الصحيح .... )2 . 


والذي قاله الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أمر متفق عليه بين أهل 


ثانياً ٠:‏ كونهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى : 

لى أن أصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى : كتابا البخاري ومسلم رحمهما الله عالق . 
وقد ذكرت نقول بعضهم - والإجماع على ذلك داف يحت ولو مكانة 
الصحيحين » فانظره . 


قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله : ووعلى كل حال : فكتاباهما أصح 


الاسم 


لقد اتفقت كلمة الحفاظ من أهل الحديث ؛ وغيرهم عا 


وقال الإمام النووي رحمه الله : «وهما أصح الكتب بعد القرآن ...» 
وديم : «واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة : صحيحا 
0 


)001 فتح المغيث :1١(‏ 717 ). 

() علوم الحديث .)١8(‏ 

5) التقريب (31:: 88). 

4 مهديب الأسماء واللغات - القسم الأول ١(‏ ال 


ت. 31/8 ع 


وقال ابن تيمية رحمه الله : إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه لين 
بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم ا 

إلى غير ذلك من الأقوال التي اتفقت في مضمونها . 

ثالثاً : الحكم بصحة كل أحاديثهما المسندة : 

لقد اتفقت كلمة أهل العلم بالحديث على أن جميع ما في هذين 

. الكتابين مما روياه بالإسناد المتصل المرفوع إلى الذي صلى الله عليه وآله 

وسلم فهو صحبح » والجزم بذلك راقع ومتطوع بو عندم +١.‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله : 50-7 الأمة على صحة هذين 
الكتابين ووضوب العمل باحاديعييا ”7 


وقال إمام الحرمين رحمه الله : « لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن 
ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول الذبي صلى الله عليه وسلم لما 
3 8 0( 
الزمته الطلاق ؛ لإجماع ا مسلمين على صحته )”" 


ومثله قول الحافظ أي نصر الوايلى السجزي رحمه الله تعالى - بالنسبة 
لصحيح البخاري . وانظر ما مر ففيه زيادة بيان . 

رابعاً : هما أول من صنف الصحيح الخجرد 
| لقد اتفقت كلمة أهل العلم بالحديث وغيرهم على أن أول من جرد 
الحديث الصحيح هو الإمام البخاري ثى مسلم رحمهما الله قغاك. 

قال الإمام ابن الصلاح عم لد ا «أول من صنف الصحيح , 


.)75١: 5١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
“)م‎ : ١١ تبذيب الأسماء واللغات  القسم الأول‎ (0 
.)185-11:1١بيردتلا‎ 5 


4ق/9[7 سه 


البنتخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعبي مولاهم » وتلاه : أ 
لق 


بوالحسين 
مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري - من أنفسهم َه 
وقال الحافظ السيوطي - رحمه الله - ناظماً كلام أهل الحديث 
واتفاقهم : : ْ 
وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري 
ومسلم من بعده والأول على الصواب فى الصحيح أفضل 
قال : 
اك 
وليس في الكتب أصح منهما ‏ بعد القرانت ولمذا قدما 
مروى ذين »© فالبخاري فما لعا + ين حوى شرطهما 
خخامساً : يحويان أصح الصحيح . 
لقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الحديث ما اتفق عليه 
الشيخان ثى ما رواه البخاري » ثم ما انفرد به مسلم » ثم ما كان على 
شرطهما ؛ ثم ما كان على شرط البخاري فقط » ثم ما كان على شرط 
كما اتفقوا على أن أصح الصحيح ما رواه الشيخان - ما لم ينتقد : 
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله : « وأعلاها - أى أقسام الحديث 


الصحيح - الأول » وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً : صحيح 
متفق عليه » يطلقون ذلك ويعنوت به اتفاق البخاري ومسلم 500 


)001 علوم الحديث ( ١‏ 00 


ا ا 
وقد لخص الحافظ العراتي رحمه الله أ 
فقال ناظماً 
وأرفع الصحيح مروهما20 ثم البخاري +-كبيل “فيا 
شرطهما حوى » فشرط الجعبي © فمسلم . فشرط غير يكفي 


:سادساً : كون أحاديئهما لا يحتاج إلى الكشف عنها 
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قوال أهل العلم بالحديث 


1 كاق المحيان أصح الكين: يعد كنات الله فعاق.. وآن نا اتفا 
عليه أصح الصحيح من الحديث - وهو الذي يعبر عنه : بالمتفق عليه » 
والجزم بصحته متفق عليه 7 رواه البخاري » د يدم بر 
أصح ثما رواه غيرهما ؛ لذا فإن أحاديث الصحيحين يعمل ببما من غير 
ممصت ساخرار راك انين البخاري ومسلم قد جزم بصحة 


ا 


حاديث ما فى كتابه اث تلفي الأمة لهذين الكتابين يغني عن البحث . 
قال أو عبدالله الحميدي في كتابه ( الجمع بين الصحيحين ( لم 
نحل م» قالأقة اللاضين مدروعي شاط طن أفصح لنا فى جميع ماجمعه 


00( 
بالصحة إلا هذين الإمامين ا ٠.‏ 


وصحة أحاديث الكتابين - والعمل مهما من غير البحث عنبا - يعود 
إلى أربعة عوامل : 


| | 


ولا: تواتر كثير من أحاديث الكتابيق . 
انا أغلك أحاضية الكقاري» قلق عل يخ العسين سي 2 
الحافظان ابن حجر والسدوطي رحمهما الله أن مسلماً وافق البخاري على ' 
تخريج ما فيه إلا تنمانمائة وعشرين حديثاً . 


)١(‏ علوم الحديث (؟7). 


اام - 


ثالثاً : تلشّي الأمة بالقبول هذين الكتابين والعمل مهما وتسلم صحتهما . 

رابعاً : ما احتفت به أحاديث الكتابين من القرائن . وقلدسبق ذكر 
يعفن عق العواين وأ تتميل ينضنها أينقا حرا أعل:. 

سابعاً : لم يفصح أحد من المصنفين بصحة ماق كتابه إلا هما : 

م نعلم أحداً من أهل العلم بالحديث قد أفصح لنا - في جميع 
ما جمعه بالصحة. إلا هذين الإمامين رحمهما الله تعالى ‏ كما قال الإمام 
الحميدي رحمه الله - سوا من سبقهما » أو ممن جاء بعدهما . 


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : «ما أدخلت في كتاب ١‏ الجامع) 
)01( 
إلا م صح 4 وتركت من الصحاح لحال الطول «( 8 


وف رواية عنه : ( ... وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى : 
وصليت ركعتين » وتيقنت صحته »'"" 

وقال الإمام مسلم رحمه الله : « ليس كل 5ُنءِ عندي صحيح وضعته 
ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ) . قاله جواباً أي بكر ابن أت 
أنى النضر عندما سأله عن حديث أَني هريرة : هو صحبح ؟ يعني ١‏ وإذا 
قرا فأنصتوا » فقال : هو عندي صححيح » فقال : لم لم" تضعه ههنا ؟ 
فأجابه بما ذكر””" ٠‏ 


وأما غيرهما سوا من أصحاب السئن ففيها الصحيح والحسن 


والضعيف وغيرها وقد ذكروا ذلك . وأما غيره فصنيعهم في كتبهم يدل 


(1) علوم الحديث ١15 -١18(‏ ) وانظر شروط الأنمة الخمسة (49) . 
(9) هدى السارى 485 )و )7١‏ . 
إفرف صحيح مسم : كتاب الصلاة : باب التشهد . 


) مكانة الصحيحين‎ - ١( 


ا م 


بصحة كل ما ني كتابه . والله أعلم . 


ثامي؟ : اعتناء العلماء مها : 


لقد اعتنى العلماءً وخاصة أهل الحديث بالصحيحين » عناية لا نعرفها 
لفيرهما: م الكعي: و مروالام. كفن العليف آنا غيرفت عد القران 
الكريم - وقد ظهرت تلك العناية الفائقة بذلك التراث الضحم ؛إذكم 
شارح لهما أو لأّددهما »؛ وك ممختصر وكم معلق ؛ وك مستخرج عليهما 
أو على أحدهما ... 


كل هذا إن دل على شيءٍ فإنما يدل على هذه الميزة التي لم نعرفها 
لغيرهما . 

وقد شرح الصحيحين أئمة من مختلف المذاهب الفقهية . وكل واحد 
من هؤلاء يدلل ما على ما يريد . 

وما زال هذا الاعتناءٌ قائماً حتى يومنا هذا » إذ نرى من العلماء الثقات 
5 0 1 
قي المند وباكستان والبلاد الإسلامية الاخرى والعربية من يشرحون هذين 
الكتابين . 

كما نرى الدروس والحلقات التي يقررها أهل العلى سواء في المساجد 


و الجامعات لقراءة وتقرير وشرح هذين الكتابين م يصل غيرهما 
هذا المبلغ الذي وصلاه . 0 


ا 


بل إن كثيراً من أهل العلم لا يعرف كثيراً من كتب الحديث » أما 


الصحيحان فهو على إلام هما . 


اه 

تاسعاً : كثرة المستخرجات عليبما : 

امشخرج + كما سيأ - هو أن. يأك المصئف إلى كتاب من 
كتب الحديث فيخرج أحاديئه بأسانيد لنفسه » ومن غير طريق مصدّف 
الكتاب ٠‏ فيجتمع معه في شيخه : أو في من فوقه : ولو في الصحالي .. 

وقد حصل للصحيحين من المستخرجات ما لم يحصل لغيرهما . وهذا 
إن دل على شيء فا يدل على العناية الفائقة الى أولاهما أهل العلم ما . 

وإننا نرى بعض الأئمة من استخرج على كل منهما في كتاب مستقل » 
ومنهم من استخرج علويا فى : كتاف واحذنه كما أننا قر كرا مق 
الأمة استخرج على أحدهما فقط . 

وإذا عرفنا أن صحيح مسام قد زادت عدد المستخرجات عليه على 
تسترا لكان لذ تهنا 0 بعد بود “كي الو ارق 
عستخرج واحد فقط . وقل مثل ذلك بالسبة لصحيح البخاري 5-59 
يدل على مدى العناية والقبول لحذين الكتابين . 

ولا شك فإن هذه منقبة عالية وميزة قيمة ومزية نادرة » ونخاصة إذا 
عرفنا قؤائد المشخرجات . كما ستذكرها إن شاء الله تعالى بعد أريعة 
فصول . 

عاشراً : تلت الآمة هما بالقبول : 

لقد تلقت الأمة هذين الكتابين الجليلين بالقبول ٠»‏ وظهر ذلك 
واضحاً فى العمل هما وقراءتهما والتسلم لهما ؛ والعناية مهما » واقتنامهما 
إذ لا تخلو مكتبة من ال بي ا تافر ولس ذلك عاضا 
بطلاب العام » بل إننا نرى إقبال الشباب المثقف عليهما بشكل منقطع 

لنظير » ولا نرى هذا بان عل عرها ع لكي الس 


مد 0 61/ سد 


وهذا' الكلفي بع معاد وتمو رقا عير هن مد الدلائل على العجزم 
حاديث الكتابين وإفادتهما العلم كما سيان وخاصة إذا 


ا 


بصحة 


عرفنا أن الأمة معصومة من الخطأ 1 


ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله : ٠‏ وأجمعت الأمة على صحة هذين 
١‏ 0 للق 
الكتابين ووجوب العمل باحاديثهما 0 
حادى عشر : جلالة رجاهما : 
إن أكثر رواة الأخبار ثقات عدول من زمن الصحابة الكرام إلى 
النصف الثاني من القرن الثالث . وإن الشييخين رحمهما الله تعالى اختارا 
من الرجال - على العموم ‏ الدرجة العليا من هؤلاءِ الرجال . 


قال الإمام الحااكم وكحية ا كيال : « فليعلم طالب هذا العلم : : أن 


أ كثر روأة الأخبار ثقات )2 وأن الدرجة العليا للذين في 0 صحيححي 


00 
البخاري ومسلم ( وَأ الباقين أكثره ثة 0م 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح النخية : ١م‏ 
قي لمعه من حيث لصيس ما وافقه. شرطهما ؛ لأن المراد به. رواتهما 
مع باق شروط الصحيح » ورواتمما قد حصل الاتفاق على القَول بتعديلهم 
يظريف: اللزوم » فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. » وهذا أصل 


الوذ 


يقدم 


)3ع( تبذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول ١‏ : 4 /1). 
إفة جامع الأصول ١(‏ ك/1). 
5) شرح تخبة الفكر )١5١-154(‏ . 


هم سه 
ثانى عشر : دقة الشيخين فييما : 
لقد ضرب الشيخان رحمهما الله تعالى المثل الأعلى في الدقة والضبط 
والإتقان في الصحيحين . ويتضح هذا جاياً في إيراد الأحافيك وإعادتا . 
وقد يظن الجاهل أن هذا 0 مخل » وليس كذلك » وإنما أعاد 
الشيخان الإسناد لنكت خفية أو سعاية .ولا أستطيع ضرب الأمغلة ترما 
وإنما أشير هنا إشارات . 


إن البخاري رحمه الله تعالى : قد يعيد السند ويغير فيه شيخه لأن 
03 1 0 
أحد الرواة فيه قد صرح بالسماع أو الاي » أو ذكر قصة تدل على ذلك » 
وهو معروف بالتدليس 5335 8 حلالته وثقته 3-3 3 يِششك قِ سماعة من 
1 0 
شيخه » فيعيد هذأ السند ‏ ولو بنزول - ليبين ذلك 


كما يتضح أيضاً في عناوينه والتى هى متون أحاديث ».لينبه على هذا 
الحديث وإلى الاستنباط ليبين موطن الخلاف ؛ أو يرد على زعم قائم » 
5 03 3 1 
وقد لا يجزم في المسالة ليبن أن قى الامر سعة 


13 #8 2 
.واما عند مسلم فهو واضح وبشكل جلي من إيراده الاسانيد بعد ذكره 
للحديث بسند الأصل . وقد يكون قد سمع اسم الراوي هن غير بيان 
أبيه أو نسبه فيقول - وهو ابن فلان ‏ أو : وهو الفلاني - ولا يسوق 
ذلك في معرض الرواية » لأنه لم يسمع ذلك من شيوخه أو يقول : واللفظ 

لفلان : أو قال فلان حدثنا » وقال فلان أخبرنا 


55006 57 ا ار 2 
ومن دتصمفح الصحيحين اتضح له ذلك بشكل جلي . والله أعلم . 


(1) انظر : مسألة الاحتجاج بالشافعى ذها أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه للخطيب البغدادى ‏ بتحقيق المصنف (ص 16-21 ): 


عن ار عاد 

ثالث عشر : كون الشيخين أعلٍ الناس ببذا الفن : 

إن من المسلم به كون البخاري ومسلم أعا م أهل عصرهما في الحديث 
دراية ورواية وعللاً وضبطاً 00 علي بن المديني والذهلي 
ومثل ذاك أخذ مسلم - وعن البخاري أنقا ويك ا كما بذلك اهيا 
ومن جاء بعدهما » ولا يعرف بعدهما من يتقدم عليهما في سعة الرواية 
والاستنباط » وأكبر دليل على ذلك كون البخاري رحمه الله انتقى 
صحيحه من زهاء سيّائة ألف حديث » وجعله حجة بينه وبين الله . 
كا اس 

كه كع د ا من ألف شيخ من الحفاظ . وأخرج سم 
صحيحه من زهاء ثلاثمائة ألف حديث مسموعة . أَما غيرها فالعلم عند اله . 
ونكت كل مهما فق عالت لمعي ديس حدر د : 

وقصة امتحان كل منهما في حفظه وتسايم علماء عصره له معروفة 
ومسطرة . 

رابع عشر : جلالة قدرهما : 


إن كلا من البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى . كان مضرب امل 
في الدين والخلق والعلم والحلم والتواضع 

إن البخاري الذي انتى صحيحه من زهاء سيّائة ألف حديث » عرض 
كتابه على كبار علماء عصره : علي بن المديي » وأحمد بن حنبل » 
ويحى بن معين » وغيره, . فاستحسنوه وشهدوا بصحته . 

ومثل ذلك فعل مسلم رحمه الله حيث عرض صحيحه بعد تأليفه على 
أني زرعة الرازي وغيره . 


5 5 0 03 
إن البيخاري ر سيره الله سثل عن حير حديتٌ فقال )0 5 ابأ فللان 


اب لالم سه 


0 تراني أدلس ! تركت عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر »وتركت 
0007 


جلس يتفكر كر أدخل في تصانيفه من الحديث قال : «فإذا نحو من 
ماي لع حديث 0 . 

والرجل كلما عم وارتفع شأ كلما كثر الطُلدب عليه » وتوافدوا 
إليه و كان شان اسفن : قال الفربري - راوي الصحيح عن 
البخاري- ( سمع كتاب الصحيح لحمد بن إسماعيل تسعون لق رجل. 


تماق أحديزوي هن هخرف 1 


8 2 5 5 3 
ابن محمد بن علي بن قريبة البزدوي . بتسع سنين . والله 


وما ذكرته هنا من مزايا الصحيحين إما هو غية من فيض » فالعناية 
جما مع عدم معرفة كثير من كتنب الحديث لأكبر دليل على تلك الحظوة 
الى منحها الله الشيخين وصحيحيهما » وكيف لا وقد اتفقت كلمة علماء 
المسلمين على صحتهما » وأَنهما أصح كتب الحديث » بل الكتب بعد 
ّ 1 !ل 2 ١‏ 
كتاب الله تعالى. والله أعد”" 
(ب) مزايا صحيح البخارى : 
تقل امتاز صحيح البيخاري على غيره من كتب الحديث دعا فيها 


صحيح مخال بت عيزات كشيرة » ومهمة » أذكر بعضها » وههى : 


)١(‏ انظر فصل : علو مكانة الصحيحين ٠»‏ وغيره من الفصول فى هذا الكتاب 


قفية زيادة فوائك. 


داهم ها 


أولا - لقّد ذهب الجمهور إلى أن صحيح البخاري أصح من صحيح 
مساج وذلك من وجوه : 
)١(‏ إن الذين انفرد البخاري بالإخراج للم دون مسلم أرتشنانة 
وخمسة وثلاثون رجلا ؛ والمتكلم فيه منهم نحو ثمانين رجلا . 
والذين انفرد مِسَام بالإخراج 3 فى دون البخاري , سهائة وعشرون 
رجلاً » المتكلم فيه منهم مائة وسكون را 


(؟) إن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرم مق ركد 
الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحواهم . واطلع على أحاديئهم . 
بخلاف مسام . 

(") إن الذين المردي لكاي ان بكر اصهم لم كدر من تخريج 
أحاديثهم سباي يعدت هده الميااة بشكل مفصل والجواب 
عنها في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 


03 / 00 

ثانيا _ إن البخاري رحمه الله يخرج عن الطبقة الأولى ‏ البالغة في 
الحفظ والإتقان - أصولاً » ويخرج عن الطبقة الى تليها في التفبت 
وطول الملازمة اتصالك وتعليقاً . 

5 : 0 2 عه )00( 

بيها مسلم يخر ج عن هذه الطبقة أصولا أيضاً . كما قرره الحازمي 


اللا إن شرط البخاري في صحيحه أضيق من شرط مس في صحيحه 
- كما ذكره في مقدمة كتابه ‏ وذلك أن البخاري رحمه الله يشترط 


)00 شروط الأثمة الحمسة ( 847 )ع 


أ لالم 3-3 


أن يكون الراوي قد ثبت له لقَاءُ من روى عنه .ولو مرة - واكتنى 
4 
مسلم مطل المعاصرة مع احهال اللْقَي 


وقد يخرج البخاري رحمه الله الحديث الذي لا تعلق له بالباب 
أصلاً ليبين سماع راو من شيخه . لكونه أخرج له قبل ذلك معنعناً . 

رابعاً - إن الأحاديك التي انتقدت عليهما نحو مائتين وعشرة ‏ كما 
لو البخاري منها بثمانين إلا ائنين » ومسلم بمائة » 

شتركا في اثنين وثلاثون ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما 
» علماً بأن هذه الانتقادات مبنية على علل ليست قادحة - كما 
سيأ في الباد ب الثاني إن شاء الله تعالى . 


خاهساً ‏ إن الإمام البخاري رحمه الله كان - كما يقول الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في شرح النخبة - أجل من مسلم في العلوم » وأعرف 
بصناعة الحديث منه ٠‏ وإن مسلماً تلميذه وخريجه » ولم يزل يستفيد 
منه » ويتبع آثاره » حى قال الدارقطني : لولا البخاري لما راح مسلم 
ولا جاء , اه. وهذا مع ما فيه من المبالغة » إلا أنه يدل على رفعة درجة 
البخاري وأنها أعلى من مسلم رحمهما الله تعالى . 

وكيف لا. . وقد قال مسلم للبخاري بعد أن قبّل بين عينيه عينيه - دعي حى 
أُقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين » وطبيب الحديث في 
عله" . 

سادساً _- إن الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أنم 


منها فى مسام وأ 


:)114--11( انظر : هدى السارى 488 ) ومعرفة علوم الحديث‎ )١( 


١ 


34 د 
كما أن صحيح البخاري أكثرهما فوائد لما فيه من الاستنباطات 
الفقهية » والنكت الحكية » والمعارف الظاهرة والغامضة » المي احتار 


في بيان كثير منها الشراح » وعجزواأ . 


سابعاً _ كما أن صحيح البخاري هو ول كتاب يفرد الأحاديث 


ثامناً ‏ وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكرهاعتّاد المغاربة على صحيح 
مسلم - : وإذا امتاز مسلم هذا فللبخاري في مقابلته من الفضل ما ضمنه في 


| 


بوابه من التراجم التي حيرت الأفكار . 
وما ذكره الإمام ع محمدثابن أي جمرة عن بعض السادة قال : 
ما قرى2 صحيح البخاري في شدة إلا فرجت » ولا ركب به في مر ب 
فغرق . أ١ه.‏ 
إلى غير ذلك من الميزات الى يمتاز مها صحيح التغاري 4 ومن أراذ 
زيادة الاطلاع فعليه بكتب المصطلب "3 . والله أعلم : 
(ج) مزايا تيح مسلم : 


إن مما امتاز به صحيح مسلء عن صحيح البخاري 


ا 


مورا . 

أولا - كونه أسهل متناولاً من حيث إنه جعل لكل حديث فوضعاً 
واحداً يليق به . جمع كو رقم الل ارتفاها »واخعار: ذكريها» وأورد 
فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة ٠‏ فيسهل على الطالب النظر في 


(1) انظر هدى السارى(١١)‏ وشرح النخبة ( ١4 - ١+‏ ) وفتح المغيث(١‏ 58-754) 
وتدريب الراوى ١(‏ : 91--9) » وتوجيه النظر (1717 .. ) وغيرهأ , 


- 1١ 


وجوهه » واستثمارها » ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه » 
بخلاف البخاري » فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة 
متباعدة » وكثير منها يذكرها فى غير بابه » الذي يسبق إلى الفهم أنه 
أولى به » وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه » فيصعب على الطالب جمع 
طرقه » وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث . 

قال النووي رحمه الله :«وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين 
غلطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري أحاديث » هي موجودة في 
صحيحه في غير مظائها السابقة إلى الفنهم . 

ثانياً ومما بمتاز به صحيح مسلم عن صحيح البخاري أن مسلماً رحمه 
لله يسوق الحديث بكاماه في الباب الواحد ‏ ولو كان الحديث طويلا- 
ل ال ا 
في أبواب أو كتب مختلفة ‏ إلا نادراً - بخلاف البخاري رحمه الله تعالى 
فإنه يقطع الحديث الواحد حسب مواضيعه ‏ فيضعه في موضعين أو ثلاثة ' 
أو سبعة أو أكثر » وفي هذا صعوبة كبيرة في الحصول على كامل الحديث 
بخلاف صحيح مسلم . 

ثالقاً ‏ وما بمتاز به صحيح مس أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث 
الشرد . ولم مازجه غير الصحيح ٠‏ فليس فيه ما في البخاري من أقوال 
التابعين وأتباع التابعين » والنصوص الفقهية » وذلك في العناوين .. 

كما لم يتصد مس لما تصدى له البخاري رحمهما الله تعالى من 
استنباط الأحكام . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا نرى كثيراً من صنف في الأحكام من 
المغاربة يعتمد على كتاب مسلم فيسياق المنون » دو نالبخاريلتقطيعه ها . اه. 


كآك د ب 


زاعات] إن الإباء, ملكا رسريه الل مريت كاه ولد بر 
أصوله » في حياة كثير من مشايخه » فكان يتحرز في الألفاظ » ويتحرى 
في السياق » بخلاف الإمام البخاري رحمه الله فقد صح عنه أنه قال : 
رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام » ورب حديث سمعته 


بالشام كتبته بمصر . لهذا رمما يعرض له الشك . 


خامساً _- إن الإمام مسلماً رحمه اله تعالى لم يكثر من المعلقات في 
صحيحه وإنما هي اثنا عشر حديثاً فقط” بخلاف ما هو موجود في 
صحيح البخاري حيث هو كثير جداً . وأغلب هذه المعلقات قد رواها 
موصولة في أصل الكتاب واكتى بكون ذلك معروفاً عند أهل الحديث ؛ 
وإنما رواها فى المتابعات والشواهد . والله أعلم 


سادساً_ ومما امتاز به الإمام مسا رحمه الله قي ميحيهه هل التكري 
الذقيق فمن ذلك : ظ 

)010 اعثاره والتقير بيو يري وأخبرنا » وتقييده ذلك على مشايخه 
وفي روايته » وكان من مذهبه رحمه الله الفرق بينهما » وأن حدثنا 
لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة » وأخبرنا لما. قرىئٌ 
على الشيخ .. وهذا هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم 
بالمشرق ومذهب أكثر أهل الحديث . 


. 13 
(؟) تحريه في روايته من صحيفة همام بن منبه عن ألي هريرة » 


كقوله حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق : حدثنا معمر 


)١(‏ مخلاف ماذكره الحافظ ابور فل الغببان وأخذه عنه أبو عبد الله المازرى صاحب 
(المعلم » وانظر شرح صعيح مس ١(‏ :9-6[). 


2 7 


8 ع 0 39 
عن همام قال : هذا:ما حددنا أبنو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله 


2 عليه وسلم » فذاكر أحاديك منها وقال رسول الله صللى الله عليه وسلم : 


َه 


ضام #6 2 هورويهكه. >وروده 
لإذا توضا أحول >5 فليُستنشق ( الحديث 3 


3 
وذللق الأن الفريفاتق ‏ والأجرات والكميب. العثملة عل 
بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذكر الإسناد ني أوهها ولم يجدد 
عند كل حديث منها ان أد إنسان من سمع كذلك أن يفرد حديناً 
منها غير الأول بالإسناد المذكور في وها ؛ فقد ذهب الأكثرون إلى جواز 
ذلك » لآن الجميع معطوف على الأول 2 ومنع الأتعاذ 58 إسحق 
الإسفراييي 


وقد سالك مسلم رحمه الله هذا الطريق ورعاً وا-تياطاً وتحرياً وإتقاناً. 


(") ومن تحريه قوله : «حدثنا عبد الله بن مسلمة : حدثنا سلوان 
- يعني ابن بلال- عن يحبى -وهو ابن سعيد) - فلم يستجز زمه الله أن 
يقول : سلوان بن بلال » عن يحبى ب مجو كر ا كو لبوا 
منسوباً » فلو قاله منسوباً لكان مخبراً عن شيخه أنه أخبره بحمية + 
وهو لم يخبره . 

(4) ومن :ذلك احفباطه ف اتلخيص: الطرق وصدول الأسائيق: + ممع 


إيجاز العبارة وكمال حسنها . 


سابعاً - ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه 
2 
تحفيقه » وكمال معر فته كواقع الخطاب » ودقائق العلم 3 وأصول القواعد 
وخفيات علم الأساقية #:ومزاتك الزواة دوهي ذلك 


ها #أدت 


ثامناً _- ومما امتاز به صحيح مس اعتناه بضبط اخعلاف لفظ الرواة ؛ 
كقوله : حدثنا فلان وفلان - واللفظ لفلان قال » أو قالا : حدثنا 
فلان . وإذا كان بيتهما اختلاف في خرف من:متن الحديث © أو صفة 
الراوكاء أوانسبه + أواتحو ذلك + فاته يبينة : ورما كان بعضه لا يتغير 
به معبى » وربما كان في بعضه اختلاف في المعبى ٠‏ ولكن كان خفياً . 
لا يتفطن له إلا ماهر فى العلوم الحديثية » مع اطلاع على دقائق الفقه 


(0) 


ومذاهب الفقهاعء ...ن؛ 0 , 


كما يمتاز صحيح مسلم بأنه ثاني مصنف يجميع الحديث الصحيح 
المجرد ٠‏ إذ الأول هو صحيح البخاري . 


وهناك غير ذلك هما امتاز به » والله أ 


م 


)١(‏ انظر شرح صميح مسام 38-71١ : ١١(‏ ) وفتح المغيث ١(‏ : 75 ) وتدريب 
الراوى(94:1- ه5). 


التتنل ادش 
00 الم 
أقغلة اميك 


بعد الذي مر مكنني أن أقسم أحاديث الصحيحين إلى ثلا 


انقب الأول "الفا عليه : 


2 
ات القسم الثاني : ما انفرد به أعدهنا ولم ايخرجه الآخر دم 


ينتقد من أل الحفاظط الذين جاءوا من بعد الشيخين رحمهما الله تعالى . 


© القسم الغالث : ما انتقدعليهما » سواء مما اتفقا عليه » أو انفرد 


به أحدهما 5 


3 1 #2 2 2 2 
أما هذا القسم « الالث ) فسوف أفرد له فصلا مستقلا أتكلم فيه عليه 


بشكل مفصل إن شاء الله تعالى » والجواب عنه . 

لعد هر أن أصح الكتتب بعد كتاب الله تعالى : كتابا البخاري ومسلم 
كما أن ما روياه مقطوع بصحته واتفاق أهل العلمى على ذلك 

واد كر كلام أهل العار:بالحاديت أن م روياه اد أخد هنا ع هو 
أعلى درجات الحديث الصحيح » وأن ما اتفقا عليه هو أعلى درجة مما 
رديه أحدهنا انها انفرد به أحدهما أعلى مما رواه غيرهما . 


قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : « وأعلاها ‏ أى أقسام 


عااةا د 


الحديث الصحيح الأرل تومو لد يقول فيه أهل الحديث كثيراً : 
مجع بعد عله «يعاترد داك بابريمرة يه لقان البخاري ومسلم » 
لا اتفاق الأمة عليه » لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك » وحاصل 
معه » لاتفاق الأمة على تلفي ما اتفقا عليه بالقبول » وهذا القلم 


لق 
مقطوع بصحته ... ) . 


م جتميعه 


وقال ابن تيمية رحمه الله :«والبخاري أحذق وأخبر مبذا الفن من 

مسلم » وهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً.لا ريب فيه » قد 
زفق 

اتفق أهل العلم على صحته .. 5 

وقال الميانئج ون رححمه الله : «الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله 
000 4 وأعلاها هن اتفقق على تخريجه الشيخان 5 
البخاري ومسلم » ويتلوه ما انفرد به كل واحد منهما » ويتلوه ما كان 
على شرطهما » وإن لم يخرجاه في صحيحيهما » لعلة وقعت » ثم دون ذلك 
: 2 ليف 
ف الصحة ما كان إسناده حستاً  ...‏ ". 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في منظومته : 

وأرفنع الصحيح مرومهما 5 ثم البخاري سر فما 

شرطهما حوى » فشرط الجعي 0 » فشرط غير يكني 

وقال الحافظ السيوطى رحمه الله في ألفيته : 


وليس في الكتب أصح منهما بعد القران ولهذا قدما 


. علوم الحديث (14؟)‎ )١( 
,)5١- 1١9 :18( مجموع الفتاوى‎ )( 
. )8( مالا يسع امحدث جهله‎ )( 


ديت 


2 
مروى ذين » فالبخاري » فما ‏ لمم » فما حوى شرطهما 


ش َ 1 ' : 0 
فشرط أول © فثان » ثم ما كان على شرط فبى غيرهما 


وقال الإمام ابن 00 رصي الله تماق الى كنا نقلة 
الإمام النووي رحمه اله : تفق البخاري ا على إخراجه فهو 
مقطوع بصدق مخبره » ثابت يقيناً » لتلتي الأمة ذلك بالقبول » وذلك 
يقل العلم النظري #وعرق إفادة الغلم كالمتواتر » إلا أن المتواتر يفيد 
العم الضروري » وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري » وقد اتفقت 
: الأمة على أن ما اتفق البخاري ي ومسل على ليه فو و 


2 


وقال النووي : « الصحيح أ سام ا ا 
فا اتفرد نه البخاري 3 مسار على شرطهما ... 


وقال العراق : « اعلم أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن 
البخاري ثى مسلم - كما تقدم -. أنه الصحيح - وعلى هذا فالصحيح ينقسم 
إلى سبعة أقسام : 


ا 


حدها - وهو ام :م رجه البخاري ومسل وهو الذي يعبر 
عنه أهل الحديث بقولم : متفق عليه . 


والثانى :ما انفرد به الخاري.. 


(1) ألفية الحديث (5) . 
() النووى على مسم .)7١ : ١(‏ 
(5) التقريب بأعلى التدريب ١١‏ : ؟7١).‏ 
٠! (‏ - مكانة الصحيحين ) 


عد لقي امت 


والثالث : ما انفرد به مسلم . 
والرابع : ما هو على .شرطهما ولم يخرجه واحد فنهما . 
والخامس : ما هو على شرط البخاري وحلده . 


والسادس [#«اعواض شرط وسار وده . 


. والسايع : ما هو صحيح عند غيرهما من الامة المعتمدين وليس على 


وقال الحافظ السخاوي رحمه الله معلقاً على أبيات العراتي 
) وأرفع الصحيح مروءهما ( أي البخاري ومسلم لاشتمالهما على أعلى 
الأوصاف الققضية: للضحة ».وهو المسمى .بالمتفق غليه .6 .وبالذي. أخرجه 
الشيخان » إذا كان المتن عن صحاني واحد » كما قيده شيخنا » وقال : 
إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما عن صحابي من المتفق عليه » 
فظرا هل طريقة المحدقية أ اله 

وقال العلامة أَبو الفيض - الحروي- رحمه الله تعالى : ٠‏ الصحيح 
علاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم » ثم ما تفرد به 
البكاريا ال اها مره يا سا ثم 0 لجاعو عل 
3 اجاح بالعو ل وم ثم ما صححه غيرهما من 


ع 0# 
الانمة » 


| 


وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى : ٠‏ الصحيح أقسام متفاوتة » 


.)58-514 : 1١١ التبصرة والتذكرة‎ )١١ 
. )"8 1:1١ (؟) فتح المغيث‎ 
.)١9-18( جواهر الأصول‎ )5( 


ك1 5ك 


بحسب فكنه من شروط الصجة + وعدمه © أعلاها : ما اتفق عليه 
البخارى ومسلم » ثم انقوف به المتقا راي ماوعا لسرم عي الفقنا 
عليه : اختلاف العلماء أمهما أرجح - ثم م اتوك ثم صحيح 
على شرطهما وم يخرجه واحد منهما - ووجه تأخره عما أخرجه أحدهما: 
تلقي الأمة بالقبول له - ثم صحيح على شرط البخاري » ثم صحيح على 
راط مسار » ثم صحبح عند غيرهما مستوق فيه الشروط السابقة . 


١ 


وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى رحمه الله - شارحاً 
رحمه الب : «وأرفع الصحيح مهروما ) أي البخاري ومسلم » لاشهالهما على 
أعلى مقتضيات الصحة ليخب ب( المتفق عليه ) أئدها اتفقا عليه » 
لاما اتفق واعلمالات .لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك » لاتفاقهما على تابي 
ما اتفما عليه بالقبول ( 5 ) مروي « البخاري ) وحده » لأن شرطه 
فق كما مر ( ف ) مروي ( مام ) وحده » لمشاركته للبخاري قي 
اتاق الأمة على تلق كتابه بالقبول » « فما شرطهما » أى فما «وحوى ): 
أى جمع شرطهما , والمراد به رذ اا و مثلهم » مع باقي شروط الصحيح » 

من اتصال السئد وذي الشذود والعلة ( ف ) ما حوى ١‏ شرط الجعبي ) 


بيات العراقي 


أي البخاري ٠‏ « ف » ما حوى ث شرط اسراح اصرف عيرم 
00 


أي غيرهما من سائر الأئمة » فهذه سبعة أقسام ( 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة بعد ذكره لتعريف 
الصحيح لذاقة + وتتفاوك نيه سنن تفاوث هذه الأوضاف: + ومن 
قدم صحيح البخاري ثم تنم “ثم شرطهما ... ) 


.)١ 7" 1١715 :1( تدريب الراوى‎ )١( 
. )55 : ١ فتح الباق‎ )0( 


وقال في الشرح : ويلتحق بهذا التفاضل : ما اتفق الشيخان على 
تتخريسة بالفينة إل نا القرديه أحدهما نوما انقرد بود لكاي والسية 
إلى ما انفرد به مسا لاتفاق العلماء عل تلبى كتابيهما بالقبول . 


واختلاف بعضهم في أمما أرجح » فما اتفقا عليه أرجح من هذ 
العرشة ما لم يتفقا عليه » وقد صرح جور يعور عي الحازي 
في الصحة » ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه ... ومن ثم أي من 
هذه الحيثية - وهي أرجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري 
على غيره من كتب المصنفة في الحديث » ثم صحيح مسلم » لمشار كته 
للبخاري في اتفاق العلماء على تلتي كتابيهما بالقبول سوى ما علل » 
ثم يقدم الأ ححنة وميك الأصفية اما وافقه عزطليينا +الأن اماد 
به رواتهما مع باقي شروط الصحيح » ورواتهما قدحصل الاتفا ق على القول 
. بتعديلهم بطريق اللزوم » فهم مقدمون على غيرهم في رواياجم » وهذا 
أصل لا يخرج عنه إلا بدليل » فإن كان الخبر على شرطهما معاً كان 
دون نا أتوحه مسلم أو مثله » وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط 
ابخاري وحده على شرط مسلم وحده » تبعاً لأصل كل منهما . فخرج 
لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة ؛ وثم قسم سابع وهو 
الس عن قرط هيا لاع واوا 

وقال الشيخ عبد الله خاطر العدوي رحمه الله معلقاً على قول الحافظ 
ابن حجر : ١‏ ويلتحق بهذا التفاضل » أي الذي عليه مدار علو الإسناد - 
هذا يفيد أن ما رواه الشيخان مرتبة دنّية » وليس بأصح الصحيح » 


.)١19-11؟( شرح تحبة الفكر‎ )١( 


آأء! سه 


مع أنه أصح الصحيح بإجماع » إلا أن يقال : يلتحق أي بالمراتب 
اللتقدمة أي تقاس عليها » فتكون أصح الصحيح » فيلتحق به من حيث 
جريان المراتب الثلاثة » أصحهما ما اتفق عليه الشيخان » ثم ما انفرذ به 
البخاري ٠‏ ثم ما انفرد به مسلم » وهذا يدل له قول الشارح بالنسبة إلى 


0 )00 
انفرد به ... ) 


قلت : وهذا هو الواضح من قول الحافظ رحمه الله تعالى . لأنه 
عندما تكلم فل كتريت العديه الفلسيا كر تفازت ضح الأسائيد > 
ثم قال : والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها . فكيف يذي عرتبة 
المتفق عليه على مرتبة أصح الأسانيد . وقد نفاها هو ! ؟ 


وثبى# آخر يدل به على أن مراد الحافظ رحمه الله هو كونه جعل 
في آخر كلامه المنفق عليه ثم انفراد البخاريثي مسال ثم ما كان على شرطهما. 


ث, جزمه بتاتي الأمة للكتابين بالقبول والإجماع على أصحيتهما 
قال هو قبل ذلك ” أَمْهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح »ولو لم 
يخرجه الشيخان » فلم يبق للصحيحين في هذا مزية » والإجماع حاصل 

ل 00-0 05 م 5 03 ئ. 
على أن لهما مزية فها يرجع إلى نفس الصحة 0 م قال : ويحتمل أن 
يقال : المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح » وسنذكر هذا 


فيا بعد إن نشاء: الله تعال : 


فمن هذا يتضح أن مراد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ما اتفقا 


عليه أرجح مما انفرد به أحدهما ٠‏ وأن ما انفرد به البخاري وحده أرجح 


: ) 5" ( حاشية لقط الدرر‎ )١( 


00 ١٠. 3 


تما اذنمرد به مسل م وحده » وهذا التفاوت يتفق 3 التفاوت .في أصح 
الأسا 0 أقل مرتبة مما قيل فيه أأصح الأسانيد » وإلا لكان 
ما اتفق عليه البخاري ومسام دوك (سندمحمد بن إسحق عن عاصم بن عمر عن 
جابر)ء و(سند عمرو بن بق امد عن جده) وهي كما قال عنها الحافظ 
نفسه : روايات مرجوحة إذا انفردبه فقال : عن الطبقة السارعة - وهي 
مقدمة على رواية هن يعدما ينفرد به حسناً كمحمد , بن إسحق .. وم 
يقل هذا أحد ؛ ولم يرده الحافظ رحمه الله » بل ليس من هذه الظرق 
عند الشيخين منها شي حتى تعلو عليهما . والله أعام . 

وقال ملا علي القاري رحمه الله في شرحه لشرح النخبة : ظهر لنا 


ا 


من هذا ب أي الذي ذكر من قوله « يتفاوت») إلى هنا ستة أقسام : 
أخذها ها أ جه البخاري وفسلم . وهو الذي يعبر عنه بالمتفق عايه : 
وثانيها هما انفرد ره البخاري » وثالثها : ما انفرد به نمسم » ورابعها 3 

اهو ع خريطيهنا وم يخرجه واحدل منهما 4 وخدامسها : مأ هو على 
شرط البخاري وحله » وسادسها “م اخوا عل الروظ يدل وحده »ثلاثة 
ا 1 14 وثلاثة منها فروع » تتفاوت درجاممم في الصحة على ترديب 
سبق وهذيب تحقق . 


وثمة هناك قسم سابع وهو حديث صحيح كما في السنن الأربعة 

وصححه أحدهم و خيرم من المصححين ع ليم سن على شرطهما اجمّاعاً 
2 0ع( 
وانفرادا 006 


وقال محمد بن إبراهم الوزير في تنقيح الأنظار : «اعلم نراقن 


ب 1٠#‏ سه 


الصحيح متفاوتة بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة ٠2‏ وعدخ 


5 500 03 3 3 
مكنه » وقد ذكر أهل علوم الحديث أن الصحيح ينقسم إلى سبعة أقسام : 


الأول : أعلاها وهو ما اتفق على إخراجه البسخاري ومسا » وهو 
الذي يعبر عنه أهل الحديث بقولم : متفق عليه © والثالي 


3 
نا اغوي البخاري » والثالث : ما أخرجه مسلم ‏ والرابع : ما هو على 


شرطهما » والخامس : ما هو على شرط البخاري » والسادس : ما هو على 
شرط مسلم » والسابع نامر معي عند فرهنا سن القنه السدوو: 
وليس على شرط واحد منهما 


ع 
قلت : والوجه في هذا عند أهل الحديث : هو تاتي الأمة للصحيحين 


ًَ )0( 
بالقبول . ولا شاك أنه وحه ترجيح 5 اهم 


وقال الطيبي رحمه الله تعالى :9 وأعلى أقسام الصحيح : ما اتفقا 


زفق 
عليه ثم ما انفرد به البخاري » ثم مسام ... م 


وقد لخص الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى اتفاق أه لالحديث 
على هذه الأقسام . 0 ٠‏ ثم ما انفرد به 
البخارى » ثم مسلم ... فقال : تحت عنوان «١‏ الفائدة الخاهسة ) في 


درجة أحاذيث الصحيحين 4 قِ الصحة ْ 


قد عرفت فوا سبق أن الحديث الصحيح له درجات » تتفاوت في 
القوة.. بحسب 0 الحديث من الصفات الي تدئ الصحة عليها » 


.) 914-85: ١( تنقيح الأنظار - بشرح توضيح الأفكار‎ )١( 
. ) 177 ( الخلاصة فى أصول الحديث‎ )1( 


ب 5ء.! سه 


وتنبىغ عنها » وأن أصح كتب الحديث كتاب البخاري ؛ وكتاب مسار. 
وقد قسموا الحديث الصحيح باعتبار تفاوت الدرجات إلى 
سبعة أقسام : 
القسم الأول : - وهو أعلاها ‏ ما أخرجه البيخاري ومسلم . 
الفا ما انفرد به البخاري عن مسلم : 
9 الثالث : ما انفرد به مسلم عن البخاري . 
9 الرار : ما هو على شرطهما » ولكن لي يخرجه واحد منهما . 
الخامس : ما هو على شرط البخاري » ولكن لم يخرجه . 
« .السادس: ما هو على شرط مسلم » ولكن لم يخرجه . 
« السابع : ما ليس على شرطهما » ولا على شرط واحد منهما » 
ولكنه صح عند أنئمة الحديث . 
وكل قسم من هذه الأقسام أعلى ثما بعده 0 قد يعرض لبعض 
الأحاديث من زيادة التمكن من شروط الصحة » ما يجعله أرجح من 
حديث آخر يكون في القسم الذي هو أعلى ةق الو اي 
قلت : إن تقديى ما رواه البخاري - بعد ما اتفقا عليه - على ما رواه 
مسلم وحده » هو مذهب الجمهور من علماء الحديث » خلافاً لأي علي 
النيسابوري وبعض علماء المغرب ‏ كما مر . 


والمراد من قولم « لاشتالهما على أعلى مقتضيات الصحة ٠‏ أو على 
قرط الصيحة .أن الصفات التي تبنى الصحة عليها ؛ وتنئ عنها » هي 


. 2173١ -1١9( توجيه النظر‎ )١( 


18 م 


الشروط الي وضعها علماءٌ الحديث » واتفقوا عليها » كضوؤابط لا هو 
صحيح » فأّي حديث حوى هذه الشروط فهو حديث محكوم لهبالصحة » 
فإذا اختل منها شرط ضعف من ذلك الحديث على قدر ذلك الاختلال . 


الشروط المتفق عليها بين عامة أهل الحديث خمسة » وهي : 
5١‏ - اتصال السند . 
 '*‏ عدالة الرواة . 
50 
عدم الشذوذ . 
ل رن 


م 


فإذا اختل شرط من هذه الشروط 4 فلا يسمى الحديث ضحيحا .” 
0 : 

وهي ماخوذة من تعريف الحديث الصحيح لذاته : 

( ما رواه عدل تام الضبط » متصل السند » من غير شذوذ ولا علة »). 

ونقصد باتصال السند : أن كل واحد من الرواة قد أخذ الحديث 
هباشرة عن شيخه وأذاق كنا قصلب عنه » من أول السند إلى منتهاه 4 
معروف بالتدليس - فالحكم الجواز . 

0 2 ا 4 0 


وخخرج -بذا اليد : المنقطع ؛ والمعضل » والمعلق » والمدلس ء والمرسل . 
ونقصد بالعدالة : أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالا من أسباب 


الفسق وخحوارم المروءة . 37 :12 


- .ا سحا 
وقد عرف الحافظ ابن حجر العدل بقوله : .من له ملكة تعحمله 
على ملازمة التقوى والمروءة . 
' والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. 
والمراد بالمروءة : هو الاحتراز عما يدم عرفاً » وذلك نان يتخلق 
بالكمال في الخلق والعادات واللباس والحركات ... وسائر الصفات » 
03 
وأن يبتعد عن كل ما هو نقصان . 
أولاً : بتنصيص معدلين على عدالته . 
ثانياً : بالاستفاضة . فمن اشتهرت عدالته بين أهل التقل أو نحوهم 
من أهل العلم ؛ وشاع الثناءً عليه بالئقة والأمانة » استغنى فيه بذلك عن 
م ع 
بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً » مثل : مالك والشافعى وشعبة الاوزاعي 
والسفياناق ٠‏ وغيرهم من الأمة . 
وخراج مبذا القيد . مأ رواه مجهول العين ( 5 الحال 4 3 معروف 
ونقصد بالضيبط : 
١-ضبط‏ صدر : وهو أن يثبت مأ سمعه » بحيث يتمكن من 


استحضاره مى شاء . 


ضبط كتابت : وهو صيانته لديه 6 منذ سمع فيه وصححهة ») 


ع 


إل أذ يودي مدا وضيطة له 


وقيد بالتام : إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك . 


ب لا١.١‏ - 
وإن كان يحدث بالمعنى: اشترط فيه - زيادة على ذلك - أن يكون 
عالماً مما يحيل المعاني . 


ويعرف الضبط 98 18 لعتدر رواياته بروايات الثقات المعروفين 
بالضبيط والإتقان إن وجدنا رواياته موافقة 57 ولو دن حيث المعى 
لرواياتهم داو موافقة لهم في الأغلب والمخالفة نادرة » عرفنا حينئذ كونه 
ضابطاً ثبتاً . 

وإن وجدناه كثير المخالفة مم » عرفنا حينئذ اختلال ضبطه » 


قال الحافظ المزي رحمه الله في الأطراف : إن الوه تارة يكون في 


| 


: 5 : 5 ْ 
ولم نحتج بحديثه ؛ لعدم ضبطه وحفظه » والله 


الحفظ » وتارة يكون في القول » وتارة يكون في الكتابة . اه . 

ورج مبذا القيد : ما رواه مغفّل كثير الخطا . 
إما عدداً 3 مكانة 3 خنفاً : 

ورج مبذا اليد : الشاذ . 

ونقصد بالعلة : هى سبب خقى يقدح في صحة الحديث مع أن 
الظاهر السلامة منه » وذلك >الإرسال الخني ؛ أو الانقطاع مع أن ظاهره 


الاتصال . 


5 ا لق 
وخرج مبذا اليد : المعلل . والله أعلم 1 


“ااااااااياي00 


. انظر « مباحث فى مصطلح الحديث )» للمؤلف‎ )١( 


غ١‏ لس 


ومن خلال هذا الاستعراض لشروط الحديث الصحيح أقول 0 إن 
الصحيحين قد اشتملا على أعلى درجات الصحة : وحويا أعلى مقتضيات 
وشروط الحديث الصحيح » المتفق عليها » والمشروطة لصحة الحديث . 
وقد لخص الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى هذه الشروط في 
منظومته » فقال : 
0 ع 
واهلهذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن 
فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد 
وقال الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى في منظومته أيضاً : 
حد الصحيح : مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مشله 


3 5 
ولم يكن شذا ولا معللا 0000 ا و ا را 


وإنما يراد بالشروط ‏ هنا إنما هي عند أهل الحديث ».لا عند 
غيرهم » إذ قواعد كل فن إثما تجري حسب ذلك الفن » لا حسب غيره . 


قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد ذكره لتعريف الحديث 
الصحيح ٠:‏ فهذا هو الحديث الذى يحكر له بالصحة ؛ بلا خلاف بين 
أهل الحديث » وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث » لاختلافهم في 
وجود هذه الأوصاف فيه » أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه 
الأوصاف 3 ان : 


ل سدسسسم 


:)1١( علوم الحديث‎ )١( 


ساك.ءأ سه 


وقال ابن تيمية رحمه الله :(إذا كان الإجماع على تصديق الخبر 
موجباً للقطع به » فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث » كما 
013 3 1 7 )00( 
أن الاعتبار على الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم بالآمر والنهي ») 


وقال في موطن آخر : (إن جميع أهل العلم بالحديث يجزمو ن بصحة 
جمهور أحاديث الكتابين » وسائر الناس تبع لم في معرفة الحديث » 
فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق » كإجماع الفقهاء 
على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب » وإذا أجمع أهل العلم على 
شي ؛ فسائر الأمة تبع لهم » فإجماعهم معصوم لك دو أن حفر اعلن 
0 

بل زاد في ذلك حيث يرى وجوب التسلم لأهل العلم بالحديث » 
من لم يبلغ علمه مبلغهم » فيقول ٠:‏ وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم 
دون قوم » وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم » فمن حصل له 
العلم به وجب عليه التصديق به » والعمل مقتضاه » كما يجب ذلك في 
نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع ؛ 
الذين أجمعوا على صحته . كما على الناس أن يسلموا الأحكام لحي 
عليها إلى من أجمع عليها م . ن أهل العلم فإن الله عصم هذه الأمة أن 
تجتمع على ضلالة » وإنما يكون إجماعها لة غير العالم للعالم . 
إذ غير العال ,لا يكون له قول وإنما القول للعال )'" 

. ) مجموع الفتاوى 1 : زه" داه"‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (18 ١ا)‏ . 
(") مجموع الفتاوى ( 18 لة). 


1١.‏ سد 


فإذا اتصف الحديث بالشروط الخمسة المذكورة حكم له بالصحة » 
بلا خلاف بين أهل العلم بالحديث ٠‏ فما بالك بالصحيحين اللذين 
اشترط مؤلفاهما أنهما م يذكرا فيهما إلا ما كان صحيحاً » وهما فارسا 
هذا البدانة+ وعالااهذا الفى ««رسدا آهل الحترية ف راتما وما وله 


0 03 / 
رواية ودراية »؛ وهما شيحخًا اهل هذا الشان ؟ ؟ ؟ رحمهما الله تعالى . 


وتقديم ما اتفق عليه الشيخان ؛ وأنه أصح الصحيح أمر مجمع عليه 
بين أهل الحديث شلفا وخلفا 4 ولا يعرف معخالف 3 معارض منهم 4 
م لفديج مأرواه البخاري وحدهة ) ثم مارواه سام وحده هذا هو مذهب 
جماهير أهل العم وهو الموجود في مختلف كتب علوم الحديث . وهو 
الححمة عدم » والله أعلم . 


قال الحافظ السيوطىئ رحمه الله فى منظومته : 
ولنس في الكسن أضح مكهما ننه القزان 4 .هذا فلن" 
مروى ذين ٠‏ فالبخاري فما مسام » فما حوى شرطهما 


فشرط أو ؛ فشان » ثم ها كان على شرط فتى غيرهما 


١ 3‏ عا 
لتدززالتتاغ 
3 
م عت 
التضلغ بن اديينا 
أ-__-- 1 


قال الإمام أبو إسحق الإسفراييني رحمه الله تعالى ١:‏ أهل الصنعة 
مجمعون على أن الأخبار الى اشتمل عليها الصحيحان » مقطوع بصحة 
أصوها ومتونها » ولا يحصل الخلاف فيها بحال ؛ وإن حصل فذاك 
اختلاف في طرقها ورواتما . 


0 0 ' 
7 5 ع 03 ١)‏ 
نقضنا حكمه » لآن هذه الأخبار تلقتها الامة بالقبول » 0 ه. . 


قلت : لقد حكم كل من الإمام البخاري والإمام مسلم وحوها الله 
تعالى برصحة كل الأخاديث الموجودة في الصحيحين » وهما هما منزلة وعلماً 
ومعرفة . ش 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : (ما أدخلت في كتاب الجامع 
إلا ما صح » وتركت من الصحاح لحال الطول 6" . 


وقال أيضاً : «صنفت كتالي الجامع في المسجد الحرام ):وما أدخلت 


1 5 1 ارق 
فيه حديثاً حى استخرت الله تعالى» وصليت ركعتين » وتيقدت صحته) . 


.) ١58 ( /ا؟ ) » توجيه النظر‎ : ١( فتح المغيث‎ )١( 
.)49( (؟) علوم الحديث ( 15-18 ) وانظر شروط الأثمة الحمسة‎ 
. هدى السارى ( 489 ) وانظر ص (/) منه أيضاً‎ )*( 


الا ل 


وقال أبو جعفر العقيلي رحمه الله :للا صنف البخاري كتاب الصحيح» 
عرضه على : علي بن المديني ؛ وأحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » 
وغيرهم . فاستحسنوه » وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث . 

قال العقيلي : «والقول فيها قول البخاري ؛ وهي صحيحة ) 

وقال الإمام الحاكم - أبو اعد رغاد تعالى : درحم لمتكيل 


ابن إسماعيل ا » فإنه الذي ألا لأصؤل ؛ وبين للناس كل من 
عمل بعده فإنما أخذه من كتابه . 9 ه 


زفق 


فأحاديث الإهام البخاري كلها قد اتفق على صحتها علماءٌ عصره » 


وأئنة زمانه »؛ حفظاً ورواية وجرحاً وتعديلا وجمعاً وفقهاً » رحمهم ألله 


وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : «ليس كل شيءٍ عندي صخيح 
الح إن رضت مدنا أجمعوا عليه » قاله جواباً لأ بكر 
ابن أخت أني النضر عندما سأله عن حديث أني هريرة : هو صحيح ؟ 
بحي از ائر! والضعر ء فال : هو عندي صحيح » فقال : : م لم' تضعه 
هنا ؟ فأجابه ما ذكر,"" 


وحن مكي بن عبدان ل أحد حفاظ نيسابور كا أتدقال : ( سمعت 
مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند . يعني صحيحه . 


. هدى السارى (489) وانظر صفحة ( 7 ) منه أيضاً‎ )١( 
. )45١0 - 5486 هدى السارى‎ )( 
. إفية تيح مس : كتاب الصلاة : باب التشبهد‎ 


1١١9#‏ مه 


يدا 0 « 0 5 0 4 04 
وقال ١:‏ وسمعت مسلما يقول : عرصثث كتاني هذا على اي زرعه 


الرازي » فكل ما أشار أن له علة تركته . وكل ما قال : أنه صحيح 
)00 
وليس له علة خرجته . . . » 
م معى قوله :( إغما 500 ههنا م عدا عليه ) فقد بينها ابن 


ءَ 


الصلاح ركمة الله يقولة #دأراف كبواله أعلم اك لم يضع في كتابه 
إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح » المجمع عليه ؛ وإن لم 
يظهر اجماعها قى بعضها عند بعضهم 0 

أي الأحاديث الي وجد هو فيها شرائط الصحيح المجمع عليها » واتفق 
عليها كبار علماء عصره » ويتضح هذا من قول الإمام سرااج الدين 
البلقيني رحمه الله : وقيل : أراد مسلم بقوله :؛ ما أجمعوا عليه 8 أريشة + 
عمد رن خا » ويحبى بن معين » وعمّان بن أل شيبة » وسعيد بن 
منصور الخراساني 5 أه. 

وما أن وجهات النظر تختلف في مسائل الجرح والتعديل » وصحة 
الرواية” والتقيتك .والاتعقاد الذا ققد أشكل وجوه يعض + الأحاديك 


المنتقدة مع قول الإمام مسلم رحمه الله ( إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه). 


وقد أجاب الشيخ ابن الصلاح رحمه الله على هذا الإشكال - كمانقله 


عنه النووي رحمه الله حيث قال 0 وجوابه من وجهين : 


)١1١ : ١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. )15( (؟) علوم الحديث‎ 
:)1١( محاسن الاصطلاح‎ )”( 
) م - مكانة الصحيحين‎ ( 


ب 1١8‏ لس 


ا 


حدهنا + أن مرادة أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط 
الصحيح المجمع عليه ؛ وإن لم يظهراجتاعها فيبعض الأحاديثعندبعضهم . 


والثاني : أنه أراد أنه م يضع فيه ما اختافت الثقات فيه في نفس 

الحديث متنا أو إسناداً » ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق 
ش : ٠‏ 00 

بعض رواته . وهذا هو الظاهر من كلامه 0 

وعلى هذا فالذي يرويه البخاري ومسل - رحمهما الله تعالى - مقطوع 
بصحته » وعلى ذلك جرى كلام أهل العلم من المحدثين والفقهاء وغيرهم . 

قال الحافظ العراق رحمه الله فى منظومته 

وأقطع بصحة لا قد أسندا كذا له » وقيل : ظناً ولدا 


6 م 


محققيهم قد عزاه النووي اانه وا ا 0 د ا 

ثم قال كارا 11 تمه > .ها أسقدة البخاري ومسلم » يريد روياه 
بإسنادهما المتصل ؛ فهو مقطوع بصحته » كذا قال ابن الصلاح » قال : 
والعلم اليقيني النظري واقع به » خلافاً لقول مواثق ذللك #محتجا بانة 
لايفيد في أصله إلا الظن ٠‏ وإنما تلقته الآمة بالقبول لآنه يجب عليهم 
العمل بالظن » والظن قد يخطئْ » قال : وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه 
قوياً » ثم بان لي أن التلني الذي العرناة أولاً غوا المع لأن ع 
من هو معصوم من الخطأ لا يخطى ١‏ . . . إلخ . 


ثم قال العراقي : (وقد سبفمه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي 


(1) شرح صميح مسلم (15:1). 


ب 116 سه 


قال النووي : وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون قالوا : 
6 00 
يفيد الظنمالم يتواتر 
لكن قول الإمام النووي رحمه الله : « إن المحققين خالفوا ابن 
الصلاح ( فقول غير سلم على إطلاقه إذ وافقه 1 من المحققين 
كما استرى بعد قلبل إن شاء الله . 


وقال الشيخ زكريا الأتصاري رحمه الله معلقاً على نظ العراقي : 

7 وأقطع بصحة 0د أسكذا ( أى البخاري ومعلم مجتمعين ومنفردين » 
77 . 56 
لتاقي الآمة المعصومة فى إجماعها بخبر : ( لا تجتمع أمى على ضلالة ») 
لذاك بالقبول . وهذا يفيد علماً نظرياً . لأن ظن من هو معصوم من 
الخطأ لا يخطى. كذا قاله ابن الصلاح تبعاً لجماعة . 
ع 2 9 فق 

وحاصله أن ذلك صحيح قطعاً » وأنه يفيد علما ' أه. 

وقال انين الصلاح رمحمه الله ف مقدمته : (ما أمئئدة البخاري وعسم 
رحمهما الله فى كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته 

م : 

بلا إشكال )" : 


وقال أيضاً : ثم إن ما يتقاعد عن ذلك عن شرط الصحيح قليل 


يوعلان تان اهاري اق تراج" الأبوات: دوق مقاصيك: الكدات 


3 
وموضوعه » الذى يشعر به اسمه الذي سماه به وهو : ١‏ الجامع المسيند 


.)59:1١( التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.)59-: 1 فتح الباق‎ )5( 
: )7١( علوم الحديث‎ )”( 


|١١١1‏ سا 


5 0 0 / 
الصحيح الماختصر مدن أ.ور رسول الله صلى الله عليه وسلم ا( وإلى الخصوص 
الذي يما د رجع مطلق قوله :ما أدقفلت قَْ كتاب الجامع إلا م صيح) »2 
وكذلك مطلق قول الحافظ أي نصر الوائلي السجزي : أجمع أهل العلم : 
الفقهاء وغيرهم ؛ على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ماني كتاب 
اليخارى مر روي عن النى صللى الله عليه وعم قل صح عله » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أثدالا يحنت + والرأة بيالهاً فى 
فق 

حبالته ).اه. 

وقال ابن الأهدل بعد الاطنئاب في ذكر [ البخاري ] رحمه الله : 
« أجمع الناس على صحة كتابه » حتى لو حلف حالف بطلاق زوجته : 
ما في صحيح البخاري حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام إلا وهو صحيح عنه كما نقله ؛ ما حكم بطلاق زوجته » نقّل ذلك 

زفق 3 

غير واحد من الفقهاء » وقرروه» ‏ اه. : 

وسوف أذكر إن شاء الله ما يشابه هذا القول بعد قليل . 

وقال ابن الصلاح أيضاً : وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى 
ما أخرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك - كما سبق ذكره ‏ 
فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك . 


فأوها 8 صحيح أخرنه البخاري واعسام بيع 1 


الثاني : صحيح انفرد به البخاري أي عن «سلم . 


)١(‏ علوم الحديث (؟؟). 
(؟) شذرات الذهب (؟ : ه١1‏ 1"5). 


ب 1١97#‏ سه 


الثالث : صحيح انفرد به مسلم أى عن البخاري . . . هذه 
ع 0 
أمهات أقسامه . 


وأعلاها + الأول وهو اللي يدول فيه أهل الحديث كثيراً : صحيح 
كن عليه 4 يطلقون ذلك اكد ب4 اتفاق البخاري ومسام ) ٠‏ لااتفاق 
الأمة عليه » لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك » وحاصل معه لاتفاق 


الأأمة على تلبي ما اتفما عليه بالقبول . 


وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته » والعلم اليقيني النظري واقع 
ال رون ننى ذلك ؛ محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن . 
وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن ؛ والظن قد 
يخطى » وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً ثم بان لي أن المذهب 
الذي اخترناه زلا مو الصحيح :“أن ظن من هو معصوم من الخطا 
لايخطىئ ‏ والأمة في إجماعها معصومة من الخطاء ولهذا كان الإجماع 
لمبتني على الاجتهاد حجة مقطوعاً مها » 0 إجماعات العلماء كذلك» 


وهذه نكتة نفيسة نافعة . 
ومن فوائدها القول أن ما 0 به التكازي أو مسلم مندرج في 
قبيل ما يقطع بصحته » لتلبي الأمة 1 واحد من كتابيهما بالقيول ,» 
على الوجه الذي فصلناه من حالهما فها سبق » سوى أحرف يسيرة » 
تكلم عليها بعض ام النقد من 0 كالدارقطي وغيره » وهي 
معروفة عند أهل هذا الشأن . والله أعل "ا 


وقال رحمه الله تعالى في شر حه لصحيح مسام 0 كما نقله الإمام 


. ) 58-5 ( علوم الحديث‎ )١( 


ب هاا م 


التؤوي رحمه الله عنه : وما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب 
فهو مقطوع بصحته ؛ والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر ؛ 
وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه » وذلك لأن الأّمة تلقت ذلك 
بالقبول » سوى من لا يعتد بخلافه » ووفاقه فى الإجماع » . 


« 3 6ه 5 .هه 

قال الشيخ : « والذي نختاره أن تلى الامة للخبر المنحط عن درجة 
التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه » خلافاً لبعض محقي 
4 : 0 : 
الاصوليين » حيث ننى ذلك » بناء على أنه لا يفيد فى حق كل منهم 
إلا الظن » وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن » والظن قد يخطى* . 

5 3 ع 

قال الشيخ : « وهذا مندفع لآن ظن من هو معصوم من الخطا لايخطى 2 
ع ع 
والامة في إجماعها معصومة من الخطا ) » وقد قال إمام الحرمين : ( لوحلف 
إنسان بطلاق امرأته أن مافي كتاني البخاري ومسل ثما حكما بصحته من 
قول النبي صلى الله عليه وسام لما ألزمته الطلاق » ولا حنثته » لإجماع 

ن 

علناة التلميى قل امعههها .د 1 7 : 

ولم يكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو أول من ادعى القطع بصحة 
ما أخرجه الشيخان» بلى سبقه كثير من أهل العلر بالحديثوالفقه والكلام . 

قال الحخاقظل الغراق زمه الله تعالى : ( إن ما ادعاه من أن ما أخرجه 
الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه الحافظ أبو الفضل : محمد 
ابن طاهر المقدسي » وأبو نصر : عبد الرحم بن عبد الخالق بن يوسف 

: ) 

فقالة أنه مطرع ند 


. )5١ -19 : ١( شرح النووى على مسام‎ )١( 
. ) 5١( (؟) التقيبد والإيضاح‎ 


١|١16‏ س 


قلت : بل يوجد غيرهما أيضاً » بل هو مذهب عامة السلف » وأهل 
الحديث قاطبة » كما سترى إن شاء الله تعالى . 

وقال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى : ٠‏ ثم البكاري: أمسهما ع عند 
الجمهور ) وفي الجامع قال البخاري : « خرجت الصحيح من زهاء 
سهائة ة ألف حديث ؛ وما وضعت فيه حديثاً إلا صليت ركعتين» . 


وأعلى 0 م الصحيح : مأ اتفما عليه 4 ثم ما انفرد به البخاري 


ع" 


وقال الإمام النووي ر حمه الله تعالى : ) الصحيح أقسام : : أعلد 
ما اتفق عليه البخاري وعسام » ثى ما انفرد به البخاري 6 3 
ثم على شرطهما . 


وقال أيضاً : «وإذا قالوا : صحيح متفق غليه » أو على صحثه » 
فمرادهم اتفاق الشيخين » وذكر الشيخ [ ابن الصلاح ] أن ما زوياه 
) 
أو احدفية فهو مقطوع بصحته » والعلم القطعي عا 
ونقل عن ابن الصلاح رحمه الله حيث قال : وقال [ أي ابن الصلاح ] 


في جزء له : «ما اتفق عن البخاري توسام عل إخراجه فهو نقااوع يصندق 
مخبره » ثابت يقبيناً لتاتي الأمة ل وجا يم الم النظري 2 


وهو في إفادة العلي كالمتواتر 4 إلا أن المتواتر بعيك العام الضرورى » 


2 .)75( الخلاصة فى أصول الحديث للطيى‎ )١( 
.)178-177 :١( التقريب بأصل التدريب‎ )( 
.)1١"9:1١ التقريب‎ )5 


اء.؟آ! - 


4 03 0 
وتلق الأمة بالقبول يفيد العلم النظري ٠»‏ وقد اتفقت الامة على ان 
00 
ما اتفق البخاري ومسلم على صحته » فهو حق وصدف ) 
وقال الإمام الحاكم أن فيد الله الكيتاؤري رعتة الله :يعالل فى 
كتابه « المدخل إلى كتاب الإكيل ») : «١‏ الصحيح :٠‏ ن الحديث عشرة 
أقسام : خمسة متفق عليها » وخمسة مختلف فيها . 


فالأول من المنفق عليه : اختيار البخاري ومسم » وهو الدرجة 
الأمك اه الصحيح » وهو أن لا يذكر إلا ما رواه صحاي مشهور عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ له راويان ثقتان فأكثر ؛ ثم يرويه 
عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة » له يفا راويان ثقتات فأكثر 2 
ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من 
الطبقة الرابعة ؛ ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظاً مثقناً مشهوراً 
بالعدالة في روايته » فهذه الدرجة العليا من الصحيح ) . 


قال الحاكم رحمه الله : « والأحاديث المروية هذه الشريطة لا يبلغ 


عددها عشرة آلاف حديث )2 . 


القسم الثاني : مثل الأول إلا أن راويه من الصحابة ليس له 
إلا راو واحد . 

القسم الثا 31 : مشل الأول إلا أن راويه 0 ن التابعين ليبس له > 
0-0 


قال الحاكم وابن الأثير : « وليس في كتاني البخاري ومسلم من هذه 


(1) شرح صحيح مسم (1: .)7١‏ 


ب ١5١‏ مه 


الروايات شي » وهي هى كلها صحيحة » بنقل العدل عن العدل وهي 
متداولة بين الفقهاء » محتج با ») . 

لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فى نكته : (بل فيها القليل 
من ذلك ). 

0 ع : 

القسم الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول» 
ولم يخرج منها البخاري شيقاً » وانتخب مسلم منها بعض الأأحاديث . 

القسم الخامس : أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم ع نأجدادم 
وم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم مأ إلا عنهم » كصحيفة 


ععرو بق شعي عن أبيه عن جذة . ومز بن حكم عن أبيه عن جده . 
وأجدادهم صحابة . وأحفادم ثقات .فهذه يحتج امب » مخرجة في كتب 
الأئمة دون الصحيحين . 

قال الحا كم رحمه الله : (فهذه الأقسام الخمسة في كتب الأمة 2 
فيحتج ببا » وإن لم يخرج منها في الصحيحين حديث يعي غير القدم 

0 
الآول ») . 
3 : 

ثم ذكر الأقسام الأخرى . المرسل » المدلس إذا لم يذكر سماعه » 

وما أسنده ثقة وأرسله ثقات » وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين » 


. )0( 
وروايات الميتدعة إذا كانوا صادقين 


قلت : وأما م ذكره الحاكم وتحمهدالل تعالى في القسم الأول وهو كون 


)١(‏ انظر جامع الأصول (1: 101-150 ) وشرح صضيح مسلم 1١(‏ :51 -58؟) 
وتدريب الراوى .)١557- 1158:51١١‏ 


1550 ب 


ثقتان » فالذي يظهر أن الحاكم رحمه لله قد تراجع عن هذا القيد 3 
وذلك لا وجده في الصحيحين من وجود بعض الصحابة لا يروي عنهم 


إلا واحد 3 


قال الإمام السخاوي رحمه الله : « وقد وجدت في كلام م 
التصريح باستثناء الصحابة من ذلك » وإن كان ماقف لكلامه الأول » 
ولعله رجع عنه إلى هذا » فقال : الصحاني الروك إذا لم نجد له راوياً 
غير تابعي واحد معرودف احتججنا به » وصححنا. حديثه » إِذ هو صحيح 
على .شرطهما جميعاً » فإن البخاري قد احتج بحديث قيس د بن أبيحازم 
عن كل من : مرداس الأسلمي ؛ وعدي بن عميرة ؛ وليس لهما راو غيره؛ 
وكذاك احج مسلم يلعاديك أى مالك الأشجعي عن أَبِيْه 3 وأحاديث 
مجزاة بن زاهر الأسلمي عن أبيه» . 

قال السخاوي رحمه الله : «وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام » وزال 
ب ما تحمت به عنه الملام » وإن كان الذي أخرج حديث عدي إغا. هو 
مسام لا البخاري ل أخر ج حديث 
زاهر إنما هو البخاري لا مسلم » كس 
أنه لم يرو عنه سوى ابنه سعيد » ولكن له ذكر في السير ” 

فالذي انتخبه البخاري ومسلم 'هو أعلى درجات الخديث الصحيح 
بالاتفاق . 


. ) 4# : ١( فتح المغيث للسخاوى‎ )١( 


ب 11519 سه 


3 5 0 : 
الأخرى . وقد سئل رحمه الله تعالى : «هل في صحيح البخاري ومسام 
والمسانيد المشهورة وسئن أي داود والترمذي والنسائي غير صحيح ؟ 


أو أحاديث باطلة ؟ أو فى بعضها دون بعض ؟ ). 


فأّجاب رضي الله عنه : «أما البخاري ومسلم والحادقين) ساي 
وأما باق السئن المذكورة » وأكثر المسانيد ففيها الصحيح والحسن 
!ل 2 إل 
والضعيف والمنكر والباطل » والله أعلم) . 


بل نقل رحمه الله تعالى الإجماع على صحة أحاديث الكتابين ووجوب 
العمل بأحاديفهما » حيث قال في « تهذيب الأسماء واللغات » : اتفق 
العلماك على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخاري ومس . . .2 ثم قال : 
ووالضتت الأمة فل عجة عتدن الكقادتو. وجرت لعن ادنوه "ابل 


وقال الإمام فصيح المروي رحمه الله تعالى : ما روياه أو واحد 
0 07 0 4 
منهما » فهو مقطوع بصحته ؛ أي يفيد العلم القطعي نظراً لا ضرورة)"" 


فالقطع بأصحية الصحيحين متفق عليه بين علماء الحديث قاطبة » 
وأهل السلف عامة ‏ كما ذكره الإمام سراج الدين الباقيني رحمه الله - 
وسوف أي نصه - والإجماع على أمر ما مرتبط ارتباطاً وثيقاً بهل فنه» 
فالإجماع في الفقه مرتبط بالفقهاء » وني النحو مرتبط بالنحويين » 
وفي الحديث مرتبط بالمحدثين . 


.)١119( الفتاوى للإمام النووى‎ )١( 
تمبذيب الأسماء واللغات  القسم الأول 1 :"لا 4/ا).‎ )١( 
.)7١--7١( جواهر الأصول‎ )"( 


151 سا 


قال ابن تيمية رحمه الله : «إذا كان الإجماع على تصديق الخبر 

. موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث » كما 
3 7 ع )1 

أن الاعتبار على الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي 


ويقول فى موطن آخر : «فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم 
يكن إلا حقاً » وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن 
إلا صدقاً ؛ ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوهم بالجلي والخني 
ما يعرف به من هو بهذا الأأمر و 3 

وهذا يرى أن جمهور الصحيحين مقطوع بصحتها . وذلك لتواترها 
واحتفاما بالقرائن - فيقول : ٠‏ ولكن جمهور الصحيحين متفق عليها 
نين أله التددية: : تلقوها بالتنول كوا حيعا عليها » وهم يعلمون 
عاماً قطعياً أن ابي صلى الله عليه وسلم قاها ... )"” . 


1 ويقول رحمه الله - في موطن آتحر- : «ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول 
والتصديق أهل هل العلم بالحديث » كجمهور أحاديث البخاري ومسلم - 
فإِن جميع أهل الععم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين 
وسائر الناس تبع لم في معرفة الحديث » فإجماع أهل العلى بالحديث 

على أن هذا النشبر صدق خط المقيار ار اود قر ملا 
أو 8 أو واجب ؛ وإذا أ 0 العلم عل شيء فسائر الأمة تبع 


ل 


, اه" 05ه")‎ : ١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١- 9:1١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(؟) مجموع الفتاوى(١‏ : /اه؟ ) : 

(5) مجموع الفتاوى (18 : /11): 


2 


وما قاله ابن تيمية من جمهور الصحيحين إنما هو احتراز وإلا فهو 
يرى أن أجميع ما في البخاري صحيح وأن يعفين ُهل الثم انتقدوا عليه 
حديثين أو ثلاثة والقول فيها قول البخاري ‏ كما هو الحال رأي 
العقيلٍ نضا وأما عند مسلم فإنه يرى حديثين أ ثلاثة جرى فيها 
الوهم » وهذا قال « جمهور الصحيحين ٠‏ وسيأي قول ابن اتيمية في 
ادعائه التواتر ق كثير من متون الصحيحين » وتلبي الأمة هما . كما 
فيان انها و وله الا دز الي جرى الوهم فيها . 


بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى: كما أن أصح الأسانيد 
يدخل التفاضل فيها فكذاك ما اتفق عليه الشيخان يفضل على ما لم يتفقوا 
عليه حيث يقول : وياتحق ذا التفاضل ٠١‏ اتفق ق الشيخان على تخريجه 5 
بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما » وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى 
ما الغ ركاه هسم » لاتفاق العلماء على تلبي كتابيهما بالقبول 1 واختللاف 

0 2 1 

بعضهم ابما ارجح 

فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه » وقد صرح 
الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة » ولم يوجد عن أحد التصريح 

1) 


(2 


وإذا كانت الأمة ادال تلقث هديق الككابين بالفيزل والتميدر: - 

لمان درن ال خص منها أهل الحديث . وأوجبوا لعل ينيدا 

الخ الأمة على هذا التلي » فإن هذا اع معتبر © إذ الأمة 
لا تجتمع على ضلالة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 


. ) 1" شرح تخبة الفكر‎ )١( 


ا كك 


وبالني “قاله. اين تيمية .يعاق الأمنة لما بالتصسذيق والقبول 
استناداً على قوله عليه الصلاة والسلام المجمع عليه لا تجتمع أُمي على 
ضلالة » وأن إجماعها معصوم من الخطأ هو الذي استدل به الإمام. ابن 
الصادع :ومن خمه 0 أسماؤهم - رحمهم الله تعالى » واعتمدوه 
من القطع بأصحية الصحيحين » حتى جاز لإمام اللعرفيه روعنة اذ القولة 
ولو حلف إنسان بطلاق افرآتة أن ما في كتاني البخاري ومسام ما هما 
بصحته- من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألزمته الطلاق... و للها ففل 
السجزي القول : « أجمع أهل العا م الفقهاء وغيرهم على اوعد ارحلت 
بالطلاق على أن جميع م | في كتاب البخاري ما روي عن الني صلى الله 
عليه وسلم » قد صح عنه ورسول لله صلى الله عليه وسار قاله لا شك فيه : 


فإنه لا يحنث ») . 


بل زاد ابن الصلاح رحمه الله تعالى بالاعتّاد على هذا التلقى فقال : 
ووالأمة في إجماعها معصومة من الخطأ » ولهذا كان الإجماع المبتني على 
هذا الاجتهاد حجة مقطوعاً ما » وأكثر إجماعات العلماء كذلك . وهذه 
نكئة نفيسة نافعة . ومن فوائدها : القول بأن ما انفرد به البخاري 
أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته » لتاقي الأمة كل واحد من 
كتابيهما بالقبول » على الوجه الذي فصلناه من حالهما فما سبق » سوى , 


حرق يسيرهة مم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطي وغيره» 
عد" 
ع 2 ش 
قلت : وسياتي الجواب على هذه الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض 
الحفاظ بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


وهي معروفة عنلك أهل هذا الشأن » والله 


(1) علوم الحديث (4؟0-1؟) . 


ا 


وما قاله ابن الصلاح رحمه الله من إلحاق ما انفرد به أحدهما مع 
1 . 09 .2 0 
المتفق عليه عزدهما هو الذي اثبتناه وسوف أذكر الادلة على ذلك 
إفغاء الله تغالى. : 


وهذا الذي ذكره علماء الحديث بعد البخاري ومسلم من أصحية 
أحاديث كتابيهما هو الذي كان قد ذكره الشيخان نفسهما من قبل . 
إذ هما لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهما » وأجمعوا على 
القول به » والتصحيح له كما نقلته م من قبل عن الدهلوي رحمه الله . 


وإلى ها هذا لبي أشار 0 مسلم رجدمه الله تعالى حيث قال 0 


0 ل 


وكذا قول الإمام البخاري رحمه الله : وما أدخلت في كتاب .الجامع 
إلا ما صح 4 وتركت من الصحاح مخافة الطول ( 1 


وكون كل من البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى قد عرض كتابه 
على كبار أهل العلم بالحديتث :رؤاية ودزانة وعلاك + فاقروة وأكتوا علية 
مما يدل على اتفاق أهل عصرما على صحة ما في كتابيهما » واعتمادهم 
هماء وهذا - مع تلتي الأمة وأهل الحديث بالذات هما بالقيول والتصديق 
كاف في الدلالة على أطي ذا لك والقطع به. 


| 


ان نان ضًًُ في آخحر الزمان وليس من أهل هذا الشأن فيتطاول 
إليهما وعليهما وينتقد بالذي لا مواه ولا يرضيه فهذا يزري بنفسه » 
ولا يلنفت إليه » لأنه يطعن بإجماع الأمة قبل طعنه مبذين الكتاب.. 
الكرعين . ش 


م11[ سس 


وإذا كان الإمامان الشيكان قد عر لصون نايا / يدلا في 
كتابيهما إلا ما صح عندهما - انتقاء من محفوظالهما » وكانا موضع 
نقاش وبحث وتمخيص من مشايخهما وأهل عصرهما - فكيف نلتفت 
ظ لقول من بعدهما . مع أنا لا ندّعى العصمة لبشر بعد الأنبياء عليهم 
السلام . والله تعالى أعلم 


ولهذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في ”الباعث الحشيث» : ١‏ الحق 
الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ؛ وممن اهتدى 
مدهم » وتبعهم على بصيرة من الأمر مدع 5ن أحاديك الصحيحين 
مرحيحة كلها » ليس في واحد منها مطعن أو ضعف» وإنما انتقد الدارقطني 
وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث » على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في 
الصدة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه » وأما صحة 
الددييق ل هيه فلم يخالف أحد فيها . فلا مبولنك إرجاف المرجفين » 


ا 


ىه 0 . - 3 
وزعم الزاعمين أن شي الص حيحين احاديث غير صححيحة » وتتبع الاحاديث 
أئمة ا 


الى تكلمرا فيها وانتمدها عل القواعد الدقيتمة البى سار عهة 
وا فيها و و يمه أل ِ 
0 لق 
العلم ؛ واحكم عن بينة » والله الحادي إلى سواء السبيل ) 2 . 


صصخم 


> الباعث الحثيث ( ه")‎ )١( 


امهالك ل 45 
2 مخ 


إن الاخبار تنقسم إلى قسمين رئيسيين من حيث كثرة رواما 


١‏ الحديث المدواتر » وتعرينمه م روآه جوع 5 مكن تواطؤهم عل 
الكذب عن مثلهم » من أوله إلى آخره » ومستند روايتهم الحس . 


اح الحديث الاحاد » وتعريفه : ما م يجمع شروط المتواتر . 
وشروط المتواتر هي : عند كسس : 
؟ أن تكون هذه الكثرة فى جميع طبقات السند. 
«_أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 
؛ - أن يكون مستند خبرهم الحس » كقوهم : 
سمعئنا » اهنا 3 أما مستللك العقل فلا : 
فإذا اخدل شرط الكثرة -- في أي طبقة من طبقات السند- فلا يسمى 


متوادرا » وإنما هو الحاد . 


وينقسم الأحاد : ١-باعتبار‏ عدد طرقه ورواياته إلى : 


)١(‏ مشهور : وهو ماله طرق مبحصورة با كثر 20 اثنين وأم يبلغ 


جنه العواقو . 


)ب عريز : وهوما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين في كل طبقة . 
0 ب امم مكانة الصحيحين ) 


-.ث8ااا اب 


بمصا* 


(ج)غريب : وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع 
التفرد به من السند 
ونا ما باعتبار قوته وضعفه فينقسم إلى : 
(|) صحيح: وهو : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله 
من غير شذوذ ولا علة . 
(ب)حسن : وهو : ما اتصل سنده بتقل العذل خفيف الضبط من 
ع شدوة ولا ساق ا 
(-) ضعيف : وهو : ما لم يجتمع فيه صفات الحديث الحسن . 
فإذا تعادت طرق الحديث الضعيف انجبر وارتفع إلى مرتبة 
اعدو كب نه 
كما إذا تعددت طرق الحديث الحسن انجبر وارتفع إلى مرتبة 
الصحيح - 0 


ا 


قول : 

0 

فقد اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن دلالته قطعية » وأنه يفيد 
العلم القطعي الضروري . لا النظري » لذا لا يصح بح إنكاره ولا البحث عن 
استدلاله لأنه ثابت قطعاً . 

قال الإمام الغزا ي رحمه الله تعالى : ٠‏ الباب الأول في إثيات أن التواتر يفيد 
العلم : أما إثبات كون التواتر مفيد أللعلم : فهو ظاهر؛ خلافاً للسمنية ‏ حيث 
حصروا العلوم في الحواس وأنكروا هذا » وحصرهم باطل ... وأما بطلان 
مذهب الكعبي حيث ذهب إلى اهنا العلم نظري » فإنا نقول : الناري 
هو الذي يجور أن يعر ض فيه الذك » وتختلف فيه الأحوال » فيعلمه 


5 رن 2 


بعض الناس دون بعض »... ونحن لا نجد أنقسنا شاكين في .وجود 
( فق 
مكة » ووجود الشافعى رحمه الله ... » الخ كلامه 


وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : « فالمتواتر يفيد العلم : ويجب 
تصديقه ؛ وإن لم يدل دليل آخر : وليس في الأخبار ما يعلم صدقه 
مجرده إلا المتواتر » وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه » 
سوى نفس الخبر » خلافاً للسمنية ...» 06 


وقال الآمدي رحمه الله : « والحق أن المتواتر في اصطلاح المتشرعة : 
عبارة عن بر جماعة مفيد بنفسه العلم بمخبره ...» ثم قال : « اتفق الكل 
على أن : خبر التواتر مفيد للعلم مخبره رابالا لاسا ل ارق 
لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دوة الأخار وعيرها ::.وذلين 
7 ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية » 
والآمم السالفة والقرون الخالية ... ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكاللمته » 


. 2 الوق 
وظهر جنونه أو مجاحدته ‏ ). 8 


وقال ابن اللحام رحمه الله : فالمتواتر لغة : المتتابع » واص طلاحاً : 
4 


وخالفت السمنية في إفادة المتواتر الغلم » وهوامبث ... ) 


| وقال الشو كاني : «وقد اختلفني العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري 


(1) المستصنى (1: 17 18# ). 

(؟) روضة الناظر ( "9 ) . 

(") الإحكام فى أصول الأحكام (؟ : )١8‏ . 
() التصر فى أصول الفقه (41) . 


5 
أو نظري ؟ فذهب الجمهور إلى أنه ضروري ٠‏ وقال الكعبي وأو الحسين . 
2 زقة 
البصري : إذنه نظري ... والحق قول الجمهور ...) . 
قلت : والكعبي 5 الحسين البصري هما من المعتزلة 5 
وقال ابن النجار رحمه الله : وكون بر التواتر مفيداً للعلم : هو 
والعلم الحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا [ الحنابلة ] 


7 00 
والاكثر فل ااء 


ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قول علماء الحديث عندما 
قال : فالاول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيي » فاخرج النظري على 

1 
م ياني تقريره بشروطه الى تقدمت . 

واليقين : هو الاعتقاد الجازم المطابق » وهذا هو المعتمد أن الخبر 
النواتر يفيد العم الضروري . وهو الذي يضطر الإنسان إليه » بحيث 
لا مكنه دفعه . 


وقبل : لا يفيد العلم إلا نظرياً » وليس بشيء . لأن العلم بالتواتر 
حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي . 


ع 


8 1 03 0 
إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة 2 يتوصل م إلى علوم » 
أو ظنون . وليس في العامي أهلية ذلك ؛ فلو كان نظرياً لما حصل لم. 


.)15١( إرشاد الفحول‎ )١( 
. )”55 : شرح الكوكب المنير (؟‎ )5( 


كك برذ 2ك 


ولاحبذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعل النظري . إذ الضروري 
يفيد العلم بلا استدلال » والنظري يفيد » لكن مع الاستدلال على 
الإفادة 3 وَأن الضروري يحصل لكل سامع » والنظاري لا يحصل إلا أن 
فيه أهلية النظر ... 37 1 


ومن هذا يتضح أن لمتواتر يفيد العلم الضروري اليقيي عند عامة 
المسلمين » خلافاً لبعض المعتزلة » وبعض الفرق الضالة الكافرة كالسمنية 
والبراهمة الى كانت تعيش في المند . 

3 
وهذه الإفادة اتفق عليها علماء الحديثُ والفقه والاصول 3 
وأما خبر الأحاد : 
ع 

فقد اختلف الفقهاء والمحدثون والاصوليون فما بينهم هل يوجب 
العلم - مع العمل - أم يفيد الظن مع وجوب العمل -- وهذا إذا كان 
العديك مضيس 8 

قال الشيخ محمد محمد السماحي : علمت أن الصحيح في خبر 
الآتحاد ‏ المستوفي شرائط القبول - أنه يفيد الظن » وهل يفيد القطع ؟ 

3-0 ذهب 5000 ف رواية عنه - أن خبر العدل الضابيط يفيك 
العلم » إفادة مطردة في كل خبر » وحكاه ابن عبد البر عن الكرابيسي » 
وابن حزم :عن داودة. 

؟ - وحكى السهيلي عن بعض الشافعية : أنه يفيد القطع » بشرط 
أن يكون في إسناده إمام مثل : مالك وأحمد وسفيان » وإلا فلا يوجبه . 


. شرح نخبة الفكر (ه-5)‎ )١( 


ال 5 


3 وقال بعض المحدثين : قد يفيد العلم مع التجرد عن القرائن‎  “ 

وقد لا يفيد : أي لا يطرد في كل خير . 
4 - وحكى الشيخ أبو إسحق في ١‏ التبصرة » عن بعض المحدثين : 

أنه يفيد القطع في حديث مالك عن ابن عمر » وشبهه . ٠‏ 

ه - وذهب ابن الصلاح مع آخرين بقطعية ما جاء في الصحيحين» 
غير ما انتقده عليهما بعض الحفاظ . ٠‏ 

# 

35 وجعل الاستاذ الإسفراييبى وابن فورك ‏ المستفيض : واسطة 
نين المتوائر والحادة وزعها أنه يقتضي العلم نظراً » والمتواتر يقتضيه 
ضرورة » وجعل الجصاص - من الحنفية - المشهور مثل المستفيض - على 
قولهمما : يفيد العلم نظراً » وحكم بكفر جاحده . 

لا - ومختار إمام الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وابن 
الحاجب - ورواية عن أحمد - أن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن 
غير اللازمة ولو كان المخبر غير عدل . 


م - والأكثرمن الفقهاء والمحدثينلا يقيد العلم مطلقاً سواءٌ بقرائن 


وقال الصنعاني : واعلم أن الأقوال في خبر الواحد في إفادته العلم 
تلان اكد :د كر آرى الاج والعقدد بوطر ينا 


الأول : أنه يفيد العم بنفسه مطرداً » أي كلما حصل خبر الواحد 
حصل العلم » وهو قول أحمد بن حنبل . 


)ع( اليج الحديث فى علوم الحديث ‏ قسم الرواية (؟/1) ١‏ 


را 0 

الثانى : أنه لا يحصل به العلم و ساك الس واكم 
حصل الجلر به . ش 

الثالث : أنه لا يحصل العلم ا مر اه 7ن 

قلت: فحصل من هذا ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . 

الأول : أنه يفيد العلم بنفسه » وهذا مذهب الظاهرية والكرابيسى 
وأحمد في رواية قصيرة ‏ وحكاه ابن خويزمنداد عن الإمام مالك » 
وغيرهم | ْ 0 

والثائى : أنه لا يفيد العلم » بل يفيد الظن - مع وجوب العمل به - 


وهذا مذهب كثير من الفقهاء » والنووي والعز بن عبد السلام 1 


والثالث : : وهو ع أعذك؟ الأقرال و أوسظها ب أنه يفيد العلم إذا 

احتفت به قرائن » وهذا مذهب عامة أهل الحديث وأهل السلف عامة 
7 

وكثير من محققي الفقه والآصول والكلام من شافعية ومالكية وحنفية 


وحنابلة وغيرم . 
ولما كان الصحيحات قد احتفت مهما قرائن مشل 5 
و اد اجلالة قذر الفيحين يوآتهما عالما زمائيما دراية ورواية-وعللاً ..: 


؟ - التصريح بصحة هذين الكتابين من الشيخون انفسهما » 
ولا نعلم واحداً - كما قال الحميدي رحمه الله من أفصح بصحة 


جمييع ما فق كتابه - سوى البخاري ومسلم © بيمأ يوجد في غير هما من 


(0) توضيح الآفكار (1 :1 77-155) : 


- ال 2 


كتب الحديث » الصحيح والحسن والفسعيف » بل في بعضها المنكر 
بل في بعضها الموضوع أيضاً . 


0 # 8 

“" - ثم تلي الامة - متمثلة بأهل الحديث - هذين الكتابين 

بالقيول 6.وآن هذبن" الككابين كما هيرة لا ترصن عند ف هنا + :وهنا 

ع 9 1 

التلني وحده كاطفي في الدلالة على القرينة القوية . لآن إجماع الأمة 
محصوم من الخطا . 

0 اسم وعوف المستترجات الكترة: عل هديق الكانية 0 بسي 

لا يوجد حديث فيه علة إلا وجاء في الممتخرجات سليماً » مما يجعل تعدد 


طرق حديث الصحيحين ويزيدها قوة على قوة ... إلى غير ذلك". 
ونا كان الأمر مسعلف بالحديث . والمحدثون هم أهل الشأنني ذلك» 
هل 


0 1 
5 أ 


والأمة تبع للم فها يقولون في اختصاصهم ومهنتهم . لذا أذكر أقوال 
العلم بالحديث بالنسبة للصحيحين . 

لكن قبل ذكر أقواهم اين أن اناه على أمر مهم جداً وهو أن 
كثيراً من متون الصحيحين متواترة يعلم ذلك أعل“العدك. ترسك 
أذكر ذلك في أثناء نقلي لتلك النصوص إن شاء الله تعالى. 


فيكون الجزم في ثبوت العلم بأحاديث الصحيحين لأمرين : 


ا 


. تارة لتواتر كثير من أحاديث الصحيحين‎ - ١ 


! - وتارة لما احتفت أخبار الآحاد فيهما بالقرائن . 


قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : وأعلاها ‏ أي أقسام الصحيح - 


الأول 22 الذي يقول فيه أُهل الحديث كثيراً : ( صحيح متفق 


١797‏ لس 


.عليه ( يطلقون ذاك 0 به اتفاق البخاري وقسا لا اتفاق الأمة 
عليه » لككن اتفاق الأمة لازم من ذلك » وحاصل معه » لاتفاق الأمة 


على تاني ما اتفقا عليه بالقبول . 


وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته ٠‏ والعلم القيق بت النظرف ب 
واقع به باد لمرار د ل قبا » محتجاً بانه لا يفيد في أصله 
إلا الظن » وإِنما تلقته الأمة بالقبول » لأنه يجب عليهم العمل بالظن » 
والظن قد يخطىء 


| 


ون كيت أن ال هداع وأعبيه قزبا تر ينان لي أن المذهب 
يل ء و به فور م ب 1 


الذي اخترناه أولا 3 هو الصحيح . لأن ظن من هو معصوم هن الخطا 


ع 


ع 
لا يخطى * 3 والامة 5 إجماعها معصومة من الخطا . 


ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد حجة مقطوعاً مها » وأكثر 
إجماعات العلماع كذلك . 


ووه رض لتزيلة كان .وم فواقدهة + القرل بان ما الفرد جه 
5 | 5 
واحد من كما ديهمأ بالقبول 4 على الوجه الذي فصلناه من حاهما 


فيا سبق - سوى أحرف يسيرة - تكلم عليها بعض أهل النقد من ال حفاظ 
كالدارقطبي وغيره »؛ وهي معروقة غتل آهل هذا الغا والله أعل"» 


3 ع 5 3-35 
وقال أيضاً في شرح مسلم - كما نقله النووي - : ( جميع ما حكم 
جام ر حمهة الله بصحته قُ هذا الكتاب فهو مقطوع بصحده 4 والعلم 


(1) علوم الحديث (5-174؟) . 


-0خ58١‏ ل 


الكري ام بسكا مين الم ر » وهكذا ما حكم البخاري بصحته 
'قِ كتابة 2 وذلك لآن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد 
بخلافه ووفاقه ف الإجماع 5 


وقال أيضاً : والذي نختاره أن تلق الأمة القن ايع رن رةه 
التوائر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافاً لبعض 
ل د 
إلا الظن وإِنما قبله » لأنه يجب عليه العمل بالظن » والظن قد ييخطى . 


. قال : وهذا مندفع ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىة » 
اح و ما عه ستيه : من الخطأ . ثم ذكر قول إمام الحرمين . 


وقال في جزع له : ما اتفق الببخاري ومسلم على إخخر اجه فهو مقطوع 
بصدق مخبره »© ثابت يقيناً ٠‏ لتلتي الأمة ذلك بالقبول » وذلك يفيد 
العلم النظري » وهو في إفادة العلم كالمتواتر » إلا أن ترادو يفي ار 
الضروري » وتلتي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري .وفنا اتفقت الأمة 
على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته » فهو حق وصدق ) 00 


وم يكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو ول من قال بذلك ٠‏ بل 
سره ره من أهل الحديث والتقد' من الحفاظ . 

قال ١‏ الحافظ العراتي رحمه الله تعالى : « إنما ادعاه1 أي ابن الصلاح] 
من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته ٠‏ قد سبقه إليه الحافظ 


5 
أبو الفضل : محمد بن طاهر المقدسي » وأبو نصر : عبد الرحم 


.)73١-١19:1( شرح صحيح مس‎ )١( 


!1 سس 


4 
ابن عبد الخالق بن يوسف » فقالا : إنه مقطوع به / .اه. 


وقال الحافظ ابن ع الله : : ومن صرح بإفادة ايه 

زفق 

رمو ا ا ل ).اه 

قلت : وكل هؤلاء قبل ابن الصلاح رحمهم الله تعالى . 
وقال ابن قبي رطية اند إن الحديث الطويل إذا روي مثلا من 
وجهين مختلفين » من غير مواطأة , امتنع عليه أن يكون غلطاً » كما 
امتنع أن يكون كلباً . . مكل حديث اشترا ء النني صلى الله عليه وسلم 
البعير من جابر انين تال طرقه ؛ علم علماً قطعاً أن الحديث صحبح 
وإن كانوا قل احتلفوا ف مقدار الثمن 4 وقد بين ذلك البخاري في 


صعصحه . 


فإن جمهور ما في البخاري ومسلم ما يقطع بأن النبي صل الله عابه 
وسلم قاله ‏ لأن غالبه من هلا انكو . 
ل ل ا ار 
. فلو كان الحديث كنباً في نفس الأمر » والأمة مصدقة له » 
و 0 
وهذا إجماع على خطأ ؛ وذلك ممتنع . 


فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهراً 


: )4١( التقييد والإيضاح‎ )١( 
: )5( (؟) شرح النخبة‎ 


.18 عه 


وللمذا ليور أهل م من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عيذ يه 2 يوجب العام .» 


١ 


وهذا عو”,التي.ذكرة: الصفوة في أصول” القافه مين 
أنيحنيفة ومالك والشافعي وأحمد - إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في 
ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك . ولكن كثيراً من أهل الكلام 
- أو أكثرهم - يوافقون الفقهاء . وأهل الحديث والسلف على ذلك 


صحاب 


وهو قول أكثر الأشعريةء وأني إسحق » وابن فوركك » وأما الباقلاني 
فهو الذي رك 


وتبعه مثل أن المعالي » وأني حامد » وابن عقيل » وابن الجوزي 
وابن الخطيب » والآمدي ونحو هؤلاء. 


والآول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد » وأبو الطيب» وأبو إسحق 
وأمثاله من أئمة الشافعية . 


وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية . 


وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني 


وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية . 

وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به » فالاعتبار 
في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث . 7 1 الاعتبار في الإجماع على 
الأحكام بإجماع أهل العلم الامو والنهي واه . 


1 5ه")‎ "ه٠‎ : ١" ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


151 سه 


قلت : لكن في بعض من ذكرهم أنهم لم يقطعوا به نظر » إذ ق 
قالوا به إذا احتفت به القرائن » كالآمدي مثلا : حيث قال : 
و اختافوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم)؟. 


فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم . 


ثم اختلف هؤلاء : فمنهم من قال : إنه يفيد العلم » بمعبى الظن 
لا بمعى اليقين ؛ فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن » كما في قوله تعالى: 


ا 0 ووه له 
# فإن علمتموهن مؤونات 4 أي ظننتموهن . 


ومنهم من قال : إنه يفيد العلم اليقيي من غير قرينة » لكن من 
هؤلاء من قال :« ذلك مطرد في خبر كل أحد » كبعض أهل الظاهر » 
وهو مذهن أحمد بن حتبل - في إحدى الروايتين عنه - 

ومنهم من قال : إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآتحاد » لافي الكل . 
وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث 


ومنهم من قال : (إنه يفيد العام إذا اقترنت به قرينة ...») 
00 


والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت بهالقرائن ) 

وقال ابن تيمية أيضاً: ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون 
بالقبول » فعملوا به .. . فهذا يفيد العلم » ويجزم بأنه صدق » لآن 
الأمة تلقته بالقبول : تصديقاً وعملا عوجبه . والأمة لا تجتمع على 
ضلالة » فلو كان في نفس الأمر كديا لكانت الأمة قد اتفقت على 
تصديق الكذب والعمل به » وهذا لا يجوز عليها . 


1 ٠١ سورة الممتحنة : آية‎ )١( 
: )79 : الإحكام فى أصول الأحكام (؟‎ )5( 


سا 115 لم 


ثم قال : وهن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم 
بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين ٠‏ وسائر. الناس 


00) 5 1 ١ 
» . تبع للم في معرفة الحديث.‎ 


والعلم لا أي من كثرة العدد فحسب » بل يكون أحياناً من صفات 
المخبر به » وأحياناً من نفس الإخبار » وأحياناً من القرائن المحتفةبالخبر. 

نذا قال وود كان سنال لايك اليا تورف باورا 
معرفته » قد يحصل لم اليقين العام بأخبار - وإن كان غيرهم من العلماء 
قد لا يظن صدقها . فضلا عن العام بصدقها - 

ومببى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده : من كثرة المخبرينتارة» 

- ومن صفات المخبرين أخرى . 

- ومن نفس الإخبار به أخرى 

تومن :نفس ]راك لحيو له أخر : 

- ومن الأمر المخبر به أخرى . 

فرب عدد قليل أفاد خبر هم العلم » لما هم عليه من الديانة والحفظ » 
الذي يؤمن معه كذيهم أو و خطؤهم ؛ وَأضغاق ذلك العدد من د دم قد 
لا يفيد العلم : 

هذا هو الحق الذي الات » وهو قول جمهور ألفقهاء والمحدثين 
وطو فقت و مره 7 


.)١ للم‎ ١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )768 : 5١ مجموع الفتاوى‎ )5( 


111 انه 

ثم قال مؤكداً أن الخبر إذا تلقعه الأمة بالقبول يفيد العم وأنه 
مذغب الجمهور من الفقهاء أيضاً 0 

آي" الأرك 1 أى نا ولالعة قطفة] قيهن اعتقاه موجه علا وعيلة: 
وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة » وإنما قد يختلفون في 

بعض الأخبار » هل هو قطعي السند » أو ليس بقطعي ؟ وهل هو قطعي 
الدلالة أو ليس بقطعي ؟ مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته 
الأمة بالقول واللتصديق. + او اللي انقاقة على العمل به » فعند عامة 
الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم ”3 

قلت + والأمة مععفلة بأمل التحديك كد دلقت هين الكتابيك 
بالقبول وأوجبت العمل مما فيهما . 

نل رافق إنفاع. كدر سه من رحيه الله أن أكدن عون 
الصحيحين متواترة » وأن أكثر متونهما مما يعلم علماء الحديث علماً 
قطعياً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاها » وأن هذا في إفادة 
العام كالمتوائر 

فقال بعد كلامه عن المتواتر وإفادته العلم : «ولهذا كان الصحيح 
أن خبر الواحد قد يفيد العلم - إذا احتفت به قرائن تفيد العلم -. . 

وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متو اتر اللففظ عند أهل العم بالحديث » 
وإن لم يعرف غيرهم أنه تواتن:: 
ظ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين ودع # "اليف فليا 
تا أذ النبي صلى الله عليه وسلم قاله : 5 


. /ا738)‎ : 7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


1]5 سا 


ثارة لتواتره عندسي .+ 
ع 
وتارة لتلى الامة له بالقبول 0 
أصحات أني حنيفة ومالك والشافعى ويد » وهو قول أكثر أضحات 


الأشعري كالإسفراييني وابن فورك . 


فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن » ولكن لما اقترن به إجماع 
أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق » كان عنزلة إجماع أهل العلم 
بالفقه » على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر » أو قياس » أو خبر واحدء 
فإن ذلك الحكم يصير قطعياً ‏ عند الجمهور - وإن كان بدون الإجماع 
7 3 00 
ليس بقطعي لان الإجماع معصوم  )...‏ . 
وقال أيضاً : «والصحيح ماعليه الأكثرون : أن العلى يحصل بكثرة 
المخبرين تارة » وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم » وقد يحصل ' 
بقرائن تحتف بالخبر » يحصل العلم مجموع ذلك » وقد يحصل العام 
وَأنقيا + فالخير الذي علقاه الأمة بالقيول ب اتمنديقا ل أو عملة 
مو جبه 2 يفيل العلم عند جماهير الخلف والسلف 4 وهذا 3 معبى 
00 
المتواتر 6 


ثم قال : ولهذا كان أكثر متوف الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء 


.)4١-14٠ :18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 48: 18( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ب 156 سه 


ع : 
الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والاشعرية » وإثما 
2 0 )00( 
خالف ني ذلك فريق من أهل الكلام » . 


وهذا الذي قاله كلام نفيس ومهم يعبر عن نظرة بعيدة وسبر ‏ 
لأسانيد وروايات وطرق الأحاديث . 


وقال أيضاً ٠:‏ وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو.مثل ما اتفق عليه 
العلمائً من الأحكام : وهذا لا يكون إلاصدقاً » وجمهور متونث الصحيح 
من هذا الضربء وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي صل اللهعليه وسلم 
فق غذة وتجواة. +'رواها هذ العتاحن:وهذا الصاحت «من غير أن يعواطا » 


5 00( 
ومثل هذا يوجب العلم القطعي 000 ِ 


قلت : هذا بالنسبة للمتواتر فها اتفق عليه الشيخان » أو ذكره 
أحدهما وتواتر من غير طريقه أيضاًء أما إذا كان غير متواتر » فإنه إِنما 
يفيد العلم إذا احتفت به القرائن . 

قال الحافظ رحمه الله « وقد يقع فيها ( أي في أ 
ما يفيد العلم النظري » خلافاً لمن أى ذلك ... ثم قال : والخبر المحتف 
بالقرائن أنواع : 

منها اها أحرس الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر © فإنه 
احتفت به قرائن : 


ع 
منها جلالتهما في هذا الشان . 


وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما . 


:)17١ : 18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١ : 18( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
) مكانة الصمحيحين‎ - ٠١ ( 


6؛! سه 


وتلي العلماء لكتابيهما بالقبول . وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة 
العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر » إلا أن هذا يختص 
عالم ينتقده أحد من الحفاظ مما فى الكتابين » وما لم يقع التجاذب بين 
مدلوليه » مما وقع في الكتابين » حيث لا ترجيح لامتحالة أن يقيد 
المنناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدها عل 0 :وها عذا 
ذلك فالإجماع حاصل على تسلم صحته . 


فإن قيل: إنما اتفقوا 8 العمل به لا على صحته » منعناه . 


واسند لمم + انيم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح » ولو لم 
يخرجه الشيخان ؛ فلم يبق للصحيحين في 0 مزية 000 خاصل 
على أن هما مزية فا يرجع العو 
قلت : وقوله « وما لم يقع التجاذب بين مدلوليه ... » هذا بعيد . 
لأنذ لا" يوجك خديثان” ‏ كما قال الشافغي رحمه الله - صحيحان 
متعارضان من كل وجه إلا على سبيل النسية”". ظ 

وعلى هذا مكن القول : أن الحديث الموجود في الصحيحين - ولم 
ينتقده أحد من الحفاظ يفيد العلم إما لتواتره » وإما لما احتفت به من 
القرائن » والله أعلم : 

وكون أجاديرف الصحيحين تفيد العلم - إما لتواترها ‏ في المتواتر - 
وإنا كلق الامقتها بالقيون ا عير الزانون هر متمق عالة اكيت 
وكثير من الفقهاء والمتكلمين وقد خالف في ذلك النووي :العا 
كنا سأذكز ذللف.. 


. )58 : ١( “م1 ) والمبج الحديث‎ : ١( شرح النخبة ( 4 ) وانظر التدريب‎ )١( 
. ) انظر ما كتبته فى هذا المعنى ( الشافعى وعم مختلف الحديث‎ )1( 


. 3 2 03 
والعلم القطعي متوقف على الأصحية أولاء ثم على تلقي الأمة له 
0 » وهذا 0 وحده كاف في الدلالة 3 34 الاق م 


| . وقد وافق ابن كثير رحمه الله شيخه ابن قيمية » ومن قبله الإمام 
.مه ْ ب 03 03 3 

ابن الصلاح فقال : ثم حكى [ أي ابن الصلاح] أن الآمة تلقت 
هذين الكتابين بالقبول سوى احرف إيسيرة » انتقدها بعض الحفاظ 
كالدارقطبي وغيره . . 

ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث » لأن 
3 0 
الامة معصومة عن الخطا 4 فما ظننتك صحده ووجب عليها العمل به 2( 
لالدو أن يك ف عوححا فلن الام اوها لد 

وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محبى الدين النووي: » وقال : 


قله 1 اب كتير] :.وأنا مع ابن الصلاح © فها عول عليه وأرشك 


» م وق وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة أبن تيمية‎ ١ 
مضمونه : أنه نقل نقل القطع بالخديك: الذى' تلقن الأمة امسو عن‎ 
2-6 جماعات هن الأعة‎ 


القاضي عبد الوهاب المالكئ ٠‏ والشيخ: أبنو حامد .الإسفراييني » 


والقاضي أبو الطيب الطبري » والشيخ أبو إسحق الشيرازي » من الشافعية. 


4 س 


وابن حامد : وأبو يعلى بن الفراء » وأبو الخطاب وابن الزاغوني » 


وشمس الأنمة السرخسي من الحنفية . 


قال : وهو قول كدر أهل الكلام من الاشعرية وغيرهم : كاني 
إسحق الإسفرابيي » وابن فورك . 
قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة . 


وهو معبى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً » فوافق فيه هؤلاء 


2 2 لك 
الائمة » 


وقال العلامة فصيح الروي رحمه الله : السادس قولم : هذا حديث 
صحيح متفق عليه ؛ أي اتفق عليه البخاري ومسل » لا كل الأئمة » 
لكنه يستلزم اتفاق الأعة أيضاً » لتلقيهم بالقبول . 


السابع : ما روياه أو واحد » وهو مقطوع بصحته » أي يفيد العلم 
7 إف4 

القطعي نظراً لا ضرورة ...'' 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى عند قول العراقي رحمه الله : 
« وأقطع بصحة لما قد أسندا » : أي أن الذي أورده البخاري ومسلم 
مجتمعين ومنفردين © بإسنادمهما المتصل 0 مقطوع بصحته » لتلبي 
0 . ع م2 0 
الأمة- المعصومة في إجماعها عن الخطأء " كما وصفها صلى الله عليه 

. )"5--158( مختصر علوم الحديث‎ )١( 

(1) جواهر الأصول فى عم حديث الرسول )73١-1١(‏ . 


() انظر ماكتبه الرازى رحمه الله فى المحصول 1١ : ”١‏ : 79 795 ) عن عصة 
إجماع الأمة . وأن الأمة لامجتمع على الكفر : 


-15- 


وسلم بقوله رلا تَجْتَمعْ 0 صن ضَلاَلةَ 4 لذلك بالقبول من حيث 
الصحة وكذا العمل » ما لم عنع منه نسخ ف أو يض أو لوهم 


وتلبي الأمة للخبر - المنحط عن درجة المتواتر - بالقبول » يوجب 
العلم النظري « كذا له » أي لابن الصلاح » حيث صرح باختياره له » 
والجزم انه هو الصحيح . وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر 
المخلق بالقبول : الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف ٠‏ بل 
وكذا غير واحد في الصحيحين . 


9ه 1 00 5 ٠‏ 0 5-5 3 
ولفظ الاستاذ أي إسحق الإسفراييي : «اهل الصنعة مجمعول على 
1 
أن الأخبار الي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصوها ومتونها » 
ولا يحصل الخللاف فيها بحال ( وإن حصل ع فذاك اضتللاف ف 
طرقها ورواما . 
,5 
قال : فمن خالف حكمه خبراً منها وليس له تاويل سائغ للخبر » 
< ً* 0 
نقضنا حكمه . لآن هذه الأخبار تلقتها الامة بالقبول )... 
ثم قال السخاوي رحمه الله : لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح 
جماعة من المتأخرين : مع كونه لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي » 
بل هو في كلام إمام الحرمين أيضاً » فإنه قال : لإجماع علماء المسلمين 
على صحتهما . وكذا هوني كلام ابن طاهر وغيره » لاشك ‏ كما قال 
3 ع 
عطاء ‏ : أن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد . 


ونحوه قول شيخنا : الإجماع عل القول.بضيحة الخيرء أقرئ 
في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق » وكذا من من القرائن المحتفة الي 
صرح غير واحد بإفادتها العلم . 


1١6٠ -‏ أ- 


لاسما وقد انضم إلى هذا التلبى الاحتفاف بالقرائن » وهى : جلالة 
قدر مصنفيهما » ورسوواخ قدمهما في العلي » وتقدمهما في المعرفة بالصناعة 
وجودة نيز 2 من غيره © وبلوغهما أعلى المرائب في الاجتهاد 
والإمامة في وقتهما .. ٠‏ 

وقال الإمام الصنعاني : « إن خبر الواحد يفيد الظن 3 فإذا حفته 
القرائن ود كما قال الحافظ في النخبة وشرحها : وقد يمع 
فيها ‏ أي 0 الاحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب وهي 
أقسام الآحاد - ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار . | همه 

وقلنا في نم النخبة : 

وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبر 

ثم قال : وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الآحاد إلى الأقطار 
باحر و لمن عرو رلا ي كي هلمرا ارا لان و 
وكان يرتب على خبر الالحاد ما وهل ايت لمم » كقبوله خبر 
الوليد بن عقبة في قصة ببي المصطلق ؛ وإرادته صلى الله عليه وآله و 

00 

'غزوهم > استناداً إلى خبره ؛ حتى أنزل الله ل[ إِنْ جاءكم” قايِق بتبا 4 ... 

ثم المراد من العلم هنا بخبر: الأحاد 3 العلم بالمععى الخاص و 


الاعتقاد الجازم المطابق » الذي لا يبى معه شك ولا شبهة . 


فقول الزين ) اليم الظاهر ( 0 به هذا المعيى 4 إذ العل بالمعنى 


الأعم لا خلاف في إفادة خبر التحاد له ...0" . 


.) 48-55 :1( فتح المغيث‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الحجرات : آية‎ 
. ) 730-575 :1١( توضيح الأفكار‎ )”( 


ب 1١68١‏ هه 


وقال الإمام الشوكاني : ١‏ اعلو أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا 
البحر .من إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم »مقيد بما إذا كان خبر واحد لم 


ينصم ؛ هال ونه » وأما إذا انضم إليه ما يقويه ؛ أو كان مشهوراً » 
اي » فلا يجري فيه الخلاف المل كور . 


ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه » 
فإنه يفيد العلم » لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه . 
ش ٠‏ ا 

وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الآمة بالقبول » فكانوا بين عامل 
به الوسعاول: ل 


. 8 03 
ومن هكا القسم أحاديث صحيحي البخاري واس » فإن الآأمة تلقنت 
ما فيهما بالقبول ونون لم يعمل بالبعض من ذلك نقد أوله #والماويل 
1 ) 
فرع القبول . والبحث مقرر بأدلته في غير هذا الموضع. 3 ). 
وذهب الجصاص من الحنفية - إلى نحو م ذهب إليه ابن تيمية سضحييه 
ومن ذهب مذهبه في أن خبر الواحد يفيد التواتر 0 


.. وجزم الحافظ السبوطي ودخطة اله بالذني جزم به ابن الصلاح 

وابن نير ضرفا فقا يقد قرلم روفاك امن كيو ةرانا مع ابن 
لد دناسي : وهو الذي اختارهء 
ولا كن 


:)90١0-549( إرشاد الفحول‎ )١( 
وانظر قواعد فى علوم الحديث ١8ه - 58 ) ففيه‎ ) "85 : ١( (؟) أحكام القرآن‎ 
قائدة > ش‎ 


[فة ا :)1 


5652020 هد 


ظاهره » لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أن الس مرق 


ما انتقدوا » فابن الصلاح رجحا قطعاً به » وكم 


والنووي كه ِ التقريب ظناً به »6 والقطع ذو تصويب 


إمام جلحا 


زلق 


وقد توسع الإمام الظاهري ابن حزم رحمه الله تعالى في ذلك » 
فجعل خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يوجب العلم والعمل معاً » وقد أطال النفس في إيراد الأدلة على 
صحة هذه الفكرة مما لا مجال لنقله هنا لأنه طويل في حواليعشرين صفحة. 


فقال تحت « فصل » في هل يوجب خبر الواحد العدل : العلم مع 
العمل » أو العمل دون العلم ؟» . 


قال أبو محمد : قال أبو سليان [ داود الظاهري ] والحسين بن 
على الكرابيسي » والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم : إن عير الواخد 
العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل 
معأ » وبذا نقول . 


وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحق المعروف. باين حويزمتداد 
ًَ 4 
عن مالك بن أنس ع" 1 
(1) ألفية الحديث للسيوطى ( ”") . 


(؟) الإحكام فى أصول الأحكام )١1194 : ١(‏ وانظر تكملة قوله )١18-119 : ١(‏ 
ففيه فائدة كثيرة وردود على منكرى ذلك : وأدلة على صحة قوله قوية : 


با “لم١1‏ - 


فإذا كان تخبر الواحد العدل - ولو م تحتف به قرائن - ما دام 
رواته ثقات يوجب العلم والعمل » فما بالك بالذي هو أصح الصحيح » 
لمتتّى من مثات الألوف من الأحاديث » ولم يحكم غيره على كتابه 
بالصحة سواه » مع علو درجته » وبسطته في العلم والفهم والوعي 
والإدراك . ثم تلقي الأمة - متمثلة بعلماء الحديث - له بالصحةوالعمل » 
فلا شك أن هذا يوجب العلم قبل الذي فقد ذلك كله . 

وقبل الخوض في مقالة الإمام الروك رسطمةة نذا عاليني أن أن 


8 ا م 3-0 000 
قول : إن علماء الشريعة في هذه الامة ثلاثة أقسام » المتكلمون والفقهاء 
والمحدثون . 


| 


فالمتكلمون م 9 يردون كل حديث .يخالف 
ما ذهبوا إليه » ولو كان من الأمور الظنية » فإن أورد عليهم ص ذلك 
حديث صحيح عند المحدثين » أولوه إن وجدوا تأويله قريب المأخحذ 2 
أو ردوه مكتفين بقولم : هذا من أخياز الأحاد . وهي لا تفيد إلا الظن » 
ولا يجوز البناءً على الظن » في المطالب الكلامية . 


وقد نشاً بسبب ذلك عداوة شديدة بين المتكلمين والمحدثين » يعلمها 
من نظر في كتب التاريخ » حتى جاز للمتكلمين أن يسموا كثيراً من 
المحدثين بالمشبهة » وسماهم المحدثون بالمعطلة . 

وأما الفقهاك » فقد عرف من حالم أنهم يؤولون كل حديث يخالف 
ما ذهب إليه علما أو إمام مذهبهم » أو يعارضون الحديث بحديث 
او وان كان غير معروف عند أنمة الحديث » والذي عارضوه ثابتاً 
في الصحيحين » بل هما أخرجه الستة . 


ل 5م!| - 


ومن نظر في تخريج كتب الفروع 4 وشروح الصحيحين عرف 
الكثير من 9 


م المحدثون : فهم الذين يلتزمون عا صح عندهم بناء علق دراسة 


الأسانيد والنظر في طرق الحديث ٠‏ وهم طبقات . 


فمنهم : من جمع مع الحفظ ملكة الاستنباط » والجمع بين طرق 
من الفقهاء لأنه يجمع بين الحديث والفقه 1 


ومنهم : من لا يعرف سوى الجمع » وهمّه جمع طرق الحديث 
والإإكثار من المرويات . ٠‏ من غير عام ولا دراية . فإن كان قاصر النظر 4 
:حلت العداوة بينه وبين علماء الأمة وهؤلاء. غير ِ غير معتبر مهبم -. كما هو 
واضح عند أهل الحديث . كما نص عليه الخطيب والذهبي وغيرهما . 


والذين اعترضوا على إفادة ما اولع عدن الهم إنما أغلبهم من 
الفقهاء ووالأصولية كما يتضح من م النووي رحمه الله تعالى » 
أ أهل الحديث فقد ريت أقواهم وأنيع متفقون على صحة ذلك . 
والعبرة بهم لأن الأمر مخقص بهم فيا يتعلق بالحديث » لا بالفقهاء 
وأهل الكلام » علماً أن أكثر أهل الكلام موافقون في هذه المسألة لأهل 
الحديث - كما مر - كما أن عدداً من الفقهاء من مختلف المذاهب 
الفقهية موافقون لأهل الحديث أيضاً 


.قال الإمام النووي ني التقريب : وإذا قالوا. : صحيح متفق. عليه » 


+ )11-- ١159 انظر توجيه النظر‎ )١( 


:1686 له 


5 على صحته » فمرادهم اتفاق الشيخهن » وذكر الشيخ [ ابن الصلاح ] 
أن قا وؤناة ار الحدها ؛ فهو مقطوع بصحته ؛ والعلم القطعي حاصل فيه. 


5 2 9 
وخالفه المحققون والأكثرون » فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر 


وقال 2 شرح مام : وهذا الذي ذكره الشيخ ف هذه المواضع » 
حلاف ما قاله المحققون والأكثرون » فإنهم قالوا : أحاديث الصحيحين 
مير اع الل لام راوع ريا ليع ادر الى 
ما تقرر . 

ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما فى ذلك . 

ا وك 

وتلق الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل با فيهما » وهذا 
متفق عليه » فإن أخبار الآحاد الي في غيرهما يجب العمل ما إذا 
صحت أسانيدها ؛ ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان . 

وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب » في كون ما فيهما 
صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه » بل يجب العمل به مطلقاً » وما كان 
في غيرهما لا يعمل به حى ينظر » وتوجد فيه شروط الصحيح . 

3 

ولا اروس الجاع الآمة على العمل .مما فيهما الخبواعل أنه 
مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

وقد اشتد إنكار ابن بزهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ » 

: زفق 
وبالغ في تغليطه ' 


:)1:5 : ١( التقريب - بشرح تدريب الراوى‎ )١( 


() شرح صحيح مسلم (1: .)7١‏ 


181 ات 


ووافق النووي ابن عبد السلام » فقد قال السيوطي رحمه الله : 

وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول » وقال : إن 
0 3 

بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع 


5 5 لق 
بصحته » قال : وهو مذهب رديء اه. 


وهذا الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى » إنما هو منصب على 

أضلغيز العدل الواكن »قا نتن الجدهور هن المخدتية والققياء 
0 0 2 

والآصوليين إلى أنه يفيد الظن خلافا للظاهرية ورواية عن مالك ورواية 


1 
عن احمد وهو قول الكرابيسي والحارث المحاسبي وكيوم 8 


لكن خبر الواحد إذا احتفت به قرائن » وكانت تلك القرائن 
قوية يغلب على من سمعها التصديق الجازم ٠‏ فإنما ترتفع من إفادة 
الظن إلى العلم » وهذا هو مذهب عامة المحدثين وأهل السلف والجمهور 
اع م 0 


ولابد من ضرب مثل يتضح فيه إفادة خبر العدل الواحد ‏ إذا 
احتفت به قرائن - للعلم . وذلك لو أخبر مَلِكٌ بموت ولد له مشرف 
على الموت ؛ وانضم إليه القرائن من صراخ » وجنازة » وخروج المخدرات 
على حال منكرة غير معتادة دون موت مثله » وكذا خروج الملك وأكابر 
ملكته » فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر » ونقطع بموت الولد » ونجد 
ذلك من أنفسنا وجداناً ضرورياً » لا يتطرق إليه الشك . 


فحصل العم بالخبر بضميمة القرائن ٠‏ إذ لولا الخبر لجوزنا 


) ١7:١١ تدريب الراوى‎ )١( 


ل 1697 سه 
ولولا القرائن لما حصل العلم بمجرد الخبر . 


بل لو قامت القرائن على خلاف ذلك الخبر . فإها تنقلب وتعد 
سبباً لتكذيبه » وذلك كان ليس للماك ولد مريض ٠‏ ولم يدخل عليه 
طبيب » وم يُظهر هو آثار الحزن » ولا نسمع صوت بكاء 4 على 


ما جرت به العادة ود تحرج جار 
1١) 0 5‏ 
فهذا كله يدل على أن القرائن إذا احتفت بالخبر أفاد علما 


ولم يسم اعتراض النووي وابن عبد السلام من ردود » وخاصة 
وهو عثل وجهة نظر بعض الفقهاء يننا تبجنا كتير امن أهل اجام 
والفقهاء قالوا خليم قال ابن الصلاح وابن تيمية وغيرهما رحمهم الله 
تعالى . وهو قول أهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة . 


قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى رحمه الله : وما قاله 
ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما ممنوع . 


فقد نقل بعض الحفاظ المدأخرين رحمهم الله » عن جماعة من 
الشافعية : كالإسفراييني أني إسحق ء وأَني حامد » والقاضي أل الطيب » 
وتلميذه أَى إسحق الشيرازي » والسرخسبي من الحنفية » والقاضي 
5 
وابن حامد » وابن ٠‏ الزاغوني » وأكقر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم ؛ 
منهم ابن فورك » وأهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة » أنهم 
بقطعون بالحديث الذى تلقته الآمة بالقبول . 


م 

وي « صفوة التصوف لابن طاهر المقدسي ( وذكر الصحيحين . 
أجمع المسلمون على ما أخرج فيهما أو ما كان على شر طهما(©» . 

فقد ألحق ابن طاهر رحمه الله ما كان على شرط الشيخين في إفادة 
العلم أيضاً . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : « ما ذكره النووي في شرح 
بعلم من جهة الأكثرين 00 المحققون فلا » فقد وافق ابن 

4 

الصلاح محققون ا( 


وصدق في قوله رحمه الله فقد وافق ابن الصلاح محققون » قلت : 
وهم كثيروف والحمد لله . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضاً : والخبر المحنف بالقرائن 
01 
الول مها 

ما أخرجه الشيخان في صحيحيهها م لم يبلغ حد الخوائر » فإن 
اجبحت و ردن ؛ منها جلالتهما في هذا الشأن . 

وتقدمهما في تميز الصحيح على غيرهما 

وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول . وهذا التلقى وحده أقوى في 
إفادة العم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر . إلا أن هذا 
يختص عا ل ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين ؛ وبما لم يقع 
النجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح » لاستحالة 


. )١٠١١( محاسن الاصطلاح‎ )١( 
, .)1# : ١ ( (؟) تدريب الراوى‎ 


-1656 


أن يفيد المتناقضات العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهمًا على الآخر . 
وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسلم صحته . 


فإن قيل : إما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته » منعناه . 
وسند المنع : ألهم متفقون على وجوب 5-6 صح » ولو لم 
يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية )» والإجماع 1 
5 
على أن لما مزية » فيا يرجع إلى نفس الصحة ... 
ومكدي عدر الأبيات نانس عه النارفية : والقائلين بعدم 
إفادة حديث الصحيحين للعلم » بغلاثة أسسات : ش 
07 3 
١‏ - قالوا : إن ابن الصلاح خالف جمهور أرباب الكلاموالاصول 
بقولم إن خبر الواحد العدل يفيد الظن . 
03 03 1 
| ؟ 2 إن بعض المعتزلة يرون ان الامة إذا عئلت يحديث اقتضى 
ذلك القطع بصحته بِينًا جعل ابن الصلاح رحمه الله جميع ما في 
الصيعيعين يديد القعل... سوك 16 امعفق : 


م - أنه بنى الحكم على تاتي الأمة لما بالقبول ؛ وأم يبين ماذ 
م . ولا ماذا أراد بتلقيها لهما بالقبول 


قلت + والجواب عل الأمر الأول ا 
وهنا إذا كان متجرداً » وإنما 0 ابن الصلاح - ومعه عامة المحدثينٍ 
وكقير من الفقهاء وأهل الكلام والدصول على خبر الواحد إذا احتفت 
به القرائن » لا إذا بق متجرداً غنها #وأحادية الصحيحين ؛ قسهاك : 


.(1) شرح النخبة (9) . 


قدي 


- 6ل ب 


متواتر » وهو كثير » وآلحاد » فالمتواتر يفيد العلم اتفاقاً » والاتحاد فيهما 
يفيد العلم عنده - وعند من ذكرنا - لأنه احتفت به القرائن » وما 
جمهور من ذكر من المعارضين » فإنما ينظرون في إجراء الحكم على خبر 
الواحد العدل الدجرد عن القرائن » فاختلف الأمران . 


وأما على الأمر الثاني . فقد سبق الجواب عنه في جواب الشيخ ابن 

م 
تيمية » وغيره » وإذا كانت الآمة لا تجتمع على ضلالة » ومحال عليها 
1 8 0 
أن تكون كذلك » فما أجمعت عليه لا يكون إلا حقاً » وكون الأمة 
- متمثلة بعلماء الحديث - أجمعت على صحة هذين الكتابين - كما 
0 2 3 2 0 
مر - وإجماعها لا يكون إلا حقأ » وما أجمعت عليه لا يكون إلا صدقاً » 


لذا فإن هذا من أقوى الأدلة على الجزم بصحة أحاديث الكتابين . 


وكون بعض المعتزلة قد قال هذا القول ‏ فلا مانع أن يوافق بعض 
أرباب الأهواء ما عندنا من الأحكام » وإلا فالأمر يقتضي عند المخالف 
أن يسقط كل حكم وافقه أو وافق فيه أهل الأهواء 3 وهذا قول رديء . 


وأما الجواب على الأمر الثالث . فقد أفصح ابن الصلاح ومن بعده 
ابن تيمية من المراد » فقد صرح أن العبرة بأهل الحديث . وذلك قوله : 
وأعلاها أى أقسام الصحيح الأول » وهو الذىيقول فيه أهل الحديث كثيراً 
« صحيح متفق عليه » يطلقون ذلك ٠»‏ ويعنون به اتفاق البخارى ومس 3 
لا اتفاق الآمة عليه» لكن اتفاق الآمة عليه لازم من ذلك وحاصلمعه »لاتفاق 
الأمة على تلتى ما اتفقا عليه بالقبول » والعبرة ى كل فن بأهله» لابغيرهم . ش 
واضح ونفيس . 
«قال الإمام الرازئ. رمه “الله - مبيناً أن اعتبار الإجماع ى كل 


111١‏ ها 


فن بإجماع أهل الاجتهاد فيه فقال : المعتبر بالإجماع في كل فن أهل 
الاجتهاد ى ذلك الفن » وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد فى غيره . 


مثلاً : العبرة بالإجماع في مسائل الكلام بالمتكلمين » وى مسائل 
الفقه بالمتمكنين من الاجتهاد في مسائل الفقه . فلا عبرة باللتكام ف 
الفقه » ولا بالفقيه في الكلام ... ثم قال : والدليل على هذه المسائل : 
0 » فلا يكون بقوثم 
عير 1 وان كلامه فيه فإنه نفيس . 

وأما القبول : فهو أعم من العمل » إذ رضى أهل الحديث بهذين 
الكتابين أكثر من الادعاء في وجوب العمل هما ء إذ الاتفاق بين 
أُهل العلم بوجوب العمل بكل ما صح » سواءٌ في الصحيحين وغيرهما » 
والإجماع منعقد أن للصحيحين مزية » فتسلم أهل العلم بالحديث » 
وما في نفوسهم ونفوس الأمذا كلها ميرد الكعانين يدل بشكل واضح 
على أن المراد أكثر من مجرد العمل . والله أعلم . 


على أن القطع بصحة أحاديث الصحيحين » وإفادتها العلم إنما يحصل 
ذلك للمتبحر الناظر » ولا يحصل لكل أحد » ومن لم يحصل له يسلم 
ل مضل اله كما يفول أبن تيز ريد اله.:. 


ولحذا قال إمام العصر الشيخ محمد أنور الكشميرى رحمه الله 
تحت عنوان : 


« القول الفصل ني أن : خبر الصحيحين يفيد القطع ). 


لسسسسسس سمسم وي سس سس سس سس صصص صا تتا 


.)588-7581:01: ؟١( الغصول‎ )١( 
) مكانة الصحيحين‎ -١١( 


وا تت 


إلى أنما لا تفيد القطع » وذهب الحافظ رضي الله عنه إلى أنها تفيد القطع» 
وإليه جنح شمس الألمة السرخسي رضي الله عنه من الحنفية » والحافظ 


اختلفواني أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا » فالجمهور 


ابن تيمية من الحنابلة » والشيح عهرو بن الصلاح رضي الله عنه . 


وهؤ لاع وإن كانوا أقل عدداً » إلا أن رأمم هو الرأي » وقد سبق 
ق المثل السائر : 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلات لما إن الكرام قليل 
ثم صرح الحافظ رضي الله عنه أن إفادتها القطع ٠‏ نظري ء كإعجاز 
القرآن » فإنه معجز قطعاً إلا أنه نظري ؛ لا يتبين إلا لمن كان له يد في 
علوم العربية عن آتحرها . ولذا قيل : لم يدر إعجاز القرآن إلا العرجان . 
مه # : 03 13 
فإن قيل : إن فيهما أخباراً آحاداً » وقد تقررق الأصول أنها لا تفيد 
غير الظن . 
قلت : لا ضير » فإن هذا باعتبار الأصل » وذاك بعد احتفاف 
القرائن » واعتضاد الطرق ٠‏ فلا يحصل القطع إلا لأصحاب الفن 
الذين يسَّر هم الله سبحانه التمييز بين الفضة والقضة » ورزقهم علماً 
فى أحوال الرواة والجرح والتعديل » فإنهم إذا مروا على حديث »: 
وتتبعوا طرقه. » وفتشوا رجاله » وعلموا حال إسناده ٠‏ حصل لم القطع » 
1 د 
وإن لم يحصل من لم يكن له بصر ولا بصيرة ...»6 إلى آخر قوله فانظره 
فإنه نفيس . 


. ) 58 : ١( مقدمة فيض البارى‎ )١( 


- (59- 


وقال الخطيب البغدادي: رحمه “الله .: اختلفوا في: الواخد العدل ‏ 
إذا مو بخبر بخبر » هل يفيد خبره العلم ؟ . .. والمختار حصول العلل جره 
)0( 
إذا احتفت به القرائن 3 و كتنع ذلك عادة دون القرائن 06 
قلت : 0 الواحد العدل يقسيد الغلم إذا :احتفت به الى رائن هو 


مذهب عامة أئمة مة الأصول ؛ وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة أيضاً . 


قال أبو الخطاب : والذي عليه الأصوليون من أصحاب أن حنيفة 
والقائقع والحيف؛ أذتعين:الواكيك 151 عه الأنه بالشول ديفا لان 
وعملاً به » يوجب العلم ؛ إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام » 
أنكروا ذلك . 


والأول ذكره أبو إسحق ٠»‏ وأبو الطيب » وذكره عبد الوهابٍ 


وأمثاله من المالكية » والسرخسي وأمثاله من الحنفية .» وهو الذي عليه 
01 00 0 ًٍ )0000 
أكثر الفقهاء » وأهل الحديث ٠‏ والسلف » وأكثر الأشعرية وغيره ' 


وقال القاضي أَبو يعلى : هذا المذهب" . 


قلت ال له الوك في ل ينا 
نوف 
ورجحوه 


قال الرازي في المحصول : والمختار أن القرينة قد تفيد العلم » 
إلا أن القرائن لا تفي العبارات بوصفها ». فقد تحصل. أمور يعلم 

. )"9( الكفاية‎ )١١( 

(؟) شرح الكوكب المنير (؟ :49" 0.ه") . 


د اس ؛ وتوضيح الأفكار » وإرشاد 


1154 ب 


بالضرورة عند العلى مها كون الشخص نخجلا 3 وجلا مع أن لو حاولنا 
التعبير عن جميع تلك الأمور لعجزنا عنه . 


والإنسان إذا أخبر عن كونه عطشاناً » فقد يظهر على وجهه ولسانه 
من أمارات العطش ما يفيد العلم بكونه صادقاً 


وامريض إذا أخبر عن ألم في بعض أعضائه » مع أنه يصيح » 
وترى عليه علامات ذلك الألم ثم إن الطبيب يعالجه بعلاج لو لم يكن 
المريض صادقاً في قوله لكان ذلك العلاج قاتلاً له » فههنا يحصل 
العام بصدقه . 

وبالجملة فكل من استقراً العرف . عرف أن مستند اليقين في 
الأخبان اليبس إله القرائن » فقبت أن الذي قاله النظام ا 


ومن الملاحظ أن بعضهم أطلق العلم ولم يقيده » وبعضهم قال : العلم 
الضروري » وبعضهم قال : العلم الظاهري » وبعضهم بالعلم النظرى 
والمقصود بالعلم النظري ما كان استدلالا » بعد البحث عن صحة الخبر 
والقرائن المحيطة به . فمن ننى عدم إفادة خبر اا للعلم أراد العلم 
الشوورق ) وهرتها بحيده يقب + وأماامن أن من الامو نينو انسدق 
فإنما أراد العلم النظري عن استدلال . وهذا كان الحافظ ابن حجر رحمه 
اله تعالى يرى أن الخلاف لفظي » حيث قال : وقد يقع فيها أي في أخبار 
الاحاد النقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب » ما يفيد العلم النظري 
بالقرائن على المختار » خلافاً لمن أنى ذلك . 


. ) 178 ونقله الجز اثرى فى توجيه النظر(‎ ) 50" 5:05:1١: 5( المحصول‎ )١( 


ل ه516اأآ - 


والخلاف في التحقيق لفظي » لأن من جوز إطلاق العلم » قيده بكونه 
نظرياً » وهو الحاصل عن الاستدلال » ومن أنى الإطلاق » خص لفظ 
العلم بالمنواتر » وما عداه عنده كله ظبي » لكنه لا ينني أن ما احتف 
بالقرائن أرجح مما نعلا عنها "2 1ه . 

فلعله يكون قد اتضح الحق من أن حديث الواحد العدل عن مثله 
إذا انضمت إليه القرائن فإنه يفيد العلم النظري الوجاق: واف من أخاز 
الاحاد حديث الصحيحين » إذا , يتواتر » فإنه يفيد ذلك . وهذا 
لا يحصل إلا للعالم المنبحر في الحديث » العارف بأحوال الرواة » والعلل. 


0 اعلم اليقني النظري يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من 
العلوم ؛ وتيقنت نفسه بنظرياته » واطمأن قلبه مما ؛ وسبر أغوار ذلك 
لعلى » وعرف خفاياه فصارت عنده ملكة » وشفافية يستطيع بها معرفة 
الصحيح من سقيمه » فيطمئن لذلك وير كن » ويجزم أو يرفض . 


ْؤوَإِذْ قال إبراهم 21 * أرني كيف 3 تخي الْمَوْقَ » قال أوَ لم تومأ ؟ 
َال : بَلَّ » وَلكِن لِيطْمينٌ َي 4" را 
ما تفيده القرائن » ولكن الهدى هدى الله . والله تعالى أعلم . 


. )5( شرح النخبة‎ )١( 
) 7١ ( : (؟) سورة البقرة‎ 


التلال لتاتيح 
السطجا ليها 


لقد اهم قلحا +الحديك ننه اضر الشكن :رتحديها :الث تقاف 
وما بعدهم بالصحيحين » واعتنوا مهما عناية فائقة » لا يفوقها أو يعدها 
إلا عناية علماء 0 هر 2 “وفك ع الله 


3 1 كِِ ْ 
والمستخرج : هو أن ياني المصنف إلى كتاب ‏ من كتب الحديث 
فيخرج أحاديثه ياس نك لنفسه 6 من غير طريق صاحب الكتاب 2 
لون معان البيظاه أرق عل لزيد سبواو اي الصيحق يي - مع رعاية 


ترتيبه » ومتونه » وطرق ساف 


ٍُ 
فإذا اجتمع مع شيخ مصنف الكتاب سمي هذا النوع موافقة »لانه 


وإذا اجتمع مع شيخ شيخه فما فوق سمي هذا النوع موافقة عالية » 
بقرعة أو اكت عل بين العلو. .: 


وشرطه ‏ كما قال الحافظ رحمه الله - : ألا يصل إلى شيخ أبعد 
3 ع 
6 وجود سند يوصله إلى الاقرب » إلا لغرض : من علو » أو زيادة 


حكم ؛ أو نحوه . وإلا فلا يسمى مستخرجاً 7 


والمستخرجون 1 بلتزموا في متن الحديث لفط واحد من الصحيحين 5 


ا 5 


بل يروون بالألفاظ الي تقع لم من شيوخهم . فيروون أصل الحديث . 
دون لفظه أحياناً . وأحياناً يقع لم ل الحديث مع لفظه . وإذا رووا 
أصل الحديث دون اللفظ . لابد أن يتفق معه في المعنى . 


ولهذا لا يصح عزو ألفاظ متون المستخرجات للصحرحين ولا إلى 
العديا ؛ إلا أن يعرف اتفاقهما في اللفظ . بأن يصرح المستخرج 
بذلك » أو أن يعرف القارى ذلك » وذلك ممقابلة ما في المستخرج 
بالأصل المستخرج عليه » فله ذلك . 


ويشترط في المستخرج أيضاً ألا يروي حديث البخاري ومسلم 
مثلا ‏ عنهما » بل يروي حديثهما عن غيرهما . سواءٌ عن شيوخهما 
أو شيوخ شيوخهما » أو أرفع > 

كما يشترط في المستخرج أيضاً أن يروي - تلك الأحاديث المستخرج 
عليها - بالأسانيد الصحيحة » وخاصة بالنسبة للصحيحين . باعتبار 
جزم مصنفيهما بذلك . 


لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله طالب بسبر أحوال من بين الممشخرج 
وبين الرجل الذي التنى به في سند الشيخين . فقال : وأما من بين المستخرج 
وبين الرجل [ أي الذي التتى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل ] 
فيحتاج إلى نقد » لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك . وإنما جل 
قصده العلو » فإن حصل » وقع على غرضه » فإن كان مع ذلك صحيحاً » 
أو فيه زيادة حسن حصلت اتفاقاً» وإلاّ فليس ذلك همته" . 


. )١9( انظر علوم الحديث‎ )١( 
.)١١8 : ١( تدريب الراوى‎ )9( 


0 

قل الحافظ التراق بوتخمه اث كا فى الفيعه:: 

واستخرجوا على الصحي حكأي عوانة ونحوه واجتنب 

عزوك ألفاظ المتون لحما إذ خالفت لفظاً ومعنى ربما 

وما تزيد فاحكمن بصحته فهو مع العلو من فائدته 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ف شرح مسام : فصل 6 قِ 
بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم + 

فقد صدف جماعات من الحفاظ على صحيح مس » كتباً » وكان 
هؤلاء تأعروا عن مسلم » وأدركوا الأساند العالية » وفيهم من أدراه 
بعض شيوخ مسلم تخسر عادو مسلم في مصنفاتهم المذكورة » 
بأسانيدم تلك . 

قال الشيخ أبو عمرو [ ابن الصلاح ] رحمه الله : فهذه الكتب 
المخرّجة ؛ تاتحق بصحيح مسم » في أن لها سمة الصحيح » وإن م 

1 انق 

تأت يال خصائصية كلها أه . 

فوائد المستخرجات : 

إن للمستخرجات فوائد جليلة وعظيمة » ومهمة » وذلك 1 عرف 
من أساليب المستخرجين من علو الإسناد » وزيادة ألفاظ صحيحة باعتبارها 
ثم قوة الحديث نتيجة كثرة الطرق . 

قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله - فيا نقله الإمام النووي رحمه 
الله - في شرع سل : 


.)151:1( شرح صعيح مسلم‎ )١( 


ا 
ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد : 
-١‏ علو الإسناد . 

- وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه . 


55 لق 
اب وزيادة الفاظ صحيحة مفيدة 78 


وقال رحمه الله في « علوم الحديث) : ثم إن التخاريج المذكورة 
على الكتابين يستفاد منها فائدتان : 
إحداهما : علو الاسناد . 


والثانية : الزيادة في قدر الصحيح » لا يقع فيها من ألفاظ زائدة . 
1 03 9 
وتتمات قي بعض الاحاديث » تشبت صحتها مبذه التخاريج 4 لامها 
ع 1 2 
واردة بالاسانيد الثابتة قي الصحيحين :5 أو أاحدهما » وخارجة من ذلك 
”المخرج الثابت . والله أعي'" ش 


قلت : ذكر الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث 
فائدتين فقط . بيمًا ذكر في شرح مسلم -- كما نقله عنه الإمام النووي 
ثلاث فوائد. علماً بأنه ليس للمستخرجات هذه الفوائد فحسب ٠‏ بل لها 
فوائد أخرى كما سأذْكر بعدقليل . إن شاء الله تعالى . 


وقد فسر الحافظ السيوطي رحمه الله علو الإسناد » وضرب المثال 
عليه فقال في « التدريب») : لآن مصنف المستخرج لو روى حديثاً مثلاً 
من طريق البخاري » لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج . 


.)35 ١ شرح صعيح مسلم‎ )1١( 
.)5١ -19( (؟) علوم الحديث‎ 


- 4ن 2 


2 


مثاله : أن آبا با نعم لو روى حديثاً عن عبد الرزاق من طريق البخاري 
أو مسلم »لم يصل إليه الأجارةا [ اثنان ينه وفية البتحاري أو مسلم » 
والبخاري أو مسلم وشيخ أحدينا الراوي عن عبد الرزاق ] وإذا رواه عن 
الطبراني عن الذَّبّري - بفتح الموحدة ‏ عنه » وصل باثنين . 


وكذا لو روى حديثاً في مسند الطيالسي » من طريق مسلم » كان 
بينه وبينه أربعة : شيخان بينه وبين مسلم » ومسلم وشيخه » وإذا رواه 
عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه ؛ وصل باثنين 6" ١ه‏ . 

وما قوة الأحاديث بكثرة الطرق وذلك بأن يغم المستخرج شخصاً 
ارااكري الذي حدّث مصنف الصحيح عنه » وربما ساق له طرقاً 
غرف إن الصحاني بعد فراغه من استخراجه .» كما يصنع ا عوانة 
رصة اله منعإنه يعد أرق تود التعدية: لتك ع سوق أساقيد 
أخرق غير سند مسلم :ولا شك أن هذا يعطي الحذيث قوة بكثرة تلك 
الارق:8 إذيدلاً أن يكرة الحدرية ميد لحك ركون لسعة طرق , 

قال الجوزقي : ١‏ إنه استخرج على أحاديث الصحيحين » فكانت 


2 0 
عدته ( خمسة وعشرين الك ريق #وأريعيالة وتمانين طريقًا ( 


0 3 

وأما القواتن:الأحرص شعي ادن : 

فقدا قال الإمام السخاوي رحمه الله أنه أُوصلها في « التكت» إلى 
0 00 


.)1١١8-11١54:1( تدريب الراوى‎ )١( 

() فتح المغيث للسخاوى ( ١‏ : 78 ) وكان فى الأصل « خمسة وعشرون » والظاهر 
هاككتيته ...و الله أعلم 000 

(”) فتح المغيث (351:1) . 


اب1919 لس 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كما نقله عنه السيوطي 
: ٍِ ع : 

والصنعائي - وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها . 

إحداها : عدالة من أخرج له فيه » لأن المخرج على شرط الصحيح » 
يانم إن لا يخرج إلا عن ثقة عنده ؛ فالرجال الذين في المستخرج 
ينقسمون أقساماً : فمنهم من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج » فلا كلام 
فيهم . 

ومنهم : من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن : إن 
كان مقبولاً قادحاً فيقدم ؛ وإلا فلا . 


ومنهم : من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح » 
فتخريج من يشترط الصحة للم » ينقلهم عن درجة من هو مستور » 
إلى درجة من هو مودق 4 فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم الي يرووها 


يذ الإسناد ولو لم تككن في ذااك المستخرج . 


الثانية : ما يقع فيها من حديث المدلسين » بتصريح السماع » وهو في 
الصحيح بالعنعنة . فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه 
مما سمعه المدلس عن شيخه . لكن ليس اليقين كالاحيّال . فوجود ذلك 
في المستخرج بالتصريح ينني أحد الاحيّالين . 

الثالثة : ما يقع فيها من حديث المختلطين » عمن سمع منهم قبل 
الاختلاط » وهو في الصحيح من حديث من 0 + ول يبن هل 
سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده . 


)١(‏ الختلط : هو من ساء حفظه » لعلو فى سنه » أو مرض »ء أو آفة » بعد أن كان 
حافظاً . 


ب 1797# ل 


5 لق 
الرابعة : ما يقع فيها من التصرييح بالأسماء المبهمة » والمهملة 
في الصحيح في الإسناد أو في المتويه 


الحامسة : ما يقع فيها من التمبيز للمتن المحال به » على امن المحال 
عليه ؛ وذلك في كتاب مسلم كثير جدأ » فإنه يخرج الحديث على لفظ 
بعض الرواة » ويحيل باتي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده » 
فتارة يقول « مثله ) فيحمل على أنه نظيره » وتارة يقول (« نحوه » 
أو « معناه » فيحمل على أن فيهما مخالفة بالزيادة والنتقص » وفي ذلك 


من الفوائد ما لا يختى . 


السادسة : ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث » 
مما ليس من الحديث » ويكون في الصحيح غير مفصل . 


السابعة : ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها » وتكون في 
أصل الصحيح موقوفة » أو كصورة الموقوفة . 
إلى أن قال : فكملت فوائد المستخرجات ببذه الفوائد التي ذكرناها 


فق 


عشرأ ام 


سس 


3 2 0 5 
وقال الحافظ أيضا : وكل علة أعل ها حديث في حل الصحيحين 3 


7 . 1 5 5 : اليه 
جاءت رواية الممتخرج سالمة منها »؛ فهن من فوائده» وذلاك 0ن .اهم 


تدمع سوام م 


)١(‏ المقصود ؛ ‏ الهم » كقوله « حدثنا فلان ) أو رجلء أو فلان وغيره » أو غير 
واحد ) فيعينه المستخرج » والمقصود , ١‏ المهمل ) كقوله « حدثنا محمد ) من غير ذكر 
ما ميزه عن غيره من امحمدين » ويكون فى مشايخ من رواه- كذلك من يشاركه فى الاسم 
فيميزه المستخرج . 

(؟) توضيح الأفكار ١(‏ : 17 7# ) وتدريب الراوى .)١١5-01١8 : ١(‏ 

.)١١5: ١١ تدريب الراوى‎ ) 


الات 
وقد نظ الحافظ السيوطي رحمه الله ذلك فقال : 


واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن 


2 


لو من طريق مر * إليه عمدا مجتمعا في شخه فصاعدا 


فرمما تفاوتت معبىى وفي لفظٍ كثيراً » فاجتنب أن تضفب 
إليهما » ومن عرزا أو زادا بذلك الأصل فما )ا 
وأحكم بصحة الما يزيد فهو مع العلو ذا د 
وكثرة الطرق وتبيين الذي 2 5 أو أهمل أو سماع ذي 


13 


تدليس أو مختلطٍ » وكل ما أعل في الصحيح منه سلما . اه 


جادا 


مم حا بس ا د 
جاء بعدهما - مستخرجات على الصحيحين ؛ لكن : منهم من 
في فعله على البخاري فقط ٠‏ ومنهم ا ل 
ومنهم من ألف على كل منهما مستخرجاً ؛ منفصلا . ومنهم من ألف 
عليهنا معا فق مو لق واخد: 

ومن هذه المستخرجات : 


( أولا ) على صحيح البخاري : 


١‏ - المستخرج للحافظ أي بكر أحمد بن إبراههم بن إسماعيل 
« الارسماعيلي الجرجاني » إمام أهل جرجان الشافعى 


ا مستخخ رج الحافظ أن أي م حمل بن أ حامل لحي بن 
الحسين بن القاسم بن السري بن الغطريف ) الغطريى )1 . 


ب هصلاا عه 
م ب مستخر ج الحافظ أن عبد الله محمد بن العياس بن أحمد 
ابن محمد بن عصم بن بلال بن عصم بهم فسكون - المعروف 
« بابن أي ذهل ). 
| 


3 -“ مستخر ج الحافظ أني كرا حمل بن مومبى ( ابن مردويه ) 


الأصبهاني . وهو ابن مردويه الكبير - صاحب التاريخ والتفسير المسند . 


وهذه الأربعة على صحيح البخاري فقط . 


نان ) على صحيح مسا فقط : 

١‏ - مستخرج الحافظ « أن عوانة » : يعقوب بن إسحق بنإبراهيم 
ابو سويد الانقرايتى أ الشافي وكتابه « مختصر المسند الصحيح ) . 

0ت مستخر ج الحافظ أبي جعفر : أحيد بن حو بن حمدان 
ابن غل بن عند الاين ستانا ب« الحيري 6ب * 

* - مستخر ج الحافظ أني بكر ٠‏ معحمل بن محمد بن رجاء 


« المسند الصحيح ») . 


4 - مستخررج الحافظ أني بكر : محمد بن عبد الله بن محمد 


حم شيو نخحه ٠.‏ وكتابه 


ابن زكريا الشيباني النيسابوري « الجوزقي ) وكتايه ١‏ الممسند الصحيح ) . 
50006 الحافظ أي حامد : أحمد بن محمد بن شارك 
الهروي « الشار كي ( الشافعي » الفقيه . 
5 - مستخرج الحافظ أن الوليد يعن و محم يلالد 


ابن هارون » القرشي الأموي « القزويني » النيسابوري » الشافعي . 


١976‏ سه 
٠ -‏ ؟. 0 

- مستخرج الحافظ أي عمران : موسى بن العباس بن محمد 
« الجويني » أحد الرحالين . 

8 - مستخرج الحافظ أبي النصر : محمد بن محمد بن يوسف 
« الطوسي » الشافعى . 

9 - مستخرج الحافظ أي سعيد : أحمد بن أن بكر محمد » 
ابن الحافظ الكبير أَني عمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري 
المستشهد بطرسوس . 

٠‏ - مستخرج الحافظ أبي الفضل : أحمد بن سلمة النيسابوري 
البزار رفيق مسام في الرحلة إلى البصرة وبلخ ... 


ا 


« 


« 


: مستخرج الحافظ أن محمد‎ - ١ 


عمد بن محيد بن إبرافي 


. مستخرج الحافظ أني محمد : قاسم بن أصبغ البياني » القرطي‎ ١١ 

وهذه الإثنا عشر كلها على مسلم فقط . 

١‏ - مستخرجا الحافظ الكبير ٠‏ في نعبم ) : أحمد بن عبد الله 
ابن أحمد بن إسحق بن موسى بن مهران , الأصفهاني » الصوفي الشافعي . 

١‏ - مستخرجا الحافظ أي عبد الله : محمد بن يعقوب بن يوسف 
الشيباني » النيسابوري » المعروف « بابن الأخرم 0 


8 مستخرجا الحافظ ألي ذر : عبد بغير إضافة ‏ بن أحمد 


2 4-7 


ابن محمد بن عبد الله بن عفر د بالتصغير 5 الأنصاري 3 ال حروي ١‏ 


5 - مستخرجا الحافظ أي محمد : الحسن بن أني طالب محمد 


ابن الحسن بن علي البغدادي المعروف « بالخلال  »‏ بتشديد اللام . 


ه - مستخرجا الحافظ أي على : الحسن بن محمد بن أحمد 


ابن محملك بن الحسن بن عيسى بن ما سرجس (١‏ الماسر جسي . 


2 . )0( 
ابن سلمان » الاصبهاني « الملنجى 


/ا - مستخرجا الحافظ أي بكر : أحمد بن علي بن محمد بن إبراهم 


ابن « منجويه » الأصبهاني » البردي ؛ نزيل نيسابور 


- مستخرجا الحافظ أَني أ عيدة ون عي الله مه ميك 
ابن الفرج الشيرازي محدث الأهواز . 


| 


4 - مستخرجا الحافظ الكبير أني بكر : 


ابن غالب الخوارزمي » ١‏ البرقاني » الشافعي . 


وهذه الدسعة على كل ههه افي كتاب مستقل : 

)١(‏ بنون وجيم » بكسر أوله ‏ وهو اليم - وفتح ثانيه ‏ وهو اللام ‏ كذا ضيطه 
الحافظ فى تبصير المنتبه ( ؛ : 1847 ) وضبطه قى الإ كمال » بكسر اليم وفتح اللام » 
. وسكون النونء وباجيم ؛ وهو كذلك ق تذكرة الحفاظ )١1١917(‏ . قلت : وهو خخلاف 
ما فى الرسالة المستطرفة »حيث قال فيها « المليحى » بالمثناة التحتية و الحاء المهملة » والله أعلم 


) مكانة الصحيحين‎ - 1١) 


لاا - 


لزاني على الصحيحين معاً في كتاب واحد : 
١‏ وهو مستخرج الحافظ أ بكرة اعد ين عبدان بن محدمدك 
وأما ما ألف عليها من الشروح والتعليقات والحواشي والمستدركات 


ا 


ّ (0) 5 5 


)١(‏ انظر الرسالة المستطرفة '(114--70) وتدريب الراوى )١١١:31(‏ وشرح 
ضحيح مسلم ١‏ 57-76" ) وتذكرة الحفاظ فى تراحمهم . 


التيرتا لياس 


كان عله 

لقد ادعى بعض الجهال - من لا علم لم بالحديث 5 
أنتحمهون العلناء يشروة إل" الأعفاء بالشحيدين » وأن الصححينق 
استوعبا الحديث الصحيح . 

وهذا الادعا :عدا عن كونه جهلاً من قائله » وأنه لا دراية له 
ما صح عن علماء الحديث » فضلا عما صح من الحديث ٠‏ فإنه أيضاً - 
يتناقض مع ما قاله الشيخان أنفسهما ؛ وما قاله علماك الحديث » من 
ن الصحيحين لم يستوعبا جميع ما صح من الحديث » بل لم يستوعبا 
المشروط فيهما » ويتناقض أيضاً مع ما صح من الحديث الشريف . 

قال الإمام ابن الصلاح 9 الله تعالى : الفائدة الرابعة : لم 
يستوعبا الصحيح في صحيحيهما » ولا التزما ذلك . 


| 


فقد روينا عن البخاري أنه قال : ما أدخلت في كتالي ١‏ الجامع) 
إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول . 


وروتنا عق مسلم أنه قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته 
ههنا ‏ يعنى في كتانه الصحيح - إِنما وضعت ههنا ا ارا 16 


قلت [ ابن الصلاح ] : أراد - والله أعلم - أنه م يضع في كتابه 
إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه » وإن 


ب .#8( عه 


(0) 8 


وقال الحاكم 


الله لكل عصر جماعة من علماء الدين ووامة التلميق » يزكون رواة 
الأخبار » ونقلة الآثار » ليذبوا به الكذب عن وحي الماك الجبار » 


أبو عبد الله نيه الله تعالى في « المستدرك ) : ثم قيض 


فمن هؤ لاع الع 9 


أ 


بو عبد الله محمد بن إسماعيل الجدبي 
الحسين معام بن الحجاج القشيري 3 رضي الله عنهما 5 


صَنْفافي صحيح الأخبار كتابين 1 مهذبين » انتشر ذكرهها 5 


الأقطار 4 وم يحكما ولا واحل منهما : 


| 


نه مح من الحديث غير 
ا 


ره عصرنا هذا جماعة دن المبتدعة 00 0 00 
هله الأساقاد 0 المشعملة ي ألف جزء 0 أقل أو أكدر منه 


كلها سقيمة غير صحيحة . 


وقد 0 جماعة 0 أعيان أمل 0 ذه المدينة وغيرها » أن أجمع 


07 


0 الحجاج مثلها ...) 


5 2 0 
فهو يذكر رحمه الله أن الدافع الذي حمله على تاليف هذا الكتتاب 


)15-18( علوم الحديث‎ )١( 
:؟-").,‎ 1١ المستدرك‎ )5( 


ت قلات 
إما هو زعم هؤلاء المبتدعة الذين يرون أن الصحيح إنما هو ما في البخاري 
ومسام » وما سواهما فهو سقيم غير صحع > بيمأ الصحيح خلاف قولم »؛ 
القيكان انفمهما: 

وقال الحاكم رعيف الله ان اها عق الدغل حي كما انقلة 
ابن الأثير رحمه الله بعد ذكره لأقسام الصحيح المتفق عليه والمختلف 
شوم أنه م يصح من الحديث إلا م أعدرية البخاري ومعلم : 

فإِنا نظرنا فوجدنا البخاري قد صنف كتاباً في التاريخ » جمع 
أسامي من روي عنهم الحديث » من زمان الصحابة إلى زمن خمسين » 
فبلغ عددهم قريباً من أي أل رجل وأمرأة 3 ٠‏ رج في ( صحيحه ) 
عن جماعة منهم » وخرّج مسا في ٠‏ صحيحه ) عن جماعة . 

قال الحاكم : جمعت أن نا أساميهم » وما اختلفا فيه » فاحتج به 
أحدهما ولم يحتج به الآخر » فلم يبلغوا أأني رجل وامرأة 


5 


ع 


قال : ثم جمعت من ظهر جرحه من جملة الأربعين ألفا » فبلغ : 


مائتين وستة وعشرين رجلاً . 


فليعلم طالب هذا العلم : أن أكثر رواة الأخبار ثقات » وأن الدرجة 
العليا » للذين في ١‏ صحيحي البخاري ومعام ) وأن الباقين أكثرهم ثقات» 
وإنما سقطت أساميهم من « الصحيحين» للوجوه الي قدمنا ذكرها . 


لا لجرح فيهم 3 وطعن قُُ عدالتهم 4 وإعا فعلا ذلك في كتابيهما زيادة 


- اا ا 


في الاحتياط » وطلباً لأشرف المنازل . وأعلى الرتتب. » وباقي الأحاديث 


معمول مب عنك الأعة 0 


ألا ترى أن الإمام أبا عيسى الترمذئي زحمه الله ت وهو من المشهورين 

4 اسم )00( : 

بالحديث والفقه ‏ قال في أخخر كتابه ( الجامع ). إن جميع ها بي 
كتابنا من الحديث معمول به »© وَأعَن به بعص أهل العلر » ما خعلك 


حديثين ع فذكرهما ال 


قال الحاكر رحمه الله : فإذا كان كتاب الترمذي على كثرة ما فيه 
من الأحاديث ؛ لم يسقط العمل بشيء منه إلا بحديثين » فكيف يظن 
ء : 7 4" ش 
أنه لا صحيح إلا م يي كتاني البخاري ومع (( ١‏ 


قلت : أما قول الحاكم وتحمة ان بالف لعدة رجال الصحيحية. 
« فلم فلكو أل رجل وامرأة » فغير دقيق . إذ عدد رجال الصحيح 
- كما هو في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين للحافظ أني الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي المعروف - بابن القيسرائي -- وهو الذي جمع 
بين كتاني أن نصر الكلاباذي وأني بكر الأصبهاني . قلت : عدم 
ألقاث و أرضاثة وغسة '(48 )عدا ها امتدركة غليه: التحافل 
رشيد الدين » فانظره 


وم الحديثان اللذان قال عنهما الترمذي : لم يعمل هما أحد 
من أهل الل :5 فالأول : حديث ابن عباس في الجمع في الحضر 


من غير حوف ولا سقر . فقد روآه مسام أيضاً ورد النووي 


. سان الترمذى : أول كتاب العلل (ه : "/ا)‎ )١( 
. )194-131/7:1( (؟) جامع الأصول‎ 


- ردول 2 


رحمه الله على الترمذي في دعوى الإجماع على ترك العمل به » وقال 
إنه عمل به جماعة من الأئمة وهو قول أبن سيرين وأشهتن وجماعة من 
أصنيحات الحديث » واختاره ابن المنذر . 


والحديث الثاني: حديث معاوية في قتل شارب الخمر إذا عاد إليه 
أربع وواكدج وتش روزا ا حمر أن داود والحاكم والبيهي ومن طريق 
جماعة من الصحابة امالك صحيحة » وقال به جماعة من أهل 
العلم بالحد 

وإذا كان كتاب الترمذي يحوي ما يقرب من 
وفيه من الحديث الصحيح الكثير » وليس فيه حديث واحد غير 
معمول به » فكيف يظن أن الصحيح فقط ما حواه الصحيحان » ويظن 
إمكانية الاكتفاء مما فقط . !!' 


ا 


ربعة آلاف خديث 7 


إن البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى لم يلتزما إخراج كل حديث 
صحيح ج عله و عاينهه ٠:‏ كما 0 لم يلتزما الإخراج عن كل راو ثقةٍ 
عندهم أيضاً » والدليل على ذلك . أولا : كثرة الأحاديث: الصحرحة 
سوا عند الشيخين أو غيرهما » والثاني كثرة الرواة الثقات . 
أ 


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى 1 0 مائة 


لف حديث 


صحيح . ومائبي آلف حديث غير صحيح . . وقال أ ) م أخرج في 
هذا الكتاب إلام | صح » وتركت من الصحاح لحال الطول حت “كما موحد 
وقال أيفا : أخرجت هذا الكتاب - يعني الصحيح - من زهاءسّائة ئة ألف 


03 ع 
أ 


حديث » وجعلته حجة بيني وبين الله كما مر أيضا. 


14660 ل 
ألو حديث مسموعة كما مر وقال ف : ليس كل نيع عندي 
صحيح وضعته ههنا . 


وقال الإمام ين بن حنبل رحمه الله : صح - من الحديث ِت 
0 )00( 


وقال أيضاً 8 جمعتكث 5 المسلد أحاديث أنه حر نها من أكثر م 
00١ > 0‏ 
ئة ألفب وخمسين ألفا ( ١‏ : 


فإذا صح من الحديث هذا العدد الكبير سوا من قول الشيخين 
أو من غيرهما » وجعلا في كتابيهما مجتمعاً من غير المكرر أقل بن 
عشرة آلاف حديث . إذ يوجد في البخاري من غير المككرر كما ذكره 
الحافظ ابن حجر رحمه الله ألفان وسّائة واثنان حديثاً وبالمكرر 
سبعة آلاف وثلائمائة وسبعة وتسعون حديثاً » وأما بالمتابعات والمعلقات 
لوعي تسعة آلاف واثنان وثمانون حديقاً . وأما صحيح مس فبترقم 
الأسعاة امكدوواد عبد الباقي رحمه الله : ثلاثة آلاف وثلاثة 90 
حديثاً .. وقد جمعتها حسن. ترقيمة' فلغت 0 آلاف وسياقة وسعة 
عشر حديثاً » وأما بالمككرر فقد ذكر الميانجي أنها ثمانية آلاف حديث » 
وقال أحمد بن سلمة : هي اثنا عشر ألف حديث . ٠‏ 


قلت : وعلى أي رقم كان مجموع ما في الكتابين من غير المكرر 
لا يتجاوز ستة آلاف حديث ٠‏ إذا علمنا أن جميع ما في البخاري أخرجه 
فننلم في صحيحه سوى ثمانمائة حديث وعشرين حديثاً - كما قاله 
الحافظ ابن حجر ونقله أيضاً الحافظ السيوطى رحمههما الله تعلك”") 


(1و1؟) تدريب الراوى(١‏ : )٠٠١‏ . 
9) فتح البارى ( ١‏ : 857 ) .وتدريب الراوى .)1١١5 : ١١‏ 


هما - 


قلت : فإذا صح من الحديث هذا العدد الكبير وم يخرجا إلا هذا 


العدد القليل » وهو أقل من العشر » لذأ فيمكن القول أنه بي من 
الصحيرح الكثير » وهو أكثر من تسعة أعشار الصحيح 1 


كنا انها لم يلتزما الإخراج عن كل راو ثقة . ويتضح ذلك *ن 
المفارقات الكبيرة بين ما جمعه البخاري في تاريخه الكبير » وبون 
ما ذكره من الضعفاء في كتابه « الضعفاء » وبين ما أخرجا عنه في 
كتابيهما - سوا اتفقا على الإخراج عنه أو اتقردبه أعدهنا < فإذا 
كان عدد ما جمعهم البخاري رحمه الله فى تاريخه الكبير نحواً من 
أربعين ألفاً وزيادة » وكتابه الضعفاء دون سبعمائة نفس » وعند 
الحاكم مائتان وستة وعشرون - وما أخرجا عنه -- متفقين أو منفردين - 
أقل من ألفين وخمسمائة » وما بتي فكلهم ثقات . دل هذا على أنهما لم 
يلتزما بالإخراج عن كل ثقة . كما أنهما لم يلتزما إخراج كل حديث 
صحيح ؛ وإنما كان قصدهما رحمهما الله تعالى إخراج مختصر للحديث 
الصحيح . وقاله البخاري صراحة - كما مر . 


ولو أخرج الشيخان كل حديث صحيح - عندهما - وعن كل ثقة 
- عندهما - لجمعا في الباب الواحد أحاديث جماعة من الصحابة »؛ 
ولذكرا طريق كل واحد منهم - إذا صحت - كما يفعلان في التابعين 
الثقات - وهكذا - فيصير الكتاب عندهما كبيراً جداً وهذا في غاية 
العشوية #والققةة: 


وبا اله لحان وشديا" ال فالات يق انما لم يفردا كل 


5م - 
اللبتدعة الذين شنعوا على أهل الحديث أنه لم يصح من الحديث إلا أقل 
0 عشرة آلاف 0 فكان قول ادن وا فم . ولولا ليور المبتدعة 
ل ا ريد عا سيت لس . 

كما يعن الحفاظ فهم أن شرط الشيخين استيعاب كل ها صح 
عندهما : ولذا ألزمهما إخراج كثير من الأحادِيث لم يخرجاها » وهذا 
إلزام ما لا يلزم » كيف وهما لم يلتزما ذلك » ولم يشترطا . بل صرحا 
لذا سأذكر بعض أقوال أهل العلم بالخدرة مانو كد قزل نا قله 
ونقلته عنهما . 
قال 5 رحمه الله : إن قيل - فإن كان الأمر على ما ذكر- [أن 
و بالصحة لا لا بالعدد] فإن الحديث إذا صح سنده ؛ وسلم من شوائب 
الجرح » فلا عبرة بالعدد والإفراد ؛ وقد يوجد على ما ذكرت حديثُ 
كثير » فينبغي أن يناقش البخاري في ترك إخراج أحاديث هي من 
شرطه ؛ و كذللك مسار » ومن بعذده . 


. قلت[ الحازمي] الأمر على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد. 


وأما البخاري » فلم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث » 
حى يتوجه عليه الاعتراض : 


تايط ب و ع سيم روه لى شيء من 
جهات الجرح م خلق 0 ؛ يبلغ 1 نيفاً وثلاثين ألم 


2 


ب لا16 - 


0 3 5 َِ 3 في 5 3 . # 5 
لان تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفا وزيادة» وكتابه في الضعفاء. 
دون سبعمائة نفس » ومن خرجهم قِ جامعه دوك ألفين . 


وكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث » ويشهد لصحة ذلك 
وذكرقول: البخاري : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ؛ وأحفظ مائتي 
يضاً : م أخرج ف 
هذا الكتاب إلا صحيحاً » وما تركت من الصحيح أكثر . 


ألف حديث غير صحيح ثم ذكر قوله الآخر 


ثم ذكر قول البخاري : كنت عند إسحق بن راهويه » فتمال لنا 
بعض أصحابنا : لو جمعم كتاباً مختصراً لسنن النبي صلى الله عليه وسلم » 
فوقع ذلك في قلبي : فأخذت في جمع هذا الكتاب . 


1 ا 1 ْ 
قال الحازمي رحمه الله : فقد ظهر مبذا أن قصد البخاري كان وضع 


مختصر في الحديث » وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال » ولا في 
ا )0 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ١‏ ولم يستوعبا الصحيح» 
0( 
ولا التزماه 5 : 
8 ك2 0 : 0 
وقال رحمه الله في شرح مسلم : ) الزم الإمام الحافظط أبو الحسن علي 
ابن عمر الدارقطني رحمه المموغيوة )الشارق ومنلما رقي اشمعيينا ” 
إخراج أحاديث تركا إخراجها مع أذ أساندها ‏ أسانيك قد ريا 


لرواتها في صحيحيهما مها » وذكر الدارقطني وغيره : أن جماعة من 


(1) شروط الأثمة الخمسة (/ا5 -١ه).‏ 
(؟) التقريب - بشرح التدريب .)18:1١(‏ 


ةا - 


الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورويت 
أحاديثهم من وجوه صحا ح » لا مطعن قِ ناقليها 4 وم يخرجا من 
أحاديثهم شيثاً » فيلزمهما إخراجها على مذهبيهما . 
وذكر الببيق > أنما“اتفقا عل أحاديك من صحيفة همام بن منبه» 
ئٍ 7 0 َ 
وان كل واحد منهما انفرد عن الآخر باحاديث منها » مع أن الإسناد واحد 
وصئف الدارقطي وأبو ذر الحروي في هذا النوع الذي ألزموهما . 
وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة » فإنهما لم يلتزما استيعاب 
الصحيح » بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه » وإنما قصدا 
جمع جمل من الصحيح »؛ كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من 
مسائله؛ لا أنه يحصر جميع مسائله . 
لكنهما إذا كان الحديث ‏ الذي تركاه » أو تركه أحدهما مع 
صحة إسناده في الظاهر ‏ أَصِاد في بابه » ولم يخرجا له نظيراً » 
ولا ما يقوم مقامه » فالظاهر من حالما أنهما أطلعا فيه على علة » إن 
زلف 5 2 2 2 
كانا روياه » ويحتمل أنهما تر كاه نسيانا » أو إيثارا لترك الاطالة 3 
تال . ءًَ 5 2 00 
أوززآيا أنغيزه ها :ذكزاء سفسيدة > أر لش تولك رواش عله" -5 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما 
بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث » فإنهما قد صححا أحاديث 
ليست 2 كتابيهما » كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح 
1 الو 
أحاديث ليست عنده » بل في السئن وغيرها"” 


: كذانى الأصل «ولعله : إن كانالم يروياه» والله أعلم‎ )١( 
.)14-98:1( وانظر تدريب الراوى‎ )15 : ١( (؟) شرح صحيح مسلم‎ 
. ) 38 ( مختصر علوم الحديث‎ )9( 


ب كلم[ ه 


وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : وبالجملة » فكتاباهما 
أصح كتب الحديث » [و] لكنهما [ لم يعماه ] . أي لم يستوعبا كل 
الصحيح في كتابيهما » بل لو قيل إنهما لم يستوعبا مشروطهما » لكان 
موجهاً . وقد صر ح كل منهما بعدم الاستيعاب . 


فقال البخاري - فا رويناه من طريق إبراهم بن معقل علك ‏ . 


ما أدخلت في كتاني الجامع إلاما صح » وتركت من الصحيح خشية أن 
أن يطول الكتاب . 

وقال مسلم : إنما أخرجت هذا الكتاب » وقلت : هو صحاح » 
ولم أقل : إنه ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف . 0 

وحينكذ فإلزام الدارقطني هما في جزء أفرده بالتصنيف » باحاديث 
رجال من الصحابة » رويت عنهم من وجوه صحاح » تركاها مع كونما 
على شرطهما . وكذا قول ابن حبان ينبغي أن يناقش البخاري وشعلم 
ف تركهما إخراج أحاقيف حي من شرطهما 4 ليس بلازم 5 

ولذلك قال الحاكم أبوة فيك الله : ولم يحكما لواف كهيا + آنه 
أم يصح من الحديث غير م اخرمة 5 ّ 

ثم آل النتكاري برطي الل » والدق يما لم يلتزما حصر الصحيح 


20 00( 
فما أودعاه كتابيهما 0006 3 


إذا تبين هذا أقول إن دعوى استيعاث الصحيحين للحديث 
الصحيح أجمع دعوى باطلة وتركردة اريس علبها دابل وو شاهت.. 


)١(‏ فتح المغيث للسخاوى ١(‏ :5 لا؟). 


سااء.ؤا له 


وأما قول: الحافظ أَني عبد الله : محمد بن يعقوب بن يؤسف الشيهائي 
البوناتورف: شه المعروف بابن الأخرم - شيخ الحاكم - قل ما يفوت 
البخاري ومسلماً ثما يشبيتث م١٠‏ اكيت بايدي في كتابيهما فهو محمول 
على أصح لصحيح » أى القريحة الأو الي أشار إليها الحاكم رحمه الله 

في المتفق عليه من الأقسام الخمسة المتفق عليها من قسم ا ٠.‏ 
وإلا فهو قول بعيد . 

قال ابن الصلاح رحمه الله 2 إن أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ 
قال : « قل ما يفوت البخاري ومسلماً مما يغبت من الحديث » يعني 
في كتابيهما » ولقائل أن يقول : ليس ذلك بالقليل » فإن المستدرك على 
الصحيحين للحاكم أَني عبد الله كتاب كبير » يشتمل مما فاتهما على شيء 

00 

كثير » وإن يكن عليه في بعضه مقال» فإنه يصفو له فئه صحيح كثير ') 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في منظومته : 


ولم يعماه » ولكن قل ما عن ابن الأخرم منه قد فاتهما 
ورد » لكن قال يحبى البر لم يفت الخمسة إلا النزر 
وفيه ما فيه لقول الجعفى ‏ أحفظ منه عشر ألف ألمي 


7 


وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته 


الصحيسح فوته كشير وقال نجل 5" 00-0 
مراده على الصحيح فاحمسل أخذا من الحاكم أي في المدخل 
النووي 1 م يفت الخمسة من م صح إلا النزر فاقبله ودن 


.)١5( علوم الحديث‎ )١( 


(9( سه 


وقال النووي في التقريب :.قيل ولم يفتهما إلا القليل » وأذكر 
مذااع*والضيرانب آزه لم يفت الخمسة إلا اليسير أء: في الصحيحين » 
وسان أي داود والترمذي والنساني 3 

وقال في كتاب. « الإرشاد ) كما نقله السخاوي :رحمه الله : ينعد 

قوله والصحيح قول غير ابن الأخرم : إنه ا كثير © ويدل 
عليه المشاهدة  .‏ 0 ظ 

قلت : والصواب قول من قال : لم يفت الكدب الخمسة » أصول 
الإسلام » وهي الصحيحان والسئن الثلاثة + إلا التزر . يعني القليل 

قال اللمشاوي رمه الله ركان أواة والفكل 00 اعد 
ابن الفرضي » فإنه وصف مصنف أي علي. ابن السكن .-. مع اشتماله على 
ما عدا الترمذي منها - بأنه لم يبق عليه إلا القليل" . ظ 


وقول الحافظ العراقي رحمه الله و وفيه'ما فية لقول الجعق » تضغيف 
لقول الإمام النووي-رحمه الله » وهذا قال .شيخ الإسلام زكرينا الأنصاري 
رحمه الله : ( وفيه ) : أي في كلام النووي ( ما فيه ) أي ضعف ظاهر 
( لقول الجعني ) أي البخاري . 
ومائتي حديث غير و والأصول الخمسة فضلا عن الصحيحين أقل 
من ذلك بكثيرء ففاتها كان 

وإذ ا عنيها هاا كان ف عير 500 ف الحديك 00 


كتدب السئن والمسانيد والصحاح والمعاجم » والمصنفات والمشيخات والأجزاء 


ا 


حفظط مائة ألف حديث. ضحيح: »2 


)١(‏ التقريب - بشرح التدريب ١(‏ (9ة). 
(؟) فتح المغيث للسخاوى ١(‏ لا ). 


(*) فتح الباق ( 45:١‏ ) . 


ل ؟ؤا - 


5 0 07 ارم 
والفوائد والمستخرجات وغيرها لزاد على احاديث الصحيحين بالاضعاف . 


ومن هذا يتضح أن كلام ابن الأخرم لاينطبق على مجرد فودك الحديث 
الصحيح ؛ ومثل هذا لا يغيب على حافظ كابن الأخرم رحمه الله » كما 
يتضح أن ابن الأخرم لا يريد هذا وإنما يريد غيره وهو أصح الصحيح . 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله : ذكر الحاكم في المدخل : أن 
الصحيح عشرة أقسام ... وذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة 
الأولى ؛ وهو اخختيار الشيخين أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية » وله 
راويان ثقتان - إلى آخر كلامه ثم قال : والأحاديث المروية مبذهالشريطة 
لا يبلغ عددها عشرة لاف حديث . انتهى . 

قال السيوطي : وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن 
الأحرم ؛ فكانه أراد لم يفتهما م: من أصح امتح الذي هو. الدرجة 
الأولى » ومبذا الشرط إلا القليل ؛ والأمر كذلك” 

آم قول الإمام البخاري « احفظ مائة ألف حديث صحيح » فقد 
أشكل إذا عدت الأحاديث الموجودة في الكتب » ولذا حمل قوله هذا 
على كثرة الطرق وإضافة المكرر والموقوف.. 


قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : بعد أن ذكر عبارة البيخاري : 
وعدد أحاديث صحيحه : إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم 


آثار الصحابة والتابعين . ورمما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين 
00 
حديثين ) 
)١(‏ انظر : مختصر علوم الحديث (759-515) . 
(9) تدريب الراوى .)1١١١:1(‏ 
(5) علوم الحديث ١7-12‏ ) ؛ 


ةبت 
وقال الحافظ العراقي في ألفيته : 
'وفيه ما فيه لقول الجعني 
وعلندت ‏ أرثاود «القسك ران - لناة. 'وموقرك 
وقال في شرح هذين البيتين : ولعل البخاري أراد بالأحاديث 


0 لق 
المككررة الأسانيد » والموقوفات » . 


وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : أراد [ أي البخاري ] بلوغ 
العدد المذكور ( بالتكرار لها » وموقوف ) يعني بعد المكرر والموقوف » 
وكذا آثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاوهم مما كان الساف يطلقون 
على كل حديث » وحينئذ يسهل الخطب »2 فرب حديث له ماثة 
طريق فاكثر . 

وهذا حديث ( الأعمال بالنيات » نقل - مع مافيه ‏ عن الحافظ 
5 إسماعيل الأنصاري المخروي أت كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب 


راويه يحبى بن سعيد الأنصاري . 


حديث جماعة من الصحابة » ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت . 


وقال الجوزقي : إنه استخر ج على اعادو الصحيحين »© فكانت 
ذه عبينة وعفرية ألى طريق وأزمعماقة وغمانين طريقاً 1 


.)15:1١( التبصرة والتذكرة‎ )١( 


) مكانة الصحيحين‎ ١م‎ ١ 


ب 11 ها 


قال شيخنا [ يريد الحافظ ابن حجر] وإذا كان الشيخان مع ضيق 
شرطهما » بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر ذاك ؛ فما لم يخرجاه من 
الطرق للمتون الي أخرجاها لعله يبلغ ذلك أيْضا + أو ووو + وما م 
يخرجاه من المنون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك أيضاً 
أو يستوي منه ؛ » فإذا انضاف ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين 


بلغ العدة الي يحفظها البخاري » بل رعا زادت . 


' وهذا الحمل متعين » وإلا فلو عدت أحاديث المسانيد » والجوامع 
والسنن » والمعاجم » والفوائد . والأجرَاء » وغيرها » ثما هو بالقنا 
' : 00 
صحيحها وغيره ما بلغت ذلك بدون تكرار ايل ولا اتسيف اه 
' وقال الحافظ السيؤطى رحمه الله تعالى : 


ا 


واحمل مقال عشر أل ألف حوى عللى مكرر 1 ووقف/ 


ثم قال في التدريب : ويؤيد أن هذا هو المراد » أن الأحاديث 

الضحاح التي بين أظهرنا - بل وغير الصحاح - لو تتبعت من المسانيد 

والجوامع والسئن والأجزاء وغيرها » لما بلغت مائة ألف بلا تكران » 
بل ولا خمسين ألباً : 

2 2 1 01 

ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الآأمة جميعها » 


: 0 
فإنه إنما حفظه من 'أصول مشايخه » وهى موجودة . 
وقال ابن الجوزي : خصر الأحاديث ينعد إمكانه » غير أن جماعة 
بالغوا في تتبعها وحصرها » قال الإمام أحمد.: صح سبعمائة ألف وكسر . 


)١(‏ فتح المغيث للسخاوى ١(‏ :58 9؟). 


0 م6ةاسه 


وقال : جمعت في المسند أحاديث. انتخبتها من أكثر من سبعماثة 
الى وقميين الما 

قال شيخ الإسلام [ ابن حجر] ولقد كان استيعاب الأحاديث 
سهلا لو أراد الله تعالى ذلك » أن يجمع الأول م: منهم ما وصل إليه » ثم 
ل اطلع عليه » ثما فاته من حديث مستقل أو زيادة في 
الأحاديث الي ذكرها » فيكون كالدليل عليه » وكذا من بعده » فلا 
مضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت وصارت كلمصئف الواخد » 
ولتمري :لذ عات بهذا فى غائة البو" 


قلت [ السيوطي] قد صنع المتأخرون ما يقرب من ذلك » فجمع 

بعض المحدثين عمن كان في عصر شيخ الإسلام [ ابن حجر] زوائد 
1 عي 9 7 

زوائد سيك احيند على الكر الستة المذكورة » في مجلدين » وزوائد 
مسند البزار في منلد سق 2 وزو اكد معجم العاتراني الكبيز في 0003 7 
وزوائد المعجمين الأوسط والصغير 2 مجلدين 4 وزوائد أن يعل فق 
لت ل ل ا ا سا الأسانيد [ قلت : ٠‏ 
هو مجمع الزوائد » ومنبع بع الفوائد ] وتكلم على الأحاديث ٠‏ ويوجد فيها 
صحيح كثير » وجمع زوائد الحلية لأني نعم ؛ في مجلد ضحم » وزوائد 
فوائذ تمام وغير ذلك . ْ 


)١(‏ انظر ما كان قد اقترحه الإمام الشافعى رحمه الله تعالى لتدوين السنة ‏ وهو ق 
القرن الثانى ‏ كتابه الرسالة ( 47 - 48# ) وانظر « الشافعى وأثره فى الحديث وعلومه ) 


151ل ل 


وجمع شيخ الإسلام [ ابن حجر] زوائد مسانيد إسحق » وابن أني عمر 
ومسدد ؛ وابن أَني شيبة » والحميدي » وعبد بن حميد » وأحمد بن منيع » 
والطيال.ى 5 مجلدبن [ قلت : هو المطالب العالية بزوائد المسانيد 


الثمانية ا وزوائد مسلك الفردوس 2 مجلد : 


وجمع صاحينا الشيخ زين الدين قاسم الحني زوائد سئن الدارقطي 
في مجلد . 


وجمعت زوائد شعب الإعمان للبيهقى في مجلد 5 


وكتب الحديث سواها كثيرة جداً » وفيها الزوائد بكثرة » فبلوغها 
العدد السابق لا يبعد 4 والله أعل”" : 


قلت : إن الكتب الكاملة الي جمع زوائدها الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في كتابه ( المطالب العالية ) هي مانية » وهي عدا مسند إسحق 
03 
أ 


الع كوه اليوط 6و إقيافة منبدل الحارتة يق أن اسافة » آم دك 


إسحق فهو غير كامل لذا لم يذكره فى العنوان . حيث قال : وقد وقع 
منها ثمانية كاملات وهى ثم ذكرها . ثم قال : ووقع لي عدة من المسانيد 
غير مكملة » كمسند إسحق بن راهويه ٠‏ ووقفت منه على قدر النصف 


: 5 1 زفق 
فتتبعت مأ فيه فصار ما تتبعته من ذلك دن عشّرة دواوين 57 


قلت : وقول السيوطي : أن الأحاديث الصحاح - بل وغير الصحاح - 
ل لسع خلا ولتك روم الى ملو مكزا ني راسيو ألنا فقول 
ولا خمسين ألفاً » مبالغة في التنزل وإلا فالعدد يزيد على ذلك بكثير » 


:)١١١- 1١٠١: 1١( تدريب الراوى‎ )١( 
+) 4 : ١( (؟) المطالب العالية‎ 


بالاؤل - 


إذ مجموع الصحاح الست - باستبدال سئن ابن ماجه بموطا مالك 
- كما في جامع الأصول - من غير المكرر حوالي عشرة آلاف حديث 
والمطالب العالية فيها حوالى عينة الاك تحني فرران مجمع الزوائد 
فهو غير مرقم ويحوي رم من ثلاثين للدي اما | المصنفات 
فلم أروفخ عرض لزوائدها علا نان مصئف عبد الرزاق الصنعاي وحده 
فيه أزيعة عشر أل امددينت ومائة حديث وواحد وأنيفون حديثاً ما فيه 
المقطوعات والموقوفات . كما تبين ذلك من رسالة قدمت لكلية أصول الدين 
بجامعة محمد بن سعود في الرياض وعنوانما « زوائد مصنف عبدالرزاق 
على الصحاح الستة » لنيل درجة العا ل 
ففيها كثير وكثير جداً . 


لو ريك بالككرر فإن العدد سيزيد على ذلك من غير إضافة 
المقطوعات أيضاً . وهذا واضح فمجموع ما في الصحاح الستة والموطاً 
وميد وسدى العافع ومسد أحمد : أكثر من خمسة وثمانين ألفا ومائتي 
حديت: قلر أضك إلبها ماي مصنف عبد الرزاق فقط أو المعجم الكبير 
فقط أو السنن الكبرى للبيهي نقط لعبعازة الغلاة الاعة الف ميف 


فكيف لو 5 باقي المصنفات والمسانيد والمعاجم والمستدركات 
ءُ# 
والمستخرجات والصحاح الاخرى والفوائد والمشيخات 55 فإن العدد 


٠.‏ 5 3 5 34 5 هاأور» 
لذا إن أريد بقول ابن الأخرم مطلق الصحيح فهو مردود إذ فامما 
الكثير . وكذا إن أُريد مما رجحه النووي مطلق الحديت فهو مردود 


| 


ا 


يزيد على أضعاف هذا الرقم . والله 


2 8 2 ع 5 
وضعيف . أما إن أريد معنى معيناً فلا باس . ولذا رجح بعضهم مراد 


- ا١ؤ8‎ 


ابن الأخرم إنما هو الصحيح المجمع عليه + والني: عرقاة واطلعا عليه 
نما يبلغ شرطهما ؛ وهو الدرجة الأولى من الصحيح . 


وما ف رجحه النووي فإنما يحمل على أحاد يث الأحكام أما ره 
فكثير كينا رأيت » 3 والله تعالى أعلم . 


قلت 00 القول أن الصحيحين قد حويا أغلب الأحاديث التي 
بمكن أن يطلق عليها ‏ أصح الصحيح » باعتبار أن أعلى ٠‏ مراتب الصحيح : 
عا ب يتحر بطري رامدو وود ع و1 
الأحاديث الصحيحة فهي كثيرة والنكيد الله وم يحوها الصحيحان 
بل فاتهما الكثير » وخاصة إذا عرفنا أن قصد الشيخين تأليف مختصر 
لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ولله تعالى أعلم . 


إن فكرة الاكتفاء امس مع أنها فكرة مغلوطة ومفتراة : 

إلا أنها فكرة خطيرة جداً 0 صار الصحيحان هدفاً للنيل 

منهما » والطعن فيهما » - والقصد هو النيل من السنة والطعن فيها - 
وذلك باسم الغيرة والتجديد والنقد الحر البناء . 


إن فكرة الاكتفاء ارين تدا رس تيا 
أمران متغايران عجيبان » إذ كيف يجوز - بعض المعاصرين يهنا 
ودين وميم اعرد ووابجر عه أي اموي 
فهذه دعوة تشكك المسلم ف أعز شيء عنده بعد القرآن الكريم ألا وهو 
السنة ؛ لأن اصح ثقء غيهااحر الشحيحاة + فإذا لفق اقيم تار 
الطعن إلى غيرهما من باب أولى . 


سس سم بيب سس س1 


(1) انظر : فتح المغيث ١(‏ : 78 ) وفتح الباق ١(‏ : 145 ): 


ل 14ؤ١!‏ - 


لالظ لقره عن الى قله بريتقن كناب لسرن أن 
يدعو إلى )0 صحيح عصري ) يجمع كافة الأُحاديث الصحيحة :تنا م 
ترد في الصحيحين - على أن يحذف من الصحيحين ما لم يسلم - هو 
وأمثاله - بصدوره عن النبي الكريم صلى لله عليه وآله وسلم . 


وأن يظهر شقي آخر يطالب بتطهير البخاري مما فيه من الإسرائيليات. 
والعجب من هذا الشتي الطالح أنه ذكر عشرات الأحاديث وإذا كلها 
تدل على رفعة مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمو منزلته عند 
ربه عز وجل ٠‏ كلمعراج وشق الصدر ونبع الماع من بين أصابعهصل الله 
عليه وآله وسلم ...بل ينثي أغلب المعجزات حتى المتواتر منها . 

فما عسى أن يقال لأمثال هؤلاء ؟ إنْهم لم يعرفوا بأُسلوب أهل 
الحديث » وليسوا من أهل الاختصاص » هذا يشك الإنسان في نواياهم 
ومقاصدهم, . وخاصة في هذا الزمان ؛ الذي تقمص كثير »ن اليهود 
والنصارى لباس المسلمين » ونادوا بندائهم » ودخلوا مساجدهم . 

وإذا كان المسلمون قد اكتشفوا « كوهيناً» واحداً في ميدان السياسة 


فما عساهم أن يكتشفوا في ميدان العقائد والعلم !!! . 


ولكن دين الله تعالى محفوظ بحفظه تعالى له . وهو الذي تكفل 


باتباعهم أقوال المغرضين المشككين من مستشرقين ومستغربين ؛ والله أعلم. 


)١(‏ انظر ماكتبه المؤلف من ردود على هؤلاء الذين طعنوا فى الصحيحين : مجلة 
رابطة العالم الإسلاى فى أعدادها بين عاى ( 95 91 ) فقدكتب عدة مقالات » وأورد 
الأحاديت التى طعن بها الدكتور محمد شوق الفنجرى « ف القانون » وذلك فى مجلة للعربى 
الكويتية عدد ١94‏ . 1 


التايت لاف 


اقيم 


وفيه « سبعة فصول » 
الفصل الأول : إخراجهما عن بعض من تكلم فيهم . 
الفصل الثانى : انفراد كل منبهما بالإخراج عن بعض الشيوخ . 
الفصل الثالث : فاتهما كثير من الحديث الصحيح . 
الفصل الرابع : الطعن فى بعض أحاديهما . 
الفصل الخامس : الحديث الأول الذى لم يجد له ابن حزم مخرجاً . 
الفصل السادس: الحديث الثانى الذى لم يجد له ابن حزم مخرجاً . 
الفصل السابع : بدعة التصحيح على الصحيحين . 


يعد أن استكقات ما ردت إليه من الثناء والمدح على الصحيحين » 
وما حواه شرطهماء وأقسام أحاديثهما » وأنهما أصح الكتب بعد كتاب 
الله تعالى + وما تفيده أحاديثهما من القطع والعلم لحن أن اند هذا 
الباب للكلام على الاعتراضات الموجهة على الصعيحيء أوالي 3 كرها أهل 
العلم بالحديث ممن جاءوا بعدهما . وأحب أن أنبه أن هذه الاعتراضات 
ليست في درجة واحدة ؛ وإما هي متفاوتة » والأجوبة على هذه الاعتراضات 
بعضها يعتمد على ما سبق ذكره في الباب الأول . وبعضها الآتحر لا . ثم 
أتكلم على الحديثين الذنين لم يجد لما ابن حزم رحمه الله تعال مخرجا. 
وكيف وجدنا هما مخرجاً ؛ وأن الحديئين صحيحان لا غبار عليهما. » 

وأن ابن حزم هو الواهم في انتقاده » وعهذا بان واتضح أن كل حديث 
انتقد على الصحيحين فقد وجدنا له مخرجاً والحمد لله . 


ثم الكلام على بدعة محدثة لا يعرفها أهل العلم السابقون - فيا أعلم - 
وهي بدعة التصحيح على الصحيحين » حيث لا يكتني أحده, ما رواه 
البخاري ومسم » ولا يئق مهما » حتى يقوم بنفسه في التصحيح » وذ 
هذا خرق للإجماع » وتولء لغير سبيل المؤمنين . 

أسأله تعالى العون والرشاد » والعصمة في الدنيا » والنجاة في الآخرة » 
والفوز مع المقربين » والحشر مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً . والحمد لله رب العالمين . 


: ل ام 


قبل الخوض في الجواب عن هذا الاعتراض أحب أن أذكر مذهب 
من يخرج الحديث الصحيح باعتبار حال الرواة في مشايخهم ؛وفيمن يروون 
عنهم مِنْ الثقات » ليكون ذلك مدخلاً نعتمد عليه في بيان الجواب 
إن شاء الله تعالى . ١‏ 

قال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله : اعلم أن لمؤلاء الأئمة 
في كيفية استنباط مخار ج الحديث ؛ نشير إليها على سبيل الإيجاز . 

وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل 
في مشايخه وفيمن روى عنهم ؛ وهم ثقات أيضاً » وحديثه عن بعضهم 
صحيح ثابت ؛ يازمهم إخراجهم . وعن بعضهم مدخول لا يصلح 
إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات . 

وهذا باب فيه غموض ؛ وطريقة معرفة طبقات الرواة عن راوي 
الأصل ومراتب مداركهم . ولنوضح ذلك عثال : 

وهو أن نعلم مثلاً أن أصحاب الزهري على طبقات خمس » ولكل 
طبقة منها مزية على الي تليها » وتفاوت . 

4 

فمن كان في( الطبقة الأولى) فهو الغاية في الصحة وهو غاية (مقصد 

البخاري ) . 


ات 

( والطبقة الثانية ) شاركت الأولى في العدالة غير أن الذرق فيد 

بين الحفظ والإتقان ؛ وبين طول الملازمة للزهري » حبّى كان فيهم 

من يزامله في السفر » ويلازمه في الحضر ؛ والطبقة الثانية لم تلازم 

الزهري إلا مدة يسيرة » فلم تمارس حديثه ٠‏ وكانوا في الإتقان دون 
الطبقة الأولى » وهم (شرط مسلم ) . 


( والطبقة الثالئة ) جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى غير 
أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح ؛ فهم , بين الرد والقبول ؛ وهم ( شرط 
أبي داود والنسوي ) . 

( والطبقة الرابعة ) قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح 
والتعديل وتفردوا بقلة تمار ستهم لحديث الزهري , 4 ل لم يصاحبوا 
الزهرى كثيراً » وهم ( شرط أبي عيسى ) 


( والطبقة الخامسة ) نفر فى التجناء ء والمجهولين » لا يجوز لمن 
يخرج الحديث على الأبواب ‏ أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار 
والاستشهاد عند أي داود فمن دونه » فأما عند الشيخين فلا . 
: ِ 
50 اهل الطبقة الاولى فنحو : مالك وابن عيينة » وعبيد الله بن عمرء 
هو 0 ٠‏ 0 9 
ويونس » وعقيل الايليان و تعبيين الوتجمرة ع وسجماعة سواس ؛ 
وأما أهل الطبقة الثانية فلحو : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 1 
والليث بن سعد » والنعمان بن راشد » وعبد الرحمن بن خالد بن 


( 
ا عيرم ٠.‏ 


. كلهم من رجال الصحيحين » لكن النعمان روى له البخارى تعليقاً‎ )١( 


1276 امت 


والطيقة الثالثة ذءحو : سفيان بن حسين السلمي » وجعفر بن برقان .. 
لق 


وعبد الله بن عمر بن حفص العمري » وزمعة بن صالح المكى ؛ وغيرهم 

والطبقة الرابعة دحو : إسحق بن يحى الكلبي 4 ومعاوية بن يحى 
الصدي 2 وإسحوق بن عبد الله بن أي فروة المدني 0 وإبراهم بن يزيد 

0 0 3 ١ 

المكي » والمشى بن الصباح » وجماعة حرام 

والطبقة الخامسة نحو : بحر بن كنيز السقا » والحكم بن عبد الله 
الأيِي ؛ وعبل القدوس بن حبيب الدمشي » ومعحمد بن سعيلك المصلوب 
وغيرهم 4 وهم خلق 0 ( اقتصرت منهم على هؤلاء « وقد أفردت شم 
كتاباً استوفيت فيه ذكرهم . 

وقد يخرج البخاري - أحياناً ‏ عن أعيان الطبقة الثانية . 

ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة . 

وأبؤاةاود عن مشاهير الطبقة الرابعة . وذلك لأسباب تقتضيه . 

وليس غرضى 3 هذا الثال ثرتيبهم عن وزان ما قد خرجوا 3 
الصحاح » وإنما قصدي التنبيه والتعريف 

0 هذا سيا إخر اجه او ع كا 00 
يت ا رن ل ال اي 
ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبل الاختلاط . 


)١(‏ كلهم من رجال مس إلاسفيان فقد روى له البخارى تعليقاً » وجعفر فقد روى 
له الأدب المغرد . 

(؟7) روى البخارى لإسحق بن نحى كرو وو الم كر 
أحرها . 


500000 

وأما حديثه عن آحاد البصريين فإن مسلماً لم يخرج منها شيئاً » لكثرة 
ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب وذلك لقلة ممارسته لحديثهم . 

وعلى هذا ينبغي أن يسبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته 
فمهما حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكور » وكان الراوى 
محتوياً على الشرائط المذكورة » تعين ن إخراج حديئسه ؛ منفرداً كان به 
5 ظ 

قلت : قد مثل الحافظ الحازمي رحمه الله بحماد بن سلمة » حيث 
كرك الشارف ريقية اله الرواية عنه » فلم يخرج له في أصل الصحيح » 
وإنما ذكره تعليقاً وذاك لأنه اختلط وتغير حفظه في آآخر حياته . لكنه 
ذكره تعليقاً لبيان أنه ثقة . 

وَأمأ مسلم ققد شر اله غ,وراى اثفاق الخناط أنه أليث النافن 
في ثابت البناني » ولم يتغير حفظه عن ثابت سواءٌ قبل الاختلاط أَم بعده 
لذا أخرج له مما رواه عن ثابت وأمثاله » أما ما وقع فيه تخليط - كروايته 
عن آحاد البصريين الذين لم يلازمهم ولم ععارس حديثهم ٠»‏ فإنه لم 
يخرج منها شيئاً . وسيأتي تفصيل ذلك إن شاءً الله في الفصل الثاني . 

وقبل أن أنقل الأجوبة والاعتذارات عن هذا الاعدراض أحب أن 
بين بين قلة نسبة الرجال التكام فيهم عند الشيخين بالنسبة للرجال المتكلم 
فيهم »سواكٌ عند الأئمة الأررعة وغيرهم أو على العموم والإطلاق . 0 

لقد انفرد البخاري بشمانين رجلاً » ومسلم عائة وستين رجلا » ووجه 
الفكلم فيهم : إم الجحعات اجا أو فاق أرر معاد 2 
أو التدليس » أو الإرسال . 


. ) 7-4 ( شروط الأثمة الحمسة‎ )١( 


ب لا.؟] ا سه 


وهذا العدد الذي قد.يراه الناظر كثيراً ‏ وهو مائتان وأربعون - 
هو قليل جداً بالنسبة لما طعن فيه .. علماً بأن تلك الطعون أغلبها إن لم 
يكن كلها لا تلحق الشيخين . وإن حاوك كثير من المتآخرين 
والعاصروع الشفينة يذات :+ والشعاه لطم نيا ٠.‏ 

إن عدد اللتكام فيهم كما في ميزان الاععدان ات أحد عشر آلف 
وثلاثة ذه بوسجيون رحاة : الدكام منهم مما ان الات الست كما 
في لسان الميزان - خمسة آلاف وتسعمائة. وواحد وتسعون رجلا » 
أي ما يقرب من ستةآلاف رجل . فيكون مجموع المتكلم فيهم مما في 
الصحاح الست حوالي خمسة آلاف رجل تقريباً . يختص الصحيحان 
من هذه الألوف مائتين وأربعين رجلا 2 وإن كانت هذه الطعون لا تضر 
برواياتهم يا 0 

هذه النسبة قليلة جداً بالنسبة 56 » لكن بعض الحفاظ المتقدمين 
عندها قالوا « وقد تكلم في رجالهما كثرة » تلقفها بعض اللدأخرين 
بدون روية » وصاروا يلوكونما ويعيبون ما على الصحيحين ٠»‏ لطوى 
ف م ظ ظ 

غاء أبن رجال الم 0 ألفين 0 58 كما 
في الجدع بين رجال الصحيحين . ظ 

إن مذاهب علماء الجرح والتعديل مختلفة » وأحواهم :متباينة 3 
إذ كم من راو هو موثوق به عند فلان من أئمة الجرح والتعديل » 
ومجروح عند آخرين . 

كما.. أن أسباب الجرح مختلف فيها أيضاً »_فهي عند. الفقهاء 
غيرها - في الغالب - عند أثمة النقل . 


لا /.؟ هه 
كما أن من أتمة النقل من يجرح بالغلطة والغلطتين والثلاث » 
ولآذنى شبهة أرق » ومنهم المتساهل في ذلك : 
كما أن م ن أتمة النقل من يخى لاع وله يدم يقي 


أو علا لته ينا هو معروف عند الآخرين 1 


كما أن بعض الجرح يضر في الراوي بالاتفاق بين أكمة النقل » 
والبعض الآخر لا يضر عند عامة أتمة النقل . وذلك للتفاوت في المدارك 
والتباين في الأحوال : والاختتلاف في الأسنا 

قال الحافظ أبو بكر الحازمي رتحمه الله #أقإن قبل :إن كاة الأمر 
على ما مهدت وأن الشيخين لم يلتزما استيعاب جميع باضخ 0 
يودعا كتابر بيهما إلا ما صح فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم 
نحو . فلبح بن سلهان وعرل الرحمن بن عيد الله بن دينار 4 وإسماعيل 
ابن أن" أويمن غيل البشاري: +دومجند تذ إسحق. نه سار + <ردزن 


عند فسل ؟. 
3 


قلت : أما إيداع البخاري ومسلم كاتني سدى ةر ال 1 
نوع من الضعف . فظاهر ؛ غير أنه ل م يبلغ ضعفهم حداً يرد به حديثهم» 
مع أنا لا.نقر بأن البخاري كان يرى تخريج حديث من ينسب إلى 
نوع من أنواع الضعف » ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده ل 
خرج حديثهم . / 

ثم ينبغي بنيشى. أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة » ما" العم 
0000 1 

5 الفقهاء : فمدارك الضعف عندهم محصورة ؛ وجلها منوط عراعاة 
ظاهر الشرع : 


أيه . 


- 12 


ع 3 0 
وعند أغمة النقل اسباب آخر 4 مرعية عام » وهى عند الفقهاء غير 


.- دم 


#معسبر 8. 


ا ل أ 10 2 5 
ثم اعمة التقل أيضا على اختلااف مذأهبهم وتباين احواهم قي تعاطي 
اصطلاحاتهم » يختافون في أكثرها » فرب راو هو موثوق به عند 
عبد الرحمن بن مهدي 4 ومجروح عنلك يحى بن سعيك القطان 4 


بادك . وهما إمامان عليهما مدار النقّد ني النقل » ومن تت 


ا الحديث . 


5 


ع 


وآما | البخاري فكان وحيد دهره » وقريع عصره »© إتقاناً وانتقاداً 


وبحثاً 00 » وبعك إحاطة الغلم عكانته من هذا الشأن » لا سبيل إلى 


الاعتراض عليه في هذا الباب .... 6" . 


ولا كان الأمر مزقياً بالحديث 4 فالمرجع فيه إلى : علماء الجرح 


والتعديل الذين هم أهل الحديث » وقولم فيه هو الفصل 


لكن علماء ١‏ لجرح والتعديل م: متبايئون فمنهم المتشدد ‏ المتعنت - 
ومنهم المتساهل » ومنهم المتوسط : 
قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى" : وقد قسم الذهبى من 


تكلم في الرجال أقسناما “+ 
فقسم تكلموا في سائر الرواة » كابن معين وألبي حاتم . 
وقسم تكلموا في كثير من الرواة » كمالك وشعبة . 
)١(‏ شروط الأآثمة الى مسة(5ه: 9ه). 


(؟) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 1١51/(‏ -128 ) . 


) وزع مكانة ال حيصين ) 


سااء.ا؟ ب 


وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل » كابن عبينة والشافعي . 


ءًّ 0 #2 
م 


قال : وهم - الكل - على ثلاثة أقسام أيضاً 

قسم منهم متعنت في التوثيق » متثبت في التعديل » يغمز الراوي 
بالغلطتين والثلاث » فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله ينواجذك » 
وتمسك بتوثيقه . وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه » 
فإن وافقه ولم يوئق ذاك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف » وإنوثقه 
أحد » فهو الذي قالوا : لا يقبل الجرح إلا مفسراً ‏ يعني : لا يكني 
فيه قول ابن معين مثلا : هو ضعيف » ولم يبين سبب ضعفه ؛ ثم يجيء 
البخاري وغيره يوثقه » ومثل هذا يختلف فى تصحيح حديثه وتضعيفه . 


وهن ثم قال الذهي ب وهو من أهل الاستقراء التام 5 نقد 
الرجال -- : لم يجتمع آثنان من علماء هذا الشأن قط عل توثيق ضعيف » 
ولا على تضعيف ثقة.اه. 


5 


3 


وهذا كان مذهب النسائٍ : ٠:‏ د ن لا تكترك حديث الرجل حى يتمع 


الجميع على تركه .. 


وقسم منهم متسامح 3-5 كالترمذي واليخا كم 5 


قال السخاوي : وكابن حزم » فإنه قال في كل من أني عيسى 
الترمني ٠‏ وأَني القاسم البغوي » وإسماعيل بن محمد الصفار . وأني 
العباس الأمم ؛ وغيرهم من المشهورين : إنه مجهول . 

وقسم معتدل : كأحمد والدارقطني وابن عدي 9 


ولهذا قال السخاوي رحمه الله تعالى : ولوجود المتشدد وهقابله نشا 


(1) فتح المغيث (" : ٠78‏ ) طبع السلفية » وانظر توجيه النظر (115) . 


ب ١١ا؟‏ ب 


التوقف في أشياء من الطرفين ل لك ن المعدل والجارح 
ص حلااده وإمامته ونمفده وديانته إما لانفراده عن ل الجرح والتعديل 
حم أ 

وكل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط 5 


1 َ 
فمن الآولى شعبة والشوري » وشعبة أشدهما 


- 


ع 


ومن الثانية : يحبى القطان وابن مهدي » ويحبى أشدهما 

ومن الثالثة : أبن معين واكك » وابن معين أشدهما . 

وده الرائفة بق حاتم والتخاري اروايز حاتم أشدهما : 

فإذا وثق ابن مهدي راوياً » وضعفه ابن القطان » فإن النسائي 
اأرى كوس قوفن ينه الى اقطان روم نمدا فشر فى للقي" 

لذا لابد من معرفة هذا ء لأنه من المواضع الي يخشى أن يغلب 
فيها الوهم على الفهم ‏ وقد حصل هذا لكثيرين » والمشتكى إلى الله 
ل ظ 0 

وأذكر هنا بعض الأمثلة بالنسبة للقسم الأول من المتشددين » وإن 
كان على رَأض هؤلاء شعبة رحمه الله وأضرابه . 

5 1 ل ١‏ رز م 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في « الأم : لا يقبل الجرح 


من أحد من خلق الله : فقيه عاقل دين بولا عيرم > الابان يفف تل 


(1) فتح المغيث ( " : 175 ) طبع السلفية . 

(؟) انظر : توجيه النظر .)1١١!/-115(‏ 

(") الأم 5 : 73٠١ 7١9‏ ) وانظر ١‏ الشافعى وأئره فى الحديث وعلومه » المصنف 
فقد ذكر كثي رمن ذلك . وبين وجه الصواب . 


ب ؟١]‏ سا 


ما يجرحه به » فإذا كان ا 2 
وإذا م يكن جرخ اك منه , م يقول: : لقد حضرت رجلا 
صالحاً يجر ح رجلاً ؛ مستهلاً بجرحه 7 . بأي شي تجرحه ؟ 
فقال : ما يخى علي ما تكون الشهادة به مجروحة » فلما قال له الذي 
يسألهعن الشهادة : لست أقبلهذا منك إلا أن تبين» قال :رأيته يبول قاهماً . 

قا وها ناس سان ريول فقا 

قال : ينضح على ساقيه ورجليه وثيابه » ثم يصلي قبل أن ينقيه . 

قال : أفرأيته فعل » فصل قبل أن ينقيه » وقد نضح عليه ؟ 

قال : لا » ولكني أراه سيفعل 

قال الشافعي رحمه الله : وهذا الضرب كثير في العالمين » والجرح 
خني » فلا يقبل لخفائه » ولما وصفت من الاختلاف » إلا بتصريح 
الجرح ....) . 

فإذا كان قنارة شهادته. وغير» لأنه :وجده يبول قاهاً ؛ ولم يتبين 
سبب بوله قائماً » فقد يكون فعل ذلك لمرض في صلبه » أو لعارض 
علماً بأن البول قائماً قد ثبت في السنة » ولكن أنظار الناس مختافة . 

وإذا رد هذا المجرح عدالة من يبول قائماً فما بالك يمن يفعل غير 
ذلك مما لا يعد كبيرة. 

وقد عقد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ‏ باباً ‏ في كتابه 
«الكفاية ) فقال : « باب ذكر بعض 
ما لا يسقط العدالة » أورد فيه كثيراً من الأّمئلة والأخبار . 


| 


خبار 02 ن استفسر في الجرح فذ كر 


0 'فمّد طعن يحبى بن معين على عامر بن صالح لانه رآه يسمع من 
حجاج - وهو أصغر منه » حبّى رد عليه الإمام أحمد . 


| 


5 3 1 عي هه 
وطعن وهب بن جرير على صالح بن أني الاخضر لانه م يفرق بين 
القراءة والسماع : 

وقد طعن شعية على رجل وَأفر محو حديثه » لأنه رآه يركض على 
فين أواغلن مان : 


وطعن جرير على سماك بن حرب لأنه رآه يبول قائماً 5 


وقد تركالحكم بن عتبة الرواية عن زاذان لأنه كان كثير الكلام -لاغير- 


بلطعن بعضهمفي بعض الرواة لأَهملميسمعوا ما عنده, من الحديث "". 
فإذا كان هذا وأمثاله قد جرح به أقوام - وهو لا يعتبر جرحاً 
فيلا نا تعض ماس عزوم آهل الحدرك ع اعديك زهوك لاض الله 
عليه وآله وسلم ‏ والله أعلم ْ 

وإذا كان قد حصل من المتشددين أن طعنوا برجال وبعلل واهية 
ردها عليهم المحققون من أهل العلم - مع اعترافهم بمكانة وعم وديانة 
وإمامة وجلالة الناقد - فإنه بالمقابل لم يقبلوا من رد على المعروفين 
المشهورين من الألمة لجهله فيهم . فلم يقبل علماء الجرح والتعديل من 
ابن حزم رحمه الله طعنه في الإمام الترمذني - صاحب السئن - وأبي 
القاسم البغوي الحافظ الثقة الكبير مسند العالم البغدادي : عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز . وفي إسماعيل بن محمد الصفار » والحافظ 
الإمام المفيد الثقة محدث المشرق أَني العباس محمد بن يعقوب 
الأصمء وغيرهم من المشهورين» حيث قال عنهم : مجهولون» لأنه لم يعرفهم . 
وليس هذا عيبا فيهم أن لا يعرفهم ابن حزم رحمه الله وإياهم . 


.)185-181( انظر الكفاية » صفحة‎ )١( 


-6١؟‏ ل 
وبناءٌ على ذاك فقد محص علماء الحديث ما يطعن به الرواة وبينوا 


ما يصلح أن يكون تخراحا » ومأ يرد من تاك الطعون ولا يؤبه به . 
وأجمل ما ذكره علما الحديث من الطعون المردودة + اللى لا يلتفت 


ا 


إليها عندهم » وإن صدرت عن أنمة كبارء لأنها مبنية على قواعد ضعيفة 


١‏ - وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد 
به إلا بحق . اه .. وسوف أذكر تفصيل ذلك في أسباب الجرح » 
إن شاء الله تعالى بعد قليل : 


#ندا كما عات سناعة امن الورعيو .جتفاعة وشلا ا آم اللاتنا 
أو قبلوا عملا لشلطاك + أو وتغلوا: عل الطان أو قبلوا خداياة. . 
فضعفوهم لذلك » قال الحافظ رحمه الله : ولا أثر لذاك. التضعيف » مع 
الصدق والضبط» كما هو الحال في حميد الطويل فقد تر كه زائدة لدخوله 
في شيء من عمل السلطان ء وتكلم شعبة في خالد بن مهران. لدخوله في 
شيء من العمل . وكره مالك أبا الزناد 1[ عبد الله بن ذكران ] لدخوله 
في عمل السلطان . » والله الموفق . 

© - التحامل ب 0 وقع كثيراً مثل هذا نان طفق 
أهل الصنعة في بعضهم . وعامل التناقس قائم ؛ بينهم » ولم يخل داء 
الخبيك. يخ كفومن: يحض الأقراث فطعنوا في بعضهم » لذا قرر علماء 
الحديث أن لا يقبل طعن الأقران فا بينهم إلا عن بيئة . 


وأبعنة للك كلمي الاعسار تيت عن معت عفن الرواة: 


4 


ع ٠‏ 0 3 3 5 5 
بأمر يكون الحمل فيه على غيره . كما هو الحال في إسرائيل بن يونس 
ع 5 34 5 تحرام 
03 )00( 5 
القطان » والحمل على شيخه أني يحبى القتات . وكحماد بن سلمة 


0 زفق 
والحمل على ربيبه ابن ألي العوتياء' 


وكام الذي ولف قطي د لع مر قور أرقف وفلة أو عل 
ل 0 من أهل النقد » أو كان 
قليل الخبرة بحديث من تك فيه » أو بحاله » ركان عفر ا 
ونحو ذلك » فكل هذا لا يعتبر به ولا يعتد بجرحه » كما هو الحال في 
أبان بن يزيد العطار أي يزيد البصري الحافظ ٠‏ فقد روى الكديمي 


لوف 
تضعيفه ؛ والكدمي وأو وليس محتمد 


5 ومن ضعف في بعض شيوخه دون بعض » فلا يقدح في جميع 
حديثه » إنما يقدح في الحديث الذي يروبسعين ضعت تمن الخزج . 
كما هو الحال ف الربيع بن يحبى بن مقسم الاشناني البصري 4 الذي 
قال عنه أبو حاتم : ثقة ثبت » فقد قال الدارقطي : يخطىء في حديثه 
عن الثوري وشعبة . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ما أخرج عنه 


7 (5 
َ ) 


البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط ‏ .اه. يل اترو اعنم عن 


ضعف فيه . 


1) 55١ ( وهدى السارى‎ ) 7١8 : ١ انظر : ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) انظر : ميزان الاعتدال ١١‏ :-٠5ه)‏ وما بعده .. 

(”) انظر : ميزان الاعتدال ١١‏ : 15 ) وهدى السارى ( 450 ) وانظر الرفع والتكميل 
.)١10(‏ 

(5) انظر هدى السارى 55١+ 5١51١‏ ). 


ال ا 


ومثل عمرو بن أنىعمرو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب من صغار 
الفامسحيوكقة أحمد وآيو ؤوغة وأند حاتم والعجلي » وضعفه ابن معين 
والنسائي وعمان الدارمي لروايته عن عكرمة عن ابن عباس حديث البهيمة. 
قال «الخافقة وعنمة الله : لم يخرج له البخاري من روايته عن عكرمة 
شيا . بل أخرج له من روايته عن أنس أربعة أحاديث ومن روايته 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديثاً واحداً » ومن روايته عن سعيد ‏ 


8 ع 04 220 
المقبري عن أبي هريرة حديثا واحدأ » واحتج به الباقون اه 


قلت : وكذا تحرج لمعم من روايته عن عكرمة عن ابن عباس 
شيئاً . وإما روايته عن عكرمة عن ابن عباس إنما هي في السئن الأربعة 
فقط » ومجموع ما له في السئن من روايته عن عكرمة ستة: أحاديث 
فقط . والحديث الذي أنكر عليه من روايته عن عكرمة ب بروايته - 
0 5 ا 


١ 03 1‏ أند ا 
ا وكذا من اختلط ء أو تغير حفظه في آخر حياته » أو في 


فترة منها 4 فلا يرد جميع حديثه وإنما الصواب التفصيل : فمن روى 
عنه قبل الاختلاط فهو مقبول » ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته 


ضعيفة . فمثال ذلك : عبد الوهابس بن عبد المجيد الثقي البصري 


) 188 4485 : 9( انظر هدى السارى ( ”4# » 45 ) ونحفة الأشراف‎ )١( 
قلت : لكن روى له البخارى من روايته عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة أربعة أحاديث‎ 
» لاحديثاً واحداً كنا قال الحافظ . وأما مسلم فقط روى له من روايته عن أنس حديثاً واحداً‎ 
ومن روايته عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة حديثاً واحداً أيضاً  كما فى نحفة الأشراف‎ 
. فى الموضع المشار إليه . والله أعلم‎ 

(7) انظر تحفة الأشراف (ه : /اه١1- ١09‏ ). 


ادي 
اعد الأثنبات ذكر فيمن اختلط بائخره » لكنه م يحدث في فترة 
اختلاطه الني دامت ثلاث سنوات ثم مات . 
قال العقيى : أنه لا اختلط حجبه أهله » فلم يرو في الاختلاط شيعاً 
!ل 2 : : 
والله أعلم 

ومع هذا فلم يكثر البخاري عنه » وروى عمن سمع منه قدياً » 
ومثله مسلم . 

ومثل جرير بن حازم البصري » فقد قال ابن سعد : ثقة إلا أنه 
اختلط في آآخخر عمره . 

قال الحافظ رحمه الله : لكنه ما ضره اختلاطه » لأن أحمد 
الكسان قال: سمعت ابن مهدي يقول : كان لجرير أولاد ‏ فلما أحسوا 


باختلاطه حجبوه » فال سمخ أحد منه في حال اختلاطه 2 


ومثله الحجاج بن محمك الأعور المصيصي 5 أحد الأثذبات فقد 
أجمعوا على توثيقه ذكره أَبو العرب الصقلي في « الضعفاء» بسبب أنه 
تغير في آخر عمره واختلط 3 لكن ما ضره الاختلاط 2 فإِن إبراهم 
الحرني حكى أن يحى بن معين دمع اينه أن يدخل . عليه يعد الاختلاط 


رف 
حدا ). 


لماسس 


. ) 551 2 51:71 ( انظر : هدى السارى‎ )١( 
. )"98 "45 ( انظر : هدى السارى‎ )١( 
. ) "95 "48 ( انظر : هدى السارى‎ )5( 


-5 لقنا - 


- ويدخل في ذلك من كان ضابطاً لكتابه دون الضبط لحفظه 
- أو العكس وإن كان نادراً ‏ فمثل هذا لا يصح إطلاق الضعف عليه 
في جميع حديئه » وإنما الصواب في أمره التفصيل » فإن حدث من كتابه 
فهو مقبول » وإن حدث من حفظه فلا » 


' مثاله : عبد الواحد بن زياد العبدي البصري » قال ابن معين 
ليث أمسعانية الاعمكن. ل كرو تجوفان ادن ادل عدف 
بينهم أنه ثقة ثبت - لكن تكلم القطان في حفظه وأثنوا كلهم على 
كاب 

ومعتمر بن سلوان التيمي وثقه ابن معين وأبو حاتم «واين: سعد 
والعجلي » وقال ابن خراش : كان يخطىء إذا حدث من حفظه » وإذا 
حدث من كتابه فهو ث0 ': ش ش 
ْ وأبو بكر بن عياش ساء حفظه لا كبر ؛ وكتابه معتمد . ومع هذا 
فرواية البخاري عنه جاءت مقرونة ومتابعة . ومثل ذلك فيمن سبق . 
أما مسلم فلم يرو عنه إلا في المقدمة فقط ‏ كما قال الحافظ رحمه 


الله 0 


فجميع هؤلاء ومن كان على شاكلتهم مما ورد فيهم من الطعون 

ماذكرنا فإنه لا يجمل إطلاق الضعف عليهم » بل الصواب ما ذكرناه 
ع : 

من التفصيل في شانهم » وقد استقصى الحافظ ابن حجر رحمه الله تغالى 


ما ذكر في هؤلاء » كما استقصى أسماءهم في مقدمة كتابه الكبير شرح 


.) 1457١٠ ) 47١ ( انظر : هدى السارى‎ )١( 
7 2 )1457( + ) 455 انظر : هدى السارى‎ )5( 
> )4515( » ) 488 ( أضة انظر : هدى السارى‎ 


كاا؟ - 


البخاري » ممن احتج مهم البخاري ؛ أو وشاركه مسلم . وقال في آخر 
الفصل الثاني : فجميع من ذكر في هذين الفصلين ممن احتج به البخاري 
لا يلحقه في ذلك عاب [ كذا ] لما فسرناه”"". اه . والله تعالى أعلم . 

أسباب الجرح ف الرواة : ٠‏ 

إن الأصل ف المسلم العدالة » 5 ا الحديث احتاجوا - زيادة 
5 الاحتياط وحفاظاً على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وعلى 
الشرع بعد ذلك إلى بيان العدالة اهادم ميقت تقرف عاق 
لاتقبل روايته » والعدالة أمرها واحد » بيئنا الجرح فأموره الي ترد بها 
القدالة" أن لزاه #كقيرة متنا كان الأصيل في الراوي المسلم العدالة 
والبراءة » لذا فلا يقبل الطعن ف د منهم إلا بقادح واضح وذلك 
كما قلت لآن 2 الجرح كثيرة ومختلفة و نه #نا نال 
البدا فل ابن حجر رحمه الله تعالى- على خمسة أشياء . وهي : )١(‏ البدعة . 
(؟)المخالفة »(") الغلط » (4) جهالة الحال » (0) دعوى الانقطاع 
في السند يان يدعى في الراوي أنه كان يدلس 0 يرسل . 

أولا - أما البدعة : فالموصوف لبا إما أن يكون ممن يكفر بها : 
أو يفسق . 

فالمكفر مما لابد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع 
الأكمة - كما في غلاة الروافض. » من دعوى بعضهم حلول الإلهيّة في 
عل أو غيره » أو الإمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة » أو غيز 
ذلك - وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة . 


(1) انظر : هدى السارى ( 455 ) : 


- ل ك6 


والمفسق ما : كبدع الخوارج والروافض - الذين لا يغلون ذلك 
الغلو - وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين ا السنة خلافاً ظاهراً : 
كه سكه إل تاريل + طاهرة اكع 6 تند اخعلف أدل المنة بق فيو 
حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب » مشهوراً 
بالسلامة من خوارم المروءة » موصوفاً بالديانة والعبادة . 

وقيل : يرد مطلقاً . 

والئالث : التفصيل : بين أن يكون داعية إلى بدعته » أو غير داعية . 
فيقبل غير الداعية » ويرد حديث الداعية ٠‏ قال الحافظ رحمه الله : 
وهذا المذهب هو الأعدل » وصارت إليه طوائف من الألمة » وادعى ابن 
حبان إجماع أهل النقل عليه - لكن في دعوى ذلك نظر - وزاد بعضهم 
تفصيلا فقال : إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته 
ويزينها ويحسنها ظاهراً فلا تقبل. وإن لم تشتمل فتقبل . وقال بعضهم : 
إن اشتملت رواية الداعية على ما يرد بدعته قبل » وإلا فلا . 

ومال أبو الفتح القشيري إلى أن رواية المبتدع - سواء كان داعية 
إلى بدعته آم لم يكن داعية - إذا لم يكن ها تعلق ببدعته أصلاً - إن 
وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو ء إخداداً لبدعته وإطفاء لناره » وإن لم 
يوافقه. أحد ٠‏ ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه 
وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين » وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته 
فينبغى أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث » ونشر تلك السنة على 
مصلحة إهانته وإطفاء بدعته . والله عله" . 


)١(‏ انظر : هدى السارى ( 85" ) وانظر فتح المغيث (؟ : #04 ) حيث نسيه لابن 


1ن 

والبدعة نفسها تنقسم إلى قسمين : بدعة صغرى وبدعة كبرى » 
فصاحب البدعة الكبرى لا يقبل حديثه بخلاف صاحب البدعة الصغرى' 
فإِن روايته مقبولة . 

قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى في ترجمة « أبان بن تغلب الكوفي 
الشيعي » . فلقائل 3 يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع » وحَدٌ الثقة 
العدالة والإتقان ؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة ؟ 

وجوابه : أن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى عغلو التشيع » 
أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف » فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع 
الدين والورع والصدق » فلورد حديث هؤلاء لذهب جملة من الأآثار 


النبوية » وهذه مفسدة بينة . 


ثم بدعة كبرى : كالرفض الكامل » والغلو فيه » والحط على أني 
بكر وعمر رضي الله عنهما » والدعاء إلى ذلك » فهذا النوع لا يحتج 
مهم ولا كرامة . ش 

وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب زجلا صادق :ولا ماموناً » 
بل الكذب شعارهم 2 والتقية والنفاق دثارهم » فكيف يقبل نقل من 
هذا حاله ! حاشا وكلا . 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم : هو من تكام في عمان والزبير 
وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه » وتعرض أسبهم . 

والغالي في زماننا وحُرفنا : هو الذي يكفر هؤلاء السادة » ويّبرأً من 


2 0 7 لق 
الشيخين أيضا » فهذا ضال معثر . )اه. 


: ) 3١5: 5( ه - 5) وانظر فتح المفيث‎ : ١2 ميزان الاعتدال‎ )١( 


- 5125195 مه 


إن الاختلاف ني العقائد والمذاهب يورث - غالباً ‏ العداوة » ويثير 
الحقّد والضغائن » ويحمل الإنسان ‏ غالباً- على الطعن في المخالفين » 
ويختلف الطعن حسب ضخامة الخلاف وخفته » حتّى يصل إلى حد 
التكفير والإخراج من الملة والعياذ بالله تعالى . ولهذا نرى كل طائفة 
تكفر أو تفسق أو تطعن أو تجرح الطائفة المخالفة » لأنها تعتقد في 
نفسها الصواب والحق » وفي المخالفين العكس . 


قال الإمام السخاوي رحمه الله : إن الحاذق إذا تأمل ثلب أي 
إنلحق الجورحاق الأهل لكر رأى "لقنن .:وذلك. لندة اسراف فى 
النضين: +.وشهرة أهليا بالتشيع » فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره 
منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة » حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش » وأَني 
نعم » وعبيد الله بن موسى » وأساطين الحديث » وأركان الرواية .. 


« . 


ود به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ » فإنه 
من غلاة الشيعة » بل نسب إلى الرفض » فيتأنى في جرحه لأهل الشام 
للعداوة البينة في الاعتقاد » وكذا كان ابن عقدة شيعياً فلا يستغرب منه 
أن يتعصب لأهل الرفض . 

ولذا كانت المخالفة في العقائد أحد الأوجه الخمسة الى تدخل الآفة 
منها » فإنها كما قال ابن دقيق العيد : أوجبت تكفير الناس بعضهم 
لبعض أو تبديعهم ؛ وأوجبت عصبية اعتقدوها ديناً يتدينون ويتقربون 


1 َ< ا )00( 
به إلى الله تعالى » ونشاً من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع ٠...‏ . 


بيها لا يصح تكفير كل مبتدع ببدعته» كما لايصح رد كل مكفر 


7 فتح المغيث لض فض‎ )١( 


- ا 2 


ببدعة » لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة » وقد تكفرها » فترد 
رواية أتباعها . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما نقله الإمام السخاوي رحمه 
الله : والتحقيق : أنه لا يرد كل مكفر ببدعة » لأن كل طائفة تدعي 
أن مخالفيها مبتدعة » وقد تبالغ فتكفرها » فلو أخذ ذلك على الإطلاق 
لاستازم تكفير جميع الطوائف . 

فالمعتمد أن الذي ترد روايته : من أنكر أمرأ متواتراً من الشرع » 
معلوماً من الدين بالضرورة - أي إثباتاً ونفياً - فَأّما من لم يكن هذه 
الصفة » وانضم إلى ذلك ضبطه لا يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من 
قبوله أصلا ... )''' وكذا من كان الكفر صريح قوله» وكذا من كان لازم 


قوله » وعرض عليه فالتزمه ... 


وعلى هذا فيمكنني تلخيص ما قررته من قبل - مع إطالي في هذه 
ع 1 7 ع 

الفقرة لأهميتها ‏ فاقول : ترد رواية من يكفر ببدعته بلا تاويل » 
وكذا من يستحل الكذب لنصرة مذهبه » أو لأهل مذهبه : سواكٌ كان 
داعية أم لا » وترد كذلك رواية الداعية إلى مذهبه المشين . 

وأما إذا لم يكفر بيدعته » ولم يكن داعية لها » أو كان داعية وتاب » 
0 3 
أو اعتضدت روايته عمتابع فهذا تقبل روايته » وهذا هو مذهب الاكثر 
0 4 
أو الكثيرين من العلماء » وادعى ابن خبان اتفاق الاكمة عليه . وهو مذهب 

358 ع : اوم 

: )778 : ١١ فتح المغيث‎ )١( 


(5) انظر : الكفاية ( 144 ) وعلوم الحديث ( ٠١‏ وما بعده ) والتبصرة والتذكرة 
(95.:1؟") وفتح المغيث (1: 38") : 


ات 
وقد نظ الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ذلك فقال : 
والخلف في مبتدع ما كفرا 2 قيل : يرد مطلقاً واستنكرا 
وقيل : بل إذا استحل الكذيا ‏ نصرة مذهب له ونسبا 
قبل من غير خطابية م نقلوا 
والأكثرون ورآه الأعدلا ردوا دعاتهم فقط ونقلا 
فيه ابن حباك اتفاقاً ورووا عن أهل بدع في الصحيحمادعوا 
قلت : وعلى هذا جرى فعل وعمل أهل الحديث » باهم رووا عمن 
م يكن داعية إلى مذهبه ولم يكن يكذب لنصرة مذهبه ؛ وكتبهم طافحة 
بذلك » ولو رد كل صاحب بدعة - مع صدتقه وأمانته وتقواه- لذهب 
ليناد كنيو تمق الكو الاثار ؛ خاصة وكل قوم يبدعون غيرهم . 


ثانياً ‏ جهالة الحال : 


المجهول ثلاثة أقسام : مجهول العين 6 وهو.من لم يرو عنه إلا راو 
واحد فقط . 

ومجهول الحال في الباطن والظاهر » وهو ما روى عنه اثنان لكن 
لم يرد عنهم توثيق وتعديل له . 

ومجهول العدالة في باطن فقط مع كونه عدلاً في الظاهر . ويعبر 
نه أيضاً بالمستور . 

وقد اختلف أهل العلم في رلةزوانة الفيرل دباساته القدقة - 
وإن كان بعض الأقسام أولى بالقبول أو المع من بعض . 

قال الحافظ العراقي رحمه اللدتعالى في بيانرواية المجهول بأقسامه الثلاثة : 


ك8 سد 
القسم الأول 0 مجهول العين » وهو من 1 درو عنه إلا راو واحد 4 
وفيه أقوال : الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرههم 
أنه لا يقبل . 
والثاني : يقبل مطلقاً ‏ وهذا قول من لم يشترط في الراوي مزيد 


/ 


والثالث : إن كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل - 
كاين مهدي ويحى بن سعيلك . وهن ذكر معهما 4 واكتفينا بالتعديل 
0 
بواحد » قبل . وإلا فلا. 


والرابع : إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد أو النجدة » قبل » 
وإلا فلا » وهو قول ابن عبد البر .... 


والخامس : إن ك2 أحد من أعة الجرح والتعديل 3 - رواية 
0 0 
واحد عنه » قبل » وإلا فلا » وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في كتاب 


. ")0 
« بيان لوجم والإممام . 


قلت : وقد ادعى ابن الصلاح رحمه الله تعالى في معرض رده على 
قول الخطيب البغدادي رحمه الله : « وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي 
عن الرجل اثنان فصاعداً » من لمشهورين بالعلم كذلك نه إل انه يديك 
4 2 5 0 زفق 

له حكم العدالة بروايتهما عنه وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك...) 
وجود حديث جماعة 2 الصحيحين ليبس شم غير أو واحد 4 ثم علل 


ذلك بأنه مذهب عكن المصير إليه»فقال : قد خرج البخاري في 


)١(‏ التبصرة والتذكرة ١١‏ : 4؟5:”). 
(؟) الككفاية .)18٠ ١‏ 


١6 (‏ -- مكائة الصحيحين ( 


- ان 5 


صحيحه حديث جماعة ليس لم غير راو واحد » منهم مرداس الأسلمي 
م برو عنه غير قيس بن أبي حازم » وكذلك خرج مسلم حديث قوم 
لا راوي لم غير واحد منهم : ربيعة بن كعب الأسلمي ؛ لم يرو عنه غير 
أبي سلمة بن عبد الرحمن . 


وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولاً 
مردوداً برواية واحد عنه » والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف 

00 : ل 2 (0) 
المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه » والله أ 


علم 


قلت : وما ذكره ابن الصلاح رحمه الله مردود من وجهين : 

الاول : لم ينفرد عن كل من مرداس وربيعة ما ذكر » فقد روى 
عن مرداس أيضاً زياد بن علاقة - فيا ذكره الحافظ في التهذيب» والذهي 
ف الكاشف » والمزي من قبل» ولم ينفرد عن ربيعة أكو يليه » بل روى 
عنه أيضاً : نعيم المجمر » وحنظلة بن علي » وأبو عمران الجوني . 


الصحابة » فمرداس من أهلالشجرة: وربيعة من أهل الصفة » والصحابة 
كلهم عدول » فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد الرواة . 


الله أعل'" 1 


وأما غير هذين ممن أفردهما الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : فقد 
زكاهما غير الراوي عنهما أيضاً » ولهذا قال الإمام السخاوي رحمه الله : 


. وانظر ص (788 ) منه وما بعدها وما قبلها‎ ) ٠١7-1١5 علوم الحديث‎ )١( 
وانظر الكاشف‎ ) "١9 18 : ١١ والتدريب‎ ) "17 : ١ ( انظر : التبصرة‎ )1( 
. والتهذيب فى ترحمة الإثنين» وهل هما واحد أو ائنين‎ 


ب 5599 له 


وخص بعضهم بالقبول يمن يزكيه مع رواية الواحد : أَحدٌ من أشمة 
الجرح والتعديل » واختاره ابن القطان في « بيان الوه والإمهام ) وصححه 
شيخنا [ يريد ابن حجر ] وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحيهما 
01 

لجماعة أفردهم المؤلف بالتآليف .... فإنهم مع ذلك موثقون لم يتعرض 
أحد من أئمة الجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيل . 

ثم قال : وبالجملة فرواية إمام ناقل للشريعة لرجل من لم يرو عنه 
سنوى واجد » في مقام الاحتجاج كافية فى تعريفه وتعديله”'' . اه . 

ثم قال الحافظ العراق رحمه الله : 

القسم الثانى : مجهول الحال في العدالة في الظاهر والباطن ٠‏ مع 
كونه معروف العين برواية عدلين عنه » وفيه أقوال : 

أحدها :وهو قول الجماهير - كما حكاه ابن الصلاح - أن روايته 
غير مقبولة . 

والثاني : تقبل مطلقاً » وإن لم تقبل رواية القسم الأول قال ابن 
الصلاح : وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية 
المجهول العين . 

والثالث : إن كان الراويان » أو الرواة عنه » فيهم من لا يروي عن 


غير عدل قبل » وإلا فلا" . 


قلت : وجميع من أخرج لم في الصحيحين مندفعة عنهم الجهالة » 
وذلك أن قرط الحديث الصحيح عدالة رأويه وضبطه - كما مر.- 


. )”19-18"10/ : 1١( فتح المغيث‎ )١( 
.)"1١5 : 1١١ وانظر تدريب الراوى‎ ) ”758 : ١ ( التبصرة والتذكرة‎ )5( 


58 ها 


من تعريف الحديث الصحيح : مأ رواه عدل تام الضبط متضصل السند 


عدالة راويه ؛ ثم برع وعر جياه ابروا الصحيح !!! 


كال اللحافططة ادن كدر اوه انه تاك تانالعال مددقة 
عن تمع من حرج لم في الصحيح ؛ لأن شرط الصحيح : أن يكون 
راويه معروفاً بالعدالة » فمن زعم أن أحداً منهم مجهول فكأنه نازع 
الضنت:فق :دعواه. أنه مغرو ؛ ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على 
من يدعي عدم معرفته »لما مع المشبت من زيادة العلم » ومع ذلك فلا نجد 


(00 2 0 5 5 0 2 23 5 


وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : بالنسبة للصحيحين فإن 
ع 
جهالة الحال مندفعة عن جميع من خرجا له في الاأصول 4 بحيث لا نجد 
أحدأ خرجا له كذلك » يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلاً » كما 
حققه شيخنا [ يريد الحافظ ابن حجر] في مقدمته : وأما بالنظر لمن 
١ |‏ 0 0 
عداهما .لا سوا من لم يشترط الصحيح - فما قاله ممكن ...) اه. 


هذا اطع الاين اسن هال لمحن اوس 
إطلاق الجهالة عليه أيضاً كما هو الحال في الوحدان تمن هم مجهولو العين. 

ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : 

القسم الثالث : مجهول العدالة الباطنة » وهو عدل في الظاهر . 

فهذا يحتج به بعض: من رد القسمين" الأولين » وبه قطع الإمام' 


. ) 785 ( هدى السارى‎ )١( 
.)3751:1( فتح المغيث‎ )5( 


© ا 2 


١‏ سَلَيْم بن أيوب الرازي » قال : لأن الإخبار مبني على حسن الظن 
بالراوي » [و] لأن رواية الأخبار تكون عند من تتعذر عليه معرفة 
العدالة في الباطن » فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر . وتفارق 
الشهادة فإنها تكون عند الحكام ؛ ولا يتعذر عليهم ذلك » فاعتبر فيها 
العدالة في الظاهر والباطن . 


قال ابن الصلاح اويقي أذايكون العمل عل هذا الرأي في كثير 


من "كتين الحديث المشهورة 34 2 غير واحل دن الرواة الذين تقادم 
م (0) 
العهد هم » وتعذرت الخبرة الباطنية مهم » و لله ١‏ 


لله أعلم 


قلت : وهو الذي عبر عنه ابن الصلاح والنووي وغيرهما بالمستور . 
وقد عزا الإمام النووي رحمه الله الاحتجاج بذا القسم لكثير من المحققين 
فقال في مقدمة شرح مسلم : ثم المجهول أقسام : مجهول العدالة ظاهر 
وباطناً » ومجهوها باطناً ممع وجودها ظاهراً ‏ وهو المستور - ومجهول 


ا 


العين » فأّما الأول فالجمهور على أنه لا يحتج به . 


وما الآخخران : فاحتج مه كان . اهم . والله 


وقد نظمهم الحافظ العراقي مع بيان الاختلاف في حكم روايتهم فقال: 


واختلفوا هل يقبل المجهول ‏ وهو على ثلاثة مجعول 
مجهول عين : من له راو فقط 2 ورده الأكثر » والقسم الوسط 
مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهر 


.)1١١١20ثيدحلا وانظر عاوم‎ )74 : ١( التبصرة‎ )١( 
. )9:951 1: 1١( وانظر فتح المغيث‎ ) 38 : ١( شرح صعيح مسام‎ )5( 


والقفالث المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رأى له 
حجية في الحكم بعض من منع2 ها قبله منهم سلم فقطع 
به » وقال الشيخ إن العملا يشبه أنه على ذا جعلا 
في كتب من الحديث اشتهرت 
في باطن الأمر . وبعض يشهر ذا القسم مستوراً » وفيه نظر 
ثالثاً ‏ المخالفة : 
فإذا روى الحافظ الضابط شيئاً وروى آخر شيئاً يخالفه فلا يخلو : 
إنا أذ يكون التخالف عله في التفظة والمبولاع أر افر طلددا منه + 
أو أن بكرن المتثالت ضعنا ذا أوهام وأعطاء: 
فإذا كان الراوي أحفظ منه» أو أكثر عدداًء ويتعذر الجمع على قواعد 
المحدثين » فهذا هو الشاذ . 
وإذا اشتدت المخالفة» أو كان المخالف ضعيفاً » أو سبىء الحفظ ء 
أو كثير الأوهام » فهذا هو المنكر. وليس من هذا الضرب في الصحيحين 
شيء » نعم يوجد نذر يسير من القمم الأول وقد أجاب عنها الحافظ 
رعية الله واحداً واحداً في مقدمة فتح الباري وبين وجوه الجمع في ذلك. 
ويدخل في هذا الباب ما رواه البخاري وعم رحمهما الله تعالى 
, 0000 
ما يعد شاذأ ثم رويا الصحيح في ذلك » تبياناً لخطأ الأول - كما هو 
الخال ق فنن: جم زرك : كنا ساق اقكره مقفاة إن خاء لقنا + 
وزواج الني صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال . والله أعلم . 
رابعاً -. دعوى الانقطاع 
ويقصد بذلك ‏ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ أن 
يدعى في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل . فهو مدفوع أيضاً . 


- ارق 5 


وذلك بالنسبة للإمام البخاري رحمه الله تعالى فقد علم من 
شرطه أنه لا يخرج الحديث إلا عمن ثبت له اللي » ولا يكتني 
بالمعاصرة 4 وأما بالسة لكام مسلم رحمه الله تعالى ‏ وإن كان قد 
اكتى بالمعاصرة مع إمكان اللني - فإنه لا مكن أن يلحقه ذلك » وذلك 
لأنه يكن الأسائيذ »فصع يتان" ذلك .وهل هذا فقن تحمل أهل 
اديه ما كان و المتعيي ىلدتت تنيع التتفنة :عل المها غ.. 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بار دما اراق اللمحيتين 
عن المدلسين بعن ونحوها » فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى » 
وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقتين جميعاً » فيذكر رواية المدلس 
بعن » ثم يذكرها بالسماع ٠‏ ويقصد به هذا المعنى الذي قصلته ...". 

قلت : وقد يعيد البخاري الحديث في موضع آخر يكون القصد منه 
وجود التصريح بالسماع أو التحديث » ومن نظر في صحيحه وأمعن 
عرف هذا جيداً والحمد لله . 

أما مسلم فإنه يكرر الأسانيد في الع الواعة + "وقد تمعن بدا 
الحكم على رواياته بالانقطاع لكثرة الأبناتين المكررة . 

وقد بين الحافظ العلاثي رحمه الله الأسباب التي جعلت أصحاب 
الصحيح يروون عن المدلسين ويحتملوهم . وذلك أنهم على طبقات 
فلا يصح التوقف في كل ما قال فيه واحد منهم عن ولم يصرح بالسماع » 

: 

فقال : من احتمل الأنمة تدليسه » وخرجوا له في الصحيح » وإن لم 
يصرح بالسماع » وذلك إما : لإمامته » أو لقلة تدليسه في جنب ما روى 


(1) شرح يح مسم ١(‏ : ") . 


5-7 نرف 2 


أ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة . وذلك كالزهري 3 وسلمان الأعمش 
وإبراهم النخعي ٠‏ وإسماعيل بن أي خالد ؛ وسليان التيمي ... وهشم : 
في الصحيحين وغيرهما ؤلاء الحديث الكثير » ما ليس فيه التصريح 
بالسماع . 


وبعض الأمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد 
لذلك الحديث الذي أي بلفظ «عن ) ونحوها ؛ من شيخه © وفيه 
تطويل . 

الظاهر أن ذلك لبعض ما تقدم آنفاً من الأسباب . 

قال البخاري : لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أي ثابت » 
ولا عن سلمة بن كهيل » ولا عن لقيو خا نواد كن مشايخ كث 9 
لا أعرف لسفيان عن. هؤلاء تدليساً » ما أقل تدليسه ا 


ثم قال 94 ورابعها 8 من اتفقوا على أنه لايحتج بشيء من حديثهم 
كاين إسحق وبفية ... 3 -5 يحكم على م رووه بلفظط «عن ) 


وقال القطب الحلبي رحمه الله في « القدح المعلى » كما نقله 
السخاوي رحمه الله تعالى : أكثر العلماء أن المعنعنات التى في الصحيحين 
منزلة منزلة السماع - يعي : إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح [ قلت : 
وهذا. هو الأكثر والأغلب ] أو لكون العنعن لا يدلس إلا عن ثقة » 


. ف الأصل : كثير‎ )١( 
.)1"1- 1١ ( جامع التحصيل‎ )5( 


رف 5 


أو عن بعض شيوخه » أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع 
المعنعن لما 0 : 

وقال الإمام النووي رحمه الله : وما كان في الصحي حين وشبههما 
عن المدلسين عن فمحمول على ثبوت السمااع من جهة كعد 

قال الإمام السيوطي رحده الله شارحاً ومبيناً السبب : وإنما اختار 
صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع » لكونما 
على شرطه دون تلك ”7 . 

فلك :-ؤليين :ذلك عل 'إظلاقه:» فتدووئ البشاريت نازلا ب من 
أجل التصريح بالسماع - وانظر المثال الذى سأذكره إن شاء الله تعالى 
فى آخرالكتاب وهو حديث ( عر 2). 


٠: الغلط‎  ًاسماخ‎ 


إن الغلط يتنا مع الضبط » وقد يكثر الغلط من الراوي ٠‏ أو يقل . 
وإذا كان كثير الغلط في حديثه فهو مجروح ؛ وليس في الصحيح من 
قال الحافظ ان حجر رحديه الله تعالى : 17 الغلط : فتارة يكثر 

من الراوي وتارة يقل . 

ا 0 
فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فا أخرج له ». إن وجد 
مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط » علم أن 
المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق . 


(1) فتح المغيث ١(‏ : “18) وانظر التبصرة (1: 185) . 
(؟) التقريب - بشرح التدريب 77٠ :1١(‏ ). 
5 تدريب الراوى (1: .)17"٠‏ 


- رف 5 


وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم 
بصحة ما هذا سبيله ؛ وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء . 


وحيث يوصف بقلة الغلط - كما يقال : سبىء الحفظ » أو له 
أوهام » أو له مناكير » وغير ذلك من العبارات . فالحكم فيه كالحكم في 
الذي قبله , إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عندالمصنئف 
من الرواية عن أولوك”" 


1 
ومن هذا يتضح أنه لا يوجد في الاصول رواية معتمدة وهي من رواية 
. 0 ن00 
هؤلاء الذين عرفوا بكثرة الخطاً والأوهام والمناكير . أو من رواية 
سبيء الحفظ أو ممن لم أوهام أو مناكير . والله أعلم . 
ومما ذكرته يتضح أيضاً أن أسباب الجرح اللمعتمدة عند علماء 
الجرح والتعديل بعيدة عما هو موجود في رجال الصحيحين » وذلك 
لأن وحال:العحن فد تبازروا'القنطزة كنا وقول ابو التضن 
1 ع 
اللقدسي رحمه الله تعالى - كما سيأتي - لأن من لازم اتفاق علماه الأمة 
على تصحيح. الصحيحين وعلى تسميتهما بالصحيحين وهما أصح كتب 
الحديث 4 تعديل رواتهما 2 ولا يخرج عن ذلك إلا ببرهان ساطع 
ودليل قاطع » وبيان شاف » وحجة ظاهرة . والله أعلم . 


الجواب عن المنتقد من رجالهما : 


لقد عاب بعض الحفاظ البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى بروايتهما 
فى صحيحيهما عن جماعة من الرواة يعتبرون من الطبقة الثانية وهم من 


. )"85 ( هدى السارى‎ )١( 


3 


المتوسطين أو الضعفاء الذين ليسوا من شرط الصحيح . ولا عيب عليهما 
ذلك :وقد نات العلماء عل :هذه الممالة باجوية كقيرة .سا كز 
ما تجدع لدي منها إن شاء الله تعالى . 


لكن أحب أن أقول قبل البدء في ذكر تلك الأجوبة أنه لا مكن 
ولا يعقل البتة أن يخرج صاحب الصحيح عن رجل يعتقد أنه هالك 

3 3 5 .9 03 0 
أ ييف وتكون روايته في الاصول الي سي 
الدرجة الأو مما هو معروف من روايته عند غيره من الحفاظ » وذلك 
١‏ - تعديل وتوثيق رجاما : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : وقبل الخوض فيه [ أي في 
الجواب عن الاعتراضات ] ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج 
وعدم غفلته » ولا سما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة 
على تسمية الكتابين بالصحيحين » وهذا معى لم يحصل لغير من خرج 
عنه في الصحيح ال ‏ اورو 0 ن ذكر فيهما . 
هذا ]3 أ خزي لايق الأصول > 

فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق » فهذا يتفاوت 
درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره . مع حصول اسم الصدق هم . 

وحينكذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً » فذلك الطعن مقابل 
لتعديل ذلك الإمام » فلا يقبل إلا مبين السبب . مفسراً بقادح يقدح: 
في عدالة هذا الراوي وق ضبطه: .مطلقا + أو قي غلبظه الخبر امعين + 'لآن 


ا 
الأسباب الحاملة للأمة على الجرح متفاوتة ٠‏ منها ما يقدح ومنها 
ما لا يقدح . 

وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذى يخرج 
عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة » يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى 
ما قيل فيه . 

وقال الشيخ بق الفتح القشيري في مختصره : وهكذا نعتقد » 
وبه ول . ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة » وبياك شاف »ع يزيد في 
غلبة الظن على المععى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين - على 
5 - : () 
تسمية كتابيهما بالصحيحين . ومن لوازم ذلك تعديل روامما 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : قال : ومن ذلك إخراج 


ابكار وم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق - فهؤٌ لاء يحتج 
مهم لأن الشيخين احتجا مم ؛ ولآن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين 


بالصحيحين . 
قلت [ السخاوي ] أفاد الت ابن دقيق العيد أن إطباق جمهور الآمة 


أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرواة 
المحتج مهم فيهما » اجتماعاً وانفراداً » قال : مع أنه قد وجد فيهم من 
ولكن كان الحافظ أبو الحسن بن المفضل ‏ شيخ شيوخنا - 


يقول فيهم : إنهم جازوا القنطرة . يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيهم . 


. ) 17: ١( هدى السارى ( 85) وانظر أيضاً مرقاة المفاتيح‎ )١( 


ب ث77#؟ سم 

قال التي : وهكذا نعتقد » ويه نقول ولا نخرج عله إلا ببيان 
شاف وحجة ظاهرة ؛ تزيد في غلبة الظن على ما قدمناه من استلزام الاتفاق . 

بل ضرح بعضصهم باستلزام القول بالقطع بصحة م 5 ينتقد من 
أحاديثهما القطع بعدالة روائهما - يعني فوا لم ينتقد. . 

ثم قال التى : نعم مكن أن يكون للد رجيح مدخل عند تعارض 
الروايات » فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من قد تكلم فيه ع 
ززذ الخركاق رامن وال المضيع "اتعزيد “« + 0 , 

5 و 

فتعديل روامما لازم لاتفاق علماء الامة على تسمية كتابيهما 
بالصحينين !1 
" - هو ثقة عند صاحب الصحيح : 

لقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى ‏ نقلا عن الشيخ الإمام 
جوبة :أذكرها. على التوالي -. وإن 


كان ثمة زيادة أضفتها بعد قولي قلت : 


ا 


ابن الصلاح رحمه الله تعالى أربعة 


قال رحمه الله : فصل :عاب عاثبون مسلماً [ قلت. : والبخاري ] 
بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في . 
الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح » ولا عيب عليه في ذلك ». 
بل جوابه من أوجه ٠‏ ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح 


1 
رححمة الله . 


.)198-791/:1( فتح المغيث‎ )١( 


- 558 


أحدها + أن يكون ذلك قت عو ضعيت عند غيره كقة غنداه > 
ولا يقال الجرح مقدم على التعديل » لآن ذلك فما إذا كان الجر ح ثابتاً 
مفسر السبب » وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك . 


وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي وغيره : ما احتج البخاري ومسلم ا داود به من جماعة علم 
الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يشبت الطعن المؤثر مفسرالسبب. 


قلق [ فالجرح لا يقبل إلا مفسراً وهذا ما عليه عامة أهل العلم 
وعليه نصوا ء قال الإمام الشافعي رحمه الله : ولا يقبل الجرح من أحدٍ 
من خلق الله فقيه عاقل دين ولا غيره إلا بأن يقفه على ما يجرحه به » 
فإذا كان ذلك ما يكون جرحاً عند الحا كم قبله منه ؛ وإذا لم يكن 
جرحاً عنده لم يقبله ... ثم قال : فلا يجوز لحاكم أن يقبل من رجل - 
اق كاف عالحاات أن يقر ل لسن بعل ولا وفنا ... ثم قال : فلا يقبل 
الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح وبالسماع أو بالعيان .. 
ثم قال : والجرح خني فلا يقبل لخفائه - ولما وصفت من الاختلاف. 


لق 
إلا بتصريح الجرح 0 


وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله : وأما الجرح فإنه لا يقبل .. 
إلا مفسراً مبين السبب » لأن الناس يختلفون فما يجرح وما لا يجرح . 
ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لم كعكرمة مولى 
ابن عباس رضي الله عنهما » وكإسماعيل بن أن أويس » وعاصم بن 
على ©:وعمرو دن مرروق+ وغبرس © والح مسل سويداين سيل 


.)7ل١ل‎ > الآم‎ )١( 


596 سا 
9 : 03 : 
وجماعة . اشتهر الطعن فيهم . وهكذا فعل أبو داود السجستاني . 


وذلك دالَ على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر 
سببه » ومذاهب التقاد للرجال غامضة مختلفة . 0 


وقال العيني رحمه الله تعالى : (في الصحيح جماعة جر حهم بعض 
عي 0 » فإن الجرح 
لا يشثبت ت إلا مفسراً مبين السبب عند الجمهور ... 7 ١‏ 


وبذلك جزم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حيث قال : وهذا 
القولتهو السؤاب عله0 :زليه دعنك امن قاط السديث وتقاده 
مئل محمد بن إسماعيل البخاري » ومسلم بن الحجاج النيسابوري » 
0 ؛ ثم ذكر ما نقله ابن الصلاح . 


ولخص الحافظ رحمه الله ذلك بقوله : « فلا البشبل الوق أعه 
منهم إلا بقادح واضح ٠‏ لأن أسباب الجرح مختلفة *) 


وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أن الجرح قد ورد مفسراً فهذا 
من الجهل الفاضح لعلم الحديث» وقد مثلوا على ذلك بالبدع والاختلاف 
فى المذاهب » وهذا وإن كان مفسراً لكنه لا يدخل في معرض الجرح 
كجرح » بقدرما يدخل ني رواية أهل الأهواء والبدع - وقد أفرد علماء 
الحديث فصولا خاصة في كتبهم لهذا النوع من الرواية » وقد بيذت 


. )90--95( علوم الحديث‎ )١( 

.) 2:1١١ عمدةالقارى‎ )5( 

(*) الكفاية ( 1/9 ) وانظر زيادة فى الإيضاح ١1/8(‏ 185 ) منه . 
(5) هدى السارى (( 854" ) . 


سد :6 4 سم 


ذلك مفصلا فما سبق من أن أهل البدع تقبل روايتهم ما.لم يستجيزوا 
الكذب أو كانوا دعاة - والرواية تؤيد مذهبهم - أو كانت بدعتهم 
2 0 
مكفرة من غير تاويل . والله أعلم ] . 
كونه ف المتابعات والشواهد لا فى اللأصول : 
قال الإمام النووي رحمه الله : الثاني : أن يكون ذلك واقعاً في 
المتابعات والشواهد » لا في الأصول » وذلك بان يذكر الحديث أولا 
بإسناد نظيف » رجاله ثقّات » ويجعله ا 


7 أسائية فها عقن القسفاء » على وجه التاكيد بالمتايعة 5378 لزيادة 
فيه تنبه على فائدة فما قدمه . 


وقد اعتذر الحا كم اوعين اله بالمتابعة والاستشهاد في كرجه عن 
جماعة ليسوا من شرط الصحيح » منهم : مطر الوراق» وبقية بن الوليد » 
ومجمد بن إسحق بن يسار » وعبد الله بن عمر العمري » والنغمان 
ابن راشد » وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين . 
-. كون الضعف طرأ بعد الأخل عنه : 

'وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : الثالث : أن يكون ضعف 
الضعيف الذى احتج نه نطرا ريق أخدو عه +1 واعس رخيل خورف عل 
فهو غير قادح فيا رواه من قبل في زمن استقامته » كما في أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب ابن أخي غية الله يري :وين © فد كر الحاكم 
أبوعبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسام من مصر » 
فهو ني ذلك كسعيد بن أني عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اخقلط 
آخراً ٠‏ ولم بمنع ذلك من صحة الاحتجاج ني الصحيحين ما أخذ عنهم 
قبل ذلك . 


ع 511 عم 
العلو بالشخص الضعيف : 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : الرابع أن يعلو بالشخص 
الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل » فيقتصر على العالي » 
ولا يطول بإضافة النازل إليه » مكتفياً معرفة أهل الشأن في ذلك . 


وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصاً » وهو خخلاف حاله فما رواه عن 


الثقات أولا ثم أتبعه دمن دوهم متابعة 5 


روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرعة » وذكر 
صحيح مسلم 4 وإنكار أي زرعة عليه روايته عن أسياظ سن نصر 4 
وقطن بن نسير » وأحمد بن عر عيسى المصري أنه قال : يطرق لأهل 
البدع علينا فيجدون السبيل بان يقولوا إذا احتج عليهم بحديث : 
ليس هذا في الصحيح . 

قال سعيد بن عمرو : فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار 
أي زرعة اندا وسم : إنما قلت | صحيح ونا أفقلت دن هدي 
أسياظ وقطن وأحدد مااقد رؤاء الثقات عن شيوخهم » إلا أنه عت 


إلي عنهم بارتفاع ؛ ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول ؛ فأقتصر 
على ذاك . وأصل الحديث معر وف من رواية الثقات .. 


وقال أي مسام لمحمد بن وارة : وما أخرجت هذا الكتاب وقلت : 
هو صحاح » ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو 
ضعيف » وإِنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعاً عندي 
وعند من يكتبه عبني » ولا يرتاب في صحته » فقبل عذره وحمده . 

) مكانة الصحيحين‎ - 1١( 


سا 515 عنم 


قال الشيخ 1 ابن الصلاح ] : وقد قدمنا عن مسايم أنه قال : عرضث 
0 
كتاني هذا على أني زرعة الرازي » فكل ما أشار أن له علة تركته » 


ا 2 )0( 
وكل ما قال : إنه صحيح وليست له علة فهو هذا الذي أخرجته .. 3 


وقال إبراهم بن أني طالب قلت لمسلم : كيف استجزت الرواية عن 

سويد في الصحيح ؟ فقال : ومن أين كنت آتي بنسخة حفص » اه. 
ان 9 

سويد » وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص 2 . وساذكر 
أمر سويد بعد قليل إن شاء الله . 

وقال الحافظ الحازمى رحمه الله : قد يكون الحديث عنك البخاري 
ثابتاً وله طرق بعضها أرفع من بعض » غير أنه يحيد أحياناً عن الطريق 
ع 2 ع 8 1 1 000 
الآصح لنزوله » أو يسام تكرار الطرق » إلى غير ذلك من الاعذار . 
1 0 539 


الجرح ل يثبت عندثما : 


| 


لقد تقدم قولي أن جهات الضعف متباينة متعددة » وأهل العلم 
مختلفون في أسباب الجرح » فمدارك الجرح عند الفقهاء هي غيرها 
عند -المحدثين غ كما أن ألمة الحديث. يختلفون وتتباين أحوالم رت 
راو هو موثوق به عند أبن مهدي . مجروح عند يحبى بن سعيد ء 
وبالعكس ». كما أن الجرح قد يكون أحياناً مبهماً غير مفسر ولا مبين 


.)735-15 :1( شرح صعيح مسام‎ )١( 
.)7017 : 1 وفتح المغيث‎ )٠١ : ١( وفتح الباق‎ )"١١ : ١( التبصرة‎ )5( 
.)50( شروط الأنمة الخمسة‎ )”( 


- 1-7 


السبب » كما قد يكون ممن هو دون المجروح ... وقد يكون من المتشددين 
الذي يجرح بالغلطة والغلطتين ... وكل هذه لابد من أخذها بالاعتبار . 


والبخاري ومسلم وديم :اله حال عن أقة: هذا الغان :+ وفرشان 
ميدانه 4 ووحيدا دهره » وقريعا عصره » إتقاناً وانتقاداً وكا 0 


كما أنهما مجتهدان في الجرح والتعديل » وليسا مقلدين في هذا 
المبذان ست ما" فيك عيلتهنا كرح فيو شعيف: غندهما .إن غلالة 
غيرهما » وما ثبت عندهما عدالته فهو عدل عندهما وإن جرحه غيرهما . 


قال الحافظ الحازمي رحمه الله : أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما 
حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر » غير أنه م يبلغ ضعفهم 
حداً يرد به حديثهم ؛ مع أنا لا نقر بأن البخاري كان يرى تخريج 
حديث من ينسب إلى نوع من أنواع الضعف » ولو كان ضعف هؤلاء 

لفق 

قد ثبت عنده لما خرج حديثهم 1 
وعلق شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى على قول 
ابن الصلاح رحمه الله وذلك دال على أنهم [ أي البخاري ومسلم وأبو 
داود ] ذهبوا إلى الجرح لا يشبت إلا إذا فسر سيبه » ومذاهب التقاد 


للرجال غامضة مختلفة ...] بقوله : 


فائدة : قد يقال : لا يلزم ذلك » لجواز أن يكون لم يغبت عندهم 


, شروط الأثمة الحمسة (لاه)‎ )١( 


د 516 عه 


الجرح وإن فسر » هذا هو الأقرب » فإن المذكورين [ أي عكرمة مولى 
ابن عباس » وإسماعيل بن أني أويس ..] ما من شخص منهم إلا ونسب 
إلى أشياء مفسرة من كذب وغيره » يعرفها من يراجع كتب القوم » 
ولكنها 4 تشبت عند من أخذ بحديثهم ووثقهم وروى 5 أه. 


قلت : ومن يراجع تراجم هؤلاء المذكورين - وقد سبق نص ابن 
الصلاح كاملا أ قِ هدي الساري للحافظ ابن حجر رحمه الله درى 
أن تلك الاتهامات غير ثابتة - وإن فسرت - ولذلك لم يعتد ما الشيخان 


وغيرهما 6 .لذن واظلةالر سيعة ؛ وهي مجرد اتهامات لا غير. 


وقال الحافظ السخاوي رحمه الله في معرض تعليقه على قول الحافظ 
أبي الفضل الحازمي رحمه الله « شرطهما أن يخرجا الحديث المنفق على 
ثقة نقلته ... » قال : وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد 
لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم من قبلهما » لتجويز 
ع , يرياه قادحاً » فنزلا كلام الجمهور والمعتمد عندهما منزلة 


مدر 
1 


الإجماع 


فعكرمة مولى ابن عباس التابعي احتج به البخاري وأصحاب السئن 
وتركه مسم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد 
ابن جبير » وإنما تركه لكلام مالك فيه » وقد تعب جماعة من الأئمة 
ذلك » وصنفوا في الذب عن عكرمة منهم: أبو جعفر ابن جرير الطبري » 
ومحمد بين نصر المروزي» و امعان الم ابن مئده » 5 حاتم ابن حبان » 


وأبو عمر ابن عبد البر » وغيرهم . 


. )5؟١( محاسن الاصطلاح‎ )١( 
.)41١ 1:1 (؟) فتح المغيث‎ 


8 هه 


وقفك ذ يق ارنفيية اله الكت والندفة وقبولا العوائر + ولمسن مخ 
الأمرين الأولين شي يصح » وقد أثنى عليه الأئمة الكبار من الصحابة 


0001 
والتابعين ومن بعدهر »لا احتج به البخاري رحمه الله 5 


وأما سويد بن سعيد فهو صدوق ني نفسه كما قال أبو حاتم وصالح 
جزرة ويعقوب بن شيبة وغيرههم » وكان أحمد ينتتي عليه لولديه فيسمعان 
منه . وأَننى عليه خيراً . وما ورد فيه من جرح فهو غير مفسر وأكثر 
من فسر الجرح فيه ذكر أنه لما عمي ربا تلقن الشيء » وهذا وإن كان 
قادحاً » فإنما يقدح فيا حدث به بعد العمى » وما حدث به قبل ذلك 
فصحيح » ولعل مسلماً إنما أخرج عنه ما عرف أنه حدث به قبل عماه » 
أوما صح عنده بنزول طلباً لعلو » لا ما تفرد به » وأما إنكار يحبى 
ابن معين عليه حديث أَني سعيد مرفوعاً ٠‏ الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة » فإنما أنكره لظنه أنه تفرد به عن أَبي معاوية ولا يحتمل 
ارد او جردت بل عر رو مدا اباي وا عن 
أي كريب عن أن معاوية كما رآه الدارقطني في مصر - لذا تخلص 
منه سويد ولم يكز عليه :ومن أن ا ا 
أن يروي عنه مسلم ولا عيب عليه في ذلك” " والله أعلم . 
الضعف منجبر بطول الملازمة : 


إن المراد بالضعف الذى ينجبر هو ما كان ف الحفظ ) أما الضعف 
في الدين فإنه لا ينجبر » وكلما طالت الملازمة بين اثنين كلما كان 


)١(‏ انظر ترحمته فى بذيب التبذيب 79 : 758 ) وهدى السارى ( 455 ) فقد أطال 
فيهما ترجمته » ورد جميع تلك الهم بالآدلة الصحيحة الصريحة » فانظرها فيهما . 
(؟) انظر تبذيب النهذيب (4:: 709/7 ) والتبصرة ١(‏ : 09") وفتح الباق 1 : )3١9‏ . 


0 

دهن اعرف واجيط بكلام. الآخر من غيره . وكلما قلت الملازمة 
كان أحدهما أقل معرفة وحفظاً ممن تطول ملازمته » وعلى هذا جرى 
عرف أهل الحديث . فيقولون مثلا : فلان مقبول إذا روى عن فلان 
أو عن أهل الشام مثلا ء ضعيف في فلان ٠‏ أو في غير أهل الشام . وهذا 
أمر مستفيض ومعروف عند أهل الحديث . 

وقد يقع نظر الجاهل على عبارات أهل الحديث هذه في بعض 
الرواة ايحقد صلق كما رؤوة جنا مده ؛ ووهم فاضح . 

قال الحافظ أبو الفضل الحازمي رحمه الله : ٠‏ وقد يخرج البخاري 
أخيانا حمق أغياة الطبقة الثانية » ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة . 
وقال قبل قليل : الطبقة الثالثة : جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة 
الأولى 1 أي كانوا طويلي الملازمة ] غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح 
فهم بين القبول والرد 0 

فأعيان هذه الطبقة هم الذين طالت ملازمتهم للزهري لكنهم قد 
وقع فيهم الطعن في حفظهم أو ضبطهم لا في دينهم . 

وقال العلامة محمد بن إبراهم الوزير : ومراده [ أي الحازمي] 
بإِخراج مسلم لحديث من لم يسلم من غوائل الجرح » إذا كان طويل 
الملازمة » هو أن يكون متكلماً عليه بضعف في حفظه لا ني دينه » فإن 
ضعف الحفظ ينجبر بطول ا الازمة » وهذا معروف من عرف المحدثين » 
ولذا تجدهم يقولون في كثير من الرواة : إنه قوي إذا روى عن فلان » 
ضعيف إذا روى عن فلان : فاعرف ل اه. 


,. ) 45 - 47 » شروط الأنمة الخمسة (/ا5‎ )١( 
, بشرح توضيح الأفكار‎ 60 ١( تنقيح الأنظار‎ )١( 


قال الصنعاني معلقاً على قوله : « فإن ضعف الحفظ ينجبر بطول 
الملازمة): فتلحقه طول الملازمة بالحفاظ المتقنين . ثم قال : فهذا كلام 
حسن جداً » وفائدة جليلة » فإنه قد يقول الناظر - إذا رأى أنمة الحديث 
يقولون مثلاً في إسماعيل بن عياش : إنه مقبول إذا روى عن أهل الشام: 
ضعيف في روايته عن غيرهم - : إنه كيف يقبل في قوم ويضعف في 
آخرين ؟ فإنه إذا كان فيه شروط الرواية كاملة قبل في الفريقين » 
وإلا رد لي" ظ 
٠‏ قلت : وهذا هو الحاصل عملياً » وذلك أن يكون الراوي دخل مصراً 
من الأمصار فلم يحكم الرواية فضعف في روايته عن أهل ذلك المصر 
- مع أت ثقة ضابط - وقد يلتتي بشيخ من الحفاظ فلم يحكم روايته 


0 


1 


عنه فيضعف في روايته عن ذلك الشيخ » بينًا هو ثقة فها أتقن . وهذا 
هو الذي حصل فعلا . 

وقد مثل الحازمي رحمه الله بحماد بن سلمة فقال : وعلى هذا 
يعتذر لمسم في إخراجه حديث حماد بن سلمة » فإنه لم يخرج إلا 
وؤاتاته عو الفهورية تحر نقاييث الداق بابو البفيان: .4 وذالك 
لكثرة ملازمته ثابتاً » وطول صحبته إياه » حتى بقيت صحيفة ثابت 
على ذكره وحفظه بعد الاختلاط » كما كانت قبل الاختلاط » وأما 
حديثه عن أحاد البصريين » فإن 00 م يخرج منها شيعاً لكثرة 
ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب » وذلك لقلة ممارسته لحديثهم 'اه. 

ساد ووه مدلقةة يق ونان البشرقة اعد الله الأننات عد ذا أنه 
ساء حفظه في الآخرء أثنى عليه الكثيرون حتى قال الذهبي : وحماد إمام 


.)1١9/:1( توضيح الأفكار‎ )١( 
. ) (؟) شروط الأثمة الخمسة (/؟‎ 


-م:؟ ب 


جليل ؛ وهو مفتي أهل البصرة مع سعيد بن أن عروبة . وقد احتج به 
مسلم ق أحاضنك عنة ف" الأصول وتحايده البخاري . حتّى نكت عليه 
ابن حباث . 
وقال الحاكي في المدخل : ما خرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول 
إلا من حديثه عن ثابت ؛ وقد رج له في الشواهد عن طائفة . زاد 
البيهبي : إن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم اثني عشر حديثاً . 
فإخراج مسلم عنه مع أنه اختلط أو تغير حفظه - إِنما هو روايته عن 
: : 
ثابت » لأنه - كما قاليحبى بن معين - : هو أعلم الناس بثابت » 
وقال أحمد بن خثيل.. إذارأيت الرجل يغيز خحمادبن سلمة فاتهطه ... » 
فطول ملازمته مع الضعف الذي حصل له - أجبر روايته واعتبرت 
كما لو لم يكن قد حصل له الضعف"” . 


قلت : روى له البخاري - تعليقاً - في موضع واحد فقط في كتاب 
الرقاق . وذلك عقب حديث أنس - مرفوعاً - « لو أن لابن آدم وادياً من 
ذهب لحن أن يكون له واديان ...» الحديث . قال البخاري : وقال 
ذا أمولولر وسو ةا عاك رم لهام كايت عن انم غنات كال 


بي 
كنا نرى هذا من القرآن حبّى نزلت ٠‏ أهاكم التكافر +" 

قال الحافظ في الحدي : وهذه الصيغة « قال انا ... ») يستعملها 
البخاري في الأحاديث الموقوفة » وفي المرفوعة أيضاً إذا كان في إستادها 
من لا يحتج به عنده . اه . 

) الحدى أيضاً (899) والمدخل ( ق : لاه ب‎ ) 85٠ : ١ انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى : كتاب الرقاق : باب ما يتتى من فتنة المال» وقول الله تعالى: 
(إنما أموالكم وأولاد م فتنة 54 


515100 سا 
/- جهل بعض الحفاظ يبعض الرواة : 


ومن جملة الاعتراضات وجود بعض الرواة في الصحيحين قد نص 
عليهم بعض الحفاظ بالجهالة » ومن نظر في كتاب الجرح والتعديل » 
أو غيره من كتب الجرح والتعديل يرى الح م على بعض الرواة بالجهالة » 
وهذا الحكم نابع -في بعض الأعاذ هن عدم معرفة ذلك الحافظ بأمئال 
هؤلاء الرواة » بينا يكون هذا الراوي معروفاً عند غير ذلك الحافظ . 


وقد يطلع بعض بعض أهل العلم - من اليو عاب علوم البجادي العكرء 
وعدم البحث والتمحيص- فيرى تلك الغيارة أو ذلك الحكم وحسن 
الظن في الأئمة وما وقع في نفوس الكثيرين من الثقة والتقليد مما يجعل 
طالب العلم يأخذ بهذا الحكم » فيطعن في أحاديث - هي صحيحة - 
لأنه بنى طعنه على ذلك الحكم الصادر عن جهل ذلك الحافظ بذلك 
الراوي . بها يكون هذا الراوي من المعروفين بالعدالة عند غيره » ومن 
المشهورين في الطلب والحفظ والضبط . 


فمن ذلك : أحمد بن عاصم البلخي أبو محمد : قال أبو حاتم : 
مجهول . بينا قال الذهبي في الميزان : بل هو مشهور » روى عنه البخاري 
في الأدب . قلت : وذكره ابن حبان في الثقئات وقال عنه : روى عنه 
ل" 


إبراهم بن عبد الرحمن المخزومي : جهله ابن القطان » بيما قال 


)١(‏ انظر ارح والتعديلى 7١‏ : 55 ) وميزان الاعتدال )١٠١5 : ١(‏ وهدى السارى 
(5590) وتدريب الراوى(١‏ : .)#*:٠‏ 


8 


في حاتم : روى عنه الزهري » وابناه : إسماعيل وموسى » وروى 

عنه أيضاً سعيد بن سلمة بن أي الحسام . زاد الذهبي في الكاشف : 
: 00 

وابو حازم » وعدة . قلت : وذكره ابن حبان في الثقات 


أنامة بن حفص المدني : قال اللالكائي مجهول » ول يذكرهالبخاري 
في التاريخ . قال الحافظ كذا قال اللالكائي » وقد ذكره البخاري في 
معيو كرد ابي نيو اننيد ةانقل + ابتالنة نين لضن الاق 
عن هشام بن عروة سمع منه محمد بن عبد الله . ١ه‏ . وقال الحافظ أيضاً 
وعنه أبو ثابت المديني [ قلت هو محمد بن عبد الله] ويحبى بن إبراهم 
ابن أني قتيلة . وقال الذهبي في الكاشف : وعنه راع ين رارع 
وقال في الميزان : روى عنه اك 

بيان بن عمرو أَبو محمد البخاري » قال أبو حاتم مجهول . بيها 
روى عنه البخاري وأَبو زرعة » وعبيد الله يق واصل وغيرض وودعه 
ابن المديني وابن حبان وابن عدي » وقال عنه : هو عالم جليل » لذا 
قال الحافظ : وجهالة بيان ارتفعت برواية هؤلاء عنه وعدالته 


| لف 
ثبتت أيضا<: . 


الحسين بن الحسن بن يسار : قال أبو حاتم مجهول . بيما روى 
عنه أحمد بن حنبل والزعفراني والفلاس وبندار وغيرهم » وقد وثقه 


)١(‏ انظر : الجرح والتعديل ( ؟ ) والتهذيب ( ١‏ : 188 ) والكاشف 
(5:15 )والتدريب .)"950:31١‏ 

: 75١051: 1١١ والنبذيب‎ )١7/5 : ١١ وميزان الاعتدال‎ )٠١ : ١١ (؟) انظر الكاشف‎ 

ال ا :كذ ه) والميزان 1:1 5ه") 
والتدريب ”9”٠:1١‏ )م 


حك 781 تك 


زفق 
1 والنسائي والساجي وابن حبان رعرع . لذا قال الذهي : ثفهة 2 . 


اعم وداه العري ابر النعمان : قال أبو حا تم : مجهول . بِيما 
روى عنه أبو قدامة السرخمي » وأبو موسى ؛ ومحمد بن المنهال الضزير» 
وعقبة بن مكرم » وأحمد بن محمد البزي » ومحمد بن مالك العنبري» 
قال عنه عقبة بن مكرم #اوحية. أميدات شفنة العقاة: .ود وقال 
البخاري : حديثه معروف كان يحفظ » وقال الخطيب : كان ثقة 
يوصف بالحفظ ٠‏ وقال الذهلي : كان ثبتاًفي شعبة ... سمعت عبد الصمد 
يثبته ويذكره بالحفظ ». وقال ابن حبان في ثقاته : روى عنه أهل 


الكوفة” 1 


وعباس بن الحسين أبو الفضل القنطري البصري ٠‏ قال أبو حاتم : 
مجهول . بِيما روى عنه البخاري » والحشن بن علي المعمري 6 ومحمد 
ابن عبيد. القنطري غ وعد الله بن أحمد عرمومئ: بن -هازون الحافظ» 
وثقه أحمد بن حنبل ٠‏ وابنه عبد الله » وابن حبان ‏ لذا قال الحافظ 


لوق 
عندي التعريي:: ثقة 5 


فجهل أنى حاتم أو ابن القطان أو غيرهما من أهل الحفظ والنقد 
ببعض الرواة مع سعة اطلاعهم وسبرهم وإحاطتهم » لا يضر بهم هم 
ولا يخفض من شأنهم الرفيع ء ولا يحط من مقدارهم العظيم » فإنهم 
بشر لم يحيطوا بكل ما في الكون » كما أنه لا يضر باولئك الرواة ‏ 
الذين جهلهم حافظ وعرفهم حفاظ ؛ وعدم معرفة الحافظ مهم نابع 


. واللبذيب (؟ : ه*”)‎ ) 3١8 : ١( انظر الجرح والتعديل (" : 44 ) والكاشف‎ )١( 
.)479: 50 والبذيب‎ ) ١177 : ( انظر الجرح والتعديل‎ )5( 
. 7945: ١( والتقريب‎ )1١5 : انظر الجرح والتعديل (5 : 8١؟) والتهبذيب (ه‎ )1( 


5650 لم 


من قصوره لا من عدم شهرتهم ومعرفتهم » وإحاطة العبد ‏ مهما علا 
وسما وعلم وعرف - إنما هي جز مما هو كائن » وصدق الله العظم : 
وما أُوتبت” هن العلم ‏ إِلذَّ كيلا 4" . 

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ولسان العرب أوسع الألسنة 
مذهباً » وأكثرها ألفاظاً » ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير 
نبي » ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها » حتى لا يكون موجوداً فيها 


من يعرفه . 


وام مود كام بلح عد ترايت لا نعلم رجلاً 
0 


جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء ...) 
فالإحاطة الكاملة لا يعلم وجودها عند شخص إنما منهم الجامع 
3 01 
لاكثرها ‏ وإن ذهب عليه بعضه 4 ؛ ومنهم الجامع لاقل ما جمع غيره 8 
واللّه يغفر لنا وهم جميعاً : 

ومما سبق يتضح أن الطعون الموجهة إلى بعض رواة الصحيحين 


لا تخلو أن تكون في بعضهم قد ورد الجرح مبهماً غير مفسر 
ولا مبين السبب . 


0-5 


أو يكون في بعضهم قد ذكر الجرح مفسراً لكنه لا يضر كما هو 
13 
الحال فيمن اتهموا ببعض البدع والمعتقدات . وقد قدمت بيان ذلك » 


وأله لاترد رواية كل مبتدع » إنما الذي ترد روايته من كانت بدعته 


(1) سورة الإسراء (آية : 88). 
(؟) الرسالة 57١‏ ) . 


د 5659 سس 


5 3 1 02 5 . 
مكفرة - من غير تاويل - أو أن يكون ممن يستبيح الكذب في الرواية 
نصرة لمذهبه أو جماعته » أو أن يكون داعية :ما إذا لم تككن بدعته 
مكفرة » ولم يكن داعية لردعته » ولا ممن يستبيتح الكذب نصرة لمذهبه 


فعامة أهل العلم .ن :اصحابة والتابعين قد قبلوا روايته » واعتمدوها . 


وقد تكون تلك الطعون ‏ في بعض الرواة أيضاً ‏ مما لا يقبلها عامة 
أهل العلم ؛ فهي طعون مردودة كما هو الحال فا يقع بين الرواة من طعن 
بسبب الاختلاف في العقائد أو المذاهب ٠‏ والأفكار » أو الأقطار » 
أو ما يكون بين الأقران من تحامل بعضهم على بعض ؛ أو من طعن 
الورضين فجن :وعيلوا فى أمورالدتا ‏ : أرءقاوا تفكدايا الجلمات + أى عار 
في بعض أموره » أو كان المجرّح دون المجروح مكانة » أو ثقة » 
أو قدراً » أو علماً » أو كان متأخرا عليه في الزمان . 


كما يوجد في بعض من جرح ب.بب جهل بعض الحفاظ مهم » 
بها عرفهم آخرون ممن هم أعلم أو أعلى قدراً ممن جهلهم #وكل هذا 
لايضر ايها ش( 

كما أن بعضهم قد وقع فيهم الجرح وهو لا يصح أن يطلق على 
إطلاقه مهم » كما لا يصح أن يعتمد عليه في رد جميع روايائهم ؛ وإثما 
الصواب في أمرهم التفصيل ٠‏ وذلك كان يكون بعضهم ضابطاً لكتابه 
دون حفظه » والعكس كذلك ؛ أو أن يكون ضعيفاً في بعض الشيوخ 
ثقة في الآخرين » أو أن يكون ضعيفاً بالنسبة اروايته عن أهل بلد معين 
هو ثقة معتمد في روايته عن غيره من البلاد » أو أن يكون قد اخقلط في 
آخر عمره ؛ أو في فترة من الفترات ٠‏ أو تغير حفظه » فتجبر ما كان 


من طول الملازمة ممن لم يتغير سفظه فيمن لازمه . 


585 هد 


كما أن بعض من -طعن فيهم إِنما رويا له في المتابعات والشواهد 
لا في الصو وكا لخيقة ‏ أيف؟ 'لأن" العدية : قدةة كر ماعن 
الصحيح بسند نظيف . وهكذا :. 

وعلى هذا ممكنني اقول أن هذا الاعتراض - وهو إخراجهما عن 
بعض من تكلم فيهم - لا يلحقهما ‏ بل هو مردود بالأجوبة. التى. ذكرتها. 
فيان أن رواة الصحيح عدولء وأن ما ذكره هؤلاء يتعارض مع توثيق 
صاحب الصحيح - الذي هو أعلم وأخقط. وأنقى “عق حادوا تحدم + 
ولا يقال عند تعارض الجرح والتعديل . يقدم الجرح . لأن الجرح 
ال ياج ما كان قمر + أداعنا فالعدين عو لعشي لأدنع اليل 
زيادة ليست عند المجرح ٠‏ وإن كان الجرح المبهم غير معتبر عند 
الجمهور أدمها .واه أعلم : 
احتياط الشيخين : 

تقد احتاط الشيخان [ البخاري ومسلم مووي اذ ماك اسرفاة 
شديدة في صحيحيهما ٠‏ فقد قال كل منهما إنه لم يخرج إلا حديثاً 
صحيحاً متفقاً على صحته ؛ ولم يقل لا أخرج إلا حديث من اتفق 
على عدالة رواته » لأن ذلك يتعذر لاختلاف الناس في الأسباب المؤثرة 
0 0 4 ظ 

. لقد قالا ذلك » وكأنما ينظران - بنور الله تعالى ‏ إلى ما. سيقع 
بعدهما من اعتراض.عليهما » فسبقا المعترضين بالجواب على اعتراضهم 
حتى لا يلحقهم ذلك الاعتراض . ظ 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : « لم أخرج في هذا الكتاب 
إلا صحيحاً » وما تركت من الصحيح أكثر ا 


8ه انه 


وفي زواية عنه : ما أدخلت ف كتابي 0 الجامع ) إلا ما صح ؛ 
وتركت من الصحا ح لحال الطول . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : ليس كل شيءٍ عندي صحيح 
وضعته ههنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . 

وقد تقدم هذان القولان ‏ فها سبق . ٠‏ 

وَإذاا كان التارى وح ان ساح والقي رفظ مانة أل حدر 
صحيح - قد انتى كتابه من ستّائة ألف حديث ؛ ومسلم عه اله كع 
قد انتى كانه :من ثلافاتة الى عدت مسموغة: .. فإثيما تعملهما هذا 
قد قظها العاريي هل عريا و جاء رجلاهنا تاخفاز أضول من الأحافيك 
وكل واحد من هذه الأحاديث النتقاة مروية بطرق كثيرة قد تصلالمثات . 

نقل عن الحافظ أي إمماعيل الأنصاري الهروي أنه كتب حديث : 
« إغا الأعمال بالنيات ) من حديث سبعمائة من اصحات راويه يحبى 
ادن سعة الاتصارف: , 

وقال الإسماعيلي - عقب قول البخاري : وما تركت من. الصحيح 
أكثر ؛ مانصه : لوأخرج كل حديث عنده لجمع في الباب الواحد 
حديث جماعة من الصجابة » ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت . 

وقال الجوزقي : إنه استخرج على أااية الصحيحين فكانت 
سكم عي رفوو لق طرق وا ران ا ا 

فإِذا كان طرق ما في الصحيحين بلغت عند الجوزقي هذا الرقم الكبير 
من الألوف - ولا شك أنه يوجد عند غير الجوزقي من الطرق ما لم يذكره 
الجوزقي أيضاً ‏ فكيف يكوق أصل هذه الألر كان لصحا 0و .* 


)١(‏ فتح المغيث 1:1١‏ 8؟7). 


لسشاالكه؟ ل 


إن القسين 'رحمهما اشتتعال عد مكنا فى ميستحهنا ما يريت 
أو يزيد عن خمسة عشر عاماً » وهما ينتقيان أحاديث هذين 
الكتابين من محفوظاتهما ومسموعاتهما ومروياتهماء وبعد انتقائهما عرضا 
الكتابين على علماء عصرهما من أهل النقد والمعرفة والحفظ والرواية » 
ل الكايي ع كماافيق ويه حو انوا عل لا هما + 
ومن ثم اعتمد أهل العلمى على هذين الكتابين » وتلقوهما بالقبول » 
وحكموا عليهما ‏ بعد سبر واستخراج ومطالعة ومراجعة ‏ بالصحةوالعلو. 


إن قول الشيخين لم يخرجا إلا الصحيح » قول اص 2 وحكم جازم 
إذ أصل الحديث صحيح - عندهما وعند غيرهما من أهل النقد والحفظ 
والرواية - لكن اختار الشيخان هذه الطريق أو الطرق وعندهما وعند 
غيرهنا طق أخرى لذ وهور ,ضتحيح الس للفارق الاأخرى. أيضا . 
ولا كانت وجهات النظر بالنسبة للجرح والتعديل متبايئة » وكل من 
الشيخين مجتهداً غير مقلد في الجرح والتعديل » وحككهما على من رويا 
له بالعدالة أو بالانجبار جعلهما يخرجان هذه الطريق»: وتركا غيره 
لاعتبارات كثيرة - التنوع في الإسناد » كثرة الملل من تككرار سند 
واحد + في رواية من أخرجا له زيادة مهمة + تثبيه على أمر معين . 
الحضور والنشاط ... الخ . 

وعلى أي فلا اعتراض على الشيخين وقد حكا بصحة أحاديثهما» 
وحكم غيرهم كدالة يفيه امول أحاديثهما . ولم يحككا باتفاق الحفناظ 
على عدالة رواتهما - لعلمهما باختلاف وجهات نظر علماء الجرح 
والتعديل . وإن كانوا معدلين عندهما ‏ لاجتهادهما - ومن لازم الحكم 
على صحة كتابيهما عدالة رواتهما . والله أعلم . 


العدرا للا 
اوكل ةلجع لشاف 


ا يي 00 


لقد استشكل بعضأهل العلم على البخاري ومسلم رحمهما لله تعالى 
انقواف كل متهه ا سالروارة عن عقن" الرواة وو الاين + ققد :فرج 
البخاري بالرواية عن أربعمائة وخمسة وثلاثين رجلاً م يرو عنهم مسلم 
كما انفرد مسلم بالرواية عن سّائة وعشرين رجلا ء لم يرو عنهمالبخاري. 

وهذا الإشكال ليس وارداً على الشيخين رحمهما الله تعالى ولايلزمهما 
البتة وذلك - يعود في نري والعلم عند كالب لعذة اعون 
أولا : كل من البخارى ومسا رحمهما الله تعالى مجتيد : 

والمجتهد في فروع الشريعة لا يلزمه أن يقلد مجتهداً آخر » وإلا لما 
صار مجتهداً ؛ ومثل ذلك يقال في غير الفروع » وكما ييختلف المجتهدون 
في الاستنباط بناء على الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » وعلى فهم النصوص » والضوابط والقواعد الى وضعها » . 
كذلك الحال بالنسبة للرواية » فقد يختلف عل الشيخين في الأخذ 


أحل | واة بناء على ما غتداه وفيت 1 مجعم 6 نب ما يختلف حكم 
عن صح و ترجح 
الشيخ الآخر بالنسبة هذا الراوي نفسه . 


ءًِ ل ء 
وكما ا يلزم مجتهد براي مجتهد أخر كذلاك الحال هنا . وسياقي 


7 


( 107 - مكانة السحيحين ) 


سما 


1 7 ! 
مزيد تفصيل في فقرة تالية إن شاء الله » والله 


ساكمة؟ ا 

ثانياً : فارق السن وبدء السماع : 

إن الإمام تسلا تلميذ للإمام البخاري وخريجه 4 لكنه شار كه 5 
0 من شيو حه 4 ومعبى هذا قد فات الإمام فشلماً م دن الشيو خ 
الذين روي عنهم البخاري مباشرة لفارق السنين 4 وتهدم السمااع عنك 

فالبخاري رحمه الله ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة . 

بيما كانت ولادة مسلم رحمه الله سنة أربع ومائتين . 

وكا أو سماع الإمام البخاري رحمه الله سنة خمس ومائتين » 
55 بعد ولادة الإمام مسلم بسنة 4 


ا 


ع 0 3006 0 لق 
وأول سماع الإمام مده رحمه الله سنة ماني عسدره ومائتين 


فهذا الفارق 2 السن 4 والفارق 2 قدم السماع يجعل الإمام 
التخار سارف الإمام مسلماً في كثير من الشيوخ لم يد ركهم مسلم رحمه الله : 

وها لاشاة فيه أن البكاري رحيه اش نقذ القية بالرؤائة ختلذل 
تلك السنوات الأربع عشرة التي سبقت سماع مسلم عن شيوخ » ويكون 
من هؤ لاع الشيوخ الذين سمح منهم البخاري م يد ركهم با لوفاهم 
قبل بدئه السماع » وخاصة الأوائل منهم . 


ثالثاً : ما كان فوق ذلك فحسب أسانيد الشيوخ : 
إن هؤلاء الشيوخ الذين انفرد البخاري رحمه الله بالسماع منهم خلال 


السئوات الأريه عشرة من سنة خمس ومائتين 2 سماعه »© إلى سنة 


. ص ههه » 8ه ) فى ترحمة الشيخين فيه‎ ١ ( انظر تذكرة الحفاظ للذهى‎ )١( 


:884 انه 


ماني عشرة ومائتين وهي باصا صر كروي حكن مسر قد أد ركهم 
لتقدم وفامم م رخزت الشيوى ووه وأساينا في »قد وطللت رن الإمام 
البخاري “وما للا شك فيه أن بعص تلك الأسائية م تضل إلى الإمام ميلم 
أنه ؛ فيكون البخاري .رحمه الله قد انفرد بالرواية عن رواة 
عوع فوق شيوخه لم يدركهم وم تحصل لمسلم الرواية عنهم » 
وإن كان هذا العدد قليلا , والله أعلم . 
رابعاً : حافظة كل منبما : 

إن كلا من الإمامين البخاري ومسلم سينا الله تعالى بشر ؛ ممتاز 
عزايا قد يوجد منها عند غيره » وقد ينفرد ببعضها » وما لا شلك فيه 
أن كلا من البخاري ومسلم كن أكرمهسا أل تعال بحافظة قوية ورئدة + 
ونبوع فريد 4 واستحضار عجيب وميزات جعلت م٠‏ ن الاثنين مضرب 
المثل » لكن البخاري رحمه الله تعالى قد امتاز على مسلم بسعة الحافظة 
وكثرة الرواية . 


25 
ءٍ 


فالبخاري رحمه الله قل انتى صحيحه من سهائة الف حديث 4 
سما انتى ندم ر حمه الله صحيحه من ثلانمائة ألئف حديث مسموعة 4 
والروايات عن سعة وكثرة حفظ البخاري أكثر مما عند مسلم . ومعتى 
هذا أن بعض تلك الروايات ليست عند مسلم . ويكون البخاري قد انفرد 
ببعض الأسانيد 5 الشيوخ ؛ وهم ليسوا عند مسلم . ومثل ذلك العكس 
أيضاً . والله علم 


خامساً : لم يقصدا الإخراج عن كل ثقة : 


م يقصد البخاري ومسلم 10000 الإخراج عن كل ثقة ؛ وإِنما 
كان قصدهما الاختصار » فككا أَنبما م يذكرا في كتابيهما كل:حديث 


3 لن 5 


صحيح ولم يلتزما ذاك » كذلك لم يخرجا عن كل ثقة عدل لا جرح 
فيه » وهذا واضح من الانتقاء الذي فعلاه في الصحيحين ٠‏ ولو التزما 
الإخراج عن كل ثقة للزمهما أن يخرجا عن أكثر من ثلاثين ألفاً من | 
ارا ؛ بي لا يتجاوز عدد رجال الصحيحين عن ألني رجل وأربعماثة 
ولخمسين . 
قال الحافظ أبو بكر الحاز مي رحمه الله : ولا أعلم أحداً من فرق 
2 القائلين بقبول خبر الواحد اعتبر العدد سوى متأخري المعتزلة 
فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة » واعتبروا في الرواية ما اعتبروا في 
الشهادة » وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام » كما قال أبو حاتم 
اين حياك . 
فإن قيل : فإن كان الأمر على ما ذكرت [ أي من غير اعتبار 
العدد ] فإن الحديث إذا صح سنده وسلم من شوائب الجرح »؛ فلا عبرة 
بالعدد والإفراد . وقد يوجد على ما ذكرت حديث كثير ؛ فينبغي أن 
يناقش البخاري في ترك إخراج أحاديث هي من شر طه » وكذلك مسلم 


ومن ده 


قلت : الأمر على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد » وأما 
البخاري فلم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه 
احا دو د 
أن تاريخه يشتمل على نحو من 0 ألفاً وزيادة 34 0 قُ 


ضف 
الضعفاء دون سبعمائة نفس » ومن خرجهم في جامعه دون ألفين .. 


. ) 48- شروط الآثمة الخمسة (/ا4‎ )١( 


516١ -‏ سا 


فإذا كان من ذكرهم في تاريخه الكبير يشتمل على نحو من أربعين 
ألفاً ؛ والذين ذكرههم من الضعفاء أقل من سبعمائة فمعنى ذلك أن 
أكثر من تسعة وثلاثين ألفاً كلهم ثقات » ومع هذا فلم يرو في جامعه 
الصحيح إلا عن أقل هن ألني رجل وقل هذا القول في مسلم أيقفاخ 
فهو لم يرو عن كل الثقات عنده ؛ وإنما روى عن ب»ءضهم وهو القليل . 


5 1 ً< 1 3 
من ألف شيخ ؛ حيث قال محمد بن أبي حاتم - وراقه عنه قال #ككتبنت 
03 2 ِ )0( 
عق انين سدوية قال :© أنيك الكوفة فرأيت فيها أربعة آللاف 
2 زفو4 


ومع هذا فلم يكن البخاري ومسام باللذين يرويان عن كل» وحسب 
ما يطيب» وإنما مثلهما كما قال عفان بن مسلم رحمه الله وقد سمع قوماً 
يقولون : نسخنا كتب فلان » ونسخنا كتب فلان » فقال : ترى هذا 
الفربس النابن لا«رماضون كنا تان منا فتسمع جد مال عله 
هذا » ونسمع من هذا ما ليس عند هذا » فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة 
شهر » ولو أردنا أن نكتب مائة ألف حديث لكتبنا لها » فما 
كتبنا إلا قدر خمسين ألف حديث » وما رضينا من أحد إلا بالإملاء إلا 


فرق 


شريكا ٠»‏ فإنه أنى علينا » وما رأينا بالكوفة لحناً مجوزاً » 


| 


. ) 4094 ( هدى السارى‎ ) ١1 
. )859 ( ؟ ) المحدث الفاصل‎ ( 
. ) 088 ( المدث الفاصل‎ )" 


- ا تت 


فإذا كان الشيوخ متوافرين ‏ ومذه الكثرة ‏ والأحاكيت المسندة 
المتعددة الطرق متوافرة » وسهلة الرواية والأخذ . والجمع بين الروايات 
وفتجها فك أرهناً «والس ل يثيزة لطالن العديف أن يمل مق الحديث 

ما يستطيع ويقدر » وأن لكر ارات ؛ ومع هذا كله لم يرو 
الشيخان إلا النذر اليسير من تلك الألوف لمؤئفة وعن العدد القليل من 
الشيوخ في كتابيهما » فلا أقل أن يختلفا في الشيوخ والرواية والأسانيد 
أيضاً » إذ من عادتهما وغيرهما أن يسمعا من شيخ ما ليس عند غيره» 
و القافيه اجات و لر وان قمو دوف ده و ارقا نه ا اا لوي 
عند الآخر » والبخاري ومسلم مثلهما مثل غيرهما من الرواة . فقد يوجد 
عند البخاري ‏ حسب مروياته ‏ ما لا يوجد عند مسام من الشيوخ » 
والعكس كذلك . والله أعلم 


سادساً : ظروف الرحلات » واللقاء بالشيوخ : 


فإنه ما الا كك فيه أن :علماء الحديث من سلفنا الضالح . كانوا 
2 3 - 
يرحلون ويجولون البلاد شرقاً وغرباً بحثاً عن الشيوخ » والعلماء الكبار » 
والثقات الأثياة 4 وكلما سمعوا بإمام من الأئمة 4 أو عمن يحفظى 


أ 


بسند عال 4 وهزية خاصة رحلوا إليه » وازدحموا عليه ؛ وكثر الطلب 


ِ 0 ً 
والمراسلة » وهذا شاهم وديدمم » وهذا ما نراه من الاسانيد الماثلة أمامنا 
51 0 3 5 
5 2 2 03 2 34 
ثم كوفيا » ثم مصريأ ثم شامياً » وقد يبدأ نيا » ثم مكياً ثم ما وراء النهر 
ثم بغدادياً » وهكذا . 


وقد رحل الأنمة رحمهم الله آلاف الأميال على أقدامهم طلباً للحديث 
الواتيد "أو يعدا عو :فتكحة حودوية اوأضلة .+ أو ام يكداف:«عريدة بريد 


تب "5117 له 


واحد . ولولا ذلك لا حصل من الحديث م حصل من الجمع والتدوين 
والتمحيص . 


والناس قدياً متدحون صاحب الرحلات والاتي بالشيوخ ... 

وشأن العالم المحدث أن يأُخذ أولا عن أهل بلده ثم يرحل وهكذا 
فعل كل من البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى » والناس مموتون في 
آجاهم » والأعمار مقدرة » والعلم رزق يناله الطالب بالسعي ثم بفيض 
وخ الدبو كل أقضل مق الله واتعمة: , 


وما لا شك فيه أن كلا من البخاري ومسلم سيم امف انا 
تشيوخ .+ كما:فات: أحذهما , ما لم يفت الآتخر » والتقى أحدهما ما لم 
يلتق .به الاخر 6..وذاك لظروف"رحلاتيها - ومدة أعمارهما الفذاء 
وانتهات . والمدن التي دخلاها أو أحدهما » والاجتهاد في الأخذ عن 
شيخ دون غيره . 


أن 


ن الرحلات تتداخل فيها عوامل مالية وصحية ونفسية 
وزمنية فكم من إمام عاقه قلة ذات اليد اقل إلى إمام من الأمة » 
فيروى عنه نازلاء وكم من إمام بلغه - خطاً - وفاة ام فلم يرحل إليه . 
مع أنه اقترب من موطنه » ثم بان خطا الخبر وأنة حي فروى عله 
بالواسطة -- كما هو الحال مع البخاري والإمام عبد الرزاق . 


ولا شك 


ولهذه الظروف مجتمعة فات أحدهما بعض الشيوخ وفات الآخر 
بعض الشيوخ » وبفوت ذاك الشيخ يفوت بعض السند أيضاً لآن الشيوخ 
يعتنولن باسائيد بلادهم أولا 4 والله أعلم 5 


ا 
سابعاً : كثرة الطرق وعملية الانتقاء : 
إن المحدث في بدء طلبه للحديث يحاول أن يجمع من الأحاديث 
ومن الطرق ما استطاع إلى ذلك سبيلا » فإذا أراد أن يؤلف على الأبواب 
أو الكتب أو الأجزاء أو المشيخات ... بمحص ماعنده ثم يكتب » 
ولا يكتب كل ما عنده » إنما ينتي من محفوظاته بعض علمه » وهذا 
واضح من أقوالم رحمهم اله تعالى» وما وصل إلينا ليس هو كل ما عندهم 
من العلم والخدبيقة ‏ فالخاري ان فصي من سانة: ألى خلدوت : 
ومسلم انتى صحيحه من ثلاثمائة الت عوديك مسوم ةو لحان ا 
انتق مسنده من سبعمائة وخمسين ألف حديث وجعله للمسلمين إماماً 
وحجة »وأبو:داوه انق سننة من عسيماقة آلف خديث ... وفكذا. 
ولسك. هذه الألرق أو امقات الألوف أحاديث متعددة: كما يله 


من لد علم 
مائة طريق أو مائتي طريق أو عشرة طرق أو 5-8 
وشأن المحدث الإمام العالم أن ينتقق من تلك الطرق الكثيرة طريقاً 


أو “اريقين حسب ما يريد من تلك الأحاديث والطرق . 


عندذه » وإئما هى طرق للاحاديث ف من حديث يروى هن 


| 


وأقل . وهكذا » 


ا 2 2-00 1 
مثال ذلك حديث «١‏ إثما الاعمال بالنيات ) فقد نقل عن الحافظ ألى 


إسماعيل الأنصارى الحروي أنه كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب 
0 فق 
راويه يحبى بن سعيد الانصاري 
وقال الجوزقي رحمه الله : إنه استخرج على أحاديث الصحيحين 
٠.‏ 5 03 3 82 0 42 


.2)38: ١ ( فتح المغيث‎ )١91( 


1 “عت 


يا نجد في الصحيحين لهذا الحديث أربعة عشر طريقاًء اتفقا على 
طريق » وانفرد البخاري بست طرق ومسلم بسبع طرق »و كلها عن يحبى 
ابن سعيد؛وهي كلها عن تسعة من أديحاب يحبى بن سعيد وهم : «مالك 
وسفيان » وحماد بن زيد» وعبد الوهاب الثقني » والليث بن سعد » وسلوان 


ل # 
ا 


ابن حيان » وحفص ب ن غياث » ويزيد بن هروك » وعبد الله بن المبارك » 
والله 


عم . 
ولا يعقل أن يضع البخاري أو مسلم هذا الحديث من طريق سبعمائة 
راو ضمن كتاب لا يزيد عن أربعة آلاف حديث لمسلم وعن أقل للبخاري 
لذا كان لابد من. انتقاء سبع طرق 5 ثمان » وانتقاك الطريق. خاضع 
لعوامل متعددة » منها تنوع لكين ولت شك اليه 'وعاوء د علدا 
وصفة - في نظر المؤلف » ومنها خشية التكرار وكثرته » ومنها عوامل 
كثيرة مع أنا لا نغفل الجانب البشري في الانتقاء وما يعتري الإنسان من 
ملل أو كسل أو ... علماً بأن هذا الحديث رواه البخاري في سبعة مواطن 
من صحيحه ؛ بها رواه مسلم في موطن واحد ؛ وبسند واحد ثم ذ كر سبعة 
أسانية وأ عل سابعل الأول 
وما دام البخاري ومسلم لابد لمما من انتقاء عدد من الطرق. من 
مجموع تلك الألوف التي يحفظونما لذا فإن عملية الانتقاء لا يشترط 
أن ن تتفق عندهما على نمط واحد 500 واحد وناسائك واحدة » وإنا 
تخضع لعوامل كثيرة ذكرت بعضها . ولكل منهما وجهة في الاختيار 
اتفقا في بعض واختلفا في بعض آحر - كمجتهدين في الاختيار . 


م 


اولس 


! 
والله 


-561 سه 


امنا : العلو بالإسناد والنكت الحديثية الأخرى : 


إن انهم المحدث بالدرجة الأول هو مطة الحذيية + لأن عليه 
المعول » ثم تأ نكت حديثية ذات بال في الحديثء منها: علو الإسناد 
سواءٌ بنقص العدد أو بصفة الرواة» إذ كلما كان عدد الرواة قليلا كلما 
كان أقرب إلى مصدر التشريع : وأقرب في التناول والتعرف على صحة 
الحديث ... كما أن الحديث كلما كان في سنده من الأنمة كلما كانت 


النفس تركن وتطمئثن إليه . 


ولا كان في المحدثين عن عرف بالتدليس - وعند عامة المحدثين 
للا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالسماع والتحديث ‏ كانت رغبة 
الشيخين قوية في سوق الأسانيد التي فيها التصريح بالسماع والتحديث 
من المدلسين » وقد يسوق البخاري رحمه الله سنداً إنما القصد منه مجرد 


كذلك الأمر في احمّال الانقطاع بين اثنين لوجود شبهة عدم اللتى ؛ 
فيضطر المحدث إلى ذكر بعض الأسانيد لوجود التصريح فيها بالسماع . 


وقد يرغب بعض المحدثين برواية ما فيه التصريح بالسماع ويرغب 
عن التحديث بالعنعنة فيضطر لذكر تلك الأسانيد المصرح فيها بالتحديث 
خشية الرمى بالعئعنة ... 


لهذا كله قد يضطر المحدث لذكر سند عالياً - ومن طريق بعض 
الرواة الذين لا يروي عنهم عادة ضاحب الصحيح ‏ لبيان علو السند » 
أ والتضريح بالمباع :من مدلسن... أو زيادة لفظة ىق الخدرلة ... فيخيلك 
ذلك في الشيوخ والرواة . 


الاة؟ ل 


5 ٠ 

وعلى هذا يحمل عمل المحدثين مع كبار الانمة » فالبخاري مشلا 
لم يرو عن الشافعي ولم يذكره في صحيحه إلا في موطنين مع أن أكثر 
من ثلاثين شيخاً للبخاري هم تلاميذ الشافعي . ولم يذكر هو ومسلم 
أبا حنيفة رحمه الله مع 2 أدركا بعص أتباع أتباعه 3 وم يذكر 
البخاري أحمد بن حنبل إلا في موطنين من صحيحه أحدهما تعليقاً 
والآخر نازلا 4 مع أنه عرض عليه صب ءحيعحه 4 ولم يذكر مسلم البخاري 
رحمهما الله قٍ صحيحه »© مع أنه لازمه ونسج على منواله وم يذ كر 
أحمد إلا قدر ثلاثين » ولا أخرج أحمد في مسنده من طريق الشافعي 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر - والذي هو أصح الأسانيد أو من أصحها 
إلا مرة واحدة وهو عند غيره أرضة أحادية 1 مع أن أحمد روي 

ً# 2 2 : 
الموطاً على الشافعى وقال بعدأن قرأه على سبعة عشر حافظاً من كبار أصحاب 
مالك : إني رأيتة أقرمهم 8 أضبطهم 3 ودعد من روأة المذهب القديم 


| 


مصر » ومع هذا لا نجد في المسند إلا أقل من أربعين حديثاً تقريباً 


من طريق الشافعي - . 


وكل هذا عندهم رحمهم لله ليس لضعف في اعتقاده, » وإنما لعلو 
في السند إذ لو روى البخاري من طريق الشافعي عن مالك لكان نازلا 
بدرجة وهو يروي من طريق رجال هم أقران الشافعي . وما أحمد فقد 
اختار رواية عبد الرحمن بن مهدي وهو ممن توفي قبل الشافعى ... 
وهكذا . وقد استوعبت هذه المسألة شرحاً في « الشافعي وأثره في الحديث 
وعلومه ) فانظرها هناك . 


هذا وقد يضطر - كما قلت - المحدث أن 


7 ل 6 


وعندة الحديت بسند تازل :من طرق الثقنات + أو أن يكون- الحديث 
معروفاً عند أقرانه من طريق الثقات . وقد صرح مسلم رحمه لله بذلك. 
فقال عندما عاتبه أبو زرعة الرازي رحمه الله في روايته عن أسباط 
ابن نصر ؛ وقطن بن نسير » وأحمد بن عيسى المصري فقال مسلم رحمه 
الاب زا انلع ون جدونة أباطدين صر م وقمان + وأجيد ند 
رواه الثقات عن شيوخهم » إلا أنه رما وقع إلي عنهم بارتفاع » ويكون 
عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولذك » وأصل 
االعديت تعروت من روا الت 


وقال رحمه الله عندما لامه إبراهم بن أني طالب على التخريج عن 

2 7ن 0( 5 0 

شويك :هق أرق كنك آق بتسحة خض اين ميسرة بعل ” ؟ وذلك أن 
عن واحد عن ابن وهب عن حفص » فيكون ذكره طريق سويد عالياً . 


قلت : وكل من قطن بن نسير »© وسويد بن سعيد الهروي من 
فراد مسلم أن 'أسياط ققد روي له التقاري ععلقا' 6 وأحريا ايها عن 


أ 


فمسلم رحمه لله لما لم يجد طريقاً عالياً يوصله إلا توفة دمن 
أبن ميسرة إلا من طريق سويد بن سعيد بن سهل الهروي - الذي أثنى عليه 
ءَ 0 07 0 2 3-3 5 51 5 ٠.‏ 5 
أحمد وابو ام وابو زرعة بوغرم وأفحش فيه القول ابن معين ‏ 
)١(‏ شروط الأثمة الخمسة 519١‏ 5 ) . 


(؟)انظر تدريب الراوى )58:1١(‏ وفتحالمغيث "١ : ١(‏ ) وانظر ما فصلته 
فى ذلك « الشافعى وأثره فى الحديث وعلومه 9١1-1959‏ ): 


الث 2“ 


روىق من طريقه 4 علماً بآن أحاديثها معروفة نأا لا دي طريق 
الثقات الأثبات . 

وهذا شأن المحدثين وم ينفرد 0 رحمه الله بيذلك . 

ومن هذا قد يروي مسلم عن شيوخ لأنه لم يقع له حديث أو نسخة 
بسند عال إلا من طريقهم » بيما هي عند البخاري بعلو » مثلا » 
وهؤلاء الشيوخ أيضاً ليسوا علوشرط البخاري. والعكس كذلك.والله أعلم . 
تاسعاً : الاختلاف ق الشرط ف الرجال : 


لقد .مر في الباب الأول و شروط الصحيحين » طبقات الزواة غن 
الزهري وهي خمس طبقات : كما ذكرت تقسم مسلم لرواة الحديث 
وهم عنده ‏ ثلاث طيقات آبضا . وأنة يخرزج.خديث. الطبقتين. الأوى 
والثانية » ولا يعرج على رجال الطبقة الثالثة » وأما بالنسبة للمكثرين 
كالزهري ونافع وغيرهما . فإن البخاري رحمه الله يحتر ج حديث الطبقة 
الوق "نالف وتان بوعيره", اوند ودرنه دز عدي أهل الطيقة 
الثانية ما يعتمده من غير استيعاب » وإن كان أكثر ما يخرج حديث 
الطبقة الثانية تعليقاً ٠‏ وهم كأمثال الأوزاعي والليث بن سعد وأضرامبما. 
وقد يخرج البخاري أحياناً وبشكل قليل جداً من حديث الطبقة الثالثة 
تليق أيفياً ٠‏ وهم أمثال جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وري" 

وأما مسلم فإنه يخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب 
ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري 
في الثانية . 


. سفيان 00000 » جعفر ف الأدب المفرد » وهما من رجال مس‎ )١( 


- 


| 


ما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما . 
فمسلم يخرج من أهل الطبقة الثالثة ما لم يذكره البخاري رحمهما 
الله » فزاد عليه . ّْ 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق 
المكثرين » فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب 
قتادة وعيرم : 


فأّما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديئهم على الثقة 
والعدالة وقلة الخطاً » لكن منهم من قوي الاعذّاة علي فأغرلها مااتفرة 
به كيحبى بن في اهاري ؛ ومنهم من لم يدو الاعواد عليه ٠»‏ فأخرجا 
له ما شاركه فيه غيره » وهو الأكزر”" 


ومذا الاختلاف ني الشروط اختلف الشيخان في بعض الشيوخ » 
فاحدذهها روى عنه لأنه قوي عنده صحة الاعيّاد » والآتخحر لا » وكذا 
في أهل الطبقة الثالثة والثانية وسيأقي مزيد بحث في الفقرة العاشرة 
إن شاء الله تعالى . والله أعلم /! 


عاشراً : اختلاف وجهات النظر ى بعض الرواة : 


إن بعض الرواة قد تكلم فيهم بعض الحفاظ » سوا من المتشددين 
أم من المعتدلين » وكون تلك الاتهامات مقبولة أم مردودة » لذا حصلت 
شبهة في مروياتهم علماً بأّهم من الحفاظ الثقات الضابطين » لكن لما 
تكلم في رواياتهم توقف .هم بعض المحدثين لوجود تلك الشبهة » 


:)١٠١ )هد ىالسارى(‎ ١( 


الال ب 


! 


واستغى عيرم عنهم ٠‏ والبعض الأخحر سار حواهم ورواياهم فرآها 


سليمة صحيحة فاعتقد صحتها » لذا روى عنهم . 

ومن هؤلاء البخاري ومسلم فإن: أحدهيا: توق فق رواية ايحص 
الدزى: ثين كما هو الحال في البخاري مع : حماد بن سلمة» وسهيل بن ن أَني 
صالح» وداود بن أَني هند» وأَن الزبير» والعلاع بن عبد الرحمن» وغيرهم 
لكنه روى عن بعضهم تعليقاً أو امكشياة؟ للن أنه عق ب كباساد كز 


أما مسلم فقدزالت عنده تلك الشبهة عنهم لذا روى عنهم . 


قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي رحمه الله : فاعلم أن 
شرط البخاري ودام أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة ثقة نملته إلى 
الصحاني المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأنبات 3 ويكون إسناده 

فإن كان للصحاني راويان فصاعداً فحسن » وإن لم يكن له إلا راو 
واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه . 

إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة 
وقعت ق نفسه » أخرج معام أحاديثهم بإزالة الشبهة » مثل حماد بن 
سلمة » وسهيل بن أن صالح » وداود بن أي هند ؛ وألي الزبير » والعلاع 
ابن عبد الرحمن » وغيرهم 

جعانا هؤلاء الخمسة مثالا لخبركم 3 لكثرة روايتهم وشهر مم : 

فلما تكلم في هؤلاء مما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج 
حديثهم معتمداً عليهم تحوريا 2 وأخرج نسم أحاديثهم بإزالة الشبهة . 


كلااد 


ومثال. ذلك : أن سهيل بن أي صالح تكلم في تماق ون ارين 
فقن عتكيقة + ترك اللبخار > هذا" الأضل ١ن‏ واسقدى عد مره وق 
أصحاب أبيه ٠‏ 

ومسلم اعتمد عليه لما سبر أحاديثه » فوجده : مرة يحدث عن 
عبد الله بن دينار عن أبيه . ش 

ؤعرة ع الأعمدن عن انيد 

ومرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه . 

فصح عنده أنه سمع من أَبيه » إذ لو كان سماعه صحيفة لكان 
يروي هذه الأحاديث مثل تلك الأخر . 

[قلت : قال الحافظ : له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون 
بيحبى بن سعيد الأنصارى كلاهما عن النعمان بن أَني عياش عن أني 
سعيد » وذكر له 000 آخرين متابعة في الدعوات » واحتج به 


)000( 
الباقون اه. 


وقال الذهي خرج له البخاري/ استشهاداً ... وقال ابن عدي : 
دو عندى :يت ل نامس ينا :+ اله فسخ #دروض عن أسيد » وعن جماعة 
عن أبيه » وهذا يدل على ثقته » كونه ميز ما سمع من أبيه » وما سمع 
من أصحاب أبيه عن أبيه . 


3 
وقال السلمي : سألت الدارقطي : لم ترك البخاري سهيلا في الصحيح؟ 
فقال : لا أعرف له فيه عذراً » فقد كان النسائي إذا تحدث بحديث 


لسهيل » قال #عسهي ا والله شر ون 


ا 


يي اليمان ويحى بن بكير » وغيرهما.. 


.) 5١08(ىراسلا هدى‎ ) ١( 


- روف 2 


م : روى له مار اكبياا كاوه رو الجواواة” اه. 
فهذا شأن سهيل ٠»‏ تركه البخاري في الأصول لوجود الشبهة ع 
وأخرج له مسلم لزوال الشبهة . والله أعلم ] . 
ثم قال الحافظ أبو الفضل رنحمة الله »-وكذلك. حماد بن طلمة. : 
إمام كبير مدحه الأنمة ‏ وأطنبوا » لما تكلم فيه بعض منتحلي المعرفة : 
أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما 0 البخاري ] 
عنه معتمداً عليه . بل استشهد به في مواضع لب يبين أنه ثقة » وأخرج 
أحاديثه الي يروما من حديث غيره من أقرانه » كشعبة » وحماد بن 
زيد ؛ وأبي عوانة ؛ وأَي الأحوص ا 


ا 


وعدم اعتمد عليه ؛ لآنه رأي جماعة دن صحابه القدماء والمشأخرين 
رووا عنه حدينا 1 يختلفوا عليه 4 وشاهد امم منهم جماعة » وأ 
عنهم » ثم عدالة الرجل في نفسه » وإجماع عر النقل على ثقته وإمامته. 

فهذا الكلام فيا اختلفا فيه من إخراج أحاديث هؤلاء وما جرى 


نم 
2 أن 


وقال الحافظ أبو بكر الحازى رحمه الله : ... وعلى هذا يعتذر 
لسلم ني إخراجه حديث حماد بن سلمة » فإنه لم يخرج إلا رواياته 

عن المشهورين نحو ثابت البنائي » وأيوب السختياني » وذلك لكثرة 
ملازمته ثابتاً وطول صحبته إياه » حبّى بقيت صحيفة ثابت على ذكره 
وحفظه بعد الاختلاط » كما كانت قبل الاختلاط . 


.) 755-154 : ميزان الاعتدال (؟‎ )١( 
2)1١١- 1٠١ (؟ ) شروط الأنمة الستة(‎ 
) مكانة الصحيحين‎ - 18( 


595 سم 


وما حديثه عن أحاد البصريين » فإن مسلماً لم يخرج منها شيعا 
لكثرة ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب ٠»‏ وذلك لقلة ممارسته 
حدقي "اله فلن اتخلطة في كيه درلة البخاري رحب الله الرواية 
عنه اعيّاداً » وإِنما ذكره تعليقاً ولم يخرج له احتجاجاً ولا مقروناً 
ولا متابعة إلا في موضع واحد قال فيه : قال لنا أبو الوليد : حدثنا 
تطاد نو شالمة نبي تلكو اوه الل ان الرقاقه د وسلة الضيدة 
لا يستعملها إلا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده”"" 

وقلد مق الشف ف تله المشالةاىالنصل الأول ميق البات داق 
فانظره هناك . 

وقال ابن الجوزي رحمه الله : اشترط البخاري ومس الثقة والاشتهار 
قال : وقد تركا أشياء تركها قريب » وأشياء لا وجه لتركها » فمما 
تركه البخاري الرواية عن حماد بن سلمة » مع علمه بثقته ٠‏ لأنه 
قبل : إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منه ...'" » ثم ذكر 
تركه الرواية عن سهيل وقد سبق ذكر ذلك » والله أعلم : 


قلت : ومثل ذلك عكرمة أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي 
لله عنهما » فقد احتج به البخاري وأصحاب السئن » وتركه مسلم » 
فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن جبير » وإنما 
تركه مسلم لكلام الإمام مالك فيه » وقد تعقب جماعة من الألمة ذلك » 


وصنفوا في الذب عنه مصنفات أمثال أي جعفر ابن جرير الطبري » 


. ) شروط الأئمة الخمسة (/إ؛‎ )١1( 
.) "49 (؟) انظر هدى السارى‎ 
.)53: ١ ( فتح المغيث للسخاوى‎ )"١ 


1 0-2 


ا 


03 15 5 
ومحمد: بن نصر المروزي » وأبي عبد الله ابن منده » وأني حاتى ابن حبان 


( 
البسي » وأني عمر ابن عبد البر وغيرهم . 


وأن تلك الطعون البثى وجهت إليه لا يقبت منها ثبىء » وقد لخص 
الحافظ ابن حجر رحمه الله ذلك والجواب عنه في تهذيب التهذيب » 
0 5 : لق 
وأعاد ذلك في مقدمة الفتح « هدي الساري ) فانظرها فيهما إن شئت » 


ولا حاجة لذكر ذلك هنا » وقد أضوت إلى ذلك في الفصل الأول أيضاً : 


ومما ذكرته يتضح اختلاف الشيخين في الرواة عندما يقع فيهم 
جرح » مبهم أو مفسر ؛ فيرى أحدهما أن الجرح لا يضر ولا يقبت » 
ويثبت عنده براءة الراوي وصحة هروياته فيروي عنه » بِينًا يتوقف 
الآخر في رواياته ولم يسبرها فام يرو عنه «الكنه :كد ول كرهامرة أو تماقا 
لبيان ثقته وجلالته . ويعتمد على ما يرويه من طريق غيره من أقرانه . 


وهذا واضح لا جدال فيه . والله أعا 


/ 
الحادى عشر : ولا ننسى أنهما بشر يطرأ عليهما ما يطرأ على البشر 

وإذ كان أنعاهها مزح رتت التتوسسينا + ولسة أرواخهما و أخلضية 
له نياجما ؛ لا يعاملون الناس بالذي يستحقون » وهذا واضح جلي » 
فالذهلي رحمه الله الذي شنع على البخاري وكان أحد الأسباب في 
إخراجه من نيسابور » ومع هذا فهو لم يترك الرواية عنه ٠‏ لكنه لم 
د و تيه" اماك لق لم دنا عون 0 أر ا يعتوة لحده 6 لك اي 
رحمه الله لم يحدث عنه » وأرسل له جميع ما كان قدسمعه منه» كما كان 


. ) 1/8 55# : 7/( وتبذيب التهذيب‎ ) 4#٠ - انظر : هدى السارى ( 8؟؛‎ )١1( 


ل 5996 سد 


هيف معه حيث م درو عز' ن البخاري ف وم 


في قصة طويلة معروفة عنمل أهل العلم 4 لاحاجة لذكرها هنا رحمهم 


بذكره قِ صحصرحه 


الله تعالى حلميءا ورعينا معهم ذه وكرمه 5 


تقخ. روتي: الانساة: الكمرال البشرية +وهةاما تسل عله النشن». 


هذا ما حضر لي من العوام لى الي جعلت كلا من الشيخين يروي عن 
شيج لم يرو غنهم لاخر ولااش لك أن هناك غيرها » لكن هذا ما حضرني؛ 
والعلم عند الله تعالى . ولعلي وفقات في ذلك ك . وفما ذكروت مقنع لذوي 


م 


الاسم 


0 
والله 


العقول: . والله 


1 | | 1 ْ 

مس بلا 0 أ 

2 3 0 

الم 
مي ل مه صر اما 


لقد ألزم الإمام الدارقطني وابن حبان وأَبو ذر الحروي وغيرهم كد 
رحمهم الله تعالى الشيخين - البخاري ومسلماً - رحمهما الله تعالى إخراج 
أجاديث تركا إخراجها , مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجوا لرواتها في 

كما ألزمهما الدارقطني وغيره إخراج حديث جماعة من الصحابة 
رضي لله عنهم » صحت الرواية عنهم » ورويت أحاديثهم من وجوه 
صحاح لا مطعن فيها » ومع ذلك لم يخرجا شيئاً من أحاديقهم . 


يل ذكر البق ره الله أن كلا من البخاري ومسلم روغ أخاديث 
باحاديث منها ؛ مع أن الإسناد واحد . وعلى هذا فيلزمهما إخراج جميع 
ما في الصيحفة . 


قال الإمام النووي رحمه الله : ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن علي 
ابن عمر الدارقطني رحمه الله وغيره البخاري ومسلماً رضي الله عنهما 
| 


إخراج أحاديث تركا إخراجها . مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا 


لروامما في صحيحيهما ما . 
وذكر الدارقطني وغيره أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
0 0 5 
رووا عن رسول الله صلل الله عليه وسلم » ورويت أحاديثهم من وجوه 


اس 


صحاح لا مطعن في ناقليها » ولم يخرجا من أحاديثهم شيثاً » فلزمهما 
إخراجها على مذهبيهما 

طوس اسم ع ا 0 
وأن كل واحد منهمأ انفرد ع ن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد 
واحد . 


لفق 
ل 


| 


وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي 
وهذا الإلزام الذي ألزمهما إياه من بعدهم من الأئمة ليس بلازم لما 
5 

ولا يلزمهما » وذلك لألهما لم يلتزما استيعاب جميع الحديث الصحيح » 
كما أنينا م إيتزنا إخراج حديث كل راو ثقة » وإنما كان جل عملهما 
رحمهما الله تعالى إخراج مختصر لأحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . صحت الطرق فيها » وتناظر فيها أهل عصرهما » وتعددت 
رواياتها » فانتقوا منها هذا العدد القليل » من جملة محفوظاتمما الكثيرة 
وم يكن همهما رحمهما الله تعالى استيعاب جميع الأخاديت السحة 
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد ورد عنهما رحمهما الله تعالى التصريح بذلك » وأنهما لم يجمعا 
جميع ما صح » وإما جمعا مختصراً يضم عدداً من أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وهذا الذي جمعاه صحيح عندهما وعند من 
يتبعهما » كما أنهما رحمهما الله تعالى لم يحكيا ولم يقولا أن كل 
ما لم يذكراه من الحديث هو ضعيف » بل على العكس من ذلك . 

وعلى هذا القول اعتمد عامة أهل العلم سق را اذ 


4 : ١( شرح النووى على صحيح مسم‎ )١( 


519/8 ب 


الشيخين رحمهما الله لم يستوعيا - جميع الصحيح » ولم يلتزما ذلك ء 
ومن زعم غير ذلك فإِن شاهد اليررهان ‏ وهو وجود الصحيح عند غيرهما - 
يرد عليه ويقطع حجته بالإضافة إلى ما نقل عنهما من عدم استيعابه . 

لذا فإني أنقل هنا أقوال عدد من أئمة أهل العلم بالحدية نيا أن 
الشيخين لم يستوعبا ولم يلتزما إخراج كل حديث صحيح . 

غَلما يأ التدعة :اشخلوا هذا وساوا عل أمل. الحلايث انه 
يصح من الحديث إلا العدد القليل » وسوف أذكر الجواب عن هذا 
إناها فتاه تمان 

قال الإمام العام ابوعبد الله ضاحن: المتعدرك زحمةه الله تغالى فى 
مقدمة المستدرك ميا كيف شمت جماعة دن المبتدعة برواة الحديث 
زاعمين 3 م يصح من الحديث إلا عشرة آلاف ويقصدون بذلك 
مجموع م ف البخاري وانسم لي بن كلا م ن البخارى ومسا م 
يصرح بأن ما لم يروه لم يصح : فقال : 

3 0 0 ع 

أما بعد » فإن الله تعالى ذكره أنء دعن احده الامة باصطفائه دبرصحبة 
نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى 00000 سنا 
النجباء لزموه في الشدة والراه » حى حفظوا عنه ما شرع لأبته بأمر الله 
تعالى ذكره د نقلوه إلى أتباعهم 5 ثم قيض الله لكل عصر جماعة. 
وه لما القوة رأ قة'اللسللميين :ةبير كرون رواة الأخواق ونقلك الأثار 4 
ليذبوا به الكذب عن وحى الماك الجيار ٠‏ فمن هؤلاء أ الألمة 


أبونغي الله محمنا ذق | سماعيل الجعبي . 


وأبو الحسين مسللم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما . 


لداءخ؟ سه 


صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار » 
ول يحكما ولاواحد منبما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه . 

وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من اللمبتدعة يشمتون برواة الآثار 
بَأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث »؛ 
وقد الأساكيل: المجموعة الدئلة عل آلت حدو أى آل أو اكير مله 
كلها سقيمة غير صحيحة""" 

وكان هذا هو الحامل - والعلم عند الله تعالى - له على أن وضع كتابه 
المستدرك ليبين طؤلاء المبتدعة كذب دعواهم ؛ وأنه قد صح من الحديث 
كثير ما ليس في كتاني البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى . وإن كان في 
الذي ذكره في كتابه المستدرك عليه مؤاخذات واستدراكات ليس هذا 
يولم يعنها موسيان تا كرحفون أن ررغة واوتوازة عن نردوم اين اهل 
البدع ؛ واعّادهم على ما قيل من صحة الكتابين وأن سواهما غير صحيح .. 


وأما أقوال أهل العلم بالخذيث فى كون الشيحين رحنهنا الله م 
يستوعبا الصحيح في كتابيهما ولم ياتزما ذلك » بل لم يستوعبا أصح 
الصحيح » فمنها : 

قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في الفائدة الرابعة : 
لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك » فقد روينا عن 
البخاري أنه قال : ما أدخلت في كتاني « الجامع» إلا ما صح وتركت 
من الصحاح لحال الطول . وروينا عن مسام أنه قال : ليس كل شيءِ 


(١)الستدرك(م١‏ :؟5). 


ام؟ ل 


عندي صحيح وضعته ههنا ‏ يعبي في كتابه الصحيح - إنما وضعت 
ههنا ما أجمعوا عليه . 

قلت [ ابن الصلاح ] : أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه 

ع 
إلا الاحاديث الي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه » وإِن 
لم يظهر اجماعها في بعضها عند بعضهم . 

ثم إن أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ قال : « قل ما يفوت البخاري 
ومسلماً مما يثبت من الحديث » يعني في كتابيهما . 

ولقائل أن يقول : ليس ذلك بالقليل » فإن المستدرك على الصحيحين 
للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير » وإن 
يكن عليه في بعضه مقال .فإنه يصفو له منه صحيح كثير . وقد قال 
البخاري : أحفظ مائة ألف حديث صحيح » ومائتي ألف حديث 
غير صحيح » . وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان 


000 : 34 إلق 
وخمسة وسبعون بالاحاديث المكررة 2 


فقد اقتصر في ضرب الثال على الحديث الصحيح مما هو خاررج 
الصحيحين على المستدرك مع أن في غير المستدرك من دواوين السنة 
المطهرة أضعاف ما فيه » وقد سبق تفصيل ذلك . 

وقد دلل الحافظ أَبو بكر الحازمي رحمه الله على ذلك أيضاً معتمداً 

و 
على نقول البيخاري فقال قي معر ضن رده على عدم اعتبار العدد في 


صحة الحديث 


: )١5-16( علوم الحديث‎ )١( 


- ا 2 


. فإن قيل : فإن كان الأمر على ما ذكرت » فإن الحديث إذا صح 
سنده وسلم من شوائب الجرح » فلا عبرة بالعدد والإفراد وقد يوجد 
على ما ذكرت حديث كثير » فينبغي أن يناقش البخاري في ترك إخراج 
أحاديث هي من شرطه » وكذلك مسلم » ومن بعده . 

تلك :+ الأمر :ظال ها ذكزكايح أن العترة: بالضحة لا بالعةد + آنا 
البخاري فلم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه 
راض اوكا لاحر ريعز برو بي خبررلة رار نيت 
إلى ثشيء مز جهات» البجرج ماوخم بحلل كور باق عدم باو وثلاثين 
آلناً » لأن تاريخه يشعمل على نحو من أربغين ألفاً وزيادة » وكتابه 
في الضعفاء دون سبعمائة نفس », ومن خرجهم ني جامعه دون ألفين . 
وكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث . ويشهد لصحة ذلك : 
"ا عونا نو السرم اين عدون سد اا نادو طلم 
في كتابه عن أي سعيد لماليني أنبانا عبد الله بن عدي حدثني محمد 
ابن أحمدقال : سمعت محمد بن حمدويه يقول : سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول : أحفظ ماثئة ألف حديث صحيح » وأحفظ مائتي أل سحلي 
غير صحيح . 

وذكر بسنده إلى البخاري أيضاً أنه قال : لم أخرج في هذا الكتاب 
إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر . 

وذكر سنده أنه إل "التحارق <رضية الله يفول + يت 

عند إسحق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا العم 5د بأّمختصراً 
أسنن الني صلى الله عليه وسلم » فوقع ذلك في قلبي » فأخذت في جمع 


هذا الكتتاب . 


5 

فقد ظهر هذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث » 
وأنة لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث . وأن شرطه 
أن يخرج ما صح عنده ء لأنه قال وم أخرج في هذا الكتاب 


إلا 09 ن 


قلت : ويتضح مصداق قول الحافظ الحاز مي رحمه ال توه 
الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح « الجامع المسند الصحيح 
الختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 6" فهو 
55000 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى « ولم يستوعبا الصحيح » 
ولا التزماه قيل قيل : ولم يفتهما إلا القليل كر هذا » والصواب : أنه 
1 يفف الأصوقة لحي إلا اليسير » أعني : الصحيحين » وسنن أَني 
داود » والترمذي والشاف 7 


ل 03 2 ُ 
وما قاله الإمام النووي رحمه الله فهو متعقب أيضاً . كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى منقولالعراقي رحمه اللهء وقد سبق أيضاً. الجواب عليه . 


وقال الحافظ ابن كثير الدمشئي رحمه الله : أول عن اعتنى بجمع 
الصحيح : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » وتلاه صاحبه 
وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري » فهما أصح كتب 
الحديث ... ثم قال : 


.)ه1١- شروط الأنمة اللحمسة (/ا5‎ )١( 
. ) 7١ (؟) علوم الحديث‎ 
: (؟) التقريب والتيسير 48 44 ) وهو بشرح القدريب‎ 


-364 ل 


ثم إن البخاري ومسلماً 1 ياتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته 
من الأحاديث » فإنْهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما » كما 
ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده » بل 
7 السنن ادن 

وقال الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في منظومته : 
و يعماه ولكن قل ما١2‏ عند ابن الأخرم منه قد فاتهما 
ورد » لكن قال يحبى البر لم يفت الخمسة إلا النزر 
وقنه: نا قد "لقوق 'الشق.. . خط عله عفر ألث. "الف 


ثم قال الحاقظ العراق وحمة الله:هاريدا حلك الأرنات بهن الآلنية. + 
أي يعم البخاري ومسل الصحيح » يريد لم يستوعباه في كتابيهما » 
ولم يلتزما ذلك » وإلزام الدارقطي وغيره إياهما باحاديث . ليس 
بلازم . قال الحا كم في خطبة المستدرك ولم وك اعد متنا أنه 
لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه . انتهى . 

قال البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح » وتركت 
من الصحاح لحال الطول . 

وقال مسلم : ليس كل صحيح وضعته هنا » إنما وضعت هنا 
ما أجمعوا عليه . 

يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه » وإن لم يظهر 
اجياعها في بعضها عند بعضهم . قاله ابن الصلا ")ا 


. ) 78 ( مختصر علوم الحديث‎ )١( 
.) 85-87 : ١( (؟ ) التبصرة والتذكرة‎ 


7 ثم ذكر كلام الحافظ ١‏ بن الأخرم 4 وكلام ابام النووي رحمهماأ 
الله ا عليه حيث قال ١‏ وفيه ما فيه » وأورد الدليل الراد عليه 


وقال شيخ الإسلام كا الاتضارق وح الله شارعا أبنات: ألفة 
العراقي رحمه الله : ومع كون كتابيهما أصح لم يعماه أي الصحيح » 
أي لم سرع اهيا امنيح عل عرطهما نفلا عن مطليه ؛ كما 
صرحا بذلك . فإلزام الدارقطني وغيرة إناهنا بأخادية عل فرطهما 
ليس بلازم ... ثم ذكر معنى كلام ابن الأخرم والنووي وقال عنه : وفيه 
أي في كلام النووي مافيه أي ضعف ظاهر » لقول البخاري . ثم ذكر قول 
الإمام البخاري : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ...". 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله : وبالجملة فكتاباهما أصح كتب 
الحديث » ولكنهما لم يعماه ؛ أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهماء 
بل لو قيل : إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهاً : 
من طريق إبراهم بن معقل “عله .+ اما أدغيلت في كتابي الجامع 
إلا ما صح » وتركت من الصحيح خشية أن يطول الكتاب . 


5 وقال 00 : إنما أخرييت هذا الكتاب 3 هو صحاح 3 وم 
ا ٠‏ 


وحينئذ فإلزام الدارقطني لما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث 


رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح شركاها مع كوتها 


)١(‏ فتح الباق 5:1١‏ -5ة). 


سد اللؤر] سم 


على شرطهما ؛ وكذا قول ابن حبان : ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم فى 
تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما » ليس بلازم 
والح ها 1 ياتزما حصر الصحيح فيا أودعاه 00 
قلت : لقد استغل المبتدعة اشتراط البخاري ومسلم روسديينا؟ للد 
الصحيح في كتابيهما » فطعنوا في بقية السنن » وإن هذا الاستغلال مبي 
عن هوى في النفوس » لأن كلا من الشيخين لم يحكم بضعف ما ليس في 


صحصحة . 


وقد مر قول الحاكم رحمه الله في استغلال المبتدعة ذلك . وطعنهم 


ونحوه ماذك5 ر السلي رحمه الله في م السفر ») أن بعضهم رأى 


المنا 3 داود صاحب ١‏ [خرين م . أن ادها 
قِ 8 و دق خرين مجتمعين 


3 


قال : كل حديث لم يروه ع الم 0 


ومن ثم صرح بعض المغاربة بتفضيل كتاب النسائي على صحيح 
البخاري » وقال : إنمَن شَرّط الصحة فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك 
سبباً إلى الطعن على ما لم يدخخل رجا لاله موعها نا ال 

قال تقار سه افوقو فول عانللا ينون هلكا وي 77 

وهذا الذي قاله المبتدعة كان قد تخوفه أبو زرعة وابن وارة رحمهما 
لله تعالى فكان ما تخوفاه » ووقع ماخافاه . 

فقد قال أبو عيْان سعيد بن عمرو : شهدت أبا زرعة الرازي » ذكر 


. ) 530-55: ١( فتح المغيث للسخاوى‎ )١( 
+ ) 37-55 : ١ (؟ ) فتح المغيث للسخاوى‎ 
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كتاب الصحيح : .. فقال يطرق لأهل البدع علينا » فيجدوا السبيل 
بأَن يقولوا للحديث إذا احتج عليهم به . ليس هذا من كتاب الصحيح . 

قال سعيد : فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية : ذكرت سام 
ابن الحجاج إنكار أبي زرعة ... فقال لي مسلم : إنما قلت صحيح ... 

قال سعيد : وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغني أنه خرج إلى أَني عبد الله 
محمد بن مسلم بن وارة » فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحواً 
مما قال لي أبوزرعة [ إن هذا يطرق لأهل البدع ... ] فاعتذر إليه مسلم » 
وقال له : إِنما أخرجت هذا الكتاب وقلت : هو صحاح ؛ ولم أقل إن 
ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف . ولكن إنما خرجت 
هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعاً عندي وعند من يكتبه عني » 
ولا يرتاب في صحتها » ولم أقل إن ما سواه ضعيف . أو نحو ذلك 
مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم 0000 


فقد اتفق ما حدسه أبو زرعة وابن وارة رحمهما الله تعالى . والذي 
حجلسه هؤ لاع قد وقع فعلا من المبتدعة حى قال ما قال الحاكم رحمه 3 
تعالى في زمانه » وهو الذي حمل بعض المنحرفين في زماننا إلى ذاك أيضاً . 

بل لعل هذا الحدس والتخوف من استغلال المبتدعة لذلك هو الذي 
حمل أهل العلم بالحديث من بعد الشيخين إلى التصريح بعدم استيعاب 
الصحيحين لجميع الأحاديث الصحيحة » وبعدم التزام الشيخين بذلك 
8 . وإن كان كلام كل من البخاري ومسم صريحاً في عدم 


. )88-ه١‎ : ١( وتوضيح الأفكار‎ ) 5١-50 انظر شروط الأثمة الحمسة‎ )١( 


3 ل 


وهذا بين واضح أيضاً.فإن البخاري رحمه الله ينقل عنه الترمذني 
رحمه الله في سننه تصحيح كثير من الأحاديث وهي لا تو جد في صحيحه 

لله 5 00 1 1 
بل هي في السنن والمسانيد كما أن الإمام مسلماً رحمه الله قال « ليس كل 
شيء صحيح عندي وضعته ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » 
قاله عقب حديث أي هريرة « فإذا قرأ فأنصتوا » وقد سثل عنه : هل 
هو صحيح ؟ فقال : هو صحيح عندي » فقيل : لم لم تضعه ههنا ؟ 
فأجاب بالكلام المذكور . مع أن الحديث ليس في الصحيح عند 


(2) 


والذني حمل أبا زرعة وابن وارة على عتاب مسلم - فيا يبدو لي » 
والله أعلم - كما أن الذي حمل الدارقطني وغيره على إازام الشيخين 
بما فاتهما مما هو على شرطهما » وحمل غيرهم على انتقاد الشيخين ومناقشتهما 
في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما ‏ كابن حبان والبيهي » 
الذي حمل هؤلاء جميعاً - والعلم عند الله - هو فهمهم من تسمية البخاري 
ومسلم كتابيهما « الصحيح » أن جميع ما صح هو ما في هذين الكتابين 
فقط » وما عدا ذلك من الحديث إما حسن أو ضعيف » أو غير ذلك . 
لذا عاتب منهم مسلماً » وألزم من ألزمهما معاً ؛ وناقش من ناقشهما معاً » 
كما استدرك من استدرك عليهما معاً » وهذا الفهم من قصر الصحيح 
على الكتاب ؛ راجع إلى أُولئك حتى قدّم من قدم من أهل المغرب على 
البخاري غيره من كتب السنن . 


ولعل هؤلاء لم يبلغهم بادىء ذي بدء قول كل من البخاري ومسلم 


)1١5 ١( انظر صحيح مس : كتاب الصلاة : باب التشهد ء وشرح النووى‎ )١( 
. وقد سبق ذكره أيضاً‎ ) 48 : ١ ( وتدريب الراوى‎ 


لم5 - 


عدم استيعاءهما جميع الحديث الصحيح » وإنما جمعوا بعض الصحيح 
وتركوا أكثر الصحيح . وإلا فقول الشيخين رحمهما الله تعالى في عدم 
استيعاهما للحديث الصحيح وعدم التزامهما ذلك صريح وواضح 
ولا يلزمهما من قبل غيرهما ما فهموه من عنوان كتابيهما . 


وإذا كان عتاب هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى مبيناً عن حسن نية 
وفهم سلم وقصد جيد »© فإنه بالمقابل نجد المبتدعة قد استغلوا هذا 
العنوان من الصحيحين ليطعنوا في بقية السنة » كما نجد بعض ا معاصرين 
أيضاً قد استغلوا ذلك ليشوهوا السنة » تمشياً مع ما صدر من بعض 
المستشرقين من تشكيك في السئة » وخاصة بالقياس بين ما ثبت من 
أخادية سيفيحة ين السنة بعض الحفاظ من السلف كأحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم » وبين ما هو موجود في الصحيحين ‏ 
مع قلتها . فيرون الفرق الكبير لذا شككوا فى البنة كلها".. 


وهذا كله مبني على جهل في السنة ومراد المحدثين في عد الأحاديث. 
وقصل الشيخين في العقاك نانييها + واتينا دعا متختميرا ولم يريدا 


استيعاباً ولم يلتزما ذلك . 


هذا وقد كان الدافع لكل من الشيخين إلى إفراد الصحيح دون غيره 
في هذين الكتابين ما أفصح عنه مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه حيث 
قال ويعة برعكماك: الله فلولا :الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن 
نصب نفنه محدناً فيا يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات 
اللكرة »؛ وت ركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة » مما نقله 
الثتمات المعروفون بالصدق والأمانة » بعد معرفتهم وإقرارهم بالتميع 
أن كثيراً مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر » ومنقول 

( ور -هكانة الصحيحين ) 


]١.0‏ سا 


عن قوم غير مرضبين: من ذم الرواية عنهم أَئمةٌ الحديث مثل : مالك 
ابن.أنس وشعبة بن الحجاج » وسفيان بن. عيينة ‏ ونيحيى بن سعيد 
المطان » وعبد الرحمن بن مهدي » وغيرهم من الأ » لما سهل .علينا 
الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل . 


ولككن من أجل ما أعلمناك. من نشر القوم .الأخبار المنكرة بالأسانيد 
قلوبنا إجابتك إلى ما سألت . 


واعلم » وفتاك الله تعالى » أن الواجب على 1 أحد عرف التمييز 
5 صيرح الرواياء ات وسقيمها » وثقات الناقلين لها من المتهمين ( أن 
لا روي قنها لاع عرق ضصحة مخارجه والستارة في ناقليه » وأن يتقى 
0 )0( 1 

مانا كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع 0 


وقال فى يموصع آخر من مقدمة صحيحه : إذا كان الراوي ها 
1 أي في ] ليس معدن للصدق والأمانة » ؛ , أقدم على الرواية عنه 
من قد عرفه ٠‏ ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته » كان آنا بفعله 
ذلك » غاشاً لعوام المسلمين ؛ إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار 
أن يستعملها ». أو يستعمل بعضها ؛ ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل 
ها » مع: أن. الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من 
أذ يضطر إلى نقل من ليس بثقة » ولا مقنع . 


ولا أحسب كثيراًممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه | الأحاديث 
الضعاف والأسانيد اير »؛ وبعتد 'بروايتها 5 معر فته عه فبها , 


05-000 


: 1 ) مقدمة صيح مس ( 2.1 8).. 
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التوهن. والضعف - إلا أن الذي .بعحمله على روايتها » والاعتداد مها 
إرادة .التكثر بذاك عند العوام ان يقال : ما أكثر م جوع فلا 


مخ الخديتك د العادد 


ومن ذهب قِ العلم هذا الما دهب © لك هذا الطريق » فلا نصيب 


2 0 لق 
له فيه » وكان بأن يسمى جاهلا أولى ه إن أن ينسب إلى العلم .اهم 


.فهذا هو الذي حمله والبخاري رحمهما الله تعالى على إفراد 0 
من العم 4 وانحتارا ما م #الع ا لعدم الرغبة في جمع كل مأ 
إذ يصعب ذلك على فرد واحد » والأعناك قصيرة ة والهمم تكل 00 3 


يضعفون . والآراءً تتفا وث ٠»‏ والأنظار تختلف ... 


ومكني ذ ك 00 الي حدث بالإمامين البخاري ومسلم رحمهما 
الله تعالى على الاقتصار م 3 رجاه وهنا “دم سرعاجيم 


ما صح الله من وراء القصد 


: كونهما ل يلتزما ذلك وإنما قصدهما تأليف مختصر‎ ١ 


وهذا واضح من أقوالهما » حيث صرح كل منهما أل م ينتعب » 
وإنما: التفصد .هو وضع مختصر ولعل كس" الترصين نع" القبهة من 
تسمية البخاري رحمه الله كتابه « الجامع ) وهذه شبهة واهية ».لا سيا 
إذا نظر ذلك المعترض إلى تثمة الاسم » وقد عرفت أن .أشنمه امع 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسانهيوأيامه » 
“كما سبق ذكره 5 


.)18 1:1 عقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


قلات 

ولأن كتابة الحديث بجميع طرقه في غاية الصعوبة ‏ من فرد 
واحد - قال الإسماعيلي رحمه الله عقب قول البخاري :لم 0 
هذا الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر » : أنه لو أخرج 
كل حديث صحيح عنده » لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من 
الصحابة ؛ ولذكر طرق كل واحد منهم » إذا صحت » فيصير كتاباً 


كبيراً عدا : 


وقد قال الجوزق رحمه الله : أنه استخرج على أحاديث الصحيحين 
فكانت عدة الطرق خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقاً . 
وقال الحافظ الهروي رحمه الله أنه كتب حديث ١‏ إنما الأعمال 


بالنيات ) من جهة سبعمائة من جات راويه يحبى بن سعيد الأنصارى. 


وقد جمعت لحديث « إذا سقط الذباب فى إناء أحدكم ... ) أكثر 
من خمسين طريقاً » اختار البخاري منها طريقين فقط - وهو الكتاب 
الرابع في هذه السلسلة - فلو جمع في كل حديث جميع طرقه التي 
يحفظها ؛ ويذكر حديث كل صحاني صحت الرواية إليه » لكان في 
ذلك جامعاً كتاباً كبيراً جدأ ومن الذي يقرأ ومن الذي يعلم ويتعلم . 

فإذا كان الشيخان ‏ مع ضيق شرطهما ‏ بلغ جملة ما في كتابيهما 
بالمكرر ذلك العدد الذي جمعه الحافظ الجوزتي » فكيف بالطرق الي 
يحفظانها للمتون التي أخرجاها » وكذا الطرق للمتون التي لم يخرجاها 
سواءٌ على شرطهما أو على شرط غيرهما إذا صحت » وكذا إذا انضاف 
إلى ذلك ما جاءة وصح عن الصحابة والتابعين» فلو كتبا كل هذا لكان 
في غاية المشقة ولنفذ العمر ولم ينتهيا منه » ولنفذ عمر القارىء ولم يتنه 


علم 


للست 


5 0 
من قراءته 1 والله 


عات 

؟ ‏ كون الحديث ليس على شرطهما : 
إن البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى قد وضعا في ذهنيهما ضوابط 
وقواعد سارا عليها » فإذا كان الحديث ليس على شرط واحد منهما فإنه 
لا يذكره » وإن كان رجال السند هم من رجاهما أو أحدهما » إذ لابد 
من معرفة الضوابط عند أهل الحديث » إذ قد يرد الحديث بسند 


رواته مخرج لم في الصحيحين » والحديث ليس على شرط واحد منهما 5 


فمن روى بإسناد ملفق من رجاهما كسماك عن عكرمة عن ابن 
عباس مثلاً فهذا ليس على شرط واحد منهما . لأن مواكا على شرط مسلم 
فقط وعكرمة على شرط البخاري فقط . 


0 0 5 0 ا 
دى من هذا أن يرويا في أناس ثقات ضعفوا قي أناس 


ا 


بل 
مخصوصين »؛ ورويا عنهم من غير حديث الذين ضعفوا فيهم » فيجي2 
00 
أو اأحدينيا ؛ فنسبته أنه شرط من خرجج له غلط . 

كأ يقال: «هشم عن الزهري» فكل من هشم والزهري أخرجا له 
تهوءخل. شرطهها لكن. ليس هذا الستده:و. هنم عن الزهري ») على شرط 
واد منهما لا أخرجا طشم من غير حديث اازهري » فإنه ضعف 
فيه » لأنه ل عليه فأخل منه عشرين حديئاً » فلقيه صاحب له وهو 
راجع 0 روايته » وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوواق 2 
فصار هم يحدث عا علق منها بذهنه ؛ ولم يكن أتق: ن حفظهما فوهم 
ف أذياء متها نفعت ف الزهرف بسنياة. 

وكذا همام في ابن جريج ؛ مع أن كلا منهما أخرجا له . لكن لم 
يخرجا له عن ابن جريج شيئاً . 


3 94ت 


فعلى من يعزو إلى شوطيه ا واعه نيا أن سوق الشد 


ننسق من نسب إلى شرطه 4 ولوفي هو ضع من كتايه 8 


قال ابن الصلاح عون :لطع الغزاك كلها التتداعل 
مسلم من الرواية عمن ضعف عف - وفما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص 
د رواية م عنه في صحيحه 5 من شرط الصحيح عند 0 
فقد غفل وأعظا بل يتوقف ذلك عل النظر في أثة كيف روى عله » 
عل ما بيناه هن إنقسام ذلك والله أعلم الشوتاة لقه ممق 


كيف روى عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه . 


لذا أقول إن كثيراً من الأحاديث م يخرجها الشيخان في 0 
لها ليست على شرطهما أو شرط واحد منهما . واللّه أعلم . 
م كون الخديث الصحيح نازلا : 
كيان اق [ حديئان او انعا الفا نازلا 5 ورجال 
الثاني ار اعلان وأضيك من رمال ننه ارك كاد عل العديت 
ترووة العليتك بالنقد الال دهم ضعف رجاله المحتمل » أو مع خفة 
ضبطهم ويدعون السند الغاني لآنه نازل وتكنفون معرفة أهل العم 
بالحديث بذلك السند وذلك الحديث . وقد صرح هسام رحيه الله بذلك 
عندما لامه أو زرعة روايته عن أسبياط بن نصر وقطن بن نسير واسين 
أ 


ادن عيسى . . فقال مسا : إنا قلت صحيح 4 وإنما دخات من حديث 


ش 0 
أس اط ل نصر » وقطن و اك » ما قد واه الثقات ع 00 
إلا أ رما وقع إلي عنهم بارتفاع » ويكون عندي/ من رواية من هو 


659-١5: ١١ وانظر : تدريب الراوى‎ )؟١‎ : ١ ( شرح صحيح مس‎ )١( 


2 


أوثق منهم ينزول لقص على أو اك ؛ وأصل الحديث: معروف من 
)00( 
رواية الأمات 2 . 


وومثل ذلك فعل البخاري رحمه الله » وسيأني مثاله إن شاء الله في 


قصة « مدع » فيا بعد. 


وقال الحافظ أَبو بكر الحازمي رحمه الله 7 ثم 
عنللك البخاري ثابتاً 4 وله طرق بعضها أرق رث ن بعص 4 غير 5 اتنحيد 
أحياناً عن الطريق 3 1 يسآم تكواز الطرقاء إل غير 


ذلك م١‏ ن الأعذار .. 1 0 داه تعالى أعلم . 


قد يكون الحديث 


5 - ضعف الرواة عندههما : 


ومن جملة العوامل البي جعلت الشيخين يعزفان عن إخراج بعض 
الأحاديث تمن هى صحيحة في نظر بعض من 0 زفهما ذلك 5 أ رواة 
تلك الأحاديث ضعفاء ف في نظر الشيخين ؛ بينما هم في نظر الملزمين ثقات 
وهذا مبني على الاختلاف في الاجتهاد وسعة الاطلاع ؛ واختلاف 0 
عند الطرفين . 


ولعل المتصفح للمستدرك يجد 0 ا “من الأحاديث يبحكم 2 


العام بالصحة 4 أو أنه على شرط واحد منهما 2 


م .يقول الذهمي : 
4 


فيه فلان ضعيف » أو منكر . 


)١(‏ شروط الأنمة اللحمسة ولب - 58 ) وانظرشرح صميح مسا (1 : 58 -15) م 

(؟) شروط الألمة الحمسة ( 0 

(")انظر الصفحات التالية فى المستدرك ١(‏ : لاهء المع لالام ممع 
اا ا 7 


165 - 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في معرض جوابه على الزيادة في 
المستدرك على الصحيحين : فإنه يلزمهما إخراج د لا تلزمهما » 

لضعف رواتا عندهما » أو لتعليلهما ذلك والله أعي”" . 
ه ‏ اطلعا على علة فى بعض الأحاديث الى لم يخرجاها : 
من العوامل الي جعلت الشيخين لا يخرجان بعض الأحاديث 

ا 07 من ألزمهما ذلك أن تلك الأحاديث اطلع 
الشيخان على علة أو علل في أسانيدها 2 ولى يكن قد اطلع عليها ممن 
وميا ذلك . وتلك العلل تختلف حسب الأحاديث » فمنها ما فيها 
انقطاع مع أن ظاهر الأسانيد الاتصال » ومنها ما فيها ضعف في رواتها » 
أو اختلاف في أسانيدها » أو استبدال في رواتها ... وكل هذا يعود إلى 
تمكن الشيخين وسعة اطلاعهما ومعرفتهما ني علل الأحاديث مما يخى 
على كثير ممن جاء بعدهما 

ومن أل نظرة في مستدرك الحا كم فيا قال فيه « على شرطهما» 
أو وعلى شرط أحدهما» وكيف استدرك عليه الحافظ الذهبي مبيناً علل تلك 
الأحاديث 3 لاتضح له عذر الشيخين في عزوفهما عن رواية كثير من 
الأحاديث مع أن ظاهرطًا اللنلامة ٠"‏ + والله أعلم 1 
؟ ريا أن غيره ينوب عنه : 

ومن ل رحمهما الله ا 


7000 5 00 يف ل ل ف الت 
٠١ 2 "4‏ 2..5.). 


دل 2 


تعالى رأيا أن غير ما لم يخرجاه ينوب عنه ما أخرجاه ذلك كان بكرن 
الذي تركاه نازلا » والذي أنخرجاه عالياً » مع صحة الإثنين » وقد يكون 
بعضهما أصح من بعض ء وقد يكون الذي أخرجاه مروي من طريق 

ثق ورجاله أعدل من الذي تركاه » وقد يكون الذي روياه مروي من 
طَريق أهل بلدءهما بخلاف الآخمر » وقد يكون من طريق مرجع ع 
الفقه والحديث » بخلاف الآخر اوتديكزن ون ليف تر من الأعلام 
وإمام من الأىمة بخلاف الآتخر » أو ممن صرح فيه بالتحديث والسماع 
بخلاف الآخر ء أو من طريق من حضر الواقعة وشاهد المسألة بخلاف 
الأقسر ...إلى حي ذلك من العوامل التي حملت الشيخين في تقديم أحد 


الحديثين أو "الطريقيق عن الآخر بارعا | الأول وتركا الثاني . 


ولا يخى أن عملية الانتقاء تخضع لعوامل متعددة وافظار: بعيدة ©» 


وليس معنى ذلك في هذه الصورة أن ما تر ه أو أحدهما هو ضعيم 1 
٠‏ تركاه نسياناً : 


إن البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى بشر يعتريهم ما يعدري البشر 
نا ملق نقمي لقو انل لقوة رازن نا تنظ إليوها وإلى خيرهم 
من أئمة السلف نظرة إكبار واحترام وتقدير » لكن لا منع ذلك من 
القول والاعتراف » وإذا كان الحديث التي تر كاه أو أحدهما رأساًفي بابه» 
وأصلافي بابه مع صحته من حيث الظاهر » ومع بع هذا لم يخرجاه فمن المحتمل 
نكر انا أن يخرجاه طالما هو صحيح وعلى شرطهما ولم تكن له 
علة » وإن كان بحث العلل في الخفاء ممكان ولا يطلع عليه إلا التقاد 


دالم؟5 ب 


0 


4 0 
الافلاذ الافراد » إذ م من حديثُ هو صحيح عند اك من ع العلم 
فق 
وهو عند البخاري معلول ‏ . 
8- تركاه إيثاراً لترك الإطالة : 


وهذا يعود إلى الأمر الأول ؛ لكن من صور هذا الاقتصار على سند 


ع 01 0 3 
واحد أو سندين مثلا :وقد يكون للحديث أربعون سند أو خمسون أو سبعون 
013 0 2 0 0 0 3 0 
أو أكثر أو أقل » بنييًا اقتتصر أحدهما على سند أو سندين أو أكثر مثلا . 

كما قد يكون الحديث مروياً عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم 
فاقتصر أحدهما على رواية صحالي أو صحابيين مثلاً ترك زوارات بقية 
الصحابة الآخرين إيثاراً لترك التطويل . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى - بعد ذكره لإلزام الدارقطنى 
والروي ما وأنهما صنفا في ذلك: وهذا الإلزام ليس بلازم في. الحقيقة : 
فإهما لم يلتزما استيعاب. الصحيح » بل صح عنهما تصريحهما بأهما 


(1) قاف حديث وكفارة املس » حيث قال انام رحد الله عنه فى و معزفة غلوم 
ارت :1181-1160 بيهلا ديت من تأمله ل يدك أنه من ترط الميحيح »و1 
علة فاحشة . 

م ذكر.يسنده إلى الإمام مسلم وجاء إلى البخارى فقبل بين عينيه » وقال : دعنى أقبل 
رجلياك ياأستاذ الأستاذين وسيد المحدثين » وطبيب الحديث فى علله » ثم ذكر الحديث» ثم 
قال : هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد فى الدنيا حديثاً غير هذا » إلا أنه معاول » ثم 
ذكر علته وساق سنده  :‏ حدثنا موسى بن إماعيل حدثنا وهيب حدثنا سبيل عن عون بن 
عبد الله . قوله. . قال محمد بن إمماعيل : هذا أولى » ولا يذ كر لومى بن عقبة مسنداً عن 
سهيل ..ه ا. قلت :: لكن وقع فى المعرفة ١١54 ١‏ ) ولا أعلم فى الدنيانى هذا الباب غير هذا 
الحديث ولا يتصور وقوع هذا من الإمام البخارى مع معرفته بما فى الباب من الأحاديث» 
وإنا قال البخارى #ولا أعم هذا الإسناد فى الدزيا حديغاً غير هذا » . أفاده الحافظفى المدى 
(480 - 484) فتنبه » وإلله أعلم 5 


- 589410 


لم يستوعباه » وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح » كما يقصد المصنف 
في الفقه جمع جملة م 5 مسائله » لا ا" 


لكنهما إن كان الحديث الذي تركاه » أو تركه أحدهما - مع 
صحة إسناده في الظاهر - أصلاً في في بابه » ولم يخرجا له نظ بارا ليدم 
همقامه »> فالظاهر من حاحما انها ] اطلعا فيه على علة إن كانا ا 4 


ويحتمل انها تركاه 12 6 و إيثاراً لترك ه الإطالة 4 ران أن غيره 
000 
ا 


علم 


ما ذكر أه 06 مسده © 50 ذلك . والله 
4 لاعتبارات أخرى : 


ولا شك أن الإنسان رعتريه حالات متفاوتة تجعله بعضها نشيطا 7 
3 


وأخرى بخلاف ذلك» وأحياناً لا مل كثر ة الطرق وتكرارها » و 
يسام ذلق تيا أن نعتاك اعخباراك مختلفة غير ما ذكرت تجعل أحد 
الشيخين 3 كليهما يترك رواية حديث وكتابته » بيما فى وقت آخخر 
يكون نقيطا -متيقظاً ره فيروئ. ويكتب . .وعكذا :قل بالنسبة :لا تر كه 
الشيخان فلم بروياه فى كتابيهما . والله 8 أعلم . 


هذا ما عن لي وخطر أثناء كتابتي لهذا البحث ؛ ولعلي أكون قد 
أنية على أهم العوامل والأسات الى حدت بالشيخين على الاقتصار على 
ما روياه ولم يتوسعا في جمع جميع الأحاديث الصحيحة سواءٌ ما كان 
منها على شرطهما أو على شرط غيرهما » وإن كان ما روياه يعتبر أصلا -- 
غالباً ‏ لجميع ما تركاه . والله تعالى أَعلم . 


) كذاى الأصل ومن نقل عنه » ولعل الصواب لم يروياه ‏ أو وتركاه » وال أعلم : 
(؟) شرح مسا للنووى ١(‏ : 74 ) وانظر : التدريب 1:21 99). 


7 0 0 
التكا ع 
الطجرن ويعجوز كينا 


لقد تعرض للصحبحين صنفان من الناس : بعض الحفاظ من أهل 
العلم المتقدمين من تأخرواعن الببخاري ومعام رحمهما الله تعالى . فاستدر كوا 
عليهما بعض الأحاديث ؛ أخلا ‏ منظرهم بشرظهما فيها . وقد رد 
عليهم بعض الحفاظ م. ن جاءوا بعدهم ره وبينوا أن الطعون أي 


اعدمدوا عايها قل بنوها على قواعد بع ن المحدثين 4 دهي ضعيفة 4 


مخالفة لما اتفق عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأأصضول فهي 
لا تضر برصحة هذه الأحاديث » وإن كان ار الطعن موجهاً : نحو الرواة 
لا إلى المدون - إلا في حديث واحد ‏ وسوف أشير إليه إن شاء الله تعالى . 
5 تكون تلك القواعد التي اعتمدوا عليها » مختلفاً فيها » ورأي الجمهور 
بخلافها أيضاً . . 0 


وما الصنف الثاني من الناس » فهم بعض المحدثين المعاصرين » 
وقؤلاة متهم من أهل العلم ؛ لكن هواه الطعن ليعرف » ومنهم اموب 

على أهل العلم يتبع أسياده من الغرب الذين درس عندهم وتخرج على 
مواتدهيء ومنهم الجاهل الذى يلقن من غيره وينشر باسمه وينشك أن 
تكون تللث الكتابات له أيضاً . ومنهم من كان منحرفاً ماحداً ثم ضار 
في عشية وضحاها من شيوخ الإسلام الداعين إل القجديد في كل. علم 
من عاومه» ممن ينتمي إلى «١‏ اللوبي التجديدي. ) وهي خركة « ثُوريّة 
فلسفية صوفية ) . 


عد #9 عه 


ويجبع هود جمد جميعاً -ة والعلم عند الله - هدف واحد » وغاية واحدة - 
شعروا بذلك أم لا » ونقذوا : مسخططات غيرهم عن علم أو جهل - 
#اووطا قوس واتددة أضاددا أم أخطأوا ذلك هو هدم السنة » والطعن 
فيها وتشوبها ومن ثم القضاء شّ المصدر الثاني للتشريع الإسلاى - وإن 
حلف بعضهم أن هذا ليس قصداً له سما وا 
والعجذيد في 0 وإحياء اللناطز انك نهر ان الحو انث د + 


عن ناك بعضهم. [ هذه نماذج قليلة انها للقراء 27 في : 
11 أشكك أحداً في عقيدته » وق المصدر الذي يستبي منه شر بعته . 
ويشبهادَ ل أن دافعي الأول لكتابة هذه السطور هو إذكاءٌ 5 الاجتهاد 
الذي خمد في المسلمين ؛ وأقعدم عن البحث والنظر والاستقصاء كما كان 
يفعل, البلف الصالج . أما إذا أراد المرجفون والحاقدون والمحنطون 
أن يجهزوا طبول الحرب. ضد هذه 0 انا على استعداد لإغراقهم 
3 0 متتلاطم من الأدلة والبراهين . 


هذا ما قاله أحدهم وسوف أفرد له بحثاً لارد على مقالمه إن شاءالله 
تعالى بعد هذا البحث . علماً أنه قد أتى بالكذب الصراح ٠»‏ والافتراء 
المقنيت . كمأ ستراه. . 


هذا قول: عجيب .من: صاحبه ادعى أن فٍٍ الصحيحين ادك 


موضاعة ‏ وضعيفة حيث يقول ٠:‏ (- ولكي؛ لا يكون ٠‏ كلامي: .هذا ثرثرة 
بلا صدى » واذغاء بلا بيئة »فإنني ساس فقا نماذج: قليلة مك الأحافيك 
الضعيفة والموضوعة التي. اتفق عليها البخاري. ومسل ...) ثم يحلف أنه 
لا.يويد التشكيك ٠‏ كمايقرر في آخحر بحثه تكفير من يطعن في السنة 


وحروجه من الملة . وأنه يستوجب القدتل كفراً ' ثم مبدد . الذين سماهم 


لإ ولاس 


[اللزجفون والحاقدون والمحنطون ] وهم 
الي طعن ها في السنة . من العلماء وأساتذة الجامعة الإسلامية في بلده' 


ددهم جميعاً بالإغراق في البحر المدلاطم 


علماً بأنه افترى وجود أحاديث في ا ثم زعم نبا ضعيفة 
أو موضوعة ٠‏ وهي ليست في الصحيحين » بل ليست فى 0 
الست ء بل لم أجد ابعضها رواية في كتب الحديث المعتمدة 
ألصقها بالصحيحين » ثم زعم ل 


يريدون ا روح الاجتهاد )؟ ولكن لا يستغرب 7 من مثله إذا قلت 
إن هذا الكاتب كان ماحداً ثم صار في عشية وضحاها من الذين يحملون لواء 
التجديد في الإسلام « فقهاً وا وقرآناً وتفسير ا » وحديقاً وفكراً 

ولولا خطورة ما سطره هذا الدعى لما ذكرت هذا هنا » ولكنه متماد في 


٠. 51 8 .‏ 8 كك 
عيه ويدعمه اناس اخرون والمشتكى إلى الله , 


وسوف أفرد هذا ١‏ الفصل للجواب على استدراكات المتقدمين 8 م “أذكز 
الرد على هذا اجيالا في البحث القادم, إن شاء الله تعالى: . 


قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد بيان مراتب الصحيح 

وأن أعلإها : المتفق عليه وإن هذا القسم جميعه مقطوع بصحته . ثم 

قال: و ائدها : القول بان ما |: د به البخاري أو مسلمء مندرج في 
من فو لقو نفر 2 يح 


قبيل ما يقطع بص حنده ا في الأمة كل واحد م١‏ ن كتابيهما ب القبول 4 على 


الوجه الذي فصلناه من حالهما ؛ فوا سبق - سوى -أحرف يسيرة تكلم 


اشر هك 


عليها بعض أهل النقد من الحفاظ » كالدارقطي » وغيره وهي معروفة 


0 8 ٍِ 0 
عند أهل هذا الشأن » والله أعل'" 


فق امد رحمه الله تلك الأحرف اليسيرة من القطع بصحتها 
وإفادتما العلم . . لكنه رحمه الله لا يرى ضعفها » إنما يرى نزوبها عن درجة 
أعلى الصحيح - أصح الصحيح - الذي يفيد القطع بصحته » والقطع 
بإفادته العلم كمأ تقدم _ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قد استدرك جماعة على البخاري 
ومسلم أعادية » أخخلا بشرطهما فيهاأ » ونزلت عن درجة ما التزماه » 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا . 

وقد ألف الإهام الحافظ أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطي في 
بيان ذلك كتابه المسمى « الاستدراكات والتتبع ) وذلك في ماثبي حديث 
مما في الكتابين . 

ولأني مسعود الدمشتي أيضاً عليهما استدراك . 

ولأبي علي الغساني الجياني في كتابه ٠‏ تقبيد المهمل » في جزء العلل » 
فيه استدراك . 

أكثره على الزواة غنهها::وفية ما بلؤمهماء وقد أجين :عن كل ذلك 
أعل" 1 

وقال رحمه الله تعالى ‏ في شرحه لصحيح البخاري : قد استدرك 
الدارقطني على لبخاري ومسلم أحاديث » فطعن في بعضها » وذلك 


5-5 


أو أكثره » وسترأه في مواضعه إن شاء الله تعالى . والله 


.) 70-174 ( علوم الحديث‎ )١( 
: )1717:-1( (؟) شرح صميح مسم‎ 


2 0 


الطعن مبنى على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جداً » مخالفة لما عليه 


ع 2 0 : ش 00 
الجمهور من أهل الفقه والاصول وغيرهم » فلا تغتر بذلك 


وليس هذا من الإمام النووي رحمه الله تعالى تناقضاً في القول » 
أو لاختلاف المقام » وأنه يدفع عن البخاري » ويقرر على مسلم » كما 
فهمه بعض الحفاظ الكرام » وإنما قد يكون ذلك حسب الزمن » 
أن تكست التجديات :ركلف امقر رخن الععان جه كماد قمر مد 
في فتاويه أن جميع الأحاديث الموجودة في الصحيحين صحيحة » واو 
كان رحمه الله تعالى » يقرر على مس لا حكم على الجميع بالصحة » 
فال : جواباً لسؤال : هل ني صحيح البخاري ومسل والمسانيد المشهورة 
وسئن 5 داود والترمذي والساشٍ غير صحيح . أو أحاديث باطلة ؟ 
أو في بعضها دون بعض » فأجاب رضي الله عنه : أما البخاري ومسلم 
وكداد قينا متحي .و أمااياق اللسن الذكورة > وأ كر المسانيك > قفيها 
الصحيح والتحنة والشعيف والمتكز والباطل #والله أعلي” ْ 


بل نقل الإجماع - رحمه الله - على صحة أحاديث هذين الكتابين 
3 00000 9 5 4 
فقال في «( بيب الاسماء واللغات ) :... وأجمعت الامة على صحة هذين 


0 نرف 
الكدادية » ووجوب العمل باحاديثهما 5 


أ 


عامة أهل السلف » ومذهب أهل الحديث قاطبة » كما نقله شيخ 
الإسلام سرااج الدين البلقيى شيخ الحافظ ابن حور » ونقله الشيخ 
)١1(‏ شرح النووى على البخارى ١١‏ :2 )وانظر هدى السارى (145؟) 
(؟) الفتاوى للإمام النووى ٠ . ) ١١9‏ 
( ") تبذيب الأسماء واللغات ( القسم الأول ١‏ 01# 


ع 


1 : : 0 ا 
أبن تيمية » وغيرهما رحمهم الله تعالى . وسياني قي آخر هذا الفصل - 


إن شاء الله تعالى ذكر هذه الأقوال مرة ثانية . 
قلة الأحاديث المنتقدة : 
وهذه الأحاديث المنتقدة قليلة ويسيرة بالنسبة لا في الكتابين » 
فقد قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن إفادة ما رواه 
الشيخان العلم اليقيني القطعي فقال مستثنياً : سوى أحرف يسيرة تكلم 
عليهآ يعفن' أهل النقد هن الحفاظ 4 #الدارقطى وعيره + .وهى معروفة 
ءًَ 8 0 ل م ( 1 
عند أهل هذا الشأن » والله أعلم 9 ْ 


وقد ذظم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فقال : 


وقال رحمه الله تعالى شارحاً قوله ( بعض شيع ) : إشارة إلى تقليل 
ما ضعف من أحاديث الصحيحين » ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه 
مقطوع بصحته قال : سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد » 
كالدارقطني وغيره » وهي معروفة عند أهل هذا الشأن . انتهى . 


ثم قال : وروينا عن محمد بن طاهر المقدبي - ومن خطه نقلت- 
قال : سمغت أبا عبد الله محمد بن أي نصر الحميدي ببغداد يقول : 
قال لنا أبو محمد بن حزم : وما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما 
شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين » لكل واحد منهما حديث تم عليه 
في تخريجه الوه, ؛ مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما » فذكر 


. )78( علوم الحديث‎ )١( 


ل ا 


3 ّ 


عنذ البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء أنه قبل أن يوحى 
إليه » [ كذا ] وفيه شق صدره ... والحديث الثاني : عند مسلم » حديثُ 
عكرمة بن عمار عن أني زميل عن ابن عباس قال : كان المسلمون 
لا ينظرون إلى أَني 000007 

قلت: ونيا اونما خاصين مبذين الحديثين لكل واحدمنهما 
فصل أتكلم فيه عليه » وأدن فده ٠»‏ ووهم ابن حزم رحمه الله تعالى 
في ادعائه ضعف هذين الحديثين » حتى يتبين من ذلك بإذن الله تعالى 
أن كل حديث في الكتابين الفيه يدن فل دن انه أو فت أن 
مخرجاً 2 وأنه ضع وَأن الطاعن قد بنى طعنه على قواعد ضعيفة 
أو مخالفة لا ذهب إليه جمهور أهل العلم -كما قال النووي « ريحم الله 
52 والله أعلم . 

فلت كن اقول" اللحاقط الغراق ينه الله فغالى في تكن 
على ابن الصلاح حيث قال : إن ها استثناه من المواضع اليسيرة » قل 
أجاب العلماكء عنها بأجوبة ومع ذلك فليست يسيرة » بل هي مواضع 
كثيرة » وقد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها "ا 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى راداً على الحافظ 
العراقي قوله : ما رد به على ابن الصلاح من أنها كثيرة » يرد به عليه » 
أياعى ازاك أنه + الؤافكية لثات كماسر فالأويعة ايفاك إن حدرترا 
ا ل يضعف 


فر 


28 


(١)التبصرة‏ والتذكرة )7١: 1١‏ 
(؟ ) التقييد والإيضاح ( 47 ) . 
(") فتح الباق 871:1 ) . 


- ا 3 


فالحافظ العراتي رحمه الله تعالى قد قرر في منظومته وشرحه أنه 
يسيرة قليلة . أي بالنسبة لما لم يضعف مما ني الكتابين . وأما في نكته : 
فقدديين أنبا كديزة فى انفسها ".وال أعلم 
الانتقاد منصب على الأسانيد : 

قلت : وسبب الطعن في هذه الأحاديث أغلبه راجع إلى الطعن 

في الرو أو ع والأسانيد 4 وم يتعرضص الطاعنون - في هذه الأحاديث ‏ 
إل متون الأحاديث- إلا نادرأ وسواءٌ ذللك على الرواة عندهما ل عنهما. 
وقد هر قبل قليل قول الإمام النتووي ر حمه الله تعالى : قد استدرك جماعة 
على البخاري ومسم أدادوكييي أكترو نطق الززواة نيما وفيه اما ونيهيا 

وفي مقدمة فيض الباري [يجامعه 0 ميحمل يدر العالم ا مير مي 8 
ثم إن الدارقطي تتبع على البخاري في أزاينك من مائة مو ضع » ولم يستطع 
أن يتكلم إلا في الأسانيد : بالوصل والإرسال » غير موضع واحد » وهو 
0 إذا جاء أحدكم ؛ والإمام يخطب » فليصل ركعتين » وليتجوز فيهما) 
فإنه تكلم فيه مما يتعلق ببحال المي 00 

قلت : ويشهد له ما قال الحافظ ف مقدمة الفتح عند الجواب 
- تفصيلا على هذه الانتقادات : 

القسم السادس منها : ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن » 
فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك 


. ) مقدمة فيض البارى ( لاه‎ )١( 


7 لت 


قال : على أن الدارقطني وغيره من أنمة النققد لم يتعرضوا لاستيفاء 
ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد . ثم ذكر عدة أحاديث 
وقع فيها اختلاف في ألفاظها وهذا الاختلاف لا يضر كما هو الحال 
في تن جمل جابر » وفي وفاء دين أبيه ومقدار ذلك الدين”" 
عدد الأحاديث المنتقدة : 


وما عدد هذه الأحاديث المتقدة فهى مائنا حديث وعشرة أحاديث . 
قال الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى : فإن الأحاديث التي انتقدت 
1 " ٍ 
عليهما بلغت ماذى حديث وعشرة أاحاديث كما سياني ذكر ذلك 
مفصلا قُ فصل مفرد : اختص البخاري منهأ 0007 انين 6 وباقي 
ذلك يختص سل" . 


وقال ين كولسل القع ساق قله اللدادية الى العفدها 
الحافظ الدارقطي :وغيرة من ا النقاد على البخارى - وأوردها حديثأحديثاً على 
حسب سياق الكتاب وما حضره من الجواب عن ذلك : هذا جميع 
ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد » المطاعون على خفايا 
الطرق » وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسل في كثير 507 
كما تراه واضحاً ومرقوماً عليه رقم مسلم » وهو صورة 1 ) وعدة ذلك 
اثنان وثلاثون حديقاً . فأفراده متها ثهانية 0 دن 

فالأحاديث المنتقدة من قبل الحفاظ كالدارقطني وأَني مسعود 


الدمشتي . وأني علي الغساني الجياني وغيرهي » هي مائتا حديث وعشرة 
١١‏ )هدى السارى (58" ) . 
١؟)هدى‏ السارى (؟١).‏ 
"١‏ ) هدى السارى ( 8" ) . 


]#9 سس 


أحا ديث فقط : اشتركا أي البخاري ومسام في اثنين وثلاثين » واختص 
البخاري وحده بمانين إلا ائنين 2 0 عائة حديث . وقد جمعها 
بعضهم في بيت شعر فقال : ا ش 
فدعد لجعفي ٠»‏ وقاف - وبلهماء فاحفظ وقيتهنالردى 

فدعد : حسب الحروف الأبجدية تساوي (0/8 و(قاف) تساوي 
)٠١(‏ و(بل) تساوي (0”ا") . 

وقد أجيب عن هذه الاستدراكات والانتقادات من قبل الحفاظ 
المعاصرين لم أو المتأخرينعنهم » والحمد لله . 
من ألف ف الرد على المنتقدين : 

هذا وقد ألف الحفاظ الكتب في الرد على الدارقطني وغيره » وفي 
الدفاع عن هذه الأحاديث المنتقدة » مبينين صحة هذه الأحاديث 2 
وضعف تلك الطعون الموجهة » والجواب عنها حديثاً حديثاً . ومن 
هؤلاء الحفاظ : 

الحافظ زين الدين العراق رحمه الله تعالى المتوق سنة ( 605 ) حيث 
قال في التبصرة والتذكرة له : وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث 
غير هذين [ يشير إلى ما ذكرته عنه نقلا عن ابن حزم . وقد مر قبل 
قليل ] » وقد أفردت كتاباً لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب 
عنها » فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه » ففيه فوائد مهمات7© 


وسماه الحافظ ابن فهد المككي رحمه الله تعالى « الأحاديث المخرجة في 


١: ١١ والتذكرة‎ ةرصبتلا)١(‎ 


#١١‏ سس 


الصحيحين الى تكلم فيها بضعف وانقطاع » وقال : لم يبيضه » لكونه 
الب عن الود را 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ بعد نقل كلام شيخه 
العراق مالفظه : كأن مسودة هذا التصنيف ضاعت » وقد طال بحتي 
عنها » وسؤالي من الشيخ أن يخرجها » فلم أظفر عا »ثم حكى ولده : 
أنه ضاع منها كراسان أولان » فكان ذلك سبب إهماها » وعدم انتشارها . 
كداق لوطيو 

والحافظ ولى الدين أبو زرعة : أمسد بن عبد الرحيم العرائق ولد 
الحافظ السابق - المتوق سنة ارون ور وتمائمائة . في تدريب 

6 
الراوي "2 : ورأيت فيا يتعلق عسلم القا مخفوضا افعكة 
أحاديثه يسبب ضعف رواته 34 وقد ليق الشيخ ولي الدين العراقي 
كتاباً في الرد عليه ٠ | ١‏ 

قلت : واعله « اأبيان والتوضيح أن جرع له في الصحيح » وقد مس 
بضرب من اأتجريح ) كما في احظ الأاحاظ للحافظ ابن فهد المكي 

042 

ف قو ا وج قال وزعت ا لوديا يعم 1 

والحافظ أبوالحسين رشيد الدين يحبى بن على القرشى العطار المالكي المتوف 


)مه( 
سئة (5517) فقد جاء ء في تدريب الراوي ”” ما لفظه : 


. من ذيول تذكرة الحفاظ‎ ) 781١ لحظ الألحاظ‎ )١9 

(7) توضيح الأفكار ١1١ : ١(‏ ) وانظر تدريب الراوى ١١‏ : 188 ) فقد ذكره 
مختصراً . 

(؟) تدريب الراوى ١8 . ١(‏ ) . 

. ) 7887١ لحظ الألحاظ‎ ) 4١ 

( 5 ) تدريب الراوى(١‏ : ه"١).‏ 


5159 ا 


وذكر م الحفاظ أن في كتاب عنام 55-06 مخالفة أشر طّ الصحيح » 


بعة ا راويه 6 ود أاشيه إرسال انقطا ٠.‏ بعك افيه وجادة - 
كم عضها فيه إر و ع . وبعصها في 
وهي قِ 2-4-9 م الانقطاع ّ ودعضع عضها بالمكاتبة 8 


وقد ألف الرشيد العطار كتاباً في الرد عليه » والجواب عنها حديثاً 
حديقاً ؛ وقد وقفت عليه ... ) 

والحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن على : ابن حجر العسقلاى 
المنوق سنة 667 رحمه الله تعالى . فقد تكل على الأحاديث المنتقدة 
على البخاري وعلدها مائة وعشرة أحاديث ار مسام باثنين وثلاثين 
حديثاً» وانفرد بمان وسبعين حديثاً: تكلم كلها سيا حرينا عقن 


شرحه الكبير ( فتح الباري » والمسماة ب. ( هدي الساري) . 


وفي كشف الظئون - ضمن شروح صصححيح البخاري ‏ جاء ما بلي : 
وشرح ألى ذر مسد إن إبزاهم بن السبط الحلى المنوق سنة 884 
أربع وتمانين وثمائمائة لم من شروح ابن حجر والكرماني والبرماوي 


وسمأه )0 التوضيح للأوهام الواقعة قٍِ الصحيح 9 . 


والمراد بالبرماوي . هو الإمام العلامة شمس الدين محمل بن 

ع ع 0 

عبد الدايى بن عيسي بن فارس البرماوي الشافعي أحد الأمة الأجلاء » 
والبحر الذي لا تكدره الدلاتٌ ... المتوق سنة إحدى وثلاثين وثمانماية » 


00 
واسم شرحه « اللامع الصبيح ... ٠)‏ . 


وفي كشف الظنون أيضاً : ومن الكتب المصنفة على صحيح البخاري 


)١(‏ كشف الظنون ١١‏ : هه ) وانظر مقدمة لامع الدرارى (؟؟) 
(7 ) شذرات الذهب (7 : 1919 ) وانظر كشف الظئنون 1١‏ :/41ه ) . 


ب 7311 لم 


« الإفهام مما وقع في البخاري من الإسهاغ الجحلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقينى 
المنوق سنة 854 أربع وعشرين وثمائماية ”01 

قلت : وهو ابن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيي 
الشافعي . والذي لم يخلف بعده مثله في كثرة عاومه بالفقه وأصوله 
الغا رجا و لسر زنواد م 

والحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر القرطى 
المنوق سنة 45 ثلاث وستتين وأربعمائة « الأجوبة الموعبة على المسائل 
المستغربة » من البخاري . وكان قد سكل عنها المهاب بن أى صفرة 
و 8 
ولابن حزم عدة أجوبة عليه أيض) ”)ا 00 

كما ألف بعض الحفاظ أجزاء علىبعض الأحاديث ‏ دون الاستيعاب 
لجميع ما انتقد : كما هو الحال للحافظ ابن كثير الدمشق رحمه الله" 
فقد ألف جزءًا على حديث ابن عباس - في قصة طلب أن سفيان 
تزويج أم حبيبة رضي الله عنها من النني صلي الله عليه وسلم وهو رد على 
ابن حزم - وسيأتي جوالي عن هذا الحديث مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

كما ألف الحافظ أبو الفضل ابن طاهر جزءًا في الجواب على 
حديث أنس- من رواية شريك بن أن تمر - وهو في الإسراء :تمان 
جوابي عن هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ كشف الظنون 1١١‏ :4مه ‏ هوهه). 

(> ) شذرات الذهب (/ا55:1١).‏ 

(9) ؟شفالظنون ١١‏ : 048). 
(؛4) كشغطالظنون :1١١‏ 48ه). 

(8)انظر توضيح الأفكار :١(‏ 4؟1١)‏ والفصول فى اختصار سيرة الرسول 
( *؟؟ ) والبداية والهاية (؛ : .)١548‏ 


1ه 

كما ألف تكتاباً مستقلاً عن حديث «الذبابة) فجمعت طرقه وتكامت 
على أسانيدها » وفقهه والناحية الطبية فيه عند المتقدمين والمحدثين . | 

كما يوجد غير هؤلاء من الحفاظ من لم يحضرني ذكرهم ممن أجابوا 
عن ذلك وردوه » وبينوا ضعف تلك الطعون » وصحة تلك الأحاديث » 
والله أعلم : 
ع 

وما من شارح من شراح الصحيحين إلا وقد تعرض لهذه الاحاديث 
المتتقدة وذكر الجواب عنها بشكل مطول أو مختصر حسب ما يراه 
أعلم 

ومع أن أغلب هذه المؤلفات في عداد المفقود أو شبه المفقود » 
لكن ممكن الجواب عن هذه الأحاديث بشكل يقنع طالب العم والمعرفة 
والحق ٠»‏ أما طالب الهوى فإنه لا وان يقنع » ولو رأى الشمس في 
رابعة النهار . 1 

والجواب عن هذه الأحاديث ذو شين أ : من حيث الإجمال» 
وثانياً من حيث التفصيل . 


أما من حيث الإجمال : 


الشارح . والله 


قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في شرح مسلم - كما نقله الإمام 
النووي رحمه الله : وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه .. في باب 
صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١.‏ ليس كل شيء صحيح 
عندي وضعته ههنا -- يعي في كتابه هذا الصحيح ‏ وإنما وضعت ههنا 
ما أجمعوا عليه » فمشكل . فقد وضع أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها 
لكونها من حديث من ذكرناه » ومن لم نذكره » ممن اختلفوا في 


اعت 


قال الشبخ [ أي ابن الصلاح ] : وجوابه من وجهين . 
أحدهما : أ 
0 المجمع عليه '» وإن يظهر .اجماعها في في بعض : الأحاديث 3 


والثاني أنه أراد أن يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس 


ن مراده أنه لم يضع فيه إلا م ما وجد عنده فيه شروط 


الحديث + متا أو إسناداً ؛ ولم يزد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق 
بعض رواته ٠»‏ وهذا هو الظاهر من كلامه » فإنه ذكر ذلك لما سثل عن 
حديث أي هريرة «( فإذا قرا فاتضا ) هل هو صحيح ؟ فقال : هو 
عندي صحيح » فقيل م تضعه ههنا؟ فَلّجَات بالكلام المذكور. "3 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : وعدة ما اجتمع لنا من 
ذلك مما فى كتاب البخاري - وإن شاركه مسلم في بعضه - مائة وعشرة 
أحاديث » منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثاً ‏ 
ومذها ما انفرد بتخريجه ‏ وهو ثمانية وسبعون حديثاً ‏ والجواب 
عنه على سبيل الإجمال أن نقول : لا ريب في تقديم البخاري ثم مسا 


5 
031 


ااه ا 


والعلل + 


فإنهم لا يختافون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل 
الحديث » وعنه أخذ البخاري ذلك » حتّى كان يقول : ما استصغرت 
0-1 5 3 51 5 5 0 0 9 . 
نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني . ومع ذلك فكان علي بن المديني 
إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول : دعوا قوله » فإنه ما رأى مثل نفسه . 


.)١١:1١(ىوونلل شرح مسل‎ )١( 


3 اا 2 


وكان م دمل بن يحى الذهلى أعلم أهل عصرهة بعال حديث 
الزهري » وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعاً . 
وروى الغربري عن البخاري قال : مأ أدخات قُ الصحيح حديثاً 
إلا بعد أن استخرت اتفال 6 عونق معد 
وقال مكي بن عبد الله : سمعت مسلم بن الحجاج يقول : عرضت 
كتاني هذا على أي زرعة الرازي » فكل ما أشار أن له علة تركته . 
[ وقال الإمام يبب رحمه الله : ليس كل ثىء عندي صحيح » 
5 1 ) 
وشبعته ههنا 4 نا وفعت امونا بها حرا عل 3 , 
2 
فإذا عرف » وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له » 
أو له علة إلا أنما غير مؤثرة عندهما » فبتقدير توجيه كلام من انتقد 
عليهما » يكون قوله معارضاً لتصحيحهما : ولا ريب في تقدعها في ذلك 
زفق 
على غيرهما » فيندفع الاعتراض من حيث الجملة " اه . 
7 03 
قلت : ومما يعتبر في مقام الرد على الإجمال أيضاً عدة أمور » منها: 
١‏ - تعارض قول المنتقد مع تصحبح الشيخين الحديث . 
لقد مر قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ‏ فها رواه عنه الفربرى 
ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى . وتيقنت 
صحتةه . 
2 7 
وروئ الإمماعيل عنه قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً : 
0 م6 
وما تركت من الصحيح أكثر'" ١‏ 
ش ١(‏ ) زدته للفائدة » وهو قى صحيح مسلٍ : كتاب الصلاة : باب التشهد . 
(؟١)هدى‏ السارى 459 40" ) وانظر مقدمة القسطلالى ( 59 ) بحاشية نيل 


الأمانى » وتدريب الراوى ١‏ : ه18 -1"5). 
( *) هدى السارى (/) . 


- 0ك 2 


5 1 ف 

وعن ابراهم 1 معقّل السفي أنه قال : سمعت محمد بن إسماعيل 
يمول : ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح » وتركت منالصحاح 
010105 


وعن محمد بن حمدويه قال : سمعثت محمد بن إسماعيل يقول : 
م 


أخ ل دي أ لتك حديث صحيح » ومائبى ألن حديث غير صحيح 
وقد بت عنه هن طرق كشيرة قوله 0 أخرعية هذا الكتتاب من 
م 


زهاء سمائة ألف حديث » وجعاته حجة بيى وبين الله 
5 1 
وقال الإمام سام رحمه الله : أيس كل شيع عندي صحيح وضعحته 
: 3 4 
ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه كما مر : 


واقق اين القترق” رسكيه لقال سحت مقاما وقول عاو ويه 
0-2 1 ده ال )ه( 
شيعا في كدان هذا المسند إلا يحجة + وما أسقطت منهاشيعاً إلا بتحجة ". 


وعن محمد الماسرجسى قال : سمعت مسلماً يقول : صدفت هذا 
. َِ 5 
الصحيح من ثلاعاثئة أل و ا 


5 


0 


فقد جزم كل من الشيخين بصحة كل أحاديئه في كتابه . وأنه 
5 ُ"20. 3 
انتى أحاديثه من تلك المشات من الأاوف » ولا شك أن المنتقي يختار 


. )/( وهدى السارى‎ ) 158-15101١9 تمجذيب الكثمال‎ )١( 

(7) تاريخ بغداد (؟: 8 وتمبذيب الأسماء ‏ القسم الأول ١١(‏ 000" 

(") تاريخ بغداد (7 : 8) وتهذيب الأسماء ‏ القسم الأول ١(‏ : 4) وهدى 
السارى (/) . 

( 4 ) صصح مسم : كتاب الصلاة : باب التشهد . 

١ه)‏ تذ؟ةالحفاظ ١؟‏ :١٠9ه).‏ 

(5) تذكرة الحفاظ (؟ : 88ه). 


اما”# - 


ل 


الجيد والصحيح » فانتقا كل واحد من الشيخين أصح أحاديثه أو من 
صحيح أحاديثه الي يحفظها . هو المتوقع والمسلم .. 


والمنتقد ممن جاءَ بعدهما معارة لحكم الشيخين في أصحية هذه 
الاحاديث » ولا شك في : تقديم حكم الشيخين المثبتين لصحة هذه 
الأحاديث : على غيرهما الذين هم سافان أعلم ٠‏ 

؟ - تعارض قول المنتقد مع اتفق عليه من أصحية الكتابين . 


لقد اتفقت كلمة أهل العلم عد انه عل أضفية عديه 
الكتابين » بل لقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الأنمة » وأنهما أصح 
كتاب بعد كتاب الله تعالى . وقول المنتقد يتعارض مع هذه الحقيقة 
الي قررها أهل العلم بالحديث - سواء ممن هم قبل اانتقد » أم بعده . 
وأذكر هنا بعض هذه الأقوال في الدلالة على ذلك . 


قال الحافظ أبو نصر اوائلي السجزي : أجمع أهل العلم : الفقهاء 
وغيرهم - أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري 
مم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قل صح عنه ؛ ورسول الله 
صلى الله عليه وسبام “قالة » لا شلك فيه » لا يحنث » والزاة انا ف 
)010 
حبالته 
وقال أنو علي الحافظ النيسابوري 1[ شيخ الحاكم ] : ما تحت أديم 
3 5 فق 
السماع اصح من كتاب-مسلم يي ع الحديث ا 


. ) 75١ ( علوم الحديث‎ )١( 
: ) ٠١ ( وهدى السارى‎ ) ١6-١5 ( علوم الحديث‎ )1١( 


- ال 0 


وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى : لو حلف إنسان بطلاق زوجته 
أن ما في كتالي البخاري ومسل مما حكما بصحته ء من قول الى صلى 
الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ؛ ولا حنث » لإجماع علماء المسلمين 

لق 

على صحتهما 4 

0 0 1 8 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : «أجمعت الأمة على صحة هذين 
الكتابين »؛ ووجوبت العمل بأحاديثهما 0 . 

وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله : وليس تحت دِيم السهاء كتاب 

إلرق 

أصح من البخاري ومسم بعد القرآن »"" . 

فإذا كان الإجماع قد انعقد على صحة هذين الكتابين : واتفق 
العلماءٌ على ذلك » فالمنتقد يتعارض مع هذا الإجماع والاتفاق . وعند 
هذا التعارض يقدم ما اتفق العلماكٌ عليه وهو أأصحية الكتابين » وكل 
تحديت مين فيهما. واللد أعلم ٠‏ 

- تعار ض قو ل المنتقد مع كون الآمة تلقت الكتابين بالقبول . 

سبق أن ذكرت أن الآمة “قذة تلقنت هديق الكعانن بالقبولة: 

عي 

والأمة معصومة في إجماعها من الخطا » كما هو الحال في إجماعات 
الفقهاء على الأحكام الشرعية » حيث هي حجة مقطوع لها » وأكثر 
إجماعات اأعلماء كذلك 3 وعق هذا بى اين الصلاح وغيره ومن آخرهم 


.)7١-19 :١( شرح النووى على مسلم‎ ) ١( 
ا ا).‎ ١ ( (؟ ) تبذيب الأسماء واللغات  القسم الأول‎ 
. ) 74 : 18( مجموع الفتاوى‎ )*( 


ث.؟”7 عم 


الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى القطع بصحة أحاديث الكتابين » 
53 
وأمها تفيد العلم الضروى واأنغاري. 


والمتتقد يتعارض حككله ونقده مع تلتي الأمة لهذين الكتابين » ومع 
ما يفيده هذا التلقي » وعند هذا التعارض - لاشك ‏ يقدم حكم الأمة 
وإجماعها واتفاقها وتلقيها هذين الكتابين على قول الفقد غلم يان 
ى الأمة مبي على صحة هذين الك كدابين » لآن 0 ن لازم القبول صحة 
القبول وال أعلم . 


قال الإمام أبو إسحق الإسفراييني رحمه الله تعالى : أهل الضنعة 
مجمعون على أن الأخبار الي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة 
أطتوقة توكو :1 + ول مم1 تدا فيا تعال مدورةة حمل هذاه 
اختلاف ني طرقها ورواما 


م ءِ 
قال : فمن خالف حكمه خبرأ منها » وليس له تاويل سائغ الخبر 


ا 0 )00 0 
تقفينا حك + الأن هذه الأخياز تاقعها الآمة.رالقيول ' دولل أعام . 


- تعارض قول النتقد مع ما اتفق عليه من أن أصح الحديث المتفق 
عليه م ما انفرد به البخارى » ثم ما انفرد به مسلم . 

لقد .سبق تحت عنوان « أقسام أحاذيكهما ) تقس . أحاديث 
الضحيحين إلى م تفق عليه » ثم ما انفرد به أحدهما . كما ذكرت هناك 
عدداً من التصوص عن أهل العلم بالحديث اتفقوا فيها على أن أصح 
الحديث ما اتفق عليه الشيخان وهذا بالإجماع ‏ ثم ما انفرد بهالبخاري 


)١(‏ فتح المغيث لأسخاوى ١(‏ : 17 ) وتوجيه النظر ( ١176‏ ) وانظر قول ابن الصلاح 
وابن تيمية - فهامضى . 


ار 2 


عن هسم وهذا عند الجمهور - ثى ما انفرد به مسلم عن البخاري 
ثم ما كان على شرطهما .. 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فاوهًا : صحيح أخرجه 
البخاري ومسلم جميعاً » الثاني : صحيح انفرد به البخاري ‏ أي عن 
معارب الثالث : صحيح انفرد به مسلم - أي عن البخاري - ... ثم قال : 
وأعلاها ‏ أي أقسام الصحيح - الآول : وهو الذي يقول فيه أهل 
الحديث كثيراً صب يحل عليه » يطلقون ذلك » ويعنون به اتفاق 
الببخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه » لكن اتفاق الأمة عليه لازم من 


ذلك » وحاصل معه » لاتفاق الأمة على تلى ما | اتفقا عليه بالقبول » 
00 


وهذا القسم جميعره مقطوع بصحته . 
وقد لخص الإمام العراقي ذللك فى منظومته فقال :2 


وأرفضع الصحيح مر ومبما ثم البخاري 4 فمسلام 3 0 | 
شر طهما حوى .فشر طالجعفي 2 فمسلم + فشرط غير :يكفئ: 


فإذا كان علماء الحديث قد اتفقوا على أن ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم هو أعلى درجات الصحيح - وهذا بالإجماع - ثم يليه عند الجمهور 
ما اتعررد به التكاري عن مام اي السرم ادر 2ن البخاري . 
فيكون قول المنتقد متعارضاً تمام التعارض مع ما اتفق عايه عاماك الحديث 
إذ كيف يكون صحيحاً وني أعلى درجات الصحة ‏ حسب ما اتفقوا 


. علوم الحديث ("؟ -- 4" ) وانظر البحث السابق ( أقسام أحاديتهما)‎ )١( 


915159 اسم 


. بل مما يشير الدهشة أن بعض المنتقدين كالدارقطني رحمه الله تعالى» 
قد طعنوا باثنين وثلاثين حديثاً وهي قد اتفق عليها البخاري ومسلم 
وقل فاق ,ارق تبجية ريد ال : والبخاري أحذق وأخبر مذا الفن من 
يدام 4 ولهذا له يتفقان على حذيك إلا ايكون م م 2 فيه 6 
قد اتفق أُهل اعم لي 

فبتقدير توجيه كلام المنتقد يكون قوأه معارضاً لما اتفق عليه علماء 
الخديبك هن علو «صضحة التفق عليه ثم .عاو صححة مأ ااتفروعية أعدهما 
ولا ريب في تقديم ما اتفق عليه عاماك الحديث على قول المنتقد » ورد 
الاعتراض » وبيان صحة أحاديث هذين الكتابين . والله أعلم 

ه - تعارض قول المنتقد مع ما اتفق عليه العلماء المعاصرون لاشيخين 
على صحة الكتايين : 

إن كلا من البخاري ومسم رحمهما الله تعالى بعد أن انتهيا من 

0 0 1 007 
تاليف كتابيهما عرضاه على أئمة عصره, ممن هم ثابة الشروخ أو الأقران 
هما “فوا فقوهها على صحة هذين الكتابين 5 وهذا وإن دل على حسن 

صنيع الشيخين - 3 وتواضع أها لقم بعضهم أبعض إلا أنه فد دلالة 
أخرى. 3 ٠‏ ألا وهي اتفاق علماء ع عصرهما ‏ ممن هم من أهل الحديث 
دراية ورواية وجرحاً وتعديلا وعلماً بعلل الأحاديث ومن أهل الاستقراء 


٠. 03 ٠ 0 2‏ . 1 
قال أبو جعفر : محمود بن عمرو العقيلٍ : لا ألف البخاري كتاب 


٠. )59١-99-:918(ىواتفلا ججموع‎ )١( 


رار 2 


الصبحيح » عرضه على لعي بن حتبل » ويحبى بن معين 2 0 
اين المديبى 4 وغيرنهم 2 . فاستحسئوه » وشهدوا له بالصحة» إلا في أربعة 
أحاديث . 


) 
قال العقبل. : والقول فيها قول البخاري » وهي صحيحة "© 


092, 


وبتحرهة قال ابن تيمية حيو الله ايضا 


5 
م 


لم اسه 0 0 

فعلماء ا والتعديل ٠‏ والرواية والدراية » والعلل والأسانيك 2 
يَقَرون بصحة أحاديث هديق الكتابين » ويشهدون لما » و حي ا 

ع و 04 0 
ثم ياني من هم دونهم مكانة » وعلماًء وهو يقلد ويعتمد على أقوال المتقدمين 
المجتهدين في الجرح والتعديل والمعرفة » فينتقد صحة بعض هذه 
الأحاديث !. 

فبتقدير توجيه كلام المنتقد يكون قوله معارضاً ل اتفق عليه 
المعاصرون للشيخين الذين م عثابة الشيوخ والأقران هما »> وعثابة 
الأسائذة والأعلام وعدم بح 6 أحذق وأغين هذا الفن م 0 4 
ولا ريب في تقديم قول هؤلاء الأعلام - أحمد بن حتبل ‏ » وعلى 
المديني » ويحبى بن معين 2 وأبي زرعة ؛ والبخاري ومسام . 0 
المنتقد » ورد الاعتراض ٠»‏ وخاصة إذا علمنا أن من هؤلاء الأعلام المتشدد 


الذي يطعن بالغلطة والغلطتين , والمتوسط المعتدل . وليس فيهم المتساهل 


)١(‏ هدو السارى (لا) و(894:). 
(؟) انظر مجموع الفتاوى ( 18 :-15١1)ر١١5:1هة؟).‏ 
(") هدى السارى ( /21”" ) . 


3:58 الم 


فقول هؤ لاع أولى بالأخذ بيه )2 ويستدل بشهادهم وإقرارهم 4 واستحساءهم. 
على صحة هذه الأحاديث في هذين الكتابين » والله تعالى أعلم : 


5 - تعارض قول المنتقد مع ورود هذه الألفاظ نظيفة فى المستخرجات 


رحمه الله : وكل علة أعل مها حديث ني أحد الصحيحين » جاءت رواية 


المممتخرج سالمة . منها » فهي من فوائده » وذلك كع 0 


والتحافظ بابق مور جردي 1 تعالل من أحن السراء والتشيع 
والتحقيق الدقيق وله دراية بالصحيح زادت على عشرات 'الستين . وقوله 
في هذا الباب حجة معتمدة . وقد ذكرت فوائد المستخرجات في باما 
فانظرها هناك . ش 0 

فدلا كانظ: علم: اللوافيت. قن عاك فى مصقات اللاصرية 
والمدأخرين قليلاً عن الشيخين سالة نظيفة » وقد صرح كل من الشيخين 
بصحة ة أصل الحديث ؛ وبتقدير توجيه كلام ا معترض المنتقد يكون انتقادهفي 
اختلاف الروايات وطرق الأحاديث لا في صحة الأحاديث في أصول 


متوما . وهذأ واضح وبين وممكن من طريقة الانتقاء » إذ ينتتي صاحب 
الصحيح تلك الطريق وينتقد غيره بالطريق الأخرى؛ فجاءت | متخ رجات 


لتجمع مع دين الطرق وتزيل اللبس والله أعلم 
كون الشيخين مجتبدين . والمنتقد مقلد : 


إن م اتفق عليه أهل 0 بالحديث أن البخاري ويك رحمهما 


.)١١5 1:1١ تدريب الراوى‎ )١( 


هده 


الله تعالى كانا من المجتهدين في الجرح والتعديل وعاوم الحذيث .. 
كما نص كثير من الفقهاء على أنمما من المجتهدين في الفروع الفقهية 


25 


يضاً - أي ليسا مقلدين لإمام من أئمة الفقه المتبوعين - وإن. توزع 
هذا - 3 أنه لم ينازع قي كومما مجتهدين قُ عاوم الحديث 4 واخثيار 
الصحيح » ومعرفة الصحيح م من السقم ؛ والمعروف والمنكر وغير ذلك . 


ة 


ًا من جاء بعدهما فالغالب عليهم التقلئة لها ولعرهها من أهل 
والمعدلين » فينقاون كلام المتقدمين ثم يستنبطون منه القول الذي 


بعتمدونه 98 


جاء فى مقدمة « فيض الب 9 على صحيح العا ما لفظه : 


ثم إن الدارقطي تتبع على البخاري في أزيد من مائة موضع ا 
أن ن يتكلم إلا في الأحام ن لضا الإرسال "1 - غير موضع : وهو 
«.إذا جاءَ أحدكم » والامام يخطب » فليصل ركعتين » وليتجوز فيهما ) 
فإنه تكلم فيه مما يتعاق بحال المتن . 

ووجهه أن الدارقطني بمشي على القواعد الممهدة عندهم » فينازعه عن 
القواعد » 00 البخاري أرفع من ذلك » فإنه عشي على .اجتهاده » 


وينظر إلى خصوص المقام 04 وشهادة الوجدان » وإنما القواعد لغير الممارس 


+ قلت : لقد جاءت تلك الأسانيد خخالية من هذه العلل أيضاً فى المستخرجات‎ )١9 


- انر - 


على حد التحديد للعوام » فيا لم يرد به ااتحديد من ااشارع ٠‏ ورتبتهما 
0 5 4 3 
أعلى من الكل بعد اخدللاف يسير بيلهما . 0 .اي بين اأبخاري وخدام 
رحمهما الله تعالى 5 والنه تعالى أعلم 

هذانها أمكن غوله ززاذة غل :ذا اذاكرة العافقل اف جهن ركية الل 
تعالى » وليس لي فيه فضل إنما هو تطفل على موائدهم ٠»‏ والله يجزي 
المحسن بإحسانه ؛ وهو القادر عليه 5 
وأما من حيث التفصيل : 

وأما الجواب عن هذه الأحاديث التقدة على الصحيحين » من حيث 
التفصيل إغا يكون حسب أقسام هذه الأحاديث » وقد قسمها الحافظ 

11 ً* 2 ع 
ابن حجر رحمه الله تعالى إلى ستة أقسام ٠‏ وأذا أذكرها مع بيان الأمثلة 
2 3 ا ا 

على ما ذكره الحافظ رحمه الله اتكون اوقع في القبول إن شاء الله تعالى. 
في نفس القارىء المنصذ عالذى يبغى الحقيقة 34 والوصول إلى الحق 5 

قال الحافظ رحمه الله : وأما من حوث التفصيل ؛ فالأحاديث الى 
انتقدت عايهما تنقسم أقساماً ٠‏ 

القسم الآول منها.: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال 
الاسئاد 3 
ع 

فإن أخر ج صاحب الصحيح الطريق المزيدة 3 وعلاه الناقد بالطريق 


1 
الناقصة » فهو تعليل مردود -. كما صرح به الدارقطي - [ كما سيائي 
في المثال ] . 


. ) مقدمة فيض البارى ( لاه‎ )١( 


5 


لأن اازاوي” إن كان سمعه ».فاا زياف لا ففزز + لأنه قن يكرة بنمعة 


وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة » فهو منقطع » والمنقطع من 
قسم الضعيف ؛ والضعيف لا يعل الصحيح . 
قلت : مثال: فيا إذا كان الراوى ثقة وكيفما دار الحديثدار على ثقة0©. 


قال الذارقطى : وأخترسا 'جميعاً 55 يعى البخاري سانا ب حذيث 
الاعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن 00 قصة القبرين 


قال الدارقطي في انتقاده : وقد خالفه منصور » فقال : عن مجاهد 


عن ابن عياس » اخترج الببخاري حديث منصور على إسقاطه طاوسا .| 
أي رواية ا الأعمش فيها زيادة طاوس بيغا رواية فنضور ليس فيها 
0 لطاوس 


قال الخافظ رحمه الله : هذا الحديث أخرجة البخاري في الطهارة 
عن عمان بن أنى شيبة عن جرير ؛ وني الآدب عن محمد بن سلام عن 
عبيدة بن حميك كلاهماا ع عن نغ منصور بيه 5 

ورواه من طريق أخرى من حديث الاعمش » وأ+ 


الستة من حديث الأعمش ع 35 وأخايعة أبو داود أبفا والنسا؟ 


2 


2 


وابن خزعة قِ صحديحه من حديث منصور اي 


. هو امثال رقم ؟ من الأحاديث الثى أجاب عنها الحافظ رحمه الله فى هدى السارى‎ )١( 


]73 ا 


وقال: التزمدى بعد أن أخرجة +رواة متصور عن 'مجاهد عن ابق 
نان + الجسية الع أصح ٠‏ يعني المتضمن للزيادة ٠‏ 

قلت + رواه البخاري :فق الجائر وق الطهازة» والنساق فى الجتاف 
ا ماجه في الطهارة كلهم ٠‏ ن طرية ى أَني معاوية عن الأعمش عن مجاهد 
عن طاوس عن ابن عباس 

ورواه البخاري في الطهارة - تعليقاً - وني الأدب » ومسام في 
الطهارة » 9 داود في الطهارة» والتترمذي ني الطهارة والنسائي في الطهارة» 
وابن ماجه في الطهارة: كلهم من طريق وكيع عن الأعمش عن مجاهد 
عن طاوس عن ابن عباس . 

ورواه البخاري في الجنائز من طريق جرير عن الأعمش عن مجاهد 
عن طاوس عن ابن عباس 

ظ ؤوواة* معام أيضاً في الطهارة من طريق عبد الواحد بن زياد عن 
الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عياس"" 

ورواه البخاري في الطهارة وفي الأدب ٠‏ وأبو داود في الطهارة » 
والنساني في الجنائز كلهم من حديث جرير عن منصور عن مجاهد عن 


زفق 8 
اين عباس - بإسقاط طاوس بين مجاهك وابن عباس ٠.‏ 


ا 


ع 1 ليه 8 
ورواه أحمد قي المسلك من طريق يي معاوية وو كيع كلاهما عن 


الاعمش ومجاهد عن طاوس عن ابن عباس . 
ورواه كن ا يق شبيا شيبانت عن منصور عن مجاهد عن 


ابن عباس . 


.)74: انظر تحفة الأشراف 3ه‎ )١( 
. ) 5١5 : (؟) انظر تحفة الأشراف (ه‎ 
. ) 7578 : ١(دمجأ مسند الإمام‎ )* ( 


- انال 2 


وز بقاريو ”7 رط رم سوا ستو وافكن فيان 


عن. مجاهد عن طاوس عن ابن عباس . 


قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا في التحقيق 0 بعاة أن 
مجاهداً م يوضف بالتدليس » وسماعه من اص عباس صحيح في جماة 
من الأحاديث » ومنصور عندهم أتقن من الأعمش 6 مع أن الأعمش 
0 من الحفاظ » فالحديث كيفما دار : دار على ثقة » والإسناد 
عنما وار ان مذ فهل هذا لا 2 في صحة الحديث » إذا 
لم يكن راويه مدلشاً. . :وقد أكثر لشيخان من تخريج مثل هذا ... 


والله الموفق 


فمجاهد ثبت سماعه من ابن عباس ومن طاوس ؛ فيحمل أنه سمعه 
نازلا - عن طاوس عن اين عباس - وهذه رواية الأعمش. ثم سوه 
من ابن عباس مباشرة ‏ وهي رواية منصور » وإن كان الترهذي قد رجح 
رواية الأعمش ؛ وهي التي أكثر أئمة الحديث من تخريجها . 

علماً بأن وكيعاً قال : الأعمش أعفيظ لإسناد إبراهم من منصور . 

والله أعلم 
مثال : المعل بطريق ناقصة . 

قال الدارقطي : وأضزعا جيعا دي التخاري وشلماً ادي ابن 
جريج عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وعمه عبيد الله 
ابن كعب عن كعب أن النبي صلي الله عليه وساي كاردا كلدم رمن عر 


ضحى يك بالمسيجد 5 الحا.يث 1 


١١‏ ) سئن الدارى : كتاب الصلاة والطهارة : باب الاتقاء من الل ” «كلا. 
0 


رن 2 


قال الدارقطي في انتقاده : وقد خالفه معمر . فقال عن الزهدري 
عن عبد اأرحمن بن كعب عن أبيه. » وقال عقيل : عن اازهري عن 
ابن كعب عن أبيه » وهو يشبه رواية معمر. 

قال الحافظ رمه الله ا 000 
يحمل على أنه نسبه إلى جده ؛ فتكون روايتهم متقطامة #وهدا الجواق 
صحبح هن الدارقطني ؛ في أن الاختلاف ني مثل هذا لا يضر » كما 


قررنا أولاٌ والله أعلم .١‏ | : 
قلت : هذا الحديث رواه البخاري في الجهاد وملام في الصلاة » 

وَأفق دأود في الجهاد : واانسائي في السنن الكبرى» والدارمي. في الضلاة 
رقم (1918) وأحمد ني سند" كلهم من طريق ابن جريج عناازهري 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أَبيه عبد الله وعمه 
عبيد الله كلاهما عن أبيهما كعب بن مالك , 

ووفك أنه داود في الجهاد» والنسائي في الكبرى وق المجتبى كلاهما 
من طريق يونس عن اازهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
عن عبد الله بن كعب عن كعب بن مالك . 


ورواه النسائي ‏ في الكبرى ‏ عن عقيل عن الزهري عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله عن عبد الله عن كعب : 
ءٍِ ل 
ورواه اخمد أيضا في مسنده من طريق ابن رج عن اأزهري عن 


0 
عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب ١‏ 


(١)السندم؟‏ : كم" . 
١؟)‏ المسندم» : كم"). 


- رض - 


:. .ورواه النسائي .ني سئنه الكبرى -. من طريق معمر عن الزهري عن 
عبد. الرحمن بن كعب عن أبيه. كعب . قال الحافظ المزي والحافظ. 
ابن حجر: في رواية ابن الأحمر: كذا في تحفة الأشراف ؛ والتكتالظراف. 
قلت: وكعب بن مالك له ثلاثة . من الولد هم عيد لله وعبيد لله 
وعبد الرحمن ولعبد لايق كبا وأدعر عبد لوحن بن عدا بن 
كعب وهو الذي روئ أصحاب الصحاح / الحديث من طريقه ‏ ههنا . 


والزهري رحمه الله واسع الرواية + وهو يروي عن. عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك » ويروي عن عمه عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك ». وروايته عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك واردة في 
الصحاح الت سوى مم 5 
٠‏ وأيضاً لابد من ملاحظة أن عيد اارجمن بن. عبد الله بن كعب 
7 مالك .يروي عن دن يما هو اأحال في هذا األحديث -- ويروي, 


| 


يضاً عن جده مباشرة وهى ثابتة من رواية الزهري عنه به أيضاً 3 


ا 


فحصل. أن الزهري يروي : 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جله . 

وغ اغيك الوعفم يل كمعد أنية” 

0) 0 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله.بن كعب عن جده- 1 

وكل هذه الروايات ثابتة في صحيح البخاري وغيره . 

: وكون الرواية الناقصة ‏ من هذه لا تعل الرواية الزائدة : لمجرد 
الاخئللاف » لأن الزهري رحمه الله يروي عن هؤلاء جميعاً. 


, انظر نحفة الأشراف (8 .: 9.") لترحة. كعب بن مالاك واارواة عنه‎ ) ١1 


7995 له 


نعم يمكن أن يقال : أن الذي يضر هو كون هذه ألزواية الزائدة 
معروفة بعبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن جده » أو عن أبِيه وعفه 
عن أبيهما . ورواها معمر وعقيل عن عبد الرخمن بن كعب - وهو العم 
أوعن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. .. عن أبيه » فنئ هذه الحالة 
تكون الناقصة منقطعة . فاحتاج إلى هذا التعليق خشية التعليق . 


وغل أي حال فإن رواية الشينين ضحيحةء وآن الرواية الناقصة فيها 
احتّال. الانقطاع » وعلى صحتها فلا تعل مها رواية الصحيحين ؛ لأن الكل 
صحيح - كما هو الحال في المثال الأول - فإذا كان هذا في الطريق 
الصحبح » فكيف إذا كانت الطريق الناقصة ضعيفة ؟ والله تعالى أعلم . 


ثى قال الحافظ رحمه الله تعالى : وإن أخرج صاحب الصحيح 
الطريق الناقصة » وعلله الناقد بالطريق المزيدة ؛ تضمن اعتراضه دعوى 
انقطاع فيا صححه المصنف » فينظر : إن كان ذلك الراوي صحابياً » 
أو ثقة غير همدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً ع 2 أو صرح بالسماع 
إن كان مداساً » من طريق أخرى» فإن وجد ذلك اندفع الاعتراضبذلك. 


قلت : هثاله : قال الدارقطني : وأخرج البخازي حديث اللبث 
عن خالد عن سعيد بن أي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر 
[ ابن الخطاب رضي الله عنه ] : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » واجعل 


موني في بلد رسولك »). 


.قال : وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم.عن :أبيه عن حفصة 
عن عمر . 


1 1 كنت 528 
وقال روح بن القاسم عن زيدبن اسام عن امه عن خحفصة. عن عمر . اه . 


1د 


قلت : وكأنه أراد أن يعل رواية 0 أسلم عن عمر ) برواية ( زيد 
عن أمه وأبيه عن حفصة عن عمر » بزيادة حفصة . وليس كذاك . 

قال الحافظ رحمه الله : الظاهر أنه كان عند زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عمر » وعن أمه عن حفصة عن عمر . لأن الليث وروح بن 
القا.م حافظان » وأسلم مولى عمر من الملازمين له » العارفين بحديثه . 
وني سياق حديث زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة زيادة على حديثه عن 
أبيه عن عمر » كما بينته في كتاب « تغليق التعليق » فدل على أنهما 
طريقان محفوظان . 


آم رواية هشام بن سعد فإما غير ٠.حفوظة‏ 4 لأنه غير ضابط 4 


والله 1 

ل 0 
جفصة . قالت : سمعت عمر يقول االو يا وال روا 
نبيك » قالت. : فقلت :.وأني يكبون هذا ؟ قال يانين الله إن شاء الله. 


002 5 7 0 


عن 
محبد ين إساعيل بن أ فيك ن حثام بن عد عن هد ين ل 
فذكر مثله لخر 5 : وف ذالاك ؟ قال 8 إن لله 5 انر 


5 
507 


اى شاء . أاه. 


500 : كه ا 
فبعد ان ذكر البخاري رحمه ألله أثر عمر هن طريق زيد بن الم 


. )"١ : "”( الطبقات الكبرى‎ )١( 


2 رض 3 


0 


عن أبيه عن عمر - معتمداً عليه علق سند زيد بن أَسلم عن أمه عن 
حفصة عن عمر ؛ وسند ازيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة عن عمر . 
ولهذا قال الحافظ في الفتح : وأراد البخاري بذين التعليقين بيان 


الاخدلاف فيه على زيد بن أسلم 


5 0-7 0 3 
فزيد يروي هذا الاثر عن أبيه عن عمر .. وهذا مما لاغبار عليه لأنه 


.اه. 


هولاه . ويرويه عن أمه . عن حفصة. عن عمر © وعن أبيه عن حصة 

عن عمر . لكن روايثه عن أبيه عن حفصة عن عمر غير محفوظة لأن 

راوما - وهو هشام ‏ غير ضابط . فصار للحديث طزيقنان وكلاهما 

.صحيح . واحد بسند عال وهو ( أسلم عن عمر ) والثإني ناز ( أم زيد 
03 - 0 

عن حفصة عن عمر ) ولا يعل أحد الطريقين بالاخر لانهما صحيحان . 


ومن الممكن أيضاً أن يكون كل من والدي زيد سمعاه من حفصة 
ا موالي لأبيها عمر ؛ وسمعه والد زيد من عمر أيضاً . 
علماً ببأن لهذا الأثر طرقاً أخرى . فقند رؤاه البخاري في.التاريخ هن 
٠‏ طريق : «حنهد بن عبد الله بن عبد اأرحمن بن محمد بن عبد الله القارئء - 
عن جده عن أنية محمد عن سه عبد الله أن سمع عمر ... 1 . 

ورواه عمر بن شبه من: طريق عبد الله بن دينار عن-اين عمر عن 
عمر وإشنادها صحيح . ظ 


: 0 ا مادم 
ورواه «ألك وابن سعد من طريق زيد بن أسلم عن عمر فذكره مرسلا . 
كما يصلح المثال - في رواية هشام - أن يكون مثالا للقسم الأول 

فها إذا كان لمعل به ضعيفاً . والله أعام : 


. )٠١١ : 4 ( انظر فتح البارى‎ )١( 


ممن كان مدلساً ] وكان الانقطاع فيه ظاهراً » الما الجواب عن صاحب 


03 


الصحيح : أنه إعما أخرج مثل ذ 5 في باب ماله متابع وعاضد 6 
أو ما. حفته قرينة في الجملة تقوّيه ٠‏ ويكون التصحيح وق من 


قلت : همثاله : قال الدارقطي ٠‏ أخرج البخاري حديث أي مروان 
[ يحى بن أَني زكريا الغساني ] عن هشام ب بن :عروة عن أبيه عن أم: سنلمة 
اك عه ل د 
على بعيرك والناس يصلون » . الحديث . 


قال الدارقطنى رحمه الله : وهذا منقطع » وقد وصله حفص بن 
03 03 0 

غياث عن هشام عن أبيه عن زيذب عن أم سلمة ووصله مالك عن الي 
الأسود [ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ] عن عروة ٠‏ كذلك فيالموطأ . 

قال الحافظ رحمه الله : حديث مالك عند البخاري في هذا المكان مقرون 
بحديث أن مروان » وقد وقع في بعض النسخ - وهي رواية الأصيلي - 
في هذا عن هشام عن أبيه عن زينب » عن أم سلمة ا وعلي 
هذا اعتمد المي في الأأطراف . 

ولكن معظ, الروايات على إسقاط زينب . 

قال أبو علي الجيانى : وهو الصحيح [ أي إسقاط زينب ] ثم ساقه 
من طريق أني علي ابن السكن عن عل يبن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب 
شيخ البخاري فيه على الموافقة » وليس فيه زينب . 


-3960 لم 


وحسان بن إبراهم » كلهم عن هشام ؛ ليس فيه زينب . وهو المحفوظ 

هن حديث هشام . وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التى أثبت فيها 

دكن شن ؛ ثم ساق معها رواية هشام الي سقطت هنها » حاكياً للخلاف 
9 ع 

فيه على عروة » كعادته ؛ مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس عستبعد » 


والله أعلم . | 


قلت : لقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في خمسة مواطن من 
صحيحه أربعة منها وهي في كتاب الصلاة وني كتاب الحج : باب طواف 
النساع مع الرجال »؛ وباب المريض يطوف راكباً » وفي كتاب 
التفسير » كلها هن طريق مالك عن بي الأسود عن عروة عن زينب 
عن أم سلبة: 


ومثله رواه مسا ف كتاب ال > رق مه" ا داود في | 
0 13 35 و- 


0 81 والعايي المناسك (ه :م 0 ماجه فيه أي رقم 00510 


ب روى البخاري في كتاب الحج سند هشام مقروناً بسند مالك 
فقال : حدثنا عبد الله بن نوسي أخبونا مالك غن محمد بن عبد الرحمن 


عن عروة عن زيب عن أم تسلج برق الله عنها 0 ش شكوت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( 


وحدثي محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحبى بن أن زكريا 
الع سسا ع تر سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى 
ال لوطل رنود عل مرك دوي ك وروي 
وم تك كن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج - فقال لها رسول الله 


- 1 - 


صل الله عليه وسلم : «إذا أقيمت الصلاة فطوني على بعيرك والناس يضلون») 
ففعلت ذاك ؛ فلم تصل حى خرجت . اه. كذا ذكره في كتاب الحج : 
باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد . 

أن يعمل 


الحديث على التعدد » فيكون حديث هشام عن أبيه في قصة + وخديث 


“وهنا أُمَرَان جب اله مما في هذا :الحديث:؛ وذلك إما 


عروة عن زينب عن أم سلمة في قصة ثانية » وهذا ما نقله الحافظ عن 

الإهام جه ههه انك #اون هدائلا تعاز قن يوخ الروالخين + إذ الأو 
1 : : )0 

طواف الوداع » والثاني طواف الإفاضة ' 


وإما أن يحمل الحديث على قصة واحدة ويكون عروة سمعه 1 
زينب عن أم سلمة » ومن أم سلمة مباشرة » وخاصة إذا عرفنا إمكانية 
سما ع عروة من أم عليه + فزن أذ لو تمد كه قال «العافط تت 
نف وقلاثين سنة + وهو معها في يلد واحد.. 

وعلى أي من الحالتين » فإن البخاري رحمه الله تعالى قد ساق 
الننديق منظزفرق بعد أن جدل تزوارة مالك دوالك قها دكن زنشياه 
اعاده » ويكون التصحيح قد وقع من حيث المجموع » وإنما ذكر السند ‏ 
الاق نينا التعلاق فيه عن عرو © هذا لا يشي أصل الجلنك لأنه 
عم 


9 ثم قال الحافظ: رحمه الله : وزعا علل بعض النقاد أحاديث ‏ ادعى 


| 


2 ّ 
ثابت عنده من خمس طرق أخرى : والله 


فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة . كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة 
)١(‏ انظر : فتح البارى ( " : 180-585 ) . 
( ؟؟ -مكانة الصحيحين ) 


- 1 


والإجازة » وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ الرواية بالإجازة » 
بالإجازة عنده .1 ه . 

قلت : قال الدارقطنى رحمه الله فما نقله عنه الحافظ ‏ عند حديث 
ابن أي أوى ؛ مرفوعاً ولا تعمنوا لقاء العدو ..) الحديث , وإغا رواه عن 


5 0 )00( 
كتابه » فهو حجة في رواية المكاتبة" 


وقال القاضي عياض رحمه الله : وقد استمر عمل السلف من بعدهم 
من المشايخ بالحديث بقوهم : كتب إلي فلان قال : أخبرنا فلان » 
وأجمعوا على العمل مقتضى هذا التحديث » وعدّوه في المسند بغير خملاف 
بعرت لذ الكو ور مودو عت ل اللا 11 

قلت : وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم : 
باب ها يذكر في المناولة » وكتاب أهل العم بالعلم إلى البلدان . وقال 


نس : نسخ عمان المصاحف فبعث ما إلى الآفاق » وراق عبد الله بن عمر 


هم 


ويحى بن سعيد ومالك ذلك جائزاً .. ثم ذكر حديثين في الدلالة على 
صحة الكتابة والرواية مها » كما أشار إلى حديث أمير السرية الذي 
أعطاه النني صلي الله عليه وسلم كتاباً وقال : ٠لا‏ تقرأه حتى تبلغ مكان 
كذا وكذا ... » وأن فيه الدلالة على المناولة . 


وهذا كله من الأدلة على مشروعية الرواية بالكتابة والمناولة» وهو 
)١(‏ انظر الإلملع ص 8 - /1لى لمعرفة حكم الرواية بالكتابة » وص )١1١17-8/(‏ 


لمعرفة أقسام الإجازة والرواية بها . 
(؟) الإلماع (ك46). 


جم 


مذهب عامة المحدثين . مع التفصيل عندهم في أنواع الإجازة » فانظرها 
: لق 
في كتب المصطلح '” . 
القسم الثالى منها : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد . 
قال الحافظ رحمه الله : فالجواب عنه : إن أمكن الجمع؛ بأن يكون 
الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعاً » فأخرجهما المصنف » 
ولم يقتصر على أحدهما » حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في 
الحفظط والعدد . 
قلت : مثاله : قال الدارقطني : أخرج البخاري من حديث إسرائيل 
0 4 2 ل 
عن الاعمش ومنصور - جميعا ‏ عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله 
ادق تسوه ]) قال : كنا مع الذي صلى الله عليه وسلم في غارٍ » فتزات 
« والمرسلات ) الحديث . 1 
قال الدارقطني في انتقاده : لم يتابع إسرائيل عن الأعمش. على 
علقمة 2 أما عن منصور فتابعه شيبان عد © وكذا روأه مغيرة عن 
إبراهم . اه . 
يريد - أن إسرائيل قد خولف عن الأعمش في شيخ إبراهم » فإسرائيل 
يقول عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة » وغيره يقول عن الأعمش 
عن إبراهم عن الاسود . 
'قلت: : قد روى البخاري هذا الحديث في أربغة مواطن من صحيحه 
فى جزاء الصيد » والتفسير عن الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن عبد الله : 
ومثله عند سم في قتل الحيات من كتاب السلام : 


. انظر الكفاية (545 807 ) وغير ها من كتب المصطلح‎ )١( 


2ت ني لاله 


'ورواه البخاري في بدء: الخلق وفي التفسير :من طريق إسرائيل عن 
منصور عن إبراهم ع عق عن ين ا افق إمرانا عن عمش 
عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله وهو ايد بأرقام 245 »© 

وغ +4058 وعند النسائي في تفسير الكبرى . 
ثم بين البخاري رحمه الله وجوه الاختلاف في طرق هذا الحديث 

فقال : وتابعه [ أي يحبى بن آدم ] سو بن عامر عن إسرائيل . 
وقال حفص وأبو معاوية وسلهان بن قرم عن الأعمش عن إبراهم 

عن لأسو 1 

٠‏ وقال يحي 5 حماد : أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهم عن 
وقال ابن إسحق : عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله . 
فقول الدارقطني .رحمه الله بأن إسرائيل لم يتابع عن الأعمش عن 

عاقائة غير ضحي .+ 'ققند وافق' إسرائيل عن 'الأعمش في شيك .علقيمة .. 


أبوعوانة عن مغيرة كما ذكره البخاري - تعليقاً ووصله الطبراكٍ في 
00 


03 04 0 5 افق 
افق : أنه كتاف التزرق , كبا كيل سيد في مسد 
.ومن الذين ذكروا علقمة في أسانيدهم وؤافقوا اإفزاتين «غلية 6 


شينان » وورقاك» وحفص بن غياث » كما عند الطبراني في مععجمه الكبير . 


.)١15: ٠١( 1١194 المعج الكبير برقم‎ )١( 
١ 50"1 مسند أحمد رقم‎ )1( 


خا 3 


فقد قال : حدثنا القاسم بن زكريا ثنا إسماعيل بن حفص الإِيلٍ 
4 © 
ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله . 0 


لسلسم ال 
د : 
عن ورقاء عن منصور عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله . 


قال : حدثنا محمد بن عبد لله الحض رمي ثنا-عيان ين 
ثنا عبيذ الله بن مومى ثنا شيبان عن منصور عن إبراهم عن علقمة 


ل ليذ 
عن عبد الله ...  )‏ . 


قلت : ولم ينفرد الأسود برواية هذا الحديث عن عبد الله حتى 
يعترض عل إسرائيل بذكر علقمة » فقد رواه عنه غيرهما » فقد رداء 
الأعمش عن .أي وائل عن عبد الله كما عند الطبراي في الكبير 
ورواه الأعمشعنأليرزينعنزر بن حبيش عنه كما عند 7 0 
عاصم بن أي النجود عن زر ع غرف ال بح كا عند أحمد والطبراني في 
الكبير والحميدي 0 أبن جريج عن أي الزبير عن بيحافة من أي 
عبيدة عن عبد الله كما عند أحمد والطبرائي والنسائي " وان كان 


5 


. )1١190( المعج الكبير رقم‎ )١( 

(؟) المعج الكبير رقم )1١189(‏ . 

(") المعج الكبير رقم ( .)1١150‏ 

( 4 ) المعج الكبير رقم .)1١181 231١181‏ 

(ه) المعجر الكبير رقم ( .)0١ ١51"‏ 

(1) مستد أجد رقم ( لاوس ء 4008 ) والمعجم الكبير رقم ( 164 ٠‏ ) ومسلك 
الحميدى رتم )1١5(‏ . 

(7) سان النسائى ( © : 7١4‏ ) ومسند أحد رقم (9544) والمعجم الكبير رتم 
١: )٠١ 1١690‏ 


2 13 


فإذا كا الأسرة وعلقمة رنقيوما اللد عاق يتفردا بالزواية أن 
عبد الله » فكيف ينكر على إسرائيل بتفرده عن الأعمش عن إبراهم عن 
علقمة 6 منصور عن إبراهم عن علقمة ا م ع أنه لم ينفرد وله 
متابعون كما هر . 

وهذا قال الإسماعيلي - كما نقله الحافظ في الفيح” - : وافق 
إسرائيل على هذا [ أي عن إبراهيم عن علقمة ] شيبان والثوري وورقاء 
وشريك » ثم وصله عنهم . اه 

قلت : ورواية شببان وورقاء عند الطبراني » ورواية الثوري عند 
0 ؛ والله أعلم . 

وبعد أن حكى البخاري رحمه الله تعالى الخلاف ني الأسانيد » فإنه 
لذ يشر “ركذا قال الحافظ وجينه امد : وهو تعليل لا يضرء والله أعلم . 

ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى : وإن امتنع ٠‏ بأن يكون المختلفون 
في ذلك غير متعادلين ؛ بل متقاربين في الحفظ والعدد ؛ فيذرج المصنف 
الطريق الراجحة » ويعرض عن: الطريق المرجوحة » أو يشير إليها - 
فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح » إذ لا يلزم 
من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف » فينبغي الإعراض أيضاً 


5 


عَما هذا سواه ؛ والله أعلم 57 
قلت : مثاله : فيما إذا كان المختلفون غير متعادلين . 
قال الدارقطني رحمه الله : أخرج البخاري حديث الليث عن الزهري 


. )581/ : 8١ فتح البارى‎ )١( 
.) 1058( (؟) مسند أحد رقم‎ 


را - 


عق عبد الحى بن حكن عن خاب أن التي “ضلء الله عليه وسلم كان 
يجمع بين قتلى أحد ؛ ويقدم أقرأأم 

قال الدارقطي في انتقاده : رواه ابن المبارك عن الأوزاعي عن 
الزهري ‏ مرسلا ‏ عن جابر . ورواه معمر عن الزهري عن بن أن 
صعير عن جابر . ورواه سلهان بن كثير عن الزهري : حدثي من سمع 
جابراً . وهو حديث مضطرب . | 

قلت : اعترض على هذا الحديث بثلاث اعتراضات ذكر الدارقطي 
متا واتحقة ”ركب أعان: السافظة اه امتعل الانمقاداك كلها في 
مقدمة الفتح » وفي الفتح أيضاً عند شرحه لهذا الحديث في كتاب الجنائز . 

وقبل ذكر 5ه العو عاك والسواجة عها اوه أن نوليان 
هذا الجليق فنارواة ع نفس اليفك[ اللسددعهم! «الرهري "عن 
عبد الرحمن بن كعب عن جابر ] كل من : الشافعي » والبخاري في ستة 
واطن خمسة فى الجتافن وواحد :في المفازي »-.ورواه أيضا أبو داود في 
الجنائز » والترهمذي في الجنائز » والنسائي في الجنائز » وابن ماجه في 
العجنائة "3 وغيرهم : 

ثم قال اهارق 'ركموه اشديهت أواساف الحديف دن طريق عبد ان 
ابن المبارك عن الليث عن الزهري عن عبد الرحمن عن جابر- وذلكفي باب 
من يقدم في اللحد : وأخبرنا الأوزاعي عن الزهرىعنجابر.. وقالسليان 
ابن كثير : حدئني الزهري حدثني من سمع جابراً رضي الله عنه . 1ه. 

)١(‏ مسند الشافعى ( /101) وسان أى داود رقم (8118 + 814) وسان الترمذى 


رقم كم ٠‏ ) وقال: حسن صحيح . وسئن ابن ماجه رقو( 1815 ) وسان النسانى ( 4 11) 
وسئن البييق (؟ : .)٠١‏ 


ا 0 


لاطي - وكلاهما عن الزهري - وقد صرح عبد الله 77 منهما . 
كن الأوزاعى حذف الواسطة بين الزهري وجابر . لذا ذكر البخاري 


طريق سلمان ليبين أن الزهري لم يروه عن جابر » وإنما هناك واسطة بينهما . 


وأنقا 31 للزهري في هذا الحديث شيخين . عبد الرحمن بن 
0 3 0 
كعب بن مالك » وعبد الله بن ثعلبة بن صعير ‏ أو ابن أني صعير - 
وكلاهما يروية عن كابر رضن الله غنه . +وكات: عاذ البحارئ عل 
رواية الليث . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : أطلق الدارقطني القول في هذا 
الحديث بأنه مضطرب مع إمكان نني الفط تعن » بأن يفسر المبهم 
الذي في رواية سلهان [ حدثئي من سمع جابرا ] بالمسمى الذي في رواية 
اللييث [ عبد الرحمن بن كعب بن مالك ] وتحمل رواية معمر على أن 
الزهري سمعه من شيخين [ هما : عبد الرحمن بن كعب » وعبد الله بن ثعابة 
ابن أي صعير ] » وأما رواية الأوزاعي المرسلة » فقصر فيها بحذف 
الواسطة » فهذه طريقة من ينني الاضطراب عنه . 


٠‏ وقد ساق البخاري ذكر الخلاف فيه ٠‏ وإنما أخرج رواية 
الأوزاعي - مع انقطاعها لأن الحديث عنده عن عبد الله بن المبارك عن 
الليث والأوزاعي جميعاً عن الزهرى فأسقط الأوزاعي : عبد الرحمن 
انق كعيء :6 وأقيعة اليك وهنا [١‏ أي اللدك والأوزاعي ] : في الزهري 
سواتٌ » وقد صرحا جميعاً بسماعهما له منه » فقبلت زيادة الليث لثقته » 


ثم قا ل بعد ذلك : ورواه سلهان بن كثير عن الزهري عمن سمع جابراً , 


586" لم 


2 
وأراد بذلك إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر فيه في الجملة ».وتا كيد 
رواية الليث بذلك » ولم يرها علة توجب اضطراباً . 


٠‏ وأما رواية معمر فقد وافقه عليها سفيان بن عيينة » فرواه عن الزهري 

عن ابن أني :صعير » وقال : ثبتى فيه معمر » فرجعت روايته إلى معمر . 
٠‏ قلت : وروانة معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة وتثبيت 

0112 ش 

معمر لسفيان . مها رواها الشافعي في المسند وحمل في المسند أيضا كما 


رواها الما ل وو تف بن الم افو 1 


٠‏ لكن الإ ام عبد الرازق أخرجها بزيادة جابر فيها » ومثله البيهقي 
3 ٌ 0 1 ل" 
فقالا : عن معمر عن الزهري عن ابن أبي الصعير عن جابر بن عبد الله 
2 5 : . 
ثم ساق الحديث”” . وقال الترمذي بعد ذكره لرواية الباب من طريق 
الليث: وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن. أني: صعير عن الني 
صلى الله عليه وسلم ؛ ومنهم من ذكره عن جابر . | 

وذلك لأن عبد الله بن ثعلبة بن أي الصعير صحانيٍ صغير له رؤية 
وليس له رواية » إنما روايته عن الصحابة رضي الله عنهم . 


٠‏ وبرواية عبدالرزاق يتضح أن للزهري شيخين ٠»‏ واختيار 
البخاري لرواية الليث الصحيحة صحيح » وأن ابن شهاب صاحب 


(١)المسند‏ للشافعى (/اه") ومسئد أحمد (ه : 81 ) وسئن البييق ( 4 : )1١١‏ 
عند الحديث السابق . 

.)17١: مسند أحجمد ره‎ )1١( 

() مصنف عبد الرازق (" :4ه 649) رقم 309 والسئن الكبرى ( 4 ؛ 
1١‏ 


- ا 2 


حديث وواسع الرواية والتلني ؛ ولا سما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب 
ها لسن في رؤاية عبد الله بين اتغلية : 


٠‏ وأما إمام سلهان لشيخ الزهري . وحذف الأوزاعي له » فلا يؤثر 
ذلك في .رواية من مماه » لأن الحجة - كما هو معروف عند أهل الحديث 
- لمن ضبط وزاد » إذا كان ثقة ء لا سيا إذا كان حافظاً كالإمام الليث 
أبق سعك رعحية الله تغال : ظ 

٠‏ والأمر الثالث الذي لم يذكره الدارقطني - وسأذكره ابيان 
العلم وخشية الاعتراض - وقد ذكره الحافظ رحمه الله : فقد روى 
الشافعي وأبو داود والترمذي هذا الحديث عن الزهري » لكن قالوا فيه 
عن أنس » وهو من رواية أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس 3 

قال الحافظ في الهدي : ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه 
قال # تدقف اماف بعل #اعلطة ف ؛ يعني أن الصواب حديث الليث » 


0 0 2007 زفق 
ووهم الحاكر فأخرج حديث أسامة هذا في مستدركه ". اه . 


فلت #بوتقل الببيق ".عق الدارقط (سذه اللففظة شير مطل ) 
ونقل عن البخاري قوله ولو ع سا عامل فيد نيال 0 . 


م 


حر حيث قال : وقد قيل عن 


الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه » ثم ساق سنده من طريق 


. قلت : وقد روى البيهقي فيه أمرأ 


. )7185( مسئد الشافعى ( لاه" ) ومسند أحمد 9" : ) وسأن ألى داود رقم‎ )١( 
. حيث قال : وروى عن الزهرى عن انس‎ )٠١5( وسان الثرمذى رق‎ 

(؟)المستدرك(١:‏ 4" 65" ) وقال على شرط مسلم » وأقره الذهبى . 

(”*) الستن الكبرى ( 54 : .)١١‏ 


#197 لس 


عبد الرحمن بن عبد العزيز الانصاري عن الزهري عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن أبيه » ثم ساق الحديث » ثم قال : يحتمل أن تكون 
روايته [ أي الزهري] عنه أي [ عبد الرحمن بن كعب] عن جابر » 


وعنه عن أبيه صحيحتين » وإن كانتا مختلفتين » فالليث بن سعد رحمه 
ا للف 


اله اعم 


1 03 2 
لكن الحافظ رحمه الله قال : وهو خطأ أيضاً . وعبد الرحمن [ بن 


الله إمام تاف عافروايقه أوك 2 


٠ 3‏ 5 6ه 0 
عبد العزيز الانصاري ] هذا ضعيف » ولا يخفى على الحاذق أن رواية 
الليث أرجح هذه الروانات كما قررناه . وأن البخاري لا يعل الحديث 
مجرد الاختلاف . ١ه.‏ 


لكن يمكن أن يقال بأن كلا من روايتي أنس وكعب صحيحتان . 
كما جزم بالأولى الحا كم وابن الت ركماني في الجوهر والذهبي » وفي الثانية 
البيهقي . ومع ذلك فإن رواية الليث أصح وأقوى ف دبوقذا كرها التتخاري 
معتمداً عليها » وذاك لأن الزهري واسع الرواية » وحادثة قتلى أحد ودفنهم 
كانت على ملا من الصحابة ونقلها الكثيرون. وهذا لا تعل رواية برواية ؛ 


( 
وإِنْ كانت الأخرى فرواية الليث هي الصحيحة » والله أعلم " . 


قلت : في المثال السابق كان كل من الأسود وعلقمة متقاربين 
ومتعادلين في الحفظ » أما في هذا المثال فالمختلفون غير متعادلين » وذلك 
أن الذي يقابل عبد الرحمن بن كعبهو جهالة الراوي أو حذفه في 
روايي ي الأوزاعي وسلهان بن كثير . 

.)١١ : 5( السئن الكبرى‎ )١( 


(؟)انظر المستدذرك )"55:1١(‏ والسئن الكبرى (4 : 1١‏ ) واجوهر التتى 
بأسفل السنن الكبرى » وتلخيص المستدرك بأسفل المستدرك . 


- 758 - 


. كما أن رواية عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري تصلح أن 
تكون مثالا للقسم الأول أيضاً » ولهذا فلا يعل الحديث الصحيح 
بالحديث الضعيف » كما لا يعل السند القوي بالسند الضعيف » وبذلك 
بان صحة حديث الليث » وصحة حديث البخاري : وبعد نظر الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى عندما أشار إلى الخلاف . واللّه تعالى أعلم . 

القسم الثالث هنا : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه لم يذكرها أكثر 


2 


إذا تفرد نعض الرواة بزيادة فيه فون هن هو كدر عدداً 4 أو أَفينظ 
همن ل يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به - كما قال الحافظ رحمه الله ب 
إلا إن كانت الزيادة فيه منافية بحيث يتعذر الجمع . 

2 إذا كامت نا لا منافاة فيها » بحيث لكو #الخديية 
ل 50 هذا وي 
مثال ذلك : 

قال الدارقطني رحمه الله : وأخرجا جميعاً حديث قتادة عن النضر 
ابن أنس عن بشير بن نبيك عن أي هريرة « من أعتق شقيصا ... وذكرا 
فيه الاستسعاء » من حديث ابن أَني عروبة وجرير بن حازم . 

قال الدارقطى 2 انتقاده : قد روى هذا الحديث شعبة وهشام - 
قينا “تبث في قتادة - فلم يذكرا في الحديث الاستسعاء » 
وداضيم م 4 وفصل الاستسعاء من الحديث فحتعله من رأي قتادة » 


ام وليه ١‏ هريرة ».قاله هيرق ع همام . 


ات لاحت 


قلث :.روى هذا الحديث ما فيه ذكر الاستسعاء الأكمة الستة وغيرهم 
فقد رواه البخاري في الشركة والعتق » ومسلم في العتق وني الأمان 
والنذور » وأبو داود في العتاق » والترمذي في الأحكام: » والنسائي في 
السنن الكبرى - كما في تحفة الأشراف » وابن ماجه في العتق' ؛ 
ورواه أحمد والحميدي » والطحاوي » والدارقطي والبيهقي ... وغيره'" 

ودعوى الدارقطني رحمه الله تعالى أن ذكر الاستسعاء مدرج في 
اديت ونا عو اه اقول قاذ 4 روصتي الله أدخلة سيد ون أل عروية 
في المنن » ورواه غيره عنه على هذا الإدراج » وهذا القول من. الدارقطني 
رحمه الله ومن وافقه بعيد » ولا يقبت عند النقد - كما سترى 
إن شاء الله تعالى » وهو مبني على أدلة واقة عزن فائحة علما بآن متنا 
ذلك في أغلبه - والعلم عند الله تعالى - راجع إلى الخلاف الفقهي في 
أخن 'امتسفاء: العند دك عتقفاة: 1 ١‏ 


وحاصل الثبه التى ترد على هذا الحديث وادعاء الإدراج فيه ما يلي : 
5ك مان شدة وهشام. الخد واقتارهم على ا العتق 


وليس قي رواياتهم ذكر الاستسعاء 


ا 


ما رواية شعبة فقد أخرجها مسلم ولاق و داود وغيرهم 


)١(‏ صحيحالبخارى : كتاب الشركة: باب الشركة فى الرقيق » وف العتق: باب 
إذا أعتق نصيبا فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه؛ وصيح مسل : : كتاات 
العتق رقم (5 » 6) ؛ والأعان والنذور رقم ( 8-64 ) وسان أل دإود رتم 9780 ؛ 
والترمذى رقم (/174) وابن ماجه رقم (1911) وتحفة الأشراف( 4 : 3001 ) ومسنك 
اأحد (؟ : هه 455 2 4079 ) والسئن الكبرى ٠١(‏ :48 وما يعن )متاق الآثار 
"١‏ :07و١٠‏ )والدار قطنى (؛ : /ا111 2 .)١58‏ : 


تك .ها ى 


ولفظها : عن النبي صل الله عليه وسلم : « من أعتق سقصا من مملوك فهو 
حر هن ماله » وني لفظ « في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 
قال : « يضمن )© وى لفظ » من أعتق تملو كا بيله .وبين آثخر فعليه 
خلاصه ). 

ونا رواية هشام فقد ذكرها أبو داود والنسائي » ولفظه : « من أعتق 
نصيباً له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال » وهذا القدر من المن 
متفق عليه عند أهل العلم بالرواية عنهما . 

قلت : وهو محمول على الموسر لقوله في الحديث : « إن كان له مال» 
وقوله « فهو حر من ماله » أما إذا كان المعتق معسراً » فليس في الحديث 
تعرض لذكرة و وهذا قال اليخارى رحمة الله يعد دكرة ازوابة سعد 
وهي 57 إليها - تابعه حجاج بن حجاج ٠‏ وأبان » وموسى 
ابن خلف عن قتادة . اختصره شعبة . 

؟ - فصل همام السعاية وجعلها من قول قتادة . 

لقد اختلف النقل عن همام » فقد روى عنه محمد بن كثير - 
كما عند أَني داود - وليس فيه ذكر الاستسعاء أصلاً » ولفظه « عن أني 
فؤيرة أن رج أعتق شقصاً له من غلام » فأجاز النبي صلي الله عليه 
وسلم عتقه وغرمه بقية مله ). 
بِينًا ورد ذكر الاستسعاء عن همام من طريق عبد اللهبن يزيد المقري 
عنه .. كما عند الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطي والخطابي والحا كيفي 
«علوم الحديث» والبيهقي والخطيب في « الفصل والوصل» ولفظه مثل 
لفظ محمد بن كثير سواء » فزاد « قال : فكان قتادة يقول : إن لم يكن 
له مال استسعى العبد ) . 


أهث#ا - 


قال الدارقطني : سمعت النيسابوري يقول : ما أحسن ما رواه ههام 
: : 3 0 00 3 
وضبطه وفصل بين قول الى صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة وأهن 
حكي من حكم من أهل العلم على أن السعاية مدرجة في “الحديث .وأنها 
ليست من متنه إنما هى من قول قتادة . 
# - نقل الإمام الشافعي .رحمه الله عن بعض أهل العلم أن 
لقد نقل الإمام البيهق رحمه الله عن الشافعي تضعيف أمر السعاية 
في الحديث » ثم تولى الرد على تلك النقول » وأذكرها مع رد البيهي. 
رجه الل عليها م ىلا أعوه لذكرها مرة ثانية : 
قال البيهق : وأما الشافعى رحمه الله » فإنه ضعف أمر السعاية فيه 
بوجوه : منها أن شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي رويا هذا الحديث 
ع قنافة ليق قد اتعمداة ونيا لعن 01 فلتعميق 4ك ذلك 8 
2 
وياتي الجواب عليه ] . 
ومنها 4 أن الشافعى سمع بعض أهل النظر والتدير منهم والعلم 
منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً . 
- قال الشيخ [ البيهق ] رحمه الله : ولعله إنما قال ذلك لأن خديث 
بشير بن نبيك عن أي هريرة يقال : إنه كتتاب . 


(١)انظر‏ السنن الكبرى ( ٠١‏ : 787 ) وسئن الدار قطنئ. ( 4 301/5 ):وعاوم 
الحديث ( 58 ) ومعلم السئن ( ه : 95" » ؤم ). وفتح البارى ( 5 : /181 198 ) . 


0 
أ 
5 


ج : وقد روي عن بشير أنه قرأ ما كتب على بي هريرة » فليس 
فيوامها برهن خجديته . | 

-.ويحتمل: أنه إنما قال ذلك لأن سعيداً ينفرد به > والحفاظ 
يتوقفون في إثبات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره . 
من الأمة كما سأذكر رواياتهم . كما روى عنه أُصحاب الصحيح من 
طريق من سمع منه قدعاً قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ] . 

عت 3 قال ذلك لأن سئده مختلف فيه 4 وأكثرهم رووه عن قتادة 
عن النضر بن أنس عن بشهر بن تميك عن ألى هريرة رضي الله عنه » 
ورواه معمر وسعيد بن بشير عن قتادة ليس فيه 0 الور ين اتن 4 
وكذلك هو في إحدى الروايتين عن هشام 1[ قلت : وليس فيها ذكر 
السعاية ] وقيل عن قتادة عن موسى بن أنس عن بشير » وقيل عن 
بشير عن جابر بن عبد الله . 

00 5 000 

وكل هذا وهم » والقول قول الأكثر' 57 

4- - زعم بعض المحدثين أن السعاية مدرجة . 
لقد جزم بعض المحدثين أن الاستسعاء مدرج في الخبر » وإنما هو 
يدا .- .4 0 4 2 5 .- . 53 5 
قول قتادة أدرج قي الخبر على م رواه همام - وقد ذكرت رؤانته 
قبل قليل : 

1 5 ع 0 يك 0 ا 

قال الحافظ رحمه الله في الفتح " : وبالغ ابن العربي فقال : اتفقوا 


.)7188-1541 1:5١ السئن الكبرى‎ )١( 
> ) فتح البارى ( ه : /ا16‎ ) 3١ 


53 تب 


على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النى صلى الله عليه وسلم . وإنما هو 
من قول قتادة . 

ونقل الخلال في « العلل » عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في 
الاستسعاء » وضعفها الأثرم عن سلمان بن حرب .... 

قال النسائي : بلغني أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام ‏ أ 


الإستسعاء 58 من قول قتادة : 


وقال الاسماعيلي : قوله ١‏ ثم استسعي العبة» لس في الكين سند 6 
وإغا هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام : 

وقال ابن المنذر والخطاني : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس 
2 لمر 0 

قلت : وعمدة هؤلاع ميا هو رواية همام حيث فصل الاستسحاء 
وجعله من قول قتادة . وهو دليل لا يثبت عند النقد . 

بل علل بعضهم تضعيفه للحديث بقوله : إن فائدة الاستسعاء أن 
لا يدخل الضرر على الشرياك قال : فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنه 
أو أعطاه مثلاً كل شهر درهمين أن يجوز ذلك » وفي ذلك غاية الضرر 
على الشريك .اه. 

قال الحافظ رحمه الله : وعقل هذا لا ترد الأحاديك الصحيحة ".اهن 
فرد الحديث الصحيح لا يصح إلا بحجة من كتاب أو سنة أصح 5 
أما بالرأي فلا.. لأنه. لو كان الدين بالرأي. لكان باطن الخف أولى 


. ) 1١ا/‎ : فتح البارى (ه‎ )١( 
) (0؟ - مكانة الصحيصين‎ 


ا ا 
بالمسح من ظاهره : وقد ورد اهام الرأي عند معارضته . والذين نفوه 
قالو! إها'تقليدا > أو لعدم التمكن من الجمع بين الأحاديث » والله أعلم . 


وأما من نفى كون الاستسعاء مدرجاً وأنه من اللفظ النبوي فقد 
جابوا بأجوبة غاية في الصواب والصحة . 


الاعسسم 


قال بن دقيق العيد رحمه الله تعالى في معرض شرحه لهذا الحديث : 
المسألة الأولى : في تصحيحه : وقد م الشيخان في صح حيهما »2 
وحسبك بذلك » فقد قالوا : إن ذلك أعلى درجات الصحيح » والذين 
م يقولوا بالاستسعاء : تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقد » 
ولا بمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع الي يحتاجون إلى الاستدلال فيها 
بلعاديية يرد عليهم فيها 1 تلك التعللدت 7 

وقك أحانم التاق ان حدر رشي ادق شيعه لهذا الحليك:: 
-من كتاب العتق - على تلك الاعتراضات أنقل قوله مع بعض الزيادات 
التي أجعلها بين قوسين ٠‏ لتعلم أنها ليست منه . 

قال الحافظ رحمه الله : هكذا جزم هؤلاء ماه مدرج »2 وأى ذلك 
آخرون منهم : صاحبا الصحيح » فصححا كون الجميع مرفوعاً » وهو 
الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة . 


| 


١‏ لأن سعيد بن أَنَى عروبة أعرف بحديث قتادة » لكثرة 
ملازمته له » وكثرة أخذه عنه من همام وغيره » وهشام وشعبة وإن 
لاع بيو اموا راونا روا وز اسمن من الحديث 
على بعضه »©.وليس المجلس متحداً حتّى يتوقف في زيادة سعيد » فإن 


. ) إحكام الأحكام(7 : لاه"‎ )١( 


هه" مه 


ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما » فسمع منه ما لم يسمعه غيره » 
وهذا كله لو انفرد ؛ وسعيد لم ينشرد » وقد قال النسائ في حديث أي 
قتادة عن أي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة : 
هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام . 

اندها عيذ خدئة نعي عن كرقة تطعأو توق ديه 
مردود » لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل 
الاختلاط كيزيد بن زريع [ قلت : وعبدة بن سلهان » وإساعيل بن 
علية » ويزيد بن هرون » وعيسى بن يونس » وعبد الله بن المبارك » وعلي 
ابن مسهر » وعمرو الناقد » ومحمد بن بشر» ويحبى بن سعيد - وغيرهم - 
وهؤلاء أعلم بحديثه ؛ ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه ] . 


1 ووافقه عليه ع تقدم ذكرهم 4 واخرون معهم لا نطيل 
بذكرههم [ قلت : الذي حصل عندي ثمانية أفراد ممن وافقوا سعيداً على 


1 . 1 )00 
0غ( جرير بن حازم كما عند البخاري ومسل وغيرهما 
طقف 
(ب) حجاج بن حجاج - كما ذكره البخاري تعليقاً '" . 
: 200 ارى 
(ج) حجاج بن أرطاة ‏ كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ' 


(د) أبان بن يزيد العطار كما عند أن داود والترمذي والنسائي 


40) 
والطحاوي والبخاري تعليقا 


. ف المكانين السابقين عند ذكرهما للحديث‎ ) ١( 

(؟) صحيح البخارى : كتاب العتق الاقانن اماق هميان عه 

() شرح معانى الآثار ( 7 :/ا ٠١‏ ). 

(4) سنن أبى داود رقم ( امو" )ء والترمذدى دم) 1*6 )2 » وانظر نحفة 
الأشراف( 4 : 0# ) وشرح معانى الآثار (” : ٠١7‏ ) وذكره البخارى تعليقاً أيضاً + 


ح ا كة ات 


(ه) مومبى بن خلف ‏ كما عند 5 داود ‏ والخطيب في كتاب 
5 )00( 
)2 الفصل والوصل » 5 


(و) يحبى بن صبيح الخراساني المقرئّ - كما عند الحميدي 
فق 
والطحاوي . 
20 معمر بن راشد ‏ كما عند عيدك الرزاق 2 مصنفه والبيهى في 
١ 0‏ 
سلله 5 
: د ا 5900 )5( 
(ح) سعيد بن بشير الازدي ‏ كما ذكره البيهى في سننه 
فهؤلاء تسعة رووه عن قتادة » ّ لو قدر تفرد سعيد به لم يضره 3 
فإنه وإن كان اختلط ق آخخر عمره فهذا الحديث من رواية من 
روى عنه قبل اختلاطه وأعلم بحديثه » وهذا أخرج أصحاب الصحيح 
حديثه عنهم فالحديث صحيح محفوظ بلاشك 1 . 


3 - وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل . 

ه ‏ وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه » فإنه 
جعله واقعة عين » وهر جعلوه حكاً عاماً » فدل على أنه لم يضبطه 

5 والعجب ثمن طعن 2 رفع الاستسعاع بكون همام جعله من 


(1) ذكره أبوداودعند رقم (44) وانظر فتح البارى (ه : /ا5١‏ ) . 
5 ) شرح معانى الاثار (" : /ا ٠١‏ ) . 

() مصنف عبد الرزاق رقم 15١:4 ١51/11/‏ ) والسن الكبرى١( 78١:1١‏ ). 
( 5 )الستن الكبرى :03٠١ ١‏ 81؟). ' 


حا لاه" د 


قول قتادة » ولم يطعن فيا يدل على ترك الاستسعاء » وهو قوله في حديث 
ابن عمر ٠‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق ) بكون أيوب جعله هن قول نافع » 
ففصل قول نافع من الحديث وميزه » كما صنع همام سواء » فلم 
يجعلوه مدرجاً » كما جعلوا حديث همام مدرجاً » مع كون يحبى بن 
سعيد وافق أيوب في ذلك » وهمام لم يوافقه أحد . 

وقد جزم بكون حديث نافع مدرجاً محمد بن وضاح وآخرون . 
والذى يظهر أن الحديثين صحيحانهرفوعان» وفاقاً لعملصاحي الصحيح. 


[قلت : إن كان الرد بدعوى التفرد فالأولى رد رواية همام لارواية 


٠‏ - وقال ابن المواق : والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول 
واحد » مع تال أن يكون سمع قتادة يفني به » فليس بين تحديثه 
به مرة وفقادرنه أعزى شافاة : 

كال المساققةث وقية اذلاف آل البنيق: أوع نين :طريق: الاوزاعن 
عن قتادة أنه أَفتّى به [قلت : روى البيهي بسنده إلى عقبة بن علقمة قال : 
سثل الأوزاعي عن عبد بين ثلاثة نفر » كاتب أحدهم ثم أعتق الآخر» 
وأمسلك الثالث . قال : ذكر عن قتادة أنه قال : لهذا الذي أمسك نصيبه 
عل امحن إن كنذا بسار عن حقله » وإن لم يكن له هال استسعي 
المملوك في الثلث من قيمته 0 

والغالب على الفقهاء أن يفتوا ممقتضى ما يروون » فإذا وردت 
فتوى عن إمام بموافقة روايته يحكم على روايته بالإدراج وأنها قوله 
لا قول النبي صلى الله عليه وسلم . ضاعت النصوص وبطل الفقه وحكم 


. ) 781“ : ٠١١ السئن الكبرى‎ )١( 


اله" د 


على كثير من الأحاديث بأها ليست أحاديث وإِنما هي أقوال الرواة » 
وهذا في غاية الخلل والبعد والنقصان ] . 

- والجمع بين حديبي اق“ عمرربوآن هريرة ممكن بخلاف 
ماجزم ابه الوساعيلي : 

[قلت : وطريق الجمع بين الحديثين بأن يحمل حديث ابن عمر 
على الموسر »وهذا واضح من لفظ الحديث ١‏ إن كان له مال يبلغ تمنه » 
« فإن كان توهرا يقوم عليه ؛ ثم يعتق وأا حديث أي هريرة 
فيحمل على المعسر » ويكون معنى الحديثين أن المعسر إذا أعئق حصته 
م يسر العتق في حصة شريكه ٠»‏ بل تبقى حصة شريكه على حالها ‏ 
وهي الرق ثم يستسعى العبد في عتق بقيته » فيحصل من الجزء الذي 
لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق » ويكون في هذه الحال كالمكاتب . 
وهو الذي جزم به البخاري » وأما إذا كان المعتق موسراً وعنده قيمة 


العبد » ثم أعتق بعضه » يقوم عليه قيمة العبد ويدفع نصيب شريكه 


فيكون ذكر الاستسعاء زائداً على ما في رواية ابن عمر مع أن 
راوها ثقة ولم ينفرد بها بل وافقه ثقات مثله عليها » ومذهب عامة 
المحدثين والفقهاء أن زيادة الثقة مقبولة . والله أعلم ] . 


4 - كأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أي عروبة » 


فاشان إلى ثبوتا بإشارات خحقية كعاذثة .فإنة أخرحه مق رؤاية يزيد 


(١)انظر‏ شرح معانى الآثار ( ٠١8-1١5:‏ ) والمحل (4 : 11١٠‏ وما بعد ) 
والفتح (ه : )١59‏ والعينى ( *55:1) . 


عا أقكوقةات 


ابن زريع عنه » وهو من أثبت الناس فيه » وسمع منه قبل الاختلاط » ثم 
استظهر له برواية جرير بن حازم متابعته » ليني عنه التفرد » ثم أشار 
إل أن قرطي تايعيما ؛ ثم قال : اختصره شعبة . وكأنه راف 
سؤال مقدر » وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة »؛ فكيف لم يذكر 
الاستسعاء ؟ فأُجاب بن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً » لأنه أورده مختصراً » 
وقيرة ساقة امه ف والعدد الكقي أو بالحقظ مق الزاتحك © والله علم . 


ا 


أ 
٠‏ - وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أي هريرة : أخرجه 
الطبرائي من حديث جابر » وأخرجه البيهقي من طريق خالد عن أَني 
قلابة' عن رجل من بني عذرة . [ قلت : ورواه عبد الرزاق عن هشم 
ابن بشير قال : أخبرنى خالد الحذاء عن أي قلابة عن رجل من بني عذرة» 
ال ا 
إلى النبي د فأعتق ثلثه » وأمره أن يسعى ني 
الفلشين +" 


وهو فول ثلاقية ضعابيا عن كما رؤاة شعية دق المنتيت جابوهو: من 
رواية حجاج بن أرطاة -. وهو قول أي الزناد » وابن ن أَني ليل » وسلوان 
ابن يسار وقال عذالة. عامكة انان أى عوت ايه <البنة ان وقول 
إبراهم النخعي » وحماد بن أبي سلوان » والحسن البصري » والشعبي » 


وقتادة » وابن جريج » والزهري » والثوري » وابن شبرمة ؛ والأوزاعي 4 


)١(‏ فالفتح ره : ١54‏ ) وعن خالد بن أى قلابة » وهو خطأ مطبعى » وخالد هو 
الحذاء ماق المصنف والسئن الكبرى . 

(؟ ) مصنف عبد الرازق 4١‏ ور ار رو فر ار 
عذرة - برقم (151/18) ونفس الصفحة » والسئن الكبرى ( ٠١‏ : 817؟7): 


- ل 2 


0 ل .9 و« 
والحسن بن حي ( وني يوسف » ومحمدد بن الحسن ؛ وعيرهم »“ونقل عن 
ابن عمر - برواية منكرة - ونقل بعضه عن عمر بن الخطاب رضي 
06 2 2 0 

الله عنه © والله 2 8 
قلت : لقد أطلت الكلام في هذا المثال لأهميته » وكثرة الكلام 
فيه » وأرجو أن يكون الله تعالى قد وفقني لبيان وجه الحق فيه » وإظهار 
م 1 ًًّ 3 5 1 
والجواب عنها أقصر وأخصر ء» لكنها ليسث من الأحاديث المشكلة 
كهذا » إذ الرد فيها بين والجواب عنها سهل ويسير . لكن هذا الحديث 
حزم رحمه الله وللناس في هذا أربعة عشر قولاً » وقد ذكر بعضها » 


والعوفهها" القرول “ق, «الحيدة بن بو أن نينا" التؤوس ركفم الل تعمل 
ل ع ١ ١‏ 
| 


والله علم 

القسم الرابع منها : ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ما تفرد به بعض الرواة ممن 
ضعف من الرواة . وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثين .١ه.‏ 

03 2 5 3 ع 

أما أحدهما : فمدل قال الدارقطى . وأخرج البخاري حديث أني 
ابن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن سجاه قال : كان للنبى صل 
لله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف . 

(١)انظر‏ المحلى )١96-194:9(‏ والسئن الكبرى (١784-158*:1؟7)‏ 
وتبذيب ابن القهم ( ه : /91" - 583 ) . 

(؟) انظر الى (191:5) وشرح مس للنووى )184-185:31١(‏ وحمدة 
القارى ١3"‏ : أه"ه ). 


- خا كه 


قال الدارقطبي : أي ضعيف:اه. 

قلت + لسن “له في الصحيح سوى هذا الحديث » وقد تابعه عليه 
آخوه عبد المهيمن بن العباس » أفاده الحافظ رحمه الله في مقدمةالفتح . 

وأما الحديث الثاني : فقد قال الدارقطني : أخرج البخاري حديث 
إنماعيل بن أي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر 
استعمل مولى له يدغى ١‏ هنياً» على الحمى'' ... الحديث بطوله.. 

قال الدارقطني في انتقاده : إسماعيل ضعيف . 

قلت : الرد على الدارقطني رحمه الله من وجوه : 

١‏ قال الحافظ رحمه الله في « اهدي » وروينا في مناقب البخاري 


03 6 03 ع َع 1 
بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله ٠‏ وأذن له أن ينتقي منها » 
3 1 1 0( 
ودبع لمعن يما علس يه » ليحدث به » ويعرض عما سواه 


قال الحافظ رحمه الله : وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو 
ع ع 5 
من صحيح حديئه » لأنه كتب من أصوله » وعلى هذا لا يحتج بثيء 


من حديثه غير ما في الصحيح من أجل م قدح فيه النساءي وغيره 2 
2 فرق 
إلا إن شاركه فيه غيره » فيعتبر فيه" اه . 
قلت : علماً بأ اسماعيل يعتبر من الرتوت أي الرؤساء من أهل 
4( 
الحديث كما قال إبراهم بن وحمل بن سلام 


#4“ 1ك“ 11[0ة 0ك 


* فى نسخة هدى السارى « الحمس » والتصويب من الموطأ والبخارى‎ )١( 
> (؟) انظر هدى السارى ( 487 ) و(7841)‎ 

") هدى السارى ( "81١‏ ) . 

( 5 ) هدى السارى ( 587 ) + 


اس كت 


00) . 5 

وقال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ : الإمام الحافظ محدث المدينة'' 

قلت : وهو ابن ا الإمام مالك » وهذا الحديث يرويه البخاري 
عنه عن خاله الإمام مالك رحمه الله . 


» هذا الحديث يرويه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطثه‎ - ١ 

وهو قبل آخر الكتاب بحديث واحد » في كتاب دعوة المظلوم : باب 
بالود مر دعرو لاريم ,وقد سال بتسسوسنه البخاري لزيد ين أسلم 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل هولى له ٠‏ وزيد بن 
أسلم من كبار الثقات الأعلام . قال عنه ابن عبد البر في التمهيد : أحد 
ثقات” أهل المدينة »وكان من العلماء العرّاد الفضلاء. ؛ وزعموا أنه كان 
أعلم أهل المدينة اويل القرآن بعد محمد بن كعب القرظي » وكان 
يشاور في زمن القاسم وسالم 1 

وأما أبوه أسلم فهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال عنه 
انق عند الب + كان تو هل الال عنما وديا وققة ا + 

فالحديث من أعلى درجات الصحة » لوجوده في الموطا . وإن كان 
الحافظ رحمه الله قال في الفتح : وهذا الحديث ليس في الموط! . و 
غفلة منه رحمه الله إلا أن تكون نسخة الموط! التي عنده - من رواية يحبى 
الببي - لا يوجد فيها هذا الحديث . والله أعلم : 


٠"‏ - كون البخاري رحمه الله لم ينفرد .ذا الحديث عن إمماعيل 
عن مالك ٠‏ بل وافق إسماعيل على مالك غيره » وهو معين بن عيسي عن 


.)14١094:1١١ تذكرة الحفاظ‎ )١(١ 
. وما بعد‎ ) 55٠ : " ( (؟ ) المهيد‎ 


حضوت 


مالك . كما هو عند الدارقطني في « غرائب مالك ») كما ذكره الحافظ 
في الفح » وذكر بعضه ابن سعد في طبقاته”" . فقد رواه عن مالك 
كزوانة إشداضل منؤاة "الله أعلم 1 

4 ما أصدره الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث » فقد قال 
في « غرائب مالك هو حديث غريب صحيح”" » فتصحيح الدارقطي 
في غرائب مالك - لهذا الحديث يتعارض مع حكمه بضعف إسماعيل » 
والعنيث صخي بلا تبك » وتليذة. كلهم عق الأنمة الثقات الأعلام . 


وقد سبق الجواب عن إخراج صاحبي الصحيحين أحاديث بعض 
الرواة ممن تكلم فيهم ‏ في الفصل السابق ‏ فلا حاجة لإعادته هنا » 
فانظره ففيه كفاية . 

القسم الحامس هنها : ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله . 

فما حك فيه بالوه, على بعض رجاله : فمنهما هومؤثر قدحاً فيالحديث » 
ومنه ما لا يؤثر فيه . 
مثال ذلك : 


قال الدارقطي رضي الل وأخرج البخاري عن أبي معمر عن 
عبد الوارث عن الحسين المعامى عن يحبى بنأنى كثير عن أي سلمة عن 
عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عيْان بن عفان عن 
الرجل يجامع أهله ولا ع فقال عمان : رف ويغسل ذكره » 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


+ ) "175 : "( فتح البارى 5 : 17/5 ) والطبقات الكبرى‎ )١( 
> ) ١الا/‎ : 5( (؟) كافى فتح البارى‎ 


514 اد 


. قال زيد : وسألت عن ذلك عاياً والزبير وطلحة وألي بن كعب » 


فامروه بذلك . 


ليسي بن أن كتبر زو لعيرق ابوطتلية ايها نا طررة جره 
نا 2 00 أنه سمع ذلك من رسول اله صلي الله عليه وسلم 0 


| 


قال الدارقطني رحمه الله في انتقاده : وهذا وهم » وهو قوله : إن 
يوب أخبره : أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله 8 عليه وسلم ) 
لان ن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنما سمعه 
من أني بن كعب » لاذلك رواه هشام بن عروة عن أبنة ااتذاعرة 
البخاري من حديث هشام على الصواب . اه 


00 0 
عليه وسلم » خطا » فإن جماعة من الحفاظ رووه عن هشام عن أبيه عن 


اهاحسس 


03 ع 
بي ايوب عن ألي بن كعب . ا 


قلت : لم ينفرد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث » بل 
رواه معه الشافعي وأحمد وعبد الرزاق وابن أي شيبة ومسلم وأبو عوانة 
بوره وابنحيان والمطحاري وترم . وللحديث ثلاث طرق ممختلفة » 
أبينها : ثم أذكر من روى كل طريق “نوها وعه لمك ماق الرورعلية. 


أولا : قال البكارف رصية الله + -سدتنا أبنو معدن قال + جلكا 
عبد الوارت عن المي قال :و أخبرق ابو لفةة أن تعطاء :ون اسان 
ره أن زيد بن خالد الجهني ع 00 ايده فقال : 
أرافت إذا جامع الرجل امرأته قلم ب يمن ؟ قال عهان الور اويا 
للصلاة ويغسل ذكره ( قال 0 رسول لله. صق لله عليه وسه. 


:8 7 بت 


فسألت عن ذلك علي بن أنى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن 
1 2 0 8 5 
غَتيْن الله وأنيق كعيع رضي له عنهم . فامروه يذلك . 


قلت : ورواه مع البخاري أيضاً : مسلم وابن أي شيبة » وأبو عوانة 


0 )00 
وأحمل وايئا خزعة وحبان والطحاوي 


ثانياً : قال يحى [ هو ابن أي كثير ] : وأخبرني أبو سلمة أن عروة 
ابن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع كرض ردول الال 
اله عليه وسلم . 

قلت : قوله « قال يحبى ») هو الموجود في الإسناد السابق » وليس. هذا 

من التعليق » وإنما رواه أبو سلمة عن شيخين هما عطاء بن يسار - في 
اللكنة الأرك :ا واقزوة لون اليد ف السكنه الفا وال راوع عن أي سلمة 
في الإسنادين هو يحبى ا تدر . 

كلت #وزوأة مع البخاري أيضاً : مسلم » لكن من طريق عبد الوارث 
عن الحسين عن يحبى عن أني سلمة © وعبد الرناقي 3 طلؤيق القررق 
د ب او لو و ا 1 


: وعلى هذه الرواية حكم الدارقطي بالق عليها بالوهم . 
كما مر.. 


(1) جميح البخارى : كتاب الوضوء : باب من لم ير الوضوء إلا من احرجين » وكتاب 
الغسل : باب غسل ما يصيب من فرجالمرأة » وصخيح مس : كتاب الحيض : رقم 5 ومصنف 
ان أى شبية 4-3 ) وسيد أى 00 : 781 ) ومسند أحمد 71 "657 54) 
وصحيح ابن خزيمة )١17:1(‏ وصحيح ابن حبان (؟ : 00”) وشرح معاق 0 
(31: 8ه 4فه). 

(؟) صصحيح البخارى : كتاب الغسل دائات لقان عر طيخ مدل : كتاب الحيذن 
رقم 856 ومصنف عبد الرزاق ١(‏ دة؟). 


ادر 2 


ثالثاً : قال البخاري : حدثنا مسدد حدثنا يحبي [ بن أنى كثير ] عن 
فين عزو ا خبرني أبي قال الجترق أو أنونت فاك : أخبرني 
أبي بن كعب أنه قال بارا العام الرجل لاقام بره 
قال : يغسل ما مس امرأة منه ثم يتوضاً ويصلي . 


قلت : وقد رواه مع البخاري الشافعي 0 ومس 5-7 عوانة 


:ا 


واد بن حبان وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي” 


واستظهر الدارقطي والخطيب هذه الرواية عل التوهم 2 الرواية 
النائقة : 


3 0 
أ 


وحاصل الكلام أن الرواية الثانية الي يَقول فتها أبنو أنوفت-: 
سمع ذلك من رسول اله صلى الله عليه وسلم » حكم عليها الدارقطى 
والخطيب بالوهم » والصواب عندهما أن أبا يوب إنما سمع هذا من 
0 : ل 


عليه وسلم . 
فيكون قد حصل اختلاف بين هشام بن عروة وبين أني سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف حيث زاد هشام فيه ذكر أبي بن كعب » وقصر 
أبو سلمة عند أبي أيوب . وليس ذلك انع أن يكون أبو أيوب سمع ذلك 
ل ل بن كعب . فمرة يذكره 
عن النبي صلي الله عليه وسلم ومرة يذكره عن عن ألي بن كعب . 


)١14+1١4-1١ 1١ بدائع الأنن (1: ه8)ومسند أحمد (ه:‎ )١( 
)؟96١0‎ 1549 : ١( و صحبح مس : كتاب الحيض ر تم ( 84 ء 36 ) مصنف عبد الرزاق‎ 
4ه ) ومسند ألى عوانة‎ : ١( ع بان الآثار‎ ١( ومصئف ابن أبى شيبة‎ 
. ) "49 » "48 : (585:1-/80؟) وصحيح ابن حبان (؟‎ 


2 


فآ الحافط اند شس :رصي :ال سال 57 ماوطارة اناد هذا أن 
با سلمة وهشاماً اختلفا » فزاد هشام فيه ذكر « أني بن كعب » ولا منع 
فلك أذ يكو ادق أقرت عه فو ردول" اند صن نالك عليه وسلم » 
وسمعه أيضاً من أي بن كعب عن الني صل الله عليه وسلم . 


مع أن أبا سلمة أجل وأسنّ وأتقن من هشام .. بل هو من أقران 
عروة والد هشام ؛ فكيف يقضى شام عليه . [ وإذا اختلفا يعمد إلى 
الترجيح إذا , يمكن الجمع » وفي اق يقدم انوا سلجة لآنه أجل 
وأسن وأتقن وأحفظ ٠‏ وروايته عن عروة من باب وؤانة الأقران + 
لأهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة ] 


ا ل 

رعشيل أن نركرة النفظ الل سمه أبن ابوب ين انين كفي 
غير اللفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن سياق حديث 
أي بن كعين عند البخاري يقتضي أنه هو الذي سأل النبي صل الله عليه 
وسلم عن هذه المسألة » فتضمن زيادة فائدة » وحديث أن أيوب عنده 
[ قلت: وعند مسلم أيضاً ] لم يسق لفظه ؛ بل أحال به على حديث 
عبان كما ترى . 


قلت : وما يدل على أن سياق حديث 


5 


3 


لفظه عن حديث أني بن كعب ما رواه أحمد وعبد الرزاق وابن ماجه 
والدارمي والطحاوي عله . فكلهم رووه من طريق عمرو بن ديئار عن 


عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أي أيوب عن 


. ) "ه٠‎ ( هدى السارى‎ ) ١1١ 


71/8 عد 


0 )00( 8 
البي صلى الله عليه وسلم قال :و الماك مق ماقو" ارواة عيك الززاق عن 
ابن جريج به » ورواه الدارمي من طريقه » بِيما رواه الأخرون من طريق 


سفيان بن عيينة عن عمرو به . 


ثم قال الحافظ رحمه الله : وعلى :ة 
نفس الأمر- لم يسمعه إلا من أبي بن كعب [ وهذا بعيد جدا' 
لأنه يرويه عن النبي صلي لله عليه وسلم كثير من الصحابة وخاصة من 
الأمضنان وان :خلية: الأمر الأول ثم نسخ بعد فتح مكة ] فهو مرسل 
صحاني . وقد اتفق المحدثون على أنه في حكم الموصول © وقد أخرج 
مسلم في صحيحه شبيهاً به »؛ ولم يتعقبه الدارقطي وهو حديث. ابن 
غائن ف بقصة- إزسالمعاة ون جيل إلى النمن., فإن فى تعض "الزؤابات: 
عن ابن عباس عن معاذ » وفي بعضها عن ابن عباس قال : أرسل الني 
صلى الله عليه وسلم معاذاً . | 

قلت : ومثل هذا كثير » وهو هوجود في الصحيحين وغيرهما من 
كتب الحديث . ويكون الصحابي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
وسمعه من صحاي عن النبي صلى الله عليه وسلمء فيرويه تارة نازلاً مشيراً 
إلى ذاك» ويرويه عالياً » وعلى أي الصحابة كلهم عدول ؛ عدم الله تعالى 
في كتابه » واتفقت كلمة المحدقيق وغيرهم _ على قبول رواية الصحاني 
إذا أضافها إلى ابي صلى الله عليه وسلم ا عدول ثقات لا يكذب 


) 38١ : ١( سان ابن ماجه - الطهارة رقم ( 701 ) ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 
)/55( وسان الدارى : الطهارة رقم‎ ) 1٠١ : ال ا‎ 


1 


يق ٠‏ 
بعضهم بعضا 2 . والله 


ومذا بانت صحة الحديث 3 وما قاله ركم والخطيت رحمهما 
ل 


لكن تعقب القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله تعالى . الرواية 


اللا تغال فردوة .وال 


الأول وهي حديث زيد بن خالد الجهي - بتعقبات هي أوهي هن 
خيط العنكبوت ؛ وأضعف مما ذكره الدارقطني والخطيب » ولولا وجود 
ذاك في بعض كتب الحديث ؛ لما سطرته . فقاد زعم أن فيه ثلاث علل : 


أ 


قال : الأولى 9 ن همداره على حسين بن ذكوان امعل. .ول ريصوح 
بسماعه له من يحبى بن أنى كثير » وإنما جاء : ( عن حسين قال : قال يحبى 
انن أي' كثير : 
ش ا 5-3 


الثانية : أنه خولف فيه » كزواه غيره عن يحبى بن 5 كثير 


موقوفا غير مرفوع . 


لمسيم 


ن أبا سلمة أيضاً قد خولف فيه » فرواه زيد بن 


1 2 5 5 زفق 
عن عطاء بن 0 عن زيد بن خخالد موقوفا عن جماعة من الصحابة.اه 


5 


والرد علي الشبهة الأولى من وجوه : 
ول : إنه لم أت بدليل على الانقطاع فهذا مردود وغير ا 1 


كان : قوله ١‏ أن مداره على حسين بن ذكوان » غير صحيح فقد 
خ رجه اليخاري في كتاب الوضوء قال : حدثنا سعد بن حفص : 


أ 


اك 


(١)انظرما‏ كتبته - ممصلا 5 الموضوع ق ( بدعة دعوى اسان غك 
الكتات دون السنة ) . 
ري مسق الا و 
( :؟ -هكانة السسيحين ) 


اميم 076 0ك 


حدثنا شيبان [ هو ابن عبد الرحمن ] عن يحبى عن ألى سلمة ... الخ 

فهو لم ينفرد به كما زعم ابن العربى » ورواه عن يحبى أيضاً معاوية 

ابن سلام . أخرجه ابن شاهين » كما قاله الحافظ في الفتح . ورواه 
ًَ 01 كن م ار 1 


5 


00 أيضاً 0000 

ثاثا : قوله ( وم يصرح بسماعه له من بس بن أن كنيو وإنا جاء : 
( عن حسين قال : قال يحبى ) فهو مردود أنقا وذالاك من أريعة 
وجوه أيضاً 

١‏ إن رواية حسير*" من يحى ثابتة في روايات متعددة » قال 


الحافظ في التهذيب روى عن عطاءِ ونافع وقتادة وعبد الله بن بريدة 


3 [ف4 30 5 : 
ويحبى بن ألى كثير 0٠‏ فقد روى عمن هو أقدم من يحبى . إذ يحبى 


من صغار التابعين :وهو من الطبقة الخامسة بيها عطاء ونافع وعبد الله 
تمق العالقة نت وقعادة ب واس الطرقة الرابعة . 


حسين ليس هدلس » حتى يحمل قوله علي الانقطاع . 

* - لقد وردت هذه الرواية عند مسلم وأحمد وأني عوانة 
والطتفاوي 7 ١‏ عن حسين المعلم عن يحبى بن أى كثير ) وعنعلة غير ' 
المدلس محمولة على السماع إذا لقيه » كما هو مذهب جمهور المحدثين . 


.. صحيح البخارى : كتاب الوضوء : باب من ل ير الوضوء إلا من امخرجين‎ )١( 
ومصنف‎ ) 741 : ١( ومسئد أى عوانة‎ ) 54 : ١( ومسند أحمد‎ ) 8917 : ١( فتح البارى‎ 
,)9١ : ١١ ابن الى شبية‎ 

(" ) تبذيب النبذيب 5 :#4" ), 

(9) تيع عسل + كات ليقن رقي 15 : باب إنما الماء من الماء . ومسئد أحد 
58:1 ) ومسدند أنى عوانة ١١‏ : 341 ) وشرح معانى الآثار ( ١‏ :”اه 2 5ه ). 


164 ك2 


د بل ورد التصريح بالسماع والتتحديث . فعند ابن خزعة 
حدثنا حسين المعلم كال حدنة نس ين أن كر بر رصنة انه عبان 
كذلك . والسراج والإسماعيلٍ وغيرهم . ولفظ السراج - كما في هدي 


الساري - بسنده إلى حسين : أخبرنا يحبى بن ألي كثير أن أبا سلمة 


وهذا بان واتضح أن ما ذكره القاضي ابن العربى غير صحيح » 
وهواهردود » ولو تذكر تاك الروايات م حكم مبذا الحكم الذي نقضته 
الأدلة"الصرييدة الفمودحة والحمد للا + 


وأما الرد على الشبهة الثانية . فمن وجهين : 


سما 


ولا : إن رواية حسين قد اشتملت على الوقف والرفع معاً . وذلك 
١ 8‏ ع ع 
أن قول عثمان رضى الله عنه « يتوضا كما يتوضا للصلاة ويغسل ذكره») 
هذ وى اكير توقر ف عاء غذاة ور هرقي الدع انمه عد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهذا رواية فهو مرفوع . 

مه .20 0 

وأما ار الحديث « عن على والزبير وطلحة وألي ) رضى الله عنهم 3 
فامزوة بذلك 1 فظاهره اه إفتاءٌ 4 لكنه ليس صريحاً في عدم الرفع 4 
لكن ورد في رواية الإسماعيلٍ « فقَالوا مثل ذلك » وهذا ظاهره الرفع . 

قلت : وهو رواية ابن خزيمة وابن حبان وأني عوانة والطحاوي . 
5 0 0 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة )1١7 : ١١‏ وصحيحابن حبان (؟ : 6ه" )وهدى السارى 
(١١ه”).‏ 
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مثل ذاث عن النبي صل الله عليه وسام » فهذا ظاهره الرفع أيضاً . 
9 ْ 

وثانياً : إذا كانت زواية غير حسين اشدملت عل الموقوك فقنظ » 

ورواية حسين اشتملت على الموقوف والمرفوع » فإِنها تكون قد اشتملت 
لمق ش 

على زيادة وهى لا تنافي الرواية الاخرى . فتقبل من الحفاظ . وعند 
أهل الحديث إذا اختلف راويان أحدهما يرفع والثاني يوقف » فالقول 
قول الذي يرفع الحديث لآن معه زيادة » وزيادة الثقة مبولة . علماً 
بأن الحسين لم ينفرد با » بل رواها معه شيبان ومعاوية بن سلام 
” 

فتبين مهنا أن هذه الشبهة مردودة وليست قادحة ف الحديث 5 


وأما الرد على الشبهة الثالثة . فمن وجهين أيضا : 


م 


١ 
والله‎ 


الاسم 


24 


أولاً : الرواية الي أشار إليها أخرجها ابن أَني شيبة ( حدثنا ابن 
عيبنة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني سأل 
خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : ٠‏ الماء من الماء ) 
0 لق 5 2 
منهم علي بن أني طالب". ١ه.‏ فهذه الرواية التي أشار إليها ابن العرني 
وليس فيها ما يتعارض مع حديث زيد بن خالد الذي نحن بصلده . 


رضى الله عله . 


7 


(1) مصنف ابن ألى شيية 1:1١‏ 484). 


قات 
. وأيضاً إن كان هنا فتوى ‏ موقوفة على علي » فقد أفبى بموجب 
م يرويه . 
كام #افواروالة تش ين أن كير عن أن سلمة . زيادة علم عما 
5 5 0 1 : 8 0000 ا 
في رواية زد بن اس . وهي الرفع ٠‏ فهي لا تنافي الرواية الاخرى فتقبل 
الحفاظ أنفا ع كجا هر لحان ف الراك خلن القبهة النانية يوان 
التعليل بذلك ليس بقادح أيضاً . والله علم . 
١ 000 1‏ 2 افد ١‏ كاي 0 
: وقبل أن أنتقل من هذا الحديث أحب أن أبين أن هذا 


الحديث منسوخ 3 وعلى ذلك ذهب الجماهير من الصحابة والتابعين 


ا 


وتابعيهم ثم انعقد الإجماع على ذلك وناسخه قوله صل الله عليه وسلم : 
١‏ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » من حديث 


أبي هريرة » وحديث عائشة ١‏ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) . 


وأن هذا الحديث كان في أول الآمر حبى فتح مكة ثم نسخ . فعن 
م 1 
أني بن كعب رضي الله عنه قال : إن الفتيا الي يقواون )0 ( الماك دن الماع (( 
رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلمى رخص با في أول الإسلام ثم 
أفر بالاغتسال بعد ) وقد رواه 5 داود وأتحيك ابن خزعة وابن حبان 
والإسماعيل وصححوه والترهءذي وصححه وابن ماجه » والدارمى والبيهقي 
وغيرهم عو المقفاق أعلم 

القسم السادس منها : ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح ع 
لإمكان الجمع ني المختلف من ذلك . أو اللترجيح . 


52 14 - 


وهناك غدة أخاديث احت حتلف في تغيير بعض ألفناظ متوما لكنها كلها 


مثال ذلك : 


قصة شراء النبى صلىالله عليه وسلم جمل جابر بن عبد الله رضى الله 
عنه » ثم رده له مع الثمن » وقد اخترت هذا المثال لأني لا أعلم حديثاً 
اختلف في مثنه مثل ما اختلف في هذا الحديث 2 ومع ذلك فإن هذا 
عن جابر رضي الله عنه » ورواه أغلب أهل الحديث - إن لم يكن كلهم 
- والعلم عند الله تعالى - كما سأذكر ذلك في من خرّجٍ هذا الحديث 
مع الشيخين . ٠‏ 

وقد روى هذا الحديث من التابعين عن جابر رضي الله عنه عدده 
كثير . حفظت ملهم : 

» محارت بن دثار: كما عند البخاري في الصلاة » والاستقراض‎ - ١ 
»1١6( والهبة » والجهاد. ومسام في صلاة المسافرين رقم ؟/ ء والمساقاة رقم‎ 
من منحة المعبود » والحميدي (894:7ه) وابن‎ )157: ١( والطيالسي‎ ) 6 
الجارود رقم 8 وأحمد (:2072799) والطبراني في الأوسط (6:4م)‎ 

؟ ‏ وهب بن كيسان : كما عند البخاري في البيوع »والشروط 
+ توينا ومسل في المسافريين رق الاكوال رضاح رمم لاهو احمد(":ه/ا"), 

- عطاء بن ألي رباح ‏ وغيره - عند البخاري في الوكالة » 


كك 


؛ - عامر ١‏ الشعبي ) عند البخاري في الاستقراض ٠‏ والجهاد , 
والشروط . وعند مسلم في المساقاة )11١-1١9(‏ . وأني داود ‏ في الإجارة 
رقم ( ه٠ه"‏ ). والترمذي في البيوع رقم ( ١١68‏ ) والنساي في البيوع 
(/ا : 907؟ ) والطحاوي ( 5 : 5١‏ ) وسعيد بن منصور رقم(١١ه)‏ 
وأحمد (#:؟وم) 

رابو المتوكل الناجي - عند البخاري في المظالم » والجهاد » 
ومسا في المساقاة رقم )1١15(‏ وأحمد (1:6م ؛ 1لا" ؛ 008) 

5 - واغمرؤايق ديتازت عند البخارق ف المغازي -والشروظ ب اتعليقا ت 
وسعيد بن منصور رقم 81١‏ ) : 

ا - سالم بن بي الجعد عند البخاري في الشروط - تعليقاً- وعند 
مسام في المساقاة رقم ( 1١1١‏ ) والنسائئي في البيوع 10 :998) وأحمد (714:8). 

اع أبن شفيزة: +« النذل تن نالك هوا تطنة د عند البخاري: قي 
الشروط - تعليقاً- ومسلم في المساقاة رقم )١١(‏ ء والرضاع (58) والنسائي 
في البيوع (48:1)) وابن ماجه في التجارات رقم (706؟) وأحمد 
9 :الام علا . 

4 - أبو الزبير : محمد بن مسلم بن تدرس : عند البخاري في 
الغروط لقا ت وعند مسام في المساقاة رقم )١١6(‏ والترمذي في المناقب 
رق (885”) والنسائي في البيوع (599:1) . 

ات :محمد بد التكدر .عند الخازيئ: فى. الفتروظ: ت :تعايقاً - 
وسعيد بن منصور والبيهقي » والطبراني 0 


ع بد فس ا )01١(‏ والسئن الكبرى (ه : 10" ) وانظر فتح 
البارى (ه : 35٠١‏ ). 


5 شن تك 


1<" زيلة بن بن أسلم عند ١ابخاري.‏ في الشروط - تعليقاً- ووصله 
: )0س 

النيهقن والطننالف ”" . 
- عبيد الله بن مقسم - عند البخاري في الشروط - تعلية 0 


ا 


وك و اعيو كت عند أحيداق المسند (#:07") . 


0 نبيح العنزري - عند أحمد في المسللك ميمه 8ه" . 


زفق 
١‏ ا 


وغير هو لاء 3 وقد كنوه ذكر بعص الكتب الي رواها بعض 
المصنفين » وذكر بعض المؤلفين أيضاً 

وروى هذا الحديث من الأععة : البخاري وعدم و داود والترمذي 
والنسالٍ وابن ماحه و اميك وسعيد بن هلمصور © والحميدي 2 وان 
الجارود . والطيالسي . والطبراني فوالطخاري :و البوتي وار زار وأ بعلن 
مويرم سراح اخير أ 

| وقد وقع الاختلاف في متن هذا الحسية: في الددة + 

الأول : حمل جابر عليه هل وقع مشروطاً من قبل جابر ٠‏ أو تفضل 
به البى صلى الله عليه وإسلم : 

والثافي 0 ف مقدار تمن الجمل 5 

وقد ذكر الإمام البخاري رخمه الله تعالى الاختلاف في الأمرين في 
كتات الشروط من صحيحه باب : 0 إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 


"7 : © ( السنن الكبرى (ه : #0" ) وانظر فتح البارى‎ )١( 
. )"؟١‎ : (؟ ) فتح البارى (ه‎ 


الاب 
فقال عن المسألة الأولى : 

قال شعبة عن مغيرة عن عامر [ الشعبى ] عن جابر : ( أفقرني 
رسول امل الل عليه وسلم ظهره إلى المدينة » . 

وقال إسحق عن جرير عن ه«غيرة ١‏ فبعته على أن لي فقار ظهره 
حى أبلغ المدينة ا 

وقال عطاء [ ابن أَني رباح] وغيره « ولك ظهره إلى المدينة » . 

وقال ميحمل بن المتكدر عن جابر ) شرط ظهره إلى المدينة 0 

وقال زيد بن أسلم عن جابر « ولك ظهره حى ترجع ) . 

وقال أبو الزبير عن جابر « أفقرناك ظهره إلى المدينة » . 

وقال الأعمش عن م [ بن 3 الجعد ] عن جابر ( تبلغ عليه 
إلى أهلك ». 

قال أبو عبد الله [ البخاري ] : الاشتراط أكثر وأصح عندي . اه. 

0 . 0 م2 5 3 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفعح, :" أي أكثر طرقاً » وأصج 
مخرجاً » وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة » 
هل وقع الشرط في العقد عند البيع؛ أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة 
فلن الت الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العازية .. 

والحاصل : أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من 


الذين خالعوخم » وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح . 


. )7318 : © ( فتح البارى‎ )١( 


5 


ال سم ع 
ويترجح أيضاأ بان الذين رووه بصيغة الاشتراط محهم زيادة 2 وهم 


حفاظ » فتكون حجة . 

وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره ء لأن 
قوله « لك ظهره ) و( أفقرناك ظهره ) و١‏ تبلغ عليه ) لا عنع وقوع 
الاشتراط قبل ذلك . 


ثم قال الحافظ : وما جنح إليه المصنف [ البخاري ] من ترجيح 
رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث » 
لمم لا يتوقفون عن تصحيح اتن إذا وقع فيه الاختلاف ٠‏ إلا إذا 
تكافات" الرواواك ب وهو ريط" الاقنط ان الذي تيرد كد التخون عزاو 
مفقود هنا مع إمكان الترجيح . 


قال اين فق الع برحية الله + قد أمار يعض اناس إلى أن 
اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث مما بمنع الاحتجاج به على هذا المطلب » 
فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط » وبعضها لا ء فيقول : إذا 
اختدلفت|اروايات :و كانت الحجة ببعضها دون بعض : توقف الاحتجاج . 


فنقول : هذا صحيح » لكن بشرط تكافؤ الروايات » أو تقارمها » 
أما إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها ‏ إما لأن رواته أكثر » أو أحفظ - 
فينبغي العمل .ها » إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى » 


(00) 1 


.)١6١: إحكام الأحكام (؟‎ )١( 


5 شر - 


وهذه قاعدة عند المحدثين ؛ إذا تعارضت الروايات وأمكن الجمع 
نننها ؛ عمل بها جميعاً » أما إذا لم مكن الجمع » فيعمد إلى الترجيح . 
ومن عوامل الترجيح كثرة الرواة وإتقان الرواة ... وقد أوصلها بعضهم 
إلى أكثر من أربعين وجهاً من وجوه اللعرجبيم !ةا 

وقد تأول العلماءً معنى الاشتراط في الحديث على مذاهب وأقوال : 
أقوى هذه الوجوه في نظر الحافظ رحمه الله هو قول الإسماعيلي رحمه الله 
حيث قال : قوله « ولك ظهره » وعد قام مقام الشرط » لان وعده 
لا خلف فيه » وهبته لا رجوع فيها » لتنزيه الله تعالى له عن دناءه 
الأخلاق : فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط » ولا يلزم 
ذلك في حق غيره . قال : وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء وإنما 


71 2 6 . 20 ع( 
وقع سابقا أو لاحقا » فتبرع عنفعته أولا كما تبرع برقبته آخرا 


وقال الإمام البخارى رحمه الله عن المسألة الثانية : 
وقال عبيد الله » وابين. إسحق عن وهب عن جابر ( اشتراه النبي 
/ 3 
صلى الله عليه وسلم باوقية 1١‏ . 
: وتابعه زيد بن أسلم عن جابر : 
وقال ابن جريج عن عطاع وغيره عن جابر « أخذته تاريقة دنائير ») 
8 مي 
وهذا يكون أوقية » على حساب الدينار بعشرة دراهم : 
وم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر : وابن المنكدر » وأبو الزبير 


عن جابر 


(١)انظر‏ كتب المصطلح عند باب محتلف الحديث . 
(؟) فتح البارى ( ه : )"1١9‏ . 


ار 2 


وقال الأعمش عن سالم ع كاين أوقة ذهب ). 

وقال أبو إسحق عن سالم عن جابر « بمائتي درهم ). 

وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر « اث شتراه بطريق 
تبوك أي قال : بأربع أواق ). 

وقال أبونضرة عن جابر « اشتراه بعشرين ديناراً » . 
قال البخاري : وقول الشعبي « بأوقية » أكثر . الاشتراط أكثر 
وأصح عندي . 

قلت : وهناك أقوال أخرى غير ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله . 

وهذا الاختلاف لا يضر في أصل الحديث ؛ لأنه لا ينبني عليه 
حكم فقهي أو شرعي . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله : اختلفوا في تن الجمل اختلافاً 
لا يقبل التلفيق » وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق . وهو مبني على أمر 
لم يصح نقله ؛ ولا استقام ضبطه » مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم » 
ونا تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما » 


وزاده عند الوفاء زيادة معلومة » ولا يضر عدم الغلم بتحفيق ذلله “الى 


وقال الإسماعيلٍ رحمه الله : ليس اختلافهم في قدر الثمن بضار » 
لآن الغرض الذي سيق الحديت لأجله : بيان كرمه صل الله عليه وسلم » 
وتواضعه » وحنوه على أصحابه : وبركة دعائه » وغير ذلك » ولا يلزم 


0 


من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث 


. )#81 : 8 فتح البارى‎ )١1( 


اام سه 


وقد حاول الإمام النووي رحمه الله تعالى الجمع بين هذه الروايات 
من اعتبار الثمن أوقية ذهب - على حسب رواية سالم بن أنى الجعد » 
ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة » وأربعة دنانير تساوي أوقية » 
وأما رواية «وخمسة أواق » فهي الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك 
الوقت » وما فيه زيادة درهم » أو درهمين فهو محمول على ما زاده على 
الأوقية وما رواية 9 عشرين ديناراً ) فمحمولة على دنانير صغار ....) 
ويكون الإخبار بارقة الذهب عما وقع به العقد » وعن أواق الفضة 
عما حصل به الإيفاء . وسبب الاختلاف - كما يراه النووي رحمه 
الله في هذه الروايات أنيم رووا بالمعى ؛ وهو جائر”"" 

لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح ما ذهب إليه البخاري رحمه 
لله حيث قال : وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد » وبالرجوع 
إل لتقي نكب فلشدية ذلك #توناة القراقيق "٠ق‏ وال عا أعلم . 

هذا يتضحخ والحمد لله - أن جميع ما انتقد على الصحيحين جاء 
الحديث صحيحاً » وأن القول قول صاحب الصحيح . 
ا ل ل ل 
لمنتقدة : هذا جميع ها معتتيه لقال العاف يترا الأسانيد > المطلعون 
على خفايا الطرق » وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم فى 
كثير منها ... وليست كلها قادحة » بل أكثرها الجواب عنه ظاهر » 
والقلي انه مندفع #وهقها العو ات عه اتتسه © والبفين نه بلي 


الجواب عنه تعسف 60 2.. فإذا تامل االنضقك ما حررته دن ذلك 3 ع 


.)17؟911١(ىوونال شرح مس‎ )١( 
. )5؟١:8( (؟) فتح البارى‎ 


- ا 2 


مقدار هذا المصنففي نفسه » وجل تصنيفه في عينه » وعذر الأتمة من 
أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسلم » وتقدمهم له على كل مصنف في 
الحديث والقديى ٠»‏ وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى 
العصبية » ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية » والضوابط 
المرعية » فلله الحمد الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله » والله المستعان » وعليه التكلان +7 , 


قلت :ولا يحنى أن«هذه: الأحادريت المفقدة فل وردت مق :طرق 
أخرى في المستخرجات وهي سليمة من العلل » وقد جزم صاحبا الصحيح 
- وغيرهما - بصحة أصول الكتابين » وهذا متفق عليه بين أهل العلم 
بالحديث » كما نقلته فها مضى فانظره في مكانه . ولهذا جاءت 
الانتقادات متعلقة بالسند دون المتن » وأما ما يتعلق بالمتن فقد مثلت 
. بحديث « جمل جابر) والذي يعتبر 38 حديث وقع الاختلاف ني 
مننه » ومع هذا فإن هذا الاختلاف لم يضر بصحة هذا الحديث 


ا 


واتضح مما نقلته أن الذين اعترضوا على البخاري وهسلم رحمهما 
الله تعالى هم دعا علماً ومكانة وقدرا ؛ وبنوا نقدهم على قواعد ضعيفة 
أو مختلف فيها 4 ورأي جمهور المحدثين بخلافها : 


إن بعض الناس قد ظن أن نقد الحفاظ لبعض الأحاديث الموجودة 
في الصحيحين قد أنزها إلى رئبة الضعف ‏ وهذا القول ساقط مخ صاحبه 
ولاعبرة به .و إثماقاله صاحبه جهلا بالصحيحين »وشروط صاحبيهما ومكاذتهماء 


> )"8٠١( ىراسلاىده)١(‎ 


3 انين © 


وإنما كان انتقاد من انتقد منهم مبنياً على الروك لع وضعها أهل 
الحديية الضتحيكين + -وآن تلك« الأحاد نه نت" اللمتقدة كال ختطيق بعليها 
تلك الشروط حسب اغتتقادهم : 

وإذا كان الصحيحان هما أصح الصحيح » فجل ما هنالك أن تلك 
الأحاديث النتقدة نزلت - في رأي هؤلاء الحفاظ المنتقدين - عن مرتبة 
أصح الصحيح إلى مرتبة الصحيح . وهذا القول قد غاب عن كثير 
من المعاصرين » فظنوا - جهلاً منهم أو سفهاً ‏ أن مجرد الانتقاد قد 
أخرج الصحيحين عن مرتبتهما » إلى مرتبة غيرهما . وهذا قول 
مردود على صاحبه » ولولا كثرة الشنشنة من المغرضين ما سود عالم غيور 
سطراً في الدفاع عنهما وبيان الحقيقة ٠‏ لأنهما في غنية عن ذلك . 
5-007 

قال الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى : وقد ظن بعض أرباب 
الأهواء الذين لا بميلون إلى كتاب البخاري ؛ ولا إلى كتاب مسلم » 
أنهم يجدون بسبب هذه المسألة ذريعة إلى الخلاص من حكهما » ليتسع 
لم المجال فيا وافق أهواءهم من الآراء » وصار دأمهم أن يقولوا : كم من 
حديث صحيح لم يرد في الصحيحين » وهو مع ذلك أصح مما ورد فيهما , 


5 


يظنون أنهم بذلك يوهنون أمرهما » ويضعون قدرهما 

والحسال أن مزية الصحيحين ثابتة ثبوت الجبال الروامسى » لاينكرها 
إلا عمر ,زرى بنفسه وهو لا يشعر . 

والعلماء إغا فتحوا هذا الباب لأرباب النقد والتمييز 4 الذين ير جحون 
م برجحون بدليل صحيح 34 مبى على القواعد الى قررها المحققون في 
هذا الفن . 


]م5 مه 


وأما المموهون الذين يريدون أن يجعلوا الصحيح سقما » والسقيم 
-ضحيحاً بشبه واهية جعلوها في صورة الأدلة . فينبغي الإعراض عنهم » 
مع حل الشبه الي يخثى أن تعلق بأذهان من يريدون أن يوقعؤه في 
أشراكهم نا 

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعاق. مبيناً” ضحة _.أجاديث 
الصحيحين » وأن ما انتقد منها إنما على معنى لم يبلغ في الصحة الدرجة 
العليا التي التزمها كل واحد من صاحبي الصحيح في كتابه » وأما الحديث 
فهو صحيح في نفسه » فقال : الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم 
بالحديث .هن المحققين » وممن اهتدى مهدمهم ؛ وتبعهم على بصيرة من 
الأمن 5 ال ديق المصيم ل ”ستكيدة كلها 4 له :لواح هنا 
مطعن أو ضعف » وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الطال عقي التتاديية 
على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل 
واحد منهما في كتابه 

وأما مندة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها » فلا مولنك 
إرجاف المرجفين » وزعم الزاعمين ٠»‏ أن في الصحيحين أحاديث غير 
صحيحة » وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وأنقدها على القواعد 
الدقيقة التي سار عليه أئمة أهل العلى » وأحكم عن بينة » والله مهادي 
إلى سواء السبيل”" 

قلت دوي الف كلا ن الأمئلة ال تى ذكرتها مما انتقد » 
وك ما صمرق يق :الدرات عليا اعلا بال ا أكثر الأحاديث 

)١(‏ توجيه النظر ( ١١١‏ ) وانظر (4؟1-/!*1 ) منه فقد نقل مقالتين لابن تيمية 


تتعلق بالموضوع < 
(؟) الباعث الحثيث ( ه" ) + 


تت ةر تعد 


انتقاداً » حتى يعرف القارىء المسلم الكريم أن ما كان أشدها انتقاداً 
جاء الجواب عنه » فكيف عا كان الانتقاد غير مؤثر فيه أصلا والحمد لله . 


وبناة على ما قلته يتضح أن جميع ما في الصحيحين ٠‏ ن الأحاديث 
المنتقدة وجد لها الطريق الصحيح والمخرج السلم . حبى جاز لابن حزم 
الظاهري رحمه الله أن يقول : ما وجدنا للبخاري ومسم في كتابيهما 
شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين : لكل واحد منهما حديث تم عليه 
في تخريجه الوه, ؛ مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما » فذكر عند 
البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن يوحى إليه . 
وذكر عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن أَني زميل عن ابن عباس 
قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان ولا يقاعدونه .. الحديث 


وفيه عرض تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بام حبيبة رضي الله عنها . 


وسوف أفرد لهذين الحديثين فصلين ٠‏ لكل حديث فصل أبين 
فيه صحة الحديث » وأن ابن حزم رحمه الله كان هو الواهم ني توهيم 
الشيخين . والله تعالى أعلم 1 

إن الذين جزموا بصحة أحاديث هذين الكتابين » كان جزمهم 
هذا مبنياً على أن تلك العلل غير مؤثرة مبذه الأحاديث » وأن هذه الانتقادات 
غير مؤكرة + أضت) إل ذلك نا سفت يه من قرائق + وجودها في 
الصحيحين اللذين تلقاهما العلماء بالقبول » والعمل ٠‏ وهذا التلقي 
وحده كاف »ع فكيف وقد أضيف إليه جلالة الشيخين » وتقدمهما في 
تمييز الصحيح عن غيره ؛ وجزمهما بصحة أحاديث كتابيهما 


ولهذا جاز لإمام الحرمين القول : لو حلف إنسان بطلاق إمرأته أن 
( ؟ - مكانة الصحوحين ) 


- إن >2 


أ في . الصحيحين ما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما 
لزمته الطلاق » لإجماع علماء المسلمين على صحته ”". 


ا 


وللحافظ أي نصر الوايلي السجزي القول : أجمع أهل العلم : الفقهاء 
وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري 
ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ء ورسول الله صلى 


0 3 0 : 20 
اله عليه وسام قاله لاشك فيه » أنه لا يحنث » والمرأة بحالها في حبالته '. 


وقال و عبد لله الحميدي : اع كارن الكمة 6 
7 ل 


من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين ...70" والله 
تعالى أعلم ١‏ 

قلت : وأغلب متون الكتابين متفق عليها بين الشيخين » سوى 
عانمائة وعشرين حديثاً كما قاله الحافظ في الحدي والسيوطى في التدريب 
وهذا مما يجعلهما أصح الصحيح أيضاً بالاتفاق . والله تعالى أعلم . 


.)١"؟5-11١:١١ىوارلا تدريب‎ )١( 
.)7١؟( (؟) علوم الحديث‎ 
. ) علوم الحديث (؟55-"3‎ )"( 


َه 0 3 مشا 


م صم .1 هر 
ابنج :مج 
لد مر ما نقلته عن ادق حرم رحمه الله من قوله : ووما وجدنا 


للبخاري ادي قُِ كتابيهما ا له يحتمل مخرجاً إل حديثين »2 لكل 


واحد منهما حديث ... ) . 


ويفيد قوله هذا أن جميع الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين »: 
هى صحيحة »٠‏ ولا مخارج يجاب فيها على الاعتراضات الموجهة نحو 
هذه الأحاديث . سوى حديشين فقط من جميع تلك الأحاديث المنتقدة العشر 
ومائتين . لكل واحد من الصحيحين حديث » فإنه لم يجد لهما مخرجاً 
مع ثنائه على الشيخين بالإتقان والصحة والضبط والحفظ . 
الحديثين - حققها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري » ونشرت في 
مجلة « عالم الكتب » المجلد الأول » العدد الرابع 

كن أبا عند لدو ين عفل سرون كاة الس مكما فى الحدية 
حاول جهده الجواب عن هذين الحديثين . لكنه قرر ول أن 2 
الحديثين ل “و بحسن الجواب عن هذين 
الحديثين بتقريره الوهم وتأكيده له » بدون دليل . 

وحزف أذكز كلام ابن حزم رحمه الله ثم أُذكر الرد عليه » 


مبئياً - يحو الله وقوقة ب الصواب الذي أراه عيذ 0 ون الوهم مرفوع » 


ب" بك 


وَأنْ الحديث صحبح لا وهم فيه » ولا غاط » وإنما لم يحمله ابن حزم 
على معنى . فحكم بالوضع أو الوه, » والله يغفر لنا وله . 


) 


0 > ل ل( 
قال أنواظك اله عمد يق 1 أن 


نصر الحميدي الحافظ : 


حزم الأندلسي وقد جرى ذكر الصحيحين » فعظم منهما » ورفع من 
ا 


ع 2 3 
شأنهما » وحكى أن سعيد بن السكن اجتمع إليه يومأ قوم من أصحاب 


الحديث فقالوا له : إن الكتب من الحديث قد كثرت علينا » فلو دلنا 
الشيخ على شيءٍ نقتصر عليه منها » فسكت عنهم » ودخل إلى بيته » 
فأخرج أربع رزم » وضع بعضها على بعض وقال : هذه قواعد الإسلام : 
كتاب مسلم » وكتاب البخاري » وكتاب أنيداود » وكتاب النسائي » 


ثم جرى الكلام . 


2 :5 : 0 
فقال لنا ابن حزم ١‏ وما وجدنا للبخاري وم رحمهما الله ب 


ف ين فعا لا يحتمل مخرجاً إلا حديشين 4 لكل واحد 


7 


منهما حديث 1 

)١(‏ حذفت أول السند من ابن جماعة إلى الحميدى -- تخفيفاً ‏ ومن أراد الاطلاع 
عليها فلينظرها قى « عالم الكتب - الجلد الأول - العدد الرابع - ص (؟97ه- 516 ) 
بعنوان ( نقد حديئين ورداقى الصحيحين ) والعنوان من صنع ألى عبد الرحمن بن عقيل . 

)١(‏ ف الخطوطة ١‏ محمد بن نصر ) وهو خطأ ‏ لم يتنبه له المحقق . وهو أبو عبد الله 
محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد .. الأزدى الأندلسى الحميدى الميورق 
الظاهرى . توق سابع عشر ذى الحجة سنة تمان وثمانين وأربع ماثة . 

(") فى الأصل الموجود فى ١‏ مجلة عالم الكتب » ( فى كتابهما ) وهو خطأ » والصواب 
ماذكرته. 


كم5 - 


(0) ا 1 0 1 
تم عليه" في تخريجه الوهم » مع إتقاهما وصحة معرفتهما 


قامةالنس ف انيت ٠.‏ 
ي في كتاب مسام 


-ِ 


- 


فارجه [ أي مسلم] عن عباس بن عبد العظم [ العنبري ] . 
والحمد ذن حفر المتقرع عن النضر بن محمد اليمامي عن عكرمة - 
هو ابن عمار ‏ عن أي زميل - وهو سماك الحنفي - عن ابن عباس - 
هو عبد الله بن عباس - قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أني سفيان 
ولا يقاعدونه » فقال لنبي صلى الله عليه وسلم : يا نبي الله ثلاث 
أعطنيهن ؟ 

قال : نعم . 


قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك. 

قال : نبي . 

: 8 مو : 5 

قال : وتؤمرني حتّى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . 

قال : نحم ' 

قال 0 زميل : ولولا أنه اظلب أذللك من النبي صلى اله عليه وسلم 
ما أعطاه ذلك » لأنه لم يسأل شيتاً إلا قال : نعم . 


(؟)ف الأصل الذى رجحه امحقق ثم غلبه » وقال وردت غلبه فى الأصل مهملة 
غير معجمة تصلح أن تكون ١‏ غلبة » أو ب لم ا رم كر 
جلا بسي وى الو ولتي لا مق لكن او نظر إلى الحافظ العراقى وابن 5ه 
وتوضيح الأفكار » وكتب المصطلح لأسعفته فى بيان الحق فى العبارة » والله تعالى 0 


.8 ب 


ارق : 1 
والآفة فيه من عكرمة بن عمار . 

ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأخبار في أن النى صلى الله 

ش ٍ كن . 7 
عليه وسلم لم يتزوج أم حبيبة إلا قبل الفتح بدهر » وهي بارض الحبشة 
وأبوها أبو سَفيان كافر هذا ما لاشك فيه . اه. ماي المخطوطة . 
5 5 03 2 
وقبل الخوض في الجواب على اعتراض ابن حزم أحب أن أنبه على 
ع 3 5 ع 5 

بعض الامور الى وردت في تعليقات الاستاذ ألي عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري على هذه المخطوطة . 

قال أبو عبد الرحمن - في معرض كلامه:غل هذة المخطوطة « جزاء 
ذكر فيه [ أي ابن حزم ] حديثين : أحدهما في صحيح البخاري » 
وثانيهما في صحيح مسلم ) زعم ع موضوعان» رواية أي عبك: الله ميحملك 
ابن نصر [ كذا ] الحميدي ) .. 

قلت : إن ابن حزم لم يقل عن الحديث الثاني أنه موضوع » وإنما 
قال : بعد إيراده لفظتين من الحديث : فهذه ألفاظ معجمة منكرة . 
والآفة من شريك . 00 

كما قال المحقق : وهذا الحديث استشكله أبو محمد بن حزم 
ولم يحكم بوضعه ... لذا كان الأولى أن ينبه على هذا العنوان » وأن 
ابن حزم م يحكم على الحديث الثاني بالوضع خلافاً لما توهمه كاتب 
المحقق عنه . 


8 القائل هو الحميدى تلميذ ابن حزم‎ ) 1١١ 


3 لخر 2 


الأمر الثاني : قول المحقق : ولا أعتقد أن ابن حزم أملى هذه 

: عا 5 5 
اأرسالة تلمرذه الحميدى عط | تاليف 1 » وإغا أتوق 
ر 9 7 ده طًُ ف 
فإما أن تكون مادة هذه الرسالة فصلا من أحد مؤلفات ابن حزم ... 


قلت : ليس ما ذهب إليه المحقق بصواب » والذي يتضح من النص 
ومن نقل النص عن ابن حزم أنه مما دار في مجلس ابن حزم كما ذكره 
مؤخراً على سبيل الاحّال . ويدل على ذلك قول الحميدي - في مقدمة 
المخطوطة ‏ قال : سمعت الفقيه أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد 
الحافظ ‏ وهو رم الأنذلقي اوعد حجري د كر الصحيحين فعظم 
منهما ورفع اا ... ثم ذكر قول ابن السكن ثم قال الحميدي 


فقَال نا أن مود : وما وجدنا للبخاري ... هذا د أول : 


ره 00 

ومثله ثقله الحافظ العراق في التبضرة''" عن الحميدي 

والأمر الآر : هو اختلاف قول ابن حزم في الحكم على الحديث 
الأول 34 فمرة قال عنه : مو ضوع 4 وهمرة قال عنه : هذا الحديث وهم 

7 1 03 تي 8 1 

وقبل الجواب عن الحديث أحب أن أنبه إلى اختلاف الحكم من 
ابن حزم حيال هذا الحديث » فهو هنا حكم بالوضع » وأن الآقة من 
عكرمة بن عمار الراوي عن أن زميل» بينا نقل الإمام النووي رحمه الله 


عنه أنه قال : هذا الحديث وه من بعض الرواة لأنه لا خلاف بي 
وثم دن بعص ار ين 


| 


4 ل 
من بعض الرواة . كما نقله الإما م النووي رحمه الله » والله 


(١)التبصرة‏ والتذكرة ١١‏ : ١ل/ا).‏ 
)١(‏ شرح مسل للنووى 5191:1١60‏ ). 


- لس 2 


.9 1 3 0 5 0 20 0 
الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر » 
وهي بارض الحبشة وأبوها كافر . ثم ذكر ما نقله الحميدي عنه 


أحدٌ 


دعواه بالوضع ا بعضهم عليه . 


والإشكال الذي طرحه ابن حزم رحمه الله حول هذا الحديث هو 
ولا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل 
الفتح بدهر وأبوها كافر » أما كونها وهي في الحبشة ففيه خلاف » 
وإِن كان الجمهور يرونه الصواب . 


لذا انهم ابن حزم عكرمة بن عمار بوضع هذا الحديث » وابن حزم 
وإن كان هو أول وآخر من يتهم عكرمة بن عمار بالوضع » لكنه مردود 
عليه وخالف إجماع أهل الرواية والجرح والتعديل في إصدار هذا 
الحكم على عكرمة . 
المعتمد على نقهده » وقد تقدم ما يتعلق به في الفصل الأول من الاعتراضات 
يي عل ل يك ولا ما عدّل إذا انفرد » 
لأنه ليس من أهل هذا لشاف و لذ اق عد بع ا بن ينان رو ل 
مقبول . وكما أيه لج اطغ يعكرمة ”قفد للعو عر عو اخهر هن عكري 
كالإمام الترمذي وألي القاسم البغوي وأبي العباس الأصم وغيرهم . 
رحمهم الله تعالى . 


!ل 2 ءَ 
وقبل الجواب على اعتراض ابن حزم رحمه الله أحب أ 


ا 


ترجمة عكرمة بن عمار ومن وثّقه وأثنى عليه » حبّى يعرف «وضع 
اهام ابن حزم هذا الرجل بالوضع هن البطلان 

هو : عكرمة بن عمار العجلي الحنفي اليمامي أبو عمار البصري » 
وق ع رياد بن نفدت ولتي لكاو زا ى نين مله وو لكرج 
وسالم بن عبد الله بن عمر » وأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي » 
وضمقم بن جوش ... وعطاء بن أي رباح» ويحبى بن ألى كثير» وطائفة . 

وروى عنه : شعبة والثوري ووكيع ويحبى القطان وعبد الله بن المبارك 
وعبد الرحمن بن مهدي ويحبى بن أني زائدة وقراد أبو نوح »© وعلي 
ابن يونس اليمامي .. وأَبو الوليد الطيالسي وآخرون كثيرون . 

قال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله - يريد أحمد بن حتبل - 
هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة اليمامي مثل : أيوب بن عتبة » 
وملازم بن عمرو » وهؤلاء ؟ فقال : عكرمة فوق دلوت أو تكو هذا 35 
ثم قال #روع عنتقي أساد ست 

وقال معاوية بن صالح : عن يحبى بن معين : ثقة . وقال الغلاني 
عن يحبى : ثبت . وقال ابن ألي خيثمة عن ابن معين : صدوق ليس به 
بأس . وقال أبو حاتم عن ابن معين : كان أمياً » وكان حافظاً . وقال 
عمان الدارمي : قلت لابن معين : أ 
ابن عمار ؟ فقال : عكرمة أحب إلي ... 


وقال محمد بن عيّان بن أني شيبة عن على بن المديني : كان عكرمة 
عبد أضحابنا فقة كينا 


وقال العجلي : ثقة » يروي عنه النضر بن محمد ألف حديث . 


-5956 دب 


وقال الآجري عن أي داود : ثقة » وفي حديئه عن يحبى بن ألى 
ر اضطراب . قلت : ليس في إسناده هنا يحبى د بق أن" كتين وزيا 


يرويه عن أي زميل . 
35 4 ع 58" 03 

وقال النسائي ليس به بأس - إلآ في حديث يحبى بن ألى كثير . 

وقال الساجي : صدوق وثقه ليد ويحبى إلا أن سحن اين سين 
ضعفه في أحاديثه عن يحبى بن أنى كثير » وقدم ملازماً عليه - أن في 
روايته عن يحبى بن ألى كثير - وقال: عكرمة بن عمار ثقة عندهم . 
وروى عنه ابن مهدي » ما سمعت فيه إِلاَّ خيراً » وقال في موضع آآخر : 
هو أثبت من ملازم [ هو ابن عمرو ] وهو شيخ اليمامة . 

وقال علي بن محمد الطنافسي : ثنا وكيع عن عكرمة بن عمار - 
وكان ثقة . 


ا 


وقال إسحق بن حمد بن خلف البخاري :.ثقة » روى عنه الثوري 
وذكره بالفضل 1 
وقال الدارقطي :ا ثفة , 


وقال ابن عدي : مستقم الحديث إذا روى عنه ثقة . 


وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : في روايته عن يحبى بن أي 
كثير اضطراب .. 
رفاك يعقوب بن شيبة : كان ثقة ثبتاً . 


إنه ثفة 06 م 
وقال عاصم بن علي : كان مستجات الدعوة . 


د 


وكونه روى يي ن المهرماس - وله صحبة فهو تابعي رحمه 
لق 


اله تغالى 

ل 
ضابط - إلا في روايته عن يحبى بن ألى كثير - ففيها اضطراب لأنه 
م يحكر ضبطها وحفظها » ولم يكن عنده كتاب لكونه أميا . ويكفي 
عكرمة فخراً كون شعبة والثوري وابن المبارك يروون عله » وهم هم 
في تحرهم ونقدهم . 

وفي هذا دلالة كافية مقنعة في الرد على دعوى ابن حزم » والي 
ادعى باطلا أن عكرمة هو الذي وضع هذا الحديث . 

وإذا كان عكرمة بن عمار قد انفرد برواية فهي مقبولة عند عامة 
أهل العلم بالحديث - لكونه ثقة » ورواية الثقة مقبولة » ما لم تكن 
مخالفة لمن هم أكثر عدداً أو أضبط وأحفظ منه . فكيف ولم ينفرد 
8 هذا الحديث الذي حكم ابن حزم - باطلاً - أنه هو المنهم به . 

فقد وافقه إسماعيل بن مرسال عن أي زميل - كما عند الطبراى - 

حيث قال في معجمه بعد أن ذكر الحديث بسند مسلم رحمه الله : حدثنا 
علي بن سعيد الرازي » حدثنا عمر بن حليف بن إسحق بن مرسال 
الخنعمي » قال : حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن أي زميل الحنفي 
قال : حدثني ابن عباس قال : كان ل 
ولايفاتحونه » فال : بارسون اشاء تلات امطكين ‏ الس 


(١)انظر‏ تمذيب التهذيب 7/9 : 359-71 ) والكاشف (؟ : 775 ) وغيرهما + 
(؟)المعجي الكبير (199:11-١١5)رتم‏ 5 والحديث الأول 3 
1١886 (‏ ) وانظر جلاء الأفهام ( 147 ) . 


د 


فقد رواه إسماعيل كما رواه عكرمة فبرىء عكرمة من عهدة التفرد. 
وبالمناسبة هنا أقول : إن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى قد روى هذا 
الحديث وصرح الرواة كلهم فيه بالتحديث حيث. قال : .جدثني عباس 
ابن عبد العظم العنبري وأحمد بن جعفر الْمَعْقرِي قالا : حدثنا النضر 
( وهو ابن محمد اليمامي ) حدثنا عكرمة حدثنا نو زميل » حدثي ابن 
0 00 
عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان ... © الحديث '”: 


وهذا بخلاف ما زعمه ابن القبم - غفر الله له من قوله « فإِن 
مسلماً رواه عن عباس بن عبد العظم عن النضر بن محمد عن عكرمة 
ابن عمار عن أن زميل عن ابن عباس هكذا معنعناً .. » وهذا في غاية 
البعد » وكيف يحكم على ابن القبم في هذه الدعوى المخالفة للواقع . 
2 
إلا أن يقال إن ابن القم لم ينقل هذا السند من صحيح مسلم مباشرة 
ونا نقله من مصدر آخر عنه » وكان ذلك المصدر قد نقله ‏ اختصاراً - 
بالعنعنة » فظن أنه كذلك في الصحيح » وليس هو بالصحبح » وعلى 
أي فابن القم مؤاخذ في هذا الاتهام والادعاء ٠‏ واللّه يغفر لنا وله » وإن 
كان ابن القم قد اختلف حكمه تجاه هذا الحديث » فهو في « جلاء 
الأفهام » يحكم بالوهم » بِيما في « زاد المعاد » يحاول الإجابة عن هذا 
الاعتراض » ويؤول الحديث مما يتناسب م مكانة الصحيح . كما 
سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 


وقد أجاب العلماء والمحدثون. على هذا الحديث » وردوا على ابن 
حزم دعواه لت 0 يكوا صكذة جين" التحدمية .ورف افك 


0 


ب ل/ا5ة5؟ ب 


0 ًَ ا 1 . 1 
بعض تلك الأقوال » ثم ألخص وجهة نظري - حسب ما يفتح الله تعالى - 
مرجحاً صحة الحديث والاستدلال على ذلك مع رد الشبه الي تطرح » 
بجواب شاب واضح مقنع إن شاء الله تعالى . 


1 5 5 )00( 
قال الإمام النووي رحمه ألله تعالى قي شرحه لهدا الحديث 


واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال » ووجهالإشكال 
أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة ‏ سنة تمان من الهجرة ‏ وهذا 


مشهور » لا خلاف فيه . 


0 5 0 ع 5 

وكان النى صلى الله عليه وسلم فل تزوج ام حبيبهة قبل ذلك 
بزمان طويل . 

قال أبو عُبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور : تزوجها 
سنة ست » وقيل مبنة سبع . 

وقال القاضى عياض : واختالفوا أين تزوجها » فقيل : بالمديئة بعد 
قدومها من الحبشة » وقال الجنهور بأرض الحبشة » قال : واختلفوا 
فيمن عمد له عليها هناك . فقيل : عمان » وقيل : خالد بن سعيد بن 
العاص بإذنها » وقيل : النجاشي لانه كان أمير الموضع وسلطائه . 

قال القاضي : والذي في مسلم هنا أنه روعي أدى تان عردت عدا 
وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور . 

قال. النووئ رححمه الله تعالى : ولم يزد القاضي على هذا . وقال 
اين حزم : هذا الحديث وهم من بعض الروأة » لأنة لا خلااف بين 


.)75--51* : 15( شرح صحيح مسل لانووى‎ )١( 


568 سا 


الناس أن الني صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر » 
وهن عارظن "الحيقة »:وأبوها كاف 

وفي رواية عن ابن حزم أيضاً : أنه قال : موضوع ٠‏ قال : والافة 
فيه من عكرهة بن عمار الراوي عن أي زميل . 

قال الإمام النووي رحمه الله : وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
وس آله هذا على ابن حزم » وبالغ في الشناعة عليه » قال : وهذا القول 
من جسارته » فإنه كان هجوماً على تخطئة الأمة الكبار » وإطلاق اللسان 
فيهم » قال : ولا نعلم أحداً من أنمة الحديث نسب عكرهة بن عمار إلى 
وضع الحديث » وقد وثقه وكيع ويحبى بن معين » وغيرهما . وكان 
مستجاب الدعوة . 

قال : وما توهمه أبن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها 
غلط منه وغفله أنه بعكم أقد ادن عقد النكاح تطييباً لقلبه» 
لآنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير 
رضاه » أو أنه ظن أن إسلام الأب في «ثل هذا يقتضي تجديد العقد . 

وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أني سفيان ممن كثر 
علمه . وطالت صحبته . هذا كلام أي عمرو رحمه الله . 

وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد » ولا قال 
لأني سفيان أنه يحتاج إلى تجديده » فلعله صلى الله عليه وسلم أواة يقوله 
ونع » أن مقصودك يحصل » وإن لم يكن بحقيقة عقد . والله أعلم . اه . 

هذا وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث » وتعددت طرقهم في 


توجيهه » حسب نزعاهم واتجاهامهم 5 


ا ا 


فطائفة قالت : الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح ‏ لهذا الحديث » 
ولغيره . قلت : وهذا يتعارض 6 أجمع عليه أهل السير والمغازي 
رحمير أل الس أذ النبي صلى الله عليه 20 

ومنهم م كال © ول سألة أن امعط له" الفقه تطييا لقليه “دو ليبق 
له وجه بين المسلمين » قلت : وهذا ما لا يظن بعقل أَني سفيان أن يطلبه» 
ود نال اا راع اوج به سدسم م حتاوف بالخنفة ب 

هو الفحل لايقرع أنفه” 

وقالت طائفة - منهم البيهقي وامنذري - مو رسية ١‏ 
سفيان الني صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض 
خرجاته إلى المدينة » وهو كافر » حين سمع نعي زوج بنته بالحبشة » 
قلت : وفي هذا تعسف وتكلف وني لفظ الحديث ما يرده . 

وقالت طائفة أخرى : للحديث متحمل 7 و ا م 
اللآن اد انكرة زرعك الرقيام كزيل لغ راقبا دنه فلك 
وهذا تأويل بعيد » وفي لفظ الحديث ما يرده أيضاً . 

وقالت طائفة أخرى : لما سمع أبو سفيان أنه صلى الله عليه وسلم 
طلق نساءه لما آلى منهن » قدم المدينة » وقال للنبي صلى الله عليه وسلم 
ماقال عتظانا مه أنه :ظلقها : ٠‏ 

ؤقال المحب الطبري رخمه الله مفاده : يحتذل أت يكون أبو سَفيان 
قال ذلك كله قبل إسلاءه ممدة تتقدم على تاريخ النكاح » كالمشترط في 


(١)انظر‏ 3 الفصول فى اختصار سيرة الرسول 777١‏ ) وزاد المعاد ( )١١١ 1 ١‏ 
وجلاء الأفهام (18 ) والزرقانى على المواهب (" : 745 ) . 


غك 28د 


إسلامه ... قلت : وهذا بعيد جداً » ولفظ الحديث يرد عليه « كان 


_- 
المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان ...» . 

وقال الزرقاني رحمه الله : وقد ظهر لى الجواب : بأن المعى يديم 
التزويج ٠»‏ ولا يطلق كما فعل بغيرها ٠‏ لا ينافيه قوله « عندي» لأن 
الأضافة لأدل ملايسة ولا باسن ية > فإئه قريب 

وقالت طائفة وهو الذي جزم به ابن كثير وابن القيم وغيرهما : 


قوم 


1 2 3 
أم حبيبة » وإنما سأل أن يزوجه أختها عزة » وخفاء التحريم عليه غير 


8 


نْ الحديث صحيح » لكن الغلط وقع من 1 الرواة في تسمية 


ع 0 0 
مستبعد » فقد خفي على ابنته ‏ أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها ‏ 
وهي أفقه منه وأعلم ؛ 

قليكه ::زالذي أميل إلية ف وآراه“الضوات إذغاء الل هال ب القون 
الأخير لكن مع اختلاف فما الوه من تخطئة الزاوق: .ب وساضيق ذلك 
[ قاع اك كمال مق القتوض.:. 

اي 2 5 0 0 

إن أبا سفيان وام حبيبة رضي الله عنهما رغبا أن يتزوج النبي صلى 
اله عليه .وسام ) عزة 6 بنت أن سفيان . وعرض كل من أي سفيات 
م 0 : 0 
ابي سفيان قالت : يا رسول الله أنكح أخبي بنت أبي سفيان ‏ وعند مسلم : 


للنة 


(١)انظر‏ : عيون الأثر (؟ : 5٠س‏ لاء") والبداية والنهاية 4 : )١46--1414‏ 
والفصول فى اختصار سيرة الرسول 777١‏ --؟؟ ) وزاد المعاد ١(‏ : ١5-0911؟١١)‏ 
وجلاء الأفهام (/ا8١  ١45‏ ) والإصابة (4 : 05) والزرقانى على المواهب (” : 
5 -ه8:؟). 


ل ا 


وخ د ) شار كني في خير حي لقتال الي عل انه غلية بوبم إن 
ذلك لا يحل لي » قلت : فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أ 


5 0 
سلمة وثي رواية عندهمأ : درة بنت أي سلمة - قال : بنت أم سلمة 5 


م الرأباا كن ريني اراسيري الإ 1 » 
ا 


علي بناتكن ولا أخواتكن 


رضعتي انا سلمة دُوسة 4 فلك تعرضن 


وفي لفظ : عن أم حبيبة .أيضاً قالت : قلت يا رسول الله هل لك 


في بنت أني سفيان » قال : فأفعل ماذا ؟ قلت : تنكح ٠‏ قال : أتحبين؟.. 


الحديث 7 رواه البخاري 4 ونسام بو داود والنسائي وابن ماجه وأعيل 
وغيرهم واللفظ للبخاري ١‏ 
اد ا 0 هذا أنه أراف أن تروعته 


انه الأحرى وهو لا رام ذف ين الغرف ل واسهاة ديا 


5 : : : 0 زفق 
1 حبيبة ) كما في الصحيحين- وإئما وهم الراوي قي تسهنية.ه ام حبيبة 0 اه 


وام 


وعثله قال ابن القجم ف ( زاد المعاد ) وذكر الحديث ثم قال : فهذه 
وناليم 0 امشاريس مداه اه : عر ض الإنسان 
ابنته أو أخته على أهل الجير . وكتاب النفقات : باب المراضع هن الموليات ٠‏ وسمخبييح سام : 
- 
كتاب | لرضاع : باب تحريم الر ببية وأنحت المرأة 000 2.3356 وسان أى داود برقم 
كه5؟ )6 10 (5 .8 :58 95)وسان ابن ماجه ثم 14و ١‏ كلهم فى كتاب 
التكاح وأحمدنى المسند (5 : 438 ) ورواه منمسئد أمسلمة أيضاً أحد 5 : .)":42791١‏ 
5 ) البداية والهاية ( 5 : .)1١48‏ 


5 لس 


هي الي عرضها بو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسماها الراوي 


0 
ن عنده أم حبيبة .اله . 


ومقتضى كلامهم - رحمهم الله أن الحديث صحيح » لكن وقع 
خطأ في تعرين الاسم فبدلا من أن يقول الراوي « عزة بنت ني سفيان ») 
قال م فلات معي ديفت أي سفيان » . 

قلت : لكن يوجد ما يرفع هذا التوهم ؛ وأن الراوي لم ييخطى ءقّ 

يهن الاسم إذا عرفنا أن كنية «عزة) أم حبيبة أيقا ‏ كد ساد كز تعد 
قليل إن شاء الله تعالى . 


إشكال : كيف تعرض أم حبيبة على النبي صلى الله عليه وسلم الحرام . 


1 - 8 00176 سس‎ 8 ٠. 
إن لجنم بين الأختين حرام بنص القرآن الكريم حيث قال .ل وأن‎ 


ف ع 000 ا 
ما قد سلف 24 فكيف يسوغ لأم حبيبة رضي 


0 "2 


تَجْمُعُوا بن الأختين | 
الله بعنها الفقيهة . العالمة ل المؤمنين أن تعرض على النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يتزوج عليها أختها وتبقى هي في عصمة الي صلى الله عليه 
وسلم ! فيكون النني صلى الله عليه وآله وسلم جامعاً بين الأختدين »؛ وهي 
لأ يدك ولا يعقل أن | لا تعلم تحريم ذلك ولا يخفى عليها ذلك . وهي 
تقراً القرآن . 
بل مما يزيد الإشكال إشكالاً ا هو قوف (فإنا تحدث آذك بريد 
أن تنكح بنت أبي سلمة) وهي بنت أم سلمة ؛ ربيبة الني كل الله عليه وسام . 


اطع 


(1) زاد المعاد ١‏ اليل -1115) لكن وقع فيه « رملة » وهو خطأ أو سبق قلم؛ 
لآن رملة اسم أم حبيبة » وأما الثانية فهى عزة » ول ينتبه الححققان لهذا الحطأ العلمى » والله 


تعالى أعلم . 


(؟ ) سورةالنساء : "5 . 


ا 2 


وكلا الأمرين واحد » سواتءٌ الجمع بين الأختين 6 الجمع بين 
0 دو 
الأم وابنتها في زواج واحد . إذ كلاهما محرم في الكتاب وَرَبَائبِ بكم 


0 00( 
اللاتي في حجو ركم من ] سَائِكم الات ي دحلم بهن 4 . 


إذن لابد وأن يكون قد طرأ شي ما حتى يتحدث أمهات المؤمنين 
بإرادة النني صلى الله علي وام الزواج من ربيبته » وتعرض إحدى أمهات 
المكقسة عليه صل الله عليه وسلم - يتدبير من أ 


أن يتروج ج أختها. 5 


بيها أو بالاتفاق معه ‏ 


إن ذلك قد وجدته دليلاً صريحاً يزيل هذا الإشكال» ويكون الدافع 


لكل من طلب من النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يتزوج من محارءه . أ 
إباحة الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء . بعد ما فهم من قصره 


لا وهو 
عل أزواعة: ولا ستيدك مين من أزواج .. 

ن عائشة رضي الله عنها قالت : « ما توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حى أحل الله له أن يتزوج من الشناء ما شاء .. » رواه الترمذي 
والنسائئي وأحمد والدارمي والحميدي وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حا 
والحاكر. والببهقي وسعيد بن منصوز:وعبد بن حميد وأبو داودفي اكه 


200 00 
والطبري وابن المنذر . باسانيد صحيحة 


١١‏ ) سورةالنساء : *؟. 

() سان الترمذى : كتاب التفسير رقم 715 وسئن النسانى (5 : 05 ) من كتاب 
التكاح » ومسند أحمد (5 :51 ١١6 18٠6‏ ) وسنن الدارمئ (؟ : لالارقم 375137 ) 
ومسند الحميدى 1١8 : ١(‏ رقم 0 ) وموارد الظمآن ( 8ه زقم 5155 ) وانظر تفسير 
ابن كثير (" : 807 ) والدر المنثور (ه : 5١5‏ ) وفئح القدير ( 4 : 745 ) » والطبقات 
الكبرى (8 : .)١194‏ 


ل 


وسلم حت أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم وذلك 


93 و و2 دير ني بره الك ا 6 

قول الله عر ترجي من تشاء منهن وتؤوي إل 92 من تشاء 4 روآاه اين سبعيات 
0 )2غ( 
| 


0 3 
وروى ابن سعد نحوهمن حديث علي بن ,١‏ 


رضي الله عنهما أيضا . 


وسلم - كما هو منطوق قوله تعالى ل[ يا أّهَا النّبِي نا َحلَدْنَا لَك أَرْوَاجَكَ 


- جاو يب لاا ع عر 127 إساض ,2 420 00 ا كه م 00 
اللاتّي اتيت أحورهة وما ملكت يَمِيدّلكَ ما أذاء الل عَلدَكَ © وَبَنّات 
0 2 2 5 لإ ده الى 
عهءاث وبنات عَمَادِكَ وَدَنَاتِ خالك 4 الابة وقوله ث# ترجي من تشاء 
و 6 دمي .0 ا 5 انرق 
ونهن وتؤوي إليك من تشاء ... الاية 4 . 


لذا عرض من عرض هن الصحابة الكرام رضي الله عنهم على الني 
صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ؛ بل منهم من عرض غليه أن يتزوج من 
محارمه ؛ ممن لا تحل له صل الله عليه وسلم - ظنا منهم أن ذلك جائز » 
وأن الرضاعة لا تضر » حتى نبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذاك 
لا يحل ولا يجوز . 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : 


(١)الطبقات‏ الكبرى (8 : )١195‏ وانظر تفسير ابن كثير (80175:03) حيث 
ساق سند ابن أبى حاتم . والدر المنثور ( © : 3١5‏ ) والفتح القدير (4 : 155 ) . 

5 )الطبقات الكبرى (8 : .)١95‏ 

() سورة الأحزاب : 0 81. 


حوب 186 د 


ألا تتزوج ابنة 2 ة؟ قال : إنها ابنة أخى هن الرضاعة ) متفق عليه 
واللفظط كن 


وعن علي رصي الله عنه قال , قلت 3 با رسول الله مالك تنوق 2 
فَرِيْقن وتدعنا ؟ فقال : وعندكم شي ؟ قات : نعم : بنت حمزة » فقال 


وَسُوَلَ اشاصل الله عليه وسلم : إنها لا تحل لي : إنبا ابنة أخي م نالرضاعة». 
0 


روهسم 
3( : ل 
وروى مسلم بنحوه من حديث م سلمة رضى الله عنها أيضا . 


وقوله « تنوق ) أي تختار » وتبالغ في الاختيار 


فكون علي وأم لمة وأم حبيبة وغيرهما ‏ من عرض على النني صلى 
كه 5 لا يعمل أن يشيانا تحريم الجمع 


ع 


بين الأعبين. + أو البنت. وأمها » أو ٠‏ تكاج ولت سور ارا 
عدوم أهل بيته وأقاربه المقربون - وإنما يحمل هذا منهم على جواز 
الخصوصية له صلى الله عليه وسلم حبى تبهم على التحريم ؛ والله أعلم . 

وعلى هذا يصح حديث ابن عباس رضي الله عنهما - حديث الباب ‏ 
على أن أبا سفيان أراد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته 
- أخت أم حبيبة - وأن هذا هو المراد لا غير : وبه يقع الجزم . زياد 
وقوه رجاف ياعنها أم ينه 


وما قول اين الم وابن ا .ن أن الراوي وهم 3 تسمياده 
1١١‏ ) تيح البخارى : كتاب النكاح : ياب « وأمهاتكم اللآاى أر ضعنكم ( وف 
كتاب الشبادات أيضاً . وصيح مسلم : كتاب الرضاع . باب يحرم ابنة الأخ من الرضاع 
رتم 11. 

(97") صصح عسم : كتاب || لر ضاع : باب يحرم ابنة الأخ من الرضاع رقم ٠ ١١‏ 4؛ 


كمه 


2 03 5 2 03 

أم حبيبة وأن الصواب « عزة »).فقد وردها يزيل هذا الاشكال أيضا » 

ويرفع هذا الوهم #وآن الحديث صحيح وليس الراوي قد وهم فيه : 
7 3 8 03 ع )١2‏ 

وذلك ما ورد في بعص المراجع دن أن كنيته ) عزة ( ام حبيبة ايضا 

03 2 5 8 0 

فإن صح هذا ولا مانع من وقوعه ‏ دل على أن أبا سفياك وام حبيبة 

ا 6 ا 0 

أم المؤمنين رغبا ان يتزوج ابي صلل الله عليه وسام عزه الي كنيتها 

4 . 000 03 

أم حبيبة أيضاً . ومذا يزول كل إشكال في لفظ الحديث الاول . 


إشكال آخر : لقد وقع في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم 
عطاه صلى الله عليه وسأ 


اتنا أي 5 
53 5 3 
على الزواج من احتها ‏ كما قررت ‏ أو منها ‏ فكيف المخلص 5 


ا 
والله 


ا 


مدال 2 بزهة ١|‏ موحي بلازافقة 


قلت : يحمل قوله صلى الله عليه وسلم «نعم) على ون دان ( 
لا على جميع السؤال وذلك لأنا لا نعلم -. من طريق صحيح - أن النني 
صلى الله عليه وسلم ول أباامفاة إدرة خيفن ققائل الكقارت قاكدا عن 
نعم قد ورد ذلك هن طريق منكرة كما أشار إليها بعض الحفاظ ‏ 
لكنها لا تقنت: 

لكن بمكن أن يقال بأ الله تعالى لم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم 
من تولية أبي سفيان قيادة جيش ٠‏ لأنه توفي صلى الله عليه وسلم بعد فترة 
قصيرة » ومن المحتمل ‏ إن طالك نه النماة ناجول قيادة جيش يقاتل 


على رأسه » نعم إن الذي تحقق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من 


. ) 7454: *( وشرح الزرقانى على المواهب اللدنية‎ ) 1١7 : ١ انظر زاد المعاد‎ )١( 


ل 


المطالب الثلاثة التي طلبها أبو سفيان إنما هو جعل معاوية رضي. الله عنه 
ومسا ” 
كاتباً لوحي فقط اي 
لكن هنا إشكال آخر. 5 أ" يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان 
« إنما لا تحل لي ) كما 2 أ حبيبة رضي الله عنها عندما أسألته 
السؤال نفسه . 


والجواب عندي أحد أمرين » إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم 
م يفل د ذلك اتكالاً إلى ما قاله لأم حبيبة » ولما "كان قد اشتهر من تحريم 


3 9 
٠‏ الجمع بين الأختين» أو أنه أجابه نعم إن مانت أختها » لكن الجواب 


إشكال آخر كيف يجوز نبي صل لله عله وسلم أن يتزوج بعد 


2 سوكس 


قوله تعالى آلَايَحَلدَكَ التَّساءٌ مِنْ بَعْدُ وَلَا أن نبَدَلَبِهِنَِنَ أذواج ..) الآية 

قلت : لقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل العلم 3 
هذه الآية هل هي محكة أم منسوخة.. وقد ذهب عدد من أهل العلم 
إل أن الانة حمرعة وقد تحني 0 الا 7 

قال ان كتير اوسيل الال”7" اوور غير وادامن العلماء كاين 
عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه 
الآبة نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن 
' صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآتمرة » لما. خيرهن رسول الله 


(1) انظر المصباح المضى* فى كتاب الى الأثى ورسله إلى ماوك الأرض 
.)35١1١:5١‏ 

(؟) سورةالأحزاب(؟9). 

(؟) تفسير ابن كثير (”" : 801). 


ساق. 1 سا 


صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في الآبية » فلما اخترن رسول 
صلى الله عليه وسلم » كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن رم 


2 3 


عليه أن يدروج بعيرهن »© 3 يسديك ل بهن أزواجا غير هن » ولو أعجبه 


حسلهن » إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن . 


ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ؛ ونسخ حكم هذه الآئة + 


03 


00 ا بعد ذاك تزوج لون ال لوول الله 


١ 1 2600. 5‏ 0 5 0000 
وقال الشوكاق 5 وقيل هده الآبة امسو خده بالسنة وبقوله سبحانه 
: ا ل لقن 4 


5 2 ل : ع 
# ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء # ومبذا قالت عائشة وأم 


3 


سلمة وقل بن أن طالب وعلي بن الحسين وغيرهي بور اجح . أه. 


وعلى هذا بباح للنبي صلى الله عليه وسم أن يتزوج من النساء اللاتي 
ذكرن فى الآنةه ع را أنه النبي إنا أَخْلَنَا لَك أَرْوَاجَلكَ اللأني آبَيْتَ 
عم عر لكر ال ١‏ عبر تر ١‏ ها وم - 00 
أجو رهن وتاتلكية تدك م نا الذي عَلَدكُ ك وَبّنات عَملكَ 4 الآبية 9 ٠‏ 


وما سوى ذلك هما سواهن فلا يجوز . لذا فإني سأذكر بعض الأحاديث 


لادلالة على ذلك . والله المعين 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغار على اللاي وهبن 
أتفيبهن: ازدوك" الله ص الله عليه وسلم اواقول © انكر أة قمياة» 
و-2 ا ع 2 م 

فلما أنزل الله تعالى 5:1 نى من تشاع مذهن وتؤوي إلي 5 دن تشاء » ومن 
تغريت بي 12ل وامضاح عتياه) فهر ما أرى ريك إلا نار في 


)١(‏ فتح القدير (5 :997؟1). 
(؟) سورة الأحزاب (50). 


ب 5ة.] سه 
: ف 00 
هواك » متفق عليه » والتفظ للبخاري 


ًِ 03 ع 0 
وعن زياد رجل من الانصار قال: قلت لابي بن كعب أرايت لو أن 
8 1 1 و كع اه ّ: 
أزواج رسول الله صلى الله عليه وهم مدن 3 أكان يحل له ان يتروج ؟ 
7 بر 7 02 وامه 
قال :وما منعه من ذلك ؟ قلت : قوله # لا يَحِلَّ لَك النْسَاءٌ مِن بَعْدٌ )4 
حل له يريا من النساء » ووصف له صفة ٠»‏ فتمال 


فققال : إن ل 
| أَحَلَلنَا 


> وس سا ” 5 ا ع 
ك أَرْوَاجَكٌَ إلى قوله #وامرأة 


١ 
34 


امسا 


و موع ها.ء 6م ٠.‏ 1 
من بعد #هذه الصفة .رواه الفرياني والدارمي وابن سعل 


9 سه 2 7 م 2 
(لايَّحل لك النْسَائٌ م' 
) حمد - في زوائد المسند ‏ وابن جرير وابن المنذر وابن 
َ : 00 
أي حاتم وابن مردويه > والضياء 5 المختدارة » ورجاله ثقات 2 . نخلا 


محدمل.ك سن أي مودى وذكره ابن حبان في الثقات ٠.‏ 


ا و 1 ا 
وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال : [ لا يحل 


وا دوم م 2ه سسمارا سلس وودور 


َك النْسات من بَعْدَ ولا أن تبَدّل بهن من أزواج ولو أعحَبَك حسنهن 


ِلآ مَا مَلَكَتْ يَمِيِدّكَ 4 فأحل الله فتياتكم المؤمنات : وادرأة مؤمنة إن وفيت 
7 3 5 > 1 0 2 > 
نفسها للني ؛ وحرم كل ذات دين غير الإسلام 3 ثم قال : ثم ومن يُكفر 


ل 1 م 


بالإيمّانِ ققد حَبط عَمَلهُ وَهُوَ في الآتخرَةٍ مِنَ الخاسرينَ 4 وقال : ليها 


( 4 ) يح البخارى : كتاب التفسير : سورة الأحزاب : باب ( ترجئ من تشاء منون 
وتؤدى إليك من تشاء ) ونى كتاب النكاح : باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد . وصعيح 
مسلم : كتاب الرضاع رتم ( > 80 ) ورواه أيضاً النساثى وابن ماجه وأحمد . 

)١(‏ مسند أحمد (ه : 1879 ) ومسند الدارى. رتم 45؟؟ ( 7 : 77 ) والطبقات 
الكبرى (8 : 5ه1- ١090‏ ) وانظر تفسير ابن كثير (” : 07 ) والدر المنثور (8 : 
١0؟)‏ وفتح القدير (؛ : 155-198)م ٠‏ 


أن - 


كك 5-40 


7 مهرم و أ كو ل لاس ساسا د وض 3 
النّبيّ إِنَا َحْلَلْمَا لك أَرْوَاجَكَ التي آتيت أَجَِورَهنَ وما ملكت يَمِيِنْكَ ما 
أفاء الله عر 0 3-2 إلى قوله مالف 8 0 نْ دون المؤمتين4 وخر باصوى 


إن 
اه 
.م 
25 
| 


ذلك من ماف النساع (( رواه عبد بن حميك والدر مذي وححسله 


لق 
واللفظ له - وابن أي حاتم والطبرئي واي مرهوي" 


قلت وهذا لم يتزوج صل الله عليه وسلم أ 00 فىءِ ينث 
رضي الله عنها لأنها ليدعت من ن المهاجرات » فقالت : للفظ للترمذي 
اكوم ال 

ومن هذا الاستعراض يتضح أ لا مكان للاعتراخ ض على الحديث 


بالأبة لكا مصوخ رأ 


ورور 3 


25 
ه مرق > 


قوله وَلَا أن تَبَدّل بون ص أزواج وَلَو أَعْجَبَكَ 
حَسْنهْنَ 4 فقد كان الرجل في الجاهلية إذا أعجب إراة الآخر يقول 
له تنزل عن افر اتلك وأنزل لك عن امرأتي » فحرم هذا » ولما دخل عبينة 
ابن حصن على الني صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن ينزل عن عائشة 
وينزل هو عن أحشن الخلق عنده قال له النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ إن الله حرم ذلك »" التحديت «رواه النزاز :وابق 'مزدويه .مق درت 
أن هريرة رضي الله عليه . والله أعلم . 
وبعد هذا الاستطراد أقول : إن تأويل الحديث مما يتفق وجلالة 
العلماء وثقتهم أول من الجسارة والهجوم عليهم ورميهم بالكذبء وأما 
ما ادعاه ابن حزم فهو غاية البعد » والتسرع في الحكم » وإن لم تكن 
)١(‏ سئن الترمذى : كتاب التفسير رق 8710 » وانظر التفاسير الثلاثة ئة أيضاً . 
(؟) سان الترمذى : كتاب التفسير رقم4 "1١‏ والمستدرك 6 : 7ه . 


(9؟) جمع الزوائد ( : 47 ) وى إسناده إسمق بن عبد الله بن ألى فروة . وانظر 
كتب التفسير الثلاثة أيضاً . 


١١‏ سه 

هذه هى الفاتة الوحيلة منه رحمه الله > فمن اط مع عل كتابه المحل 
وجد سلاطة لسانه » وفحش قوله و أ طعته . بالأئمة الكبار الذين 
رفعهم الله وأعلى لوخم وطهرهم من نذاءة لسانه وجسارته ٠.‏ 

كما يتضح أن الحديث صحيح والمعمان لد على أن يحمل على أن 
03 2 0 ّ 5 0 
أبا سفيان أراد أن يزوج الي صلى الله عليه وميم 9وعزة ) الي هي أاخحت 
0 ً* # 0217 > 03 
معي عر ا ب . لا أنه أراد أن يزوجه 
0 يعيك العقد ويجدده 4 أو يرضى بزواج اللي صلى لله علية 0 
من أم حبيبة أم المؤمنين . 

8 0# 3 0 03 4 2 

وعلى أي احتّال لان أناسفيان أراة أخنت 0 حبيبة » فسواءٌ ا 
:2 0# 
صحة الحديث؛» ولو جرينا على توهم 5 1 أن م الخطرب ذا لني | 
صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . 

وبذا اندفع قول ابن حزم - أولا - بأنه لم يجد هذا الحديث 

كما اتضح ح أن كل حديث أذرة امسن قتدك وتولنا له مويها + 
ووجد الدليل على صحته وسلامته ولو الحفيت له رم العالمين . 


الفحالل لت احير 


لين اناد رين 
1 2 آل عر ع 


أ 


موجود في غيرها كما أشرت عند الحديث الأول : وأما الذي في كناب 
البخاري وفك تابعهة نباي عليه فهو قيل. تام الكداب بأوراق في باب 
ترجمة « وكلٍ الله مومى تكليماً » ذكره عن عبد العزيز بن عبد الله 
ل ل ل 0 
قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ليلة أسري برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف مشجد الكعية ف أنه جاءه ثلاثة نفر قبل يوي إليه ). 

هكذا قال ... ثم مضى في الحديث »؛ وفيه : حبى جاءَ سدرة المنتهى » 
ودنا الجبار رب العزة فتدلى حبى كان هنه قاب قوسين أو أدنى » فأوحى 
الله فها أوحى إليه : خمسين صلاة . 

قال أبو محمد : فهذه ألفاظ معجمة منكرة » والآقة من شريك في 
ذلكه» أوها' قولكه «"قيل. أن :روعق. اليد وام ةعيهل قرفي حل 
الكومون عاذ 

وهذا بلا خلاف من أجل من أهل العام : ما كان قبل الطجرة بسنة » 
بعد أن ل ي إليه بنحو أثنتي غشَرة شبية » فكيف يكون ذلك قبل أن 

501 قحال الث المضمة والتوقي . اها فاق الخطوسطة, 

وما قاله ابن حزم رحمه الله بمكنني استخلاص انتقاداته على هذا 

الحديث ومؤاخخذاته التالية : 


5 - 
قوله ” قبل 


#ا 


0 اله 


ب 119 سد 


دعوى أبن حزم أن الأسراء والمعراج قبل البعثة استناداً إلى 
في غر بأنه الآفة في هذه الأغلاط لأنه 
دعواه أن الاسراء إِنما كان قبل الهجرة بسنة . 

استنكاره قوله « ثم دنا الجبار ) . 


استناداً إلى ما ورد «١‏ قبل أن يوحى إليه » فالصلوات التخمسون 


فرضت قبل البعثة أيضاً . 


وكل ما قاله ابن حزم رحمه الله ممكن رده » ومنه ما يرد عليه من 
لفظ الحديث نفسه . 


كما أن بعض الحفاظ استنكروا من هذا الحديث ألفاظاً غير 


ما ذكر ابن حزم ء لذا فإني سأذكر ذلك خشية الاعتراض - مع بيان 


الجواب على هذه الاعتراضات كلها بإذن الله تعالى . 


والاعتراضات الأخرى : 


. الاخعلاف في أمكنة الأنبياء في السموات‎ )١( 

(ب) كون المعراج مناماً . 

(س) مخالفته في محل سدرة المنتهى . 

(د) مخالفته في مكان النهرين « النيل والفرات» . 
(ه) شق الصدر عند الإسراء . 

(و) ذكر نهر الكوثر في السماء » والمشهور في الجنة , 
(ز) قوله : وفعلا به الجبار فقال وهو مكانه .... ») . 


- 6١6 ب‎ 


م لعارع أحدهم أ صلى الله عليه و كان نائماً وحده وهو هنا 
يقول «( أهم هو). 

. (ظ)«زيادة ذكر التور في الطست . 

(ي) تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى ربه 
كان عند الخامسة . 

وقبل الجواب على هذه الاعتراضات أذكر لفظ الحديث ثم اللحوية 
لبها إن شاء الله تعاللى . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تغالى : حدثنا 55 بن عبد الله 
3 سلوان عن شريك بن عبد الله أنه قال تابن مالك يفوك »: 
ليلة ار يل اله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة 4 أنة اده 
لله عون لابو إليه » وهو نائم في المسجد الحرام » فقال 
أولم : 2 هو 0 فال أوسطهم : هو ترم » فال أحدهم : نحذوا 
خيرهم » فكانت تلاك الليلة كر بوخم دى أتوة ليلة أخترى » فما درى 
قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه قلبه ‏ وكذالك الأنبيائ تنام أعينهم ولا تنام 
قلومم 3 فلم يكلموه حبى احتملوه » فوضعوه علد بكر زمزم فتولاه 
منهم جبريل » فشق جبريل ما 0 ؛ حى فرع من صدره 
وجوفه ع فغسله م١‏ ن ماء زمزم بيده »حتى أ نقى جوفه » ثم أتي بطست من 
ذهب فيه 0 من ذهب »© مخشواً إماناً وحكمة » فحشا به صدره 


فلاقة 


ولغاديده ‏ يععى عروق حلقه ‏ ثم أطب 
ثم عرج به إلى السماء الدنيا » فضرب. باباً من أبواما » فناداه أهل 
السماء : من هذا ؟ فقال : : جبريل . قالوا : ودن معك ؟ قال : 


محمد » قال : وقد بعث ؟ قال ا 


تب 118 اسه 


ع 0 4 
فيستبشر به أهل السماء » لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض 
حى يعلمهم . 

فوجد في السماء الدنيا آدم » فقال له جبريل : هذا أبوك ؛ فسلم 
غيل فسلل عليه ورد عليه آدم » وقال : مرحباً وأهلاً بابني » نعم 
الأيق انف ش 
فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان » فقال : ما هذان النهران 
يا جبريل ؟ فقال : هذان النيل والفرات عنصرهما . ظ 
مم مضى به في السماء فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤْلوْ وزبرجد » 
فضرب يله فإذا هو مسك أذفر » قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
الكوثر الذي خبأ لك ربك . 1 
03 
ثم عرج إلى السماء الثانية » فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الاولى: 
من هذا ؟ قال : جبريل ٠‏ قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد صل الله 
عليه وسلم » قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم الول «#مرس] واو اهلها 
1 0 
ثم عرج به إلى السماء الثالئة » وقالوا له مثل ما قالت الاولى والثانية » 
' ثم عرج به إلى الرابعة » فقالوا له مثل ذلك . 
ثم عرج به إلى الماع الخاضة ؛ فقالوا مثل ذلك . 
م عرخ ف إن الكادسه » فقالوا له مثل ذلك . 
ثم عرج .به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك » كل سماء فيها 
أنبيا قد ساهم » فوعيت منهم إدريس في الثانية » وهارون في الرابعة » 
وآخخر في الخامسة لم أحفظ اسمه ؛ وإبراهم في السادسة » وموسى في 
السابعة بفضل كلامه لله . فقال مومى : رب لم أظن أن ترفع عل أحداً.. 


511 عه 


ثم علا به فوق ذلك عا لا يعلمه إلا الله » حتّى جاء سدرة المنتهى » 
ودنا الجبار رب العزة » فتدلى حبى كان قاب قوسين أو أدنى 3 ابض 


الله فها أوشين سيق صلاة على مك كل يوم وليلة 1 


ثم هبط حتى باغ موسى ؛ فاحتبسه موسى ؛ فال : يا محمد ماذا 
عهد إليك ربك ؟ قال : عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة » قال : 
إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عذك ربك وعنهم ٠‏ فالتفت 
ابي صلى الله عليه وسلم إلى رودل كاتشاه في ذاك » فأشار إليه 
جبريل : أن نعم » إن شئت » فعلا به إلى الجبار » فقال وهو مكانه : 
يارب خفض عنا » فإن أُمتي لا تستطيع هذا » فوضع عنه عشر صلوات © 
ثم رجع إلى موسى » فاحتبسه » فلم يزل يردده موسى إلى ربه حبى صارت 
إلى :.خمس صلوات ؛ ثم احتبسه هودى عند الخمس ؛ فقال : يا محمد 
والله لقد راودت بي إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا » فت ركوه : 
تاساك أضفق: أجنتاذا. ..وقلونا "بو كان و نهار وأضماف ٠‏ فارجع 
الووطتو ا ا سج 0 
جبريل ليشير عليه » ولا يكره ذاك جبريل » فرفعه عند الخامسة » فقال : 
ذاوك إن أ عا أجسادهم وقلومم وأدماعهم وأبدائهم : فخفف عنا » 
فقال الجبار : يا محمد » قال : لبيك وسعديات ؛ قال : إنه لا يبدل 
القول لدي » كما فرضت عليك فى في أم الكتاب » قال : فكل حسنة 
مشاها ؛ فهي تخمسون في أم الكتاب » وهي خمس عليك » فرجع 
إل موت فقال : كيف فعلت ؟ فقال : خقّف عنا » أعطانا بكل حسنة 


0 


أ 


عر أمثالها » قال هوسبى : قد والله راودت بي إسرائيل على دنى مق 
ذلك فتركوه » ارجع إلى ربك » فليخفف عنك أيضاً . 


ب 51# سه 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا عو :2 :قاذ بو ام استعيت 
من ربي ما اختلفت إليه . 

قال : فاهبط باسم الله . 

قال : واستيقظ وهو في مسجد الحرام”". اه. 

وأبذذا بالرد على اعتراضات ابن حزم رحمه الله تعالى . 

أولا : ما زعمه ابن حزم رحمه الله من أن الإسراء كان قبل الهمجرة 
نذا حا وآنه لاتحلات ل بهذا وي امل العلم . فهو مردود . إذْ يوجد 
خلاف كبير في تاريخ الإسراء والمعراج . 

قال الإمام النووي رحمه الله في « فتاويه » : وكان الإسراء سئةخمس 
وواست من النبوة » وقيل : سنة اثنني عشرة منها ؛ وقيل : بعل سنة 
وقلافة أشهر منها ؛ وقيل غير ذلك » وكانت ليلة السابع والعشرين من 
شهر ربيع الأول » وكان الإسرات به صلى الله عليه وآله 


الاسسسمة 


و سام مرتين : 
مرة في المنام ‏ ومرة في اليقظة . ورأى صلى الله وآله عليه وسلم ربه 
سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بعيني رأسه » هذا هو الصحيح الذي قاله 
سل 5 ل ع 00( 
ابن عباس وأكثر الصحابة والعلماء رضي ألله عنهم أجمعين 
5 ل ٌِ 5 
وقل روى أبن سعد عن عبدالله بن عمرو وام سلمة وابن عباس 
2-7 2 0 5 غى 
وعائشة وأم هالىءٍ أنه قبل الهجرة بسنة» لكن أم هانىعٍ قالت : ما أسري 


(١)رواه‏ البخارى فى كتاب المناقب - باب كان النبى صلى الله عليه وس تنام 
عينه ولا ينام قلبه - مختصراً ‏ وكتاب التوحيد : باب ما جاء فى قوله تعالى ‏ وكلٍ الله موسى 
تكلما » مطولا ‏ واللفظ له . ورواه مسام ى كتاب الإيمان : باب الإسراء رسول الله 
صلى الله عليه وسل إلى السموات السبع . رقم ( ١11‏ ) وذكر طرف الحديث فقط . 

(؟) فتاوى الإمام النووى (/ا١‏ -18) . 


١0 (‏ - مكانة الصصميحين ) 


2 

به إلآ من بيتنا » وروى البيهقي نحوه عن الزهري وعروة . وبنحو قول 

وروي عن ألى بكر بن عبد الله بن ألى سبرة أنه ليلة السبت 
لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً ) . 

وروى البيهقي - في الدلائل - عن السدي .: فرض على رسول الله 

03 : 0 

عل :الله عليه :وس الخمس في بيرع امقس ليله اسري يه قبل مهابحره 

وروى ابن سيد الناس عن الزهري أنه بعد المبعث بخمس سنين . 

وذكر ابن كثير عن ابن عساكر في أوائل البعثة » بيها ابن إسحق 
فبعد البعثة بنحو من عشر سنين . 

وقال القاضئ عياض : وقد قال غير واحد أنها كانت: قبل المنجرة 
موقيل قبل هلا ١‏ 

ثم قال : في معرض الرد على حديث عائشة رضى الله عنها « ما فقد 
جسده : » ولعلها لم تكن ولدت بعد » على الخلاف ني الإسراء متى كان » 
فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث 
.بنعام ونصف .. . وقد قيل : كان الإسراء لخمس قبل الهجرة » وقيل 
قبلها بعام 4 والأشبه أنه لخمس 4 والحجة لذلنك تطول ليست من 
غرضنا . أه) . ش 

ولهذا قال الحافظ رحمه الله : وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه » 


وهو مردود » فإن في ذلك اختلافاً كثيراً يزيد على عشرة أقوال . ثم ذكر 


5 


+ - 6ك 0 0021 
نحوأ من أحد عشر قولا 


قلت : ولعل سبب الخلااف يعود إلى بدع البعثة 2( وبدءٌ التاريخ 
للهجرة هل هي ٠ن‏ ربيع الأول 3 3 من المحرم ؛: وكذا ابتدات الوحى 
هل من بدء الرؤيا » أم من بدء نزول الوحي اعم 1 

ثانياً : يتفرع مما مر هل كان الإسراك والمعراج مرة واحدة 
أم تكرر . 

لقد اختلف أهل العلم في ذلك » فذهب جمع من العلماء إلى 


- 


نَ 
الإسراء والمعراج قد تكررء فمرة كان في المنام - تمريناً واستعداداً - ومرة 
كان فق اليقظة 5 وقد مر قول الإمام النووي رحمه الله تعالى )0 وكان 
الإسراتء به صلى الله عليه وآله رمي مرتين هرة في المنام » ومرة في 
اليقظة » وهذا الول الذي جزم به رحمه انقو ملسن دوين 
وقال ابن كثير رحمه الله : تنبيه : ونحن لا ننكر وقوع منام قبل 
الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى 
الوحى » أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناماً قبله ؛ ليكون ذلك من بات 


ل ع () 
الارهاص والتوطة والتثبت والإيناس ء والله أعلي ' ا 


وقال في تفسيره : اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام 
وروحه » أو بروحه فقط . على قولين . فالأكثرون من العلماء على أنه 

(1١)انظر‏ : الطبقات الكبرى ( ١‏ : 717 - 7315 ) ودلائل النبوة للبييق (؟ : 17 )1١١‏ 
والشفاء بشرح ملا على القارى ( ١‏ لام" و 4١8-415‏ ) وعيون الأثر :1١1":1١(‏ 
) والبداية والنهاية (" )٠١١4-1١8:‏ وفتح البارى (7 : 5١‏ ) وفتح القدير 
3١07: *(‏ ) والمواهب اللدنية ‏ وشرحها للزرقانى .)"”:08-7:5:١(‏ 

..)١15 : "( البداية والنهاية‎ ) ١( 


55.6 سا 


٠. 3‏ 55 2 ع 0 
أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناماً » ولا ينكرون أن يكون رسول الله صلى 
لله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناماً » ثم رآه بعده يقظة » لأنه عليه السلام 

لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبي”ا داه 


قلت : وهذا قول ألي بكر بن العربي والسهيل وابن سيد الناس 
والمهلب وطائفة كبيرة من العلماء . قال السهيلي بعد أن حكى القولين 
-يقظة » منام ‏ : وذهبت طائفة ثالثة » منهم شيخنا القاضي أبو بكر 
[ ابن العربي ] رحمه الله إلى تصديق المقالتين » وتصحيح الحديثين » 
وأن الإسراء كان مرتين » إحداهما : كان في نومه توطثة له وتيسيراً عليه 
كما كانينة نيوقه الرقيا المتادقة + اليل عليه آمو التبوة ”6 كانه 
عظم تضعف عنه القوى البشرية » وكذاك الإسراك سهله عليه بالرؤيا » 
لآن هوله عظم » فجاءه في اليقظة على توطئة وتقدمة » رفقاً من الله 
بعبده وتسهيلاً عليه . 

ورأيت المهلب [ ابن أبي صفرة ] في شرح البخاري قد حكى هذا 
القول عن طائفة من العلماء » وأنهم قالوا : كان الإسراكٌ مرتين : 
مرة في نومه » ومرة في يقظته ببدنه صلى لله عليه وسلم : 


قال السهيل رحمه الله : وهذا القول هو الذي يصح » وبه تتفة 


24 2 
تنا الأخار "ا 


وقال أبن العربي رحمه الله : إن ذلك كله كان مرتين . مرة قي 
2 ' ) 
المنام توطئة واخرسيف الشف 7 اه 
)١(‏ تفسير ابن كثير ( " : 57# ). 


(؟ ) الروض الأنف (؟ : 1484 ) وعيون الأثر (0:1ا14): 
(" ) العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية ( ١/ا)‏ > 


15[١‏ دب 


وذكره الزرقاق عن أبي نصر بن القشيري » وذهب إليه من قبلهم 
اا ا ١‏ شرف المصطفى » قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم 
: )00 
معاريج » منها ما كان في اليقظة » ومنها ما كان في المنام " . اه. 


وقال الطيبي : فإِن قيل قد روى أنس في حديث المعراج عن مالك 
ابن صعصعة عن النني صلى الله عليه وسلم ١‏ بينا أنا في الحطم ‏ أو في الحجر) 
وفي هذا الحديث [ حديث أي ذر ] قال : ١‏ فرج عني سقف بيتي » 
قلنا : كان لرسول الله صلِي الله عليه وسلم معراجان أحدهما : حال اليقظة » 
على ما رواه مالك [ أي ابن صعصعة ] والقاني في النوه "ا 


2 ا 
الإمام أي شامة رحمه الله يض" 


قلت : علماً 5 الور السدي والفقهاء وللكلرين يرون 
واحدة في اليقظة ريع وجوسده معاً 4 سوق به إلى المسجد لأنمى. 4 


ومنه إل الستموات :الع “صل الله-علية وآله وسلم . واللّه تعالى أعلم : 


أن 


ثالثاً : وأما دعوى ابن حزم رحمه الله بائهام شريك وأنه هو الآفة 


في هذا الحديث لتفرده به فمردود . 


تقال أنوالقضنا بن طاهر : تعليل الحديث بتفرد شريك » ودعوى 
ابن حزم أن الآفة منه » شي لم يسبق إليه » فإن شريكاً قبله أئمة الجرح 

. شرح المواهب اللدنية (5 : ه)‎ )١1( 

(؟ ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( .)١85-1١8١ : ١١‏ 

(") انظر فتح البازرى (/1 : ١917‏ :198 ) وشرح الزرقانى على المواهب (5 :0" ) 


5500 د 


والتعشرل' مووكقوة دوروو لعلف :+ وأدخدلر] حديثه في تصانيفهم . 


واحتجوا به » 


وروى عبد الله بن أحمد الدورقي وعمّان الدارمي وعباس الدوري 


ع 
عن يحبى بن معين : لا باس به » 


وقال ابن عدي : مشهور من أهل المدينة » حدث عنه مالك وغيره » 
.- 3 ع 7 
من الثقات » وحديثه إذا روى عنه ثقة . لا باس به » إلا أن يروي 


عنه ضعيف . 


الا ظامر : وحديثه هذا رواه عنه ثقة - وهو سلوان بن بلال 


0 ا ا 
ولا سما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور » ولو ار 
عراف كيه اتوك ليت اجماعة من 100 مة المسلمين » ولعله أراه 
يقول : بعد أن أوحي إليه فقال ل" 

؟ - وأما دعوى الخطانى وابن حزم وعبد الحق والنووي رحمهم 
اله تعال الفرزا شريك فمردود ا 


قال الحافظ رحمه الله : وفي دعوى التفرد نظر » فقد وافمه كشير 
ابن خنيس - ععجمة ونون مصغر -- عن أنس ع كما أخرجه سعيد بن 


ْ 5" 0 
يحبى بن سعيد الاموي في « كتاب المغازي ا .اه 


.) 88 : ١7 ( فتح البارى‎ ) ١١ 


را 2 


قلت : ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريق كثير بن خنيس عن 

قلت : وأغلن ألفاظ حديت شريك قد واققه عله غير كما 
شرف إن كا مهال 

رابعاً : زعم ابن حزم رحمه الله أن هذا الحديث يدل على أن الإسراء 
والمعراج كانا قبل البعثة » وأن الصلوات الخمسرفرضت قبل البعثة أيضاً. 

قلت : وها فهمه ابن حزم رحمه الله واستنبطه من هذا الحديث على 
أن الإسراء والصلوات الخمس كل ذلك كان قبل البعئة فمردود أيضاً . 
ومنه ما يرد به عليه من لفظ الحديث نفسه إذ يصر ببعثته © ومله 
ما يجاب به عليه جمعاً بين النصوص . 

إذ في متن الحديث «قالوا : ومن معك ؟ قال معى محمد : قالوا : 
وقد بعث ؟ قال : نعم قالوا : فمرحباً به وأهلاً » وقد تكرر هذا القول 
« وقد بعث ؟ قال : نم ) عند كل سماء » فهذا يدل على أن المعراج 
ومن ثم فرض الصلوات إنما كان بعد البعثة لا قبلهاء فسقط التشنيع . 

. وأما قوله « قبل أن يوحى إليه » فإنه يتعارض مع قوله « وقد بعث ؟ 
قال : نعم ) فإما أن يحمل النصان على الظاهر ‏ وهذا ما مال إليه بعض 
ع 2 ٠.‏ 
الأمة من ادعاءهم أن المعراج المنامي كان قبل البعثة » لكن هذا مخالف 
ما عليه عامة أهل العلم من المخدثين والفقهاء والمتكلمين . 

وإما لابد من تأويل أل اللفظين بحيث يجمع بين النخصوص 4 
ومعلوم أنه إذا ورد نصان متعارضان فيعمد إلى الجمع » فإن لم يكن 


.)١8: 5( )الدر المنشور‎ ١١ 


2 


فيعمد إلى الترجيح ٠‏ بأحد وجوه الترجيج المعروفة عند أهل العلم . 
ولا يصح هجر أحد الك لنصين يدوك دليل قاطع » إذ ليس أحد النصين 
درل بالعمل به من النص الآخر . 


وهنا إذا أمكن الجمع كان الأولى وذلك بحمل أحد النصين على 
وحه م * ن الوجوه 3 


فنقول هنا : إن الملائكة الثلاثة أتوا الني صلى الله غليهومام وقت 
الإرهاصات وقبل بدء نزول الوحي عليه ٠‏ ثم ذهبوا ثم توه أفزة ‏ أخرظ 
بعد البعثة . وحصل بعد المجيء الثاني المعراج . وهذا الجمع مدن 
طرح رواية من اعتمده علماءٌ الجرح والتعديل » وأدخلوا رواياته في 
مصفاتهم » علماً بان هذا الجمع لا تعسف فيه . ويشهد لذلك . قول 
عائشة رضي الله عنها : أول ما بديء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إل جاءت مثل 
فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء ... » الحديث . متفق عليه واللفظ 
كن 


وبدءٌ نزول الوحي إغا كان في المنام أولا 00 جبريل عليه السلام 
على ابي صلى الله عليه وسلم - وهو في غار حراء”” ' 

فإذا كان الني صلى الله عليه وسلم يخبر عن مجيء ملائكة إليه 

)١(‏ صميح البخارى : كتاب بدء الوحى : باب " حدثنا يحبى بن بكير » وصحييح 

أ 


(؟)انظر : سيرة رسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ كا وردت فى كتب السنة ‏ 


للمصنف . 


وهو نائم ثم ذهبوا فلم يرهم - مجتمعين - في مجيثهم إليه إ مرة ثانية 
وفي وقت آخر » فما هو وجه المعارضة والانتقاد . 
0 
والذي فعلوه في الليلة الاولى لا يزيد على التعرف عليه لا غير « فقال 
أولم : أ هو ؟ فقال أوسطهم هو خي رهم »؛ وقال الحم : حذوا 
خيره » فكانت تلك الليلة » فلم يرهم حى حافوا"ليلة أخزى » . فقوله 


« فكانت ت تلك» أي القصة ٠‏ أي لم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر من 
الكلام » فكيف يحمل المعراج على أنه قبل البعثة » وكذا فرض الصلوات » 
علماً بأنه ل يقع في تلك الليلة إلا ما قيل من من الكلام . 


قال الحافظ رحمه لله : عند قوله ‏ فلم يرهم » أي بعد ذلك « حتى 
أتوه لليلة أخرى » ول يعين المدة التي بين المجيئين اجنم عل أن 
المجي> الثاني كان بعد أن أُوحي إليه » وحينئذ وقع الإسراء والمعراج » وقد 
سبق بيان الاختلاف في ذلك عند شرحه [ يريد الخلاف في زمن 
الإسراء والمعراج ] . 


ثم قال وق #اونييى” سكين سنت قاذ فرق ف ذلك ابل أن 
تكون تلك المدة ليلة ة واحدة » أو ليالي كثيرة أو عدة سنين » ومبذا يرتفع 
الإشكال عن رواية شريك » ويحصل به الوفاق أن الإسراء في اليقظة 
بع ررح ويل ادر ار يدع ا الخلااياواعن عرم اوبره 
بأن شريكاً خالف الإجماع ني دعواه أن المعراج كان قبل البعثة ؛ 
والله أعلم 

وأما ما ذكره بعض الشراح : أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فيهما 
الملائكة سبع » وقيل : ثمان » وقيل : تسع » وقيل : عشر »© وقيل : 


5١6‏ ب 


أنه ليال » وبذلك جزم ابن القّم في هذا الحديث نفسه . 

اقوش ما يستدل به أن المعراج بعد البعثئة قوله في هذا الحديث 
نفسه أن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له : أبعث ؟ قال : نعم . 
فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة » فيتعين ما ذكرته من 
العا ا 

. قلت : وما يستدل به من ) الحديث ف - على: أن المعرأ ج 
بعد البعثة قوله « فأوحى الله فها وق خمسين صلاة .. ) والصلاة إنما 
الريك 1 المعراج بالإجماع ولم تكن كال الله لذا ء لابد من هذا 
التأويل لتدفق النتصوص ؛ علماً 3 شريكاً رحمه الله 1 ينفرد مهذه 
الرواية . 

خامساً : قوله ١‏ وهو نائم في المسجد الحرام » فقد زع بعضهم أن 
المعراج كاذب كما سبق - وهو نائم صلى الله عليه وسلم » وأن هذا مما 
انفرد به شريك . ظ ٠‏ 
: وليس كذلك . فقد وافق شريكاً على هذه اللفظة عدد من 

الثمّات الأثبات 5 

٠‏ فعن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي 
لله عنهما قال : قال الننبى صلى الله عليه وسلم : بينا أنا عند البيت بين 
النائم واليقظان - وذكر يعني رجلاً بين الرجلين ... ». 

ا وفي لفبظ عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله 


١١“‏ ) فتح البادى ( 09 : 41-485 4) , أ 


ب 1597 سد 


عليه وسلم حدثه عن ليلة سرف قال : بيما أنا في 0 قال في 
الحجر - مضطجعاً ... ) الحديث . متفق عليه + واللفظ للبخاري 3 

وعن أي سعيد الخدري رضي الانعة قال +سدتشادرسرك: انه سن 

م بالمدينة عن ليلة أنبري به من مكة إلى المسجد الأقصى قال : 
بينا أنا نائم عشاءً بالمسجد الحرام » إذ انان ات فأيقظي ذ فاستيقظت...) 
الحديث » رواه البيهقي ني الدلائل . وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم 
وابن مردويه وابن عسا كر 

وعن أم هانىء ابنة أبي طالب رضي لاخدا الت نه أسرف به 
[ أي برسول الله صلى الله عليه وسلم ] إل من بيتنا '» نام عندنا تلك 


5-5 


ع 


الليلة » صلى العشاء ثم نام » ذلما كان قبل الفجر أنبهذ نبهناه للصبح » فقام 
فلما صلى الصبح قال .... » الحديث رواه ابن إسحق وابن سعد وابن 
عساكر والبيهقي وروى أبو يعلى , بن عساكر وابن سيد الناس عن أم 
ا اا 

وزوك الخ إنسسق.وابق خريو:واين اليير”* عن لسن البضري 
قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم تعن آنا نائم في الحجر جاءني 


جبريل .... ») مرسل . 


)١(‏ صحيح البخارى : كتاب بدء اللحلق : باب ذكر الملائكة » وكتاب مناقب 
الأنصار : باب المعراج » وصميح مس : كتاب الإيمان : باب الإسراء رقم 714 . 

(؟) دلائل النبوة ؟ : 15 ) وتفسير ابن كثير (7: )١١‏ والدر المنثور ( 5 .)١437:‏ 
وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١(‏ : /381 ) . ٍ 

(*) الطبقات الكبرى (1: 4١؟)‏ والسيرة لابن هشام بشرح الروض الأنت 
(؟: )١54‏ ودلائل النبوة (*.: )١6١‏ وعيون الأثر ١54 :1١(‏ ) وتفسير ابن كثير 
(* :؟؟ ) والد المثور ( 5 : 23158 .)١54‏ ش 

( 4 ) سيرة ابن هشام - بشرح الروض (7 : )١47‏ والدر المنثور (54 : )١81‏ 


2 


: وعن::أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : ينا أنا نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فو كز بين كتفي...) 
رواه البزار "" والبيهق من طريق أَني عمران الجوني عن أنس . 

قلت : فيحمل هذا على ابتداء الحال » حيث كان نائماً عليه. الصلاة 
والسلام فأيقظه حبريل عله لحارم رانم أسري به وعرج وهو يقظان» 
ثى عاد إلى مكة قبل الفجر فنام : فلما أصبح حدث الناس مما كان 
من مسرأه . 

لكن بعضاً من أهل العلم حمل حديث « شريك» على أنه في انام 
ومن هؤلاء الإمام الحافظ أبو محمد الحسين البغوي حيث قال في رده 
هذا الاعتراض : هذا الاعتراض: الذي :اغترض به على رواية. شريك 
لا يصح عندي .. لأن ذلك كان رؤيا في النوم أراه الله .تعالى عز .وجل 
قبل الوحي » بدليل آخر الحديث ١‏ فاستيقظ وهو بالمسجد الحرام ») 
ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي تحقيقاً لرؤياه من قبل » كما أنه عليه 
الصلاة والسلام فتح مكة في المنام عام الحديبية سنة ست من الهجرة » 
ثم كان تحقيقه سنة ان + وتزوك قولة تفال ( قد مدق الله رسولة 
اليا بالحق” 4 . اه 

قلت : وما قاله هن أن هذا كان قبل الوحي » فهو ٠ردود‏ ويرده 
عليه الحديث نفسه إذ فيه « قد بعث ؟ قال : نعم » وانظر ما قلقه عن 
قوْله 8 قبل أن يؤحئ إليه 6 ففيه: الجواب : 


(١)«لائل‏ النبوة (11:4::.5) وتفسير ابن. كثير ( :8 ) وعزاه: الهيثمى ى 
مجمع الزوائد+<١.:‏ 78) للبزاز والطبرانى .فى. الأوسط وقال : ورجاله.رجال الصخيح 
لكن فيه ( بينا أنا قاعد ) . ١‏ 0 ٍ 

, ) 231/312 شريح الشقاء‎ ) 50 ١ 


556 ب 


لذا لايد من حمل لفؤلة ١‏ 2 » على ابتداء را فلما مقف جبريل 
عليه السلام » استيقظ واستمر طيلة فترة الإسراء والمعراج حبى عودته » 
وإلا فلا يعقل أن يصلي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء وهو نائم » ويكون 
ما يكون منه في الملا الأعلى وتلقيه الوحي ومراجعته مومبى عليه السلام . 


0 ذلك كله مناماً . 0 إنما كانا ببعض الليل ولم 


وقال القاضي عياض ر- حمه اله : وأما قوم اناف سزاها دي" الحددت 


مناماً ؛ وقوله في حديث آخر « بين النائم وَاليقظاث 6 'وقوله أيضاً اوهو 

نائم ) وقوله « ث, استيقظت »© فلا حجة فيه [ أي للذي يدعي أن المعراج 
والإسراء كانا مناماً ] إذ قد يحتمل أن أول وصول الماك إليه كان:وهو 
2 عأ ار ليله والإسراء به وهو نائم ولن فل اللو انه كان 
ناعاً في القضية كلها .» إلا ما يدل عليه « ثم استيقظت. وأنا في المسجد 


إلا 


الحرام » فلعل قوله « استيقظت » بمعى ضحت » واستيقظ من نوم 
آخر بعد وصوله بيته » ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله . 

وقد يكون قوله « استيقظت وأنا في المسجد الحرام » لل كان غمره 
من عجائب ما طالع من ملكوت السموات والأرض » وخامر باط من 
مشاهدة الملا «الأغل وماد مدقن كدري الكبرى فلم بست يستفق ويرجع 
إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام .. 


أو بالنوم ههنا عن هيئة النائم من الاضطجاع » ويقويه قوله 
في رواية عبد بن حميد عن همام « بينًا أنا نائم ورمما قال «ضطجع ) 


وفي رواية هدبة عنه « بينا أنا نائم في الحطم ورا قال في الحجر مضطجع). 


ع حت 


ع 
وقوله في الرواية الأخرى « بين النائم واليقظان » سمى هيئته بالنوم 


لا كانت هيئة النائم 3 


قلت : ويجمع بين ذاك مرسل الحسن : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : بينا أنا نائم في الحجر ؛ إذ جاعني جبريل فهمزنى بقدمه » 
فجلست فلم أر شيئاً » فعدت إلى مضجعي » فجاءني الثانية فهمزني بقدمه 
فجلست فم أر شيئاً » فعدت إلى مضجعي ٠‏ فجاءني الثالثة » فهمزني » 


1 : 5د 3 زفق 
بقدمه » فجلست » فاخذ بعضدي » فقمت معه ... ) 


قلت > والأوق سيق قولة .ف كير الجديع :و«واتحفظ وهو في 
مسجد الحرام » على الانتقال من حال إلى حال أخرى » فالذي يكون 
مشغولا بِأمر ما صارفاً له كل تفكيره » ومعطيه جل اهيّامه وتصوره » 
ثم ينتبه منه إلى غيره يقال له استيقظ ٠‏ لأنه يكون غافلا عن غيره . ثم 
انتبه إليه . وقد ورد لهذا مثيل في السنة المشرفة أيضاً . 


قال ابن كثير رحمه الله : محمول على أن الانتقال من حال إلى 
خال :نس يقطة :+ كما ساي فق عديث«غائعة:رضى الله ها سين 
ذهب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الطائف فكذبوه قال : فرجعت 
مهموماً فلم أستفق إلا بقرن الثعالب . وفي حديث أني أسيد حين جاء 
بابئه إلى رسو الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه » فوضعه على فخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :واشتغل .وشول: الله صلى الله عليه وسلم بالحديث 


. ) 418-41١ : 1١ (  ىراقلا بشرح ملا على‎  ءافشلا‎ )١( 
بشرح الروض الأنف - وقد سبق ذكر من رواه‎ ) ١147 : 7( (؟) سيرة ابن هشام‎ 


151 سا 


مع الناس فرفع أبو أسيد ابنه » ثم استيقظ وشتوق! الماك الله عاله وسلم 
فلم يجد الصبي فسأل عنه » فقالوا : رفع » فسماه المنذر . 

وهذا الحمل أحسن من التغليط . وله أعل"". ا ه. 

ومبذا التأويل وا لعتدل تتخلصن إلى ضحة اللافظ مع ما لد فيه غيره 
وأنه لم ينفرد به وحده . 

سادساً : شق الصدر عند الإسراء : 


قال القاضي عياض ر حمه الله :قد ذكر في أوله [أي رواية شريك] مجيء 


املك له وشق بطنه وغسله ماءزمزم »وهذا نما كان وهوصبي »وقبلالوحي ”" .| اه 


والعجب من القاضي رحمه الله كيف ينكر شق الصدر » وهو ثابت 
في غير رواية شريك بل في غير حديث أنس رضي الله عنه - وقد ساق 
هو نفسه بعض تلك الروايات . ثم ما المانع من ذلك وتكرره طالما 
الرواة ثقات » والصحابة عدول » والطرق كثيرة » ولا تعارض في هذا » 
بزقداقك نالفي القريق قل غير عدون الوكين أيفيا :: 

فعن الزهري عن أنس بن مالك قال : كان أَبو ذر يحدث أن 
سول اله صلى الله عليه وسلم قال : فرج سقف بيّي وأنا بمكة ؛٠‏ فتزل 
جبريل » ففرج صدري » ثم غسله ماء زمزم ؛ ثم جاء بطست من ذهب 
متلىء حكة وإعاناً فأفرغه في صدري » ثم أطبقه » ثم أخذ بيدي فعرج 


في ... ( الحديث متفق عليه 


.)1١1١5 : "(١ البداية والنهاية‎ ) ١١ 

(؟) الشفاء ‏ بشرح ملا على القارى  ١(‏ : 7810 ) . / 
- :-(") صحيح البخارئ :..كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الضلوات'ى الإسراء ‏ 
وف غيرهما ‏ وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
رتم ("1"9؟). ش 


2 0 


وعن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي 
الله عنهما قال" : قال النبي صلى الله عله وس ينا أقااعن اليك 
عق الاثم واليقظان ‏ وذكر يعني رجلاً بين الرجلين افيض ت بطست 
من ذهب ملان حكمة وإماناً » فشق من النحر إلى مراق البطن » ثم غسل 
البطن عاء زمزم , ثم ملىء حكة وإعاناً .. » متفق عليه'"ا 


2 : 0 81 لوق‎ ٠. 
» وفي لفظ هما" « بينا أنا ني الحطم  أو قال في الحجر - مضطجعاً‎ 
إذ أتاني آت. + فقَدٌ -. قال وسنعته يقول. > ففق .ها بين هذه إلى‎ 


هذه 2 الحديث : 


وعن الزهري عن أنس قال : كان أي بن كعب يحدث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلى قال : فرج سقف بيي وأنا ذا عكة »؛ فنزل جبريل »© 
ففرج صدري ا كد عاع زمزم » ع بطست من ذهب متلىء 
حكة وإعاناً فأفرغها في صدري » ثم أطبقه ... ) الحديث رواه عبد الله 
ابن أحمد في زوائد المسند » ورجاله رجال الصحبه”؟" 


بل إن القاضي رحمه الله اعتمد على رواية ثابت البناتي عن أنس 
في الطعن برواية شريك : وقد ثبت من طريق ثابت عه 000 
الصدر عنلك الأسراع . 


. ف رواية «مناقب الأنصار » عند البخار ىأن نى الله صلى الله عليه وسلم حدثه‎ ) ١( 

(؟) صحبح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب ذكر الملائكة » وصحيح مسلم : كتاب 
العادة باك الام اورق 158 

(7) صحيح البخارى : كتاب مناقب الأنصار : باب المعراج : وصحيح مس : كتاب 
الإيمان :. باب الإسراء رقم 515 

(4)مسند أحمد(ه : ١15‏ ) ومجمع الزوائد١‏ : 55-58 ). 


كو 52 


فعن: سليان مث الميرة عدقنا اقانك عن نسي مالل قال + قال 
رعول الله صل لله عليه وسلم : أتيت » فانطلقوا بي إلى زمزم » فشرح 
١ 5200‏ , 2 00 
عن صدري + ث2 غسل عاء زمزم ث١‏ انرلت © روام عسل : 


وزاد البرقاني في روايته : ثم أنزلت على طست هن ذهب ملوءة حكمة 
ٍِ إفة 
وإعاناً » كما نقله القاضى عياض" 


وعن أنى هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل (( سّبْحَانَ الذي 
أسْرى بِعَبْدِهِ 4 قال : جاء جبريل عليه السلام إلى الي صلى الله عليه وسلم 
ومعه ميكائيل » فقال جبريل لميكائيل عليهما السلام ائتني بطست من 
ماء زمزم . كما أطهر قلبه وأشرح له صدره » قال : فشق عنه بطنه » 
قله قلاك امراش ب وله البزان وأبوء بعل وان حرور ومكمت بق 
نصر المروزي وابن أبي 0 وابن مردويه وغيره'" 

قال الحافظ العراقي رحمه الله : قد أنكر وقوع الشق ليلة الإسراء 
ابن حزم وعياض وادعى أن ذلك تخليط من شريك وليس كذلك ؛ فقد 
ثبت في الصحيحين هن غير طريق شريك . 

وقال القرطبي في « المفهم» : لا يلتففت لإنكار الشق ليلة الإسراء » 


. 9 5 
لان رواته ثقات مشاهير 


)١(‏ صحيح مس : كتاب الإيمان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وس ء رقم 
الله ” 
(؟) شرح صعيح مس - للنووى -(5 : 75١5‏ ) . 
"١‏ ) تفسير ابن كثير ( " : 17 ) والدر المنثور ( 5 : .)1١55‏ 
( 4 ) شرح الشفاء لملاعلى القارى 4١15 : ١١‏ ) والزرقانى على المواهب (5 : #؟) 
وفتح البارى(/" : 73١8‏ ) + 
)080 - مكانة الصحيحين ) 


ا 2 


| 


ن شق الصدر 
كان وهو صغير عنك مر ضعته حليمة 4 وتعقبه السهيلٍ 3 بان ذلك وقع 


0 ) 
وقال الحافظ رحمه الله في الفتح 1 : ورجح عياض 


مرشين 4 وهو الصواب 5 وقد روى الطيالسى والحارث ف مسلدمره أ 
من حديث عائشة 3 الشق وقع مرة أخرى عند مجىء جبريل له بالوحى 
في غار حراء » ... وروى الشق أيذماً وهو ابن عشر سئين أو نحوها في 
57 83 03 
قصه له مع عبد المطلب ارعها أو نعيم في الدلائل » وروي درة أخرى 
لخحادسة » ولا تثبت . 

5 : 2-2 اود 8 5 8 5 8 

وقال في ٠وطن‏ آر : وقد استنكر بءمهم وقوع شق الصدر ليلة 
الاسراء » وقال : إنما كان ذلك وهو صغير في ببى سعد . ولا إنكار في ذلك» 

قلت : وحديث عائشة رواه أيضاً أبو نعم والبيهقي في دلائل 
او 

وحديث الشق وهو ابن عشر سنين رواه عبد الله بن أحمد في زوائد 


03 ) 5 
المسند من حديث أني هريرة ”' وعزاه في شرح الشفاء لابن حبان والحاى 


3 

والضياء في المختارة 000 
37 5 01 2 4 
قلت : وكل هذه من الأمور الخارقة للعادة » فما على المسلم إلا أن 


يسلم » لأن حقيقة ذلك واقع تحت صلاحية القدرة الإلهية . 


.)159 : ١١ فتح البارى‎ )١( 

(؟) فتح البارى (/ : )7١5‏ + 

() دلائل النبوة لأنى نعيم ( 17١‏ ) ودلائل النبوة لابعيقى ( ١‏ كه 

( ؛ ) الفتح الربائى ( 0ه 1407/6 ) وقال الميثمى فى مجمع الزوائد 8 م8 
- 7358 ) رواته ثقات وثقهم ابن حبان : 

(ه ) شرح الشفاء لملاعلى القارى 5١5 : ١(‏ ) : 


ده" ده 


قال الكافط رمعي الله : وجميع ما ورد من شق الصدر » واستخراج 
غ4 
القلب » وغير ذلك من الامور الخارقة للعادة ثما ييعجب التسليم له » دون 
التعرض لصرفه عن حقيقته » لصلاحية القدرة » فلا يستحيل شي 
000 
من كلق 3 اه. 
وبعد هذا أقول : إن من أنكر شق الصدر عند الإسراء لم يستند إلى 
دليل يسعفه » بل المثبت عنده الكثير ورجالهم ثقات مشاهير » كما أن 


0 


ذلك لا يتعارض مع ما كان في حال الصغر ولكل حالة حكمة”" . والله 


لقد وقع في رواية شريك مخالفة في منازل الأنبياء عليهم السلام . 
حيث قال : كل سماء فيها أنبياة قد سماهم ؛ فوعيت منهم إدريس في 
الثانية » وهارون في الرابعة » وآخر في الخامسة - ولم ال الف 


وإبراهم في السادسة » وموسى في السابعة » . كذا . 


يها الموجود عند عامة أهل الحديث : أن في الأولى آدم » وفي الثانية 
يحبى وعيسى »© وفي الشالفة : يوسف © وفي الرابعة : إدريس 3 وفي 
الخامسة : هارون » وفي السادسة : مومى ؛ وفي السابعة : إبراهم عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

: )5١8 : فتح البارى (لا‎ )١( 

(؟) انظر الحكمة فى شق الصدر لجذه المرات المتكررة الزرقانى على المواهب (5 : 
7٠‏ وما بعد ) وشرح الشفاء 4١ : ١(‏ ) وفتح البارى 7١5 : 7١‏ ) وانظر « الخصائص 
التى انفرد بها البى صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء ؛ للمؤلف » فقد ذكر الموضوع 
مستوق : 


2 > 


وشريك كانه م 


عن أبي ذر حيث قال النيوج : «فذ كر أنه وجد في السهاوات آدم و[ذر تمن 


وغوسى وعيسى وإبراهم صلوات الله عليهم 3 وم يثبت كيه منازكم 3 
غير أله ذكر أنهوجد دو سانيا ورا ف الا الاسة.. 


0 


فهذا موافق لرواية شريك في أ إدراهم في السادسة . بيمًا هو 
السابعة يلا خلاف . 


ل يزيل , بن أنى مالك عن 
أنه كما غند الساي ف المندة *" '. وفيه : «ثم صعد بي إلى العياء “الدتا 
فإذا فيها آدم عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها أَبْناء 
الخالة عيسى ويحبى عليهما السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا 
يوسف عليه السلام» ثم صعد ني إلى السماء الرابعة فإذا فيها هرون عليه 
السلام ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام .) 
ثم ذكر موسى في السادسة وإبراهم في السابعة - عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 


وورد عن على رضى الله عنه أن إبراهم في السادسة عند شجرة طوبى 
3 لوف 
ذكره الحافظ في الفتح ' 


» صحيح البخارى : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة فى الإسراء‎ )١( 
+ 567 وصحيح مس : كتاب الإيمان : باب الإسراء رقي‎ 

(؟) سنن النسائى : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة (1: 511 --7؟7): 

(") فتح البارى ( ١‏ :15573)م 


ب 5597 سام 


وأما ما ورد في رواية شريك ) وموسى في السابعة بفضل كلامه لله ) 
فإن هذا التعليق يدل كما يقول الحافظ على أن شريكاً ضبط كون 


2 


لذا أقول : عند من يرى تعدد المعراج - مناماً ثم يقظة ‏ فلا إشكال 
اليية .وأا مع الاتحاد فقد جمع الحفاظ بين هذه الروايات » وعلى 
الأخص كون مودى في السابعة وإبراهم في السادسة . 

قال الإمام النووي رحمه الله : فإن كان الإسراءٌ مرتين فلا إشكال 
فيه . ويكون في كل مرة وجده في سماع » وإحداهما موضع استقراره 
وسو وال رع كان فيها غير مستوطن » وإن كان الإسراء مرة واحدة 
فلعله وجده في السادسة ثم ارتقى إبراهم أيضاً إلى السابعة والله أعل'" ' 


وفال: البفافظ ريه اله : فمع التعدد لا إشكال » ومع الاتحاد فقد 
جمع بأن موسى كان في حالة العروج في السادسة ٠‏ وإبراهم في السابعة 
على ظاهر حديث مالك بن صعصعة » وعند المبوط كان موسى في السابعة 
لأنه م يذكر في القصة أن إبراهم كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض الله 
على أمته من الضلاة » كما كلنة مون + والنماء الشتابعة هي أول شيْء 
انتهى إليه حالة المبوط » فناسب أن يكون موسى ها » لأنه هو الذي 
خاطبه في ذلك كما ثبت في جميع الروايات . 


وتتجفل: أذ ركزن النن مون “و الناضة فاضحه حهه نز الساددة 


تفضيلاً له على غيره » من أجل كلام الله تعالى » وظهرت فائدة ذلك 


.)5750--51١9: 7 ( شرح صعيح مس للنووى‎ )١( 


ل 0 


4 1 ْ #0 : 
يي كلامه مع المصطفى 1 صلى ابله عليه وشم ا فيا يتعلق بامر امته يي 
الصلاة .. والعلم عه لقعا امد 


والث يدل تؤساق الرؤانات أنشريكا رمه اللهالسوهو الذي ل يضنيط 
8 0 1 5 0 


ا | 


ع 
الاماكن » ففى رواية الزهري عن 
أبو ذر- كيف منازهم ») فنقله أنس كما ذكره أبو ذر » لكن رواية قتادة 


نس عن ألى ذر « ولم يبت - 


ا 
8 


عن أنس عن مالك هي الآكد ووافقها الكثير فهي لفون بأعوالله 

ثامزاً : محل سدرة المنتهى : 

لقد وقع في رواية شريك « ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله 
حبى جاء سدرة المنتهى ») . 

قال الحافظ في الفتح : كذا وقع في رواية شريك » وهو مما خالف 
فيه غيره » فإِن الجمهور على أن سدرة الاتهى في السابعة » وعند بعضهم 


0 8 


قلت وله أذ ذلك الفارق الكبير في قوله « ثم 
إذا حمل على معنى أنه رفع أي ارتقى » فتتفق هذه الرواية مع روايات 


قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. لذا سأذكر هنا بعض الروايات 


3 00 3 
وابين صورة الجمع في ذاك 5 والله المعين 7 


عن قتادة عن ين عن مالك بن صعصعة ( ثم زفقت إلى سدرة 
: لوق . 
المنتهى ) متفق عليه " واللفظ للبخاري . 
)١(‏ فتح البارى ( ١"‏ : 14485): 
(؟) فتح البارى ( ١"‏ : 4817 ) : 
() صحيح البخارى : كتاب مناقب الأنصار : باب المعراج : وصحيح مسلم : كتاب 
الإبمان : باب الإسراء . 


56 ب 


قال الحافظ: كذا للأكثر - بم بهم الراء وسكون العين وضم التاء من 
) 
« رفعت ) بضمير المتكلم . وبعده حرف جر "1" 


سه 5 
ع / 


وفي رواية الزهري عن أنس عن ألى ذر - قال ابن شهاب : وأخبرني 
ابن حزم أن بن غباس 0 َّ عار كانا كراد : قال 
صريف الأقلام "00 : قال رسول الله صل الله عليه 


وسلم : ...ثم انطلق يجبريل حى لاو 2( متفق عليه أيضاً 


03 


فظاهر الحديث أنه انطلق به بعد أن رفع إلى مستوى سمع فيه 


صريف الاقلام 4 وهو قريب من حيث معئاه معن اللفظل الاول أيضاً 


03 . ا 402 
وفي رواية يزيد بن أل مالك ع١‏ أثمن:ت عفد النناي ” 2 ف صبعك 
في فوق سبع سموات فأتينا سدرة المنتهى ... » الحديث . فهذا أكثر 


صراحة من رواية شريك في كون سدرة المنتهى فوق سبع سموات 1 


وبخلاف ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما 
أرق برضل اذ عل ال عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى » وهي 
في السماء السادسة ؛ إليها ينتهي ما يعرج به من الْأَرض » فيقبض منها » 
وإليها ينتهي ما ببط به من فوقها » فيقبض منها ... » الحديث رواه 


سم 0 


.)531١175: ٠ ( فتح البارى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى : كتاب الصلاة : باب فرضت الصلاة يوم الإسراء » وصحيح 
مسم : كتاب الإيمان : باب الإسراء رقم 7617 . 

() سنن النساى : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة 1١‏ 5791--م79): 


(4) صحيح مسم : كتاب الإيمان : باب ذكر سدرة المنتهى الهف : وروأه 
أمد( ١‏ لام 477٠‏ ) والنساق ١١‏ : *17575-515). 


.54 هك 


قال الحافظ رحمه الله : لعل في السياق تقدماً وتأخيراً » وكان ذكر 
سدرة المنتهى قبل » ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله ... ويحتمل 
أن يكون المراد مما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتهى 


2 0 ) 2 
صفة أعلاها » وما تقدم صفة أصلها''' . اه. مختصراً . 


سا ا لد ال 
وم صعد بي فوق سبع سموات » وقوله ٠‏ ثم رُفعت إلى سدرة المتتهى ) 
وقوله « ثم عرج بي حى هرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام . ثم 
انطلق في جبريل حى ار المنتهى ( إذ كل هذه العبارات تدل 
على أنه صلى الله عليه وسلم 3 وهو في السماء السابعة ليرى سدرة 
المنتهى » ولعله رفع لينظر إليها من أعلاها 6 كما نظر إلبها من أسفلها . 
فدكرن تارقد نظرة إخاطةء ولك كر رض ريده للد اناس 


( صعد : علا » » ظهر » عرج ) م متقارب وواحد. 


وأما كونه صل الله عليه وسلم رفع فوق السماء السابعة فهذا صريح 
« ثم عرج بي حى ظهرت لمستوى أسمع صرديف الأقلام 0. 


وما ما فهمه بعضهم من رواية شريك أن السدرة فوق السماء السابعة» 
فالذي يفهم من مجموع النصوص الي نقلتها هنا بخلاف ما يقوله . 
علماً بآنه قد ورد « ثم رُفِعَتَ لي سدرة المنتهى ) كما في رواية قتادة عن 
أنس عن مالك بن صعصعة عندهما. ويجمع بين الروايتين بأن المراد أنه 
رفع إليها أي ارتقي به وظهرت له » والرفع إلى الشيء يطلق على التقريب 
منه » وقد قيل في قوله تعالى لإ وَفُرُْشٍ مَرْفُوعَةٍ 4 أي تقرب لم . 


: ) 487 : ١ ( فتح البارى‎ )١( 


4141١‏ ب 


فهو رفع وارتقي به وهي رفعت وظهرت له صلى الله عليه وسام . 


وأما الجمع بين حديث ابن مسعود وبا ف السماء السادسة » وبين 

باقي الروايات وأنها في السابعة . فذلك بالقول بأن أصلها في السماء 
2 2 

التنادية: عدوا قفاننة وفروعهاة ف الجايعة زلكن ف المادنة” إلا صل 
7ن والله أعلم . 

وقد جمع ملا علي القاري رحمه الله بقوله : مكن الجمع بأن مبدأها 
في الأرض ومعظمها في السماء السادسة وانتهاءها ومحل أثمارها وغشيان 
أنوارها في السماء السابعة» ويؤيده قوله « إليها » أي إلى السدرة « ينتهي 
ما يعرج به من الأرض »© بصيغة المجهول» وكذا قوله « فيقبض منها ) 
أي تقبضه الملائكة الموكلون فيها بأخذ ما صعد به من الأعمال والأرواح 
إليها « وإليها ينتهي ما بط ) أي ينزل « من فوقها فيقبض منها ) 


. زفق 
أذن له ؛ وإيصاله إلى من قضى له به اأه. 


أي فيقبضه من 
لكن الإمام النووي رحمه الله لم يرتض هذا التأويل . وإن سلم حمله 
على ما ذكر . 
وهذا يتضح أن رواية شريك لم تنفرد ببذا اللفظ » ولم تخالف 
سائر الروايات في كون سدرة المنتهى في السماء السابعة » وإِن قال الإمام 
النووي أنها فوق السماء السابعة فلعله على هذا لمعنى . والله أعلم ا 
تاسعاً : مخالفته في النهرين النيل والفرات : 
جاء في رواية شريك « فإذا هو في الساء الدنيا بنهرين يطردان » 


: ) 3١1" : /( ؟ ) وفتح البارى‎ : "١ انظر شرح النووى‎ )١( 
00 ١ ( (؟ ) شرح الشفاء‎ 


د 

فقال : ما هذان النهران يا جبريل ؟ فقال : هذان النيل والفرات » 
علصرهما ). 

بيها وقع في رواية مالك بن صعصعة « ورفعت لي سدرة النتهى . 
في أصلها أردة أغان نيران باطنان وبراة. ظاهران.... وآما الظاع رات 
النيل والفرات » متفق عليه"" 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ظاهر هذا يخالف حديث مالك 
ابن صعصعة ... ويجمع بأن أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى » 
ومقرهما في السماء الدنيا » ومنها ينزلان إلى الأرض 9 

وقال في موطن آخر : والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند 
سدرة المنتهى مع هري الجنة » وراهما في السماء الدنيا دون نمري الجنة » 
وأراد بالعنصر امتيازهما بسماء الدنيا » كذا قال ابن دحية” . 

زقال_القاضي عياض رحمة الله:+ .هذا الحديك 1 يريق حديت مالك 
ابن صعصعة ] يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النبل 
والفرات من أصلها 

قال الومام النووي وتيف بأد : هذا الذي قاله ليس م 6 بل 
تغتاه أذ الأبار تخرج من أصلها : ثم تخبرااسيية اران ان ال 
تخرج من الأرض ؛ وتسير فيها » وهذا لا ممنعه عقل ولا شرع » وهو 


ظاهر الحديث ؛ فوجب المصير إليه والله أعل”*. اه 


)١(‏ صحيح البخارى : كتاب بدء الخلق : باب ذك ر الملائكة » وصحيح عمسم : كتاب 
الإيمان : باب الإسراء - 

(؟ ) فتح البارى ( ١‏ : 487 ) : 

(*) فتح البارى (لا : 3١4‏ ) : 

(؛) شرح مس للنووى 5١‏ : 7860-1574 ). 


0 


وقال الإمام العيني رحمه الله : أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى ؛ 
ومقرهيا فق الثياء الدنرا وتيا ستلان إل الأرفل #فاليل تر عضر + 
والفرات تبر عليه ريف العراق"" 

فلك وملحصن القول أن ان والفرات يحرجان من أصل سدرة 
المنتتهى في السماء السابعة » ثم ببطان إلى السماء الدنيا » لأن الذي ينزل 
من السماء السابعة إلى الأرض لابد وأن عر في السماء الدنيا كما هو 
الحال في الصعود ‏ كما ورد في أحاديث المعراج ‏ وفي السماء الدنيا 
يسيران ‏ ثم ينزلان إلى الأأرض » ويستقران فيها حتى يخرجا من نبعيهما 
لذا فلا تعارض بين رواية شريك وروايات غيره . لأن من ذكر خروجهما 
من صل -منلارة المتهئ © [نا' ذكن انبغهما 'الأضل:وعضيرهنا . وأما 
رواية شريك فإنمًا أراد مقرهما في السماء الدنيا بعد نزولهما من السماء 
النابمة العد ل جلها إلى الارفان » والله تعالى أعلم 1 

عاشراً : قوله « فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه ) : 

قال الخطابي عه تال توق “هذا الحديت الفظة أخرى ثغره 
ها شريك أيضاً لم يذكرها غيره وهي قوله « فعلا به - يعني جبريل - 
إلى الجبار تعالى . فال وهو مكانه : يارب خفف عنا » قال : والمكان 
لا يضاف إلى الله تعالى ؛ إنما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم ؛ في 
مقامه الأول » الذي قام فيه قبل هبوطه . أه. 


قاله «التنافظة رعيهة لوهذ الكمر وقعيد 4 وكشن تق اياف 
: زفق 
تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى '” . 1ه . 


> )١ا/؟‎ : عمدةالقارىره؟‎ )١( 
+ ) 584 : ١ ( (؟) فتح البارى‎ 


556 دا 


قلت : بل سياق الحديث لا يقتفي إلا هذا المعنى . وذلك لأن 
ضمير الفاعل في « قال » يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ لأنه 
المعلو به » والضمير «هو» معطوف على ضمير الفاعل في «قال ) لآنه 
أقرب مذكور » لذا تعين أن يقال : فعلا ‏ جبريل بالني محمد صلى 
لَه عليه وسلم ‏ إلى الجبار تعالى » فقال [ رسول الله صلى الله عليه وسام ] 
وهو [ أي رسول لله صلى الله عليه وسام ] في مكانه ) الذي وقف فيه 

في المرة الأولى الي خاطب وكلم فيها ربه عز وجل . وذلك لانتقاله من 
من. السماء السادسة إلى ما فوق السماء السابعة » في المكان الذي خاطبه 
فيه وأوحي إليه وهو فيه ؛ ٠‏ يارب خفف عنا ... » والله تعالى أعلم : 


الحادى عشر : قول موسى عليه السلام 0 ارجع ) بعد قوله تعالى 
«لا يبدل القول لدي » . 


قال الداودي - فيا نقله الحافظ رحمه الله  :‏ كذا وقع في هذه 
الرواية أن موقي قال له : م ارجع إلى ربك ) بعد أن قال : « لا يبدل 
القول لدي » ولا يثبت » لتواطىء الروايات على خلافه » وما كان مومى 
للأمز با يطرع يعد اف يول اله تال لؤلتية 


قلت + ويرة عل هذا" التوك عن وتعيية :. اجنهنا: ودوه رؤانات 
موافقة لرواية شريك «بخلاف ما ادعى الداودي رحمهالله أن الروايات 
تواطأت على خلاف رواية شريك . والثاني فها يتعلق مويبى عليه السلام . 
ففي رواية ثابت عن أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم قال : 
فلم أزل أرجع بين رلي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام » حبى 
قال : يا محمد : إنمهن خمس صلوات كل يوم وليلة . لكل صلاة عشر » 


نت 1:56 تب 


فذلك خمسون صلاة » ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » 
فإن عملها كتبت له عشراً ... قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى 
اله عليه وسلم فأخبرته » فقال : ارجع إلى ربك » فاسله التخفيف » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت : قد رجعت إلى ربي حتى 


)00 
استحبيت دنه ) رواه عدم 


| 


وفي رواية الزهري عن أنس عن أي ذر « قال : فرجعت إلى موسى 
عليه السلام فأخبرته » قال : راجع ربك فإن أُمدك لا تطيق ذلك » 
قال : فراجعت ربي » فقال : هي خمس وهي خمسون » لا يبدل القول 
لدي » قال : فرجعت إلى موسى فال : راجع ربك » فقلت : قد 
استحيبت من رلي » متفق عليه "ا 

وني رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة . طلب الرجوع بعد 
وضركًا" إلى كوين :و فانيك دوين ققال: نا مسف فزت خفلا 
خمساً » فقال مثله [ أي طلب الرجوع للتخفيف ] قلت : فسلمت ..» 
متفق عليه واللفظ للبخاري” 


وفي رواية يزيد بن 5 مالك عن ان ( فرجعت إلى ري عز وجل 
3 3 
فسالته التخفيف فقال : إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت 


عليك وعلى أمدك خمسين صلاة؛ خمس بخمسين » فقم بها أنت وأمتك ( 

+ 758 صعيح مسلم : كتاب الإيمان : باب الإسراء رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة » وصحيح مسلم : 
كتاب الإيمان : ياب الإسراء رقم *701 : 

) صيح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب الملائكة » وكتاب مناقب الأنصار : 
باب المعراج ؛ وصميح مسلم : كتاب الإيمان باب الإسراء رقم 754 . 


551 سم 


فعرفت ألما من الله تبارك وتعالى صِرَّى » فرجعت إلى موسى عليه السلام 
فقال 5 » فعرفت أنها من الله صرى -- أي عكر أرجع) : 
رواه النسائي”" 

فالذي ذكرته كاف في الدلالة على أن مومبى عليه السلام قد طلب 
من النبي صل الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه عز وجل ليخفف عن أمته » 
ويعك سياعة مرك النبي صلى الله عليه وسلم قضاء لل كطال .و لذ سدك القوك 
لدي ) و« فعرفت أَنْها من الله صرى ) وهذا كله يرد قول الداودي رحمه 
الله في اعتراضه - بأن الأحاديث تواطأت على خلاف هذا . 

وأما الأمر الثاني » فإن موسى عليه السلام إنما طلب من النني صى 
ال علةاوسم انايرج إلابره ليسأله التخفيف » تخفيفاً على هذه 
الآمة » وطمعا في رحمة لله تعالى في التخفيف الذى ظهر - 8 جلياً بالحط من 
العدد الأول » إذ كلما راجعه النبي صل الله عليه وسلم رشك افكنيق 
خفف الله عنه » فطمع موسى عليه السلام - رحمة هذه الأمة » ولخبرته 
ببي إسرائيل حيث لم يطيقوا القيام بصلاتين فقط . وقياماً بحق 
النصيحة - أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم . 

بالإضافة إلى ما كان قد صدر من موسى عليه السلام عندما تجاوزه 
النبي صل الله عليه وسلم . فلعله أراد أن يكافء على ما كان قد صدر منه 
عندما عاتب ربه في النبي صلى الله عليه وسلم « فلما تجاوزت بكى » قيل 
له : ما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من 
أمنه أكثْرٌ ممن يدخلها من أُمتي » متفق عليه » وله روايات وطرق أخرى ' 
غير هذا . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن مومى عليه السلام : «كان 


: ) 778-1571 : ١١9 سئن النساقى : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة‎ )١( 


ا 1497 سم 


موسى أشدهم علي حين مررت به © وخي رهم لي حين رجعث إليه ) روآأه 
3 . 1 00 

البزار والطبري من حديث ألي هريرة رضي الله عنه " . 

ولا يكون هذا داخلاً في الإلحاح في السؤال . لأن الإلحاح في 
'لطلب من الله مطلوب » كما أنه خشي من عدم القيام بالشكرلله تعالى . 

هذا بالإضافة لا ذكره أهل العلم من حكم طلب موسىن, عليه السلام 
تكرير ترداد النبي صلي الله عليه وسلم في طلب التخفيف . والله أعلم . 

الثانى عشر : زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم كان نائماً وحده 4 
بكو .: أهم هو . فهذا يدل على أنه م يكن نائماً وحلاة + وإيا 
كان ضمن أناس آخرين . 

قلت : وهذا الزعم باطل » ولم يكن شريكرحمه الله انفرد بذلك حتى 
يكون الحمل فيه عليه . وإنما وافقه عليه غيره وبعضها من غير رواية أنس. 

ففي رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة رضى الله عنه 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : بيئا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان ل وذكر يعبى رجلا بين رجلين م( هذا لفظط البخاري 5 ولفظ 
مسلم : «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان ؛ إذ سمعت قائلا يقول: 
ءَ 0 : 
أحد الثلاثة بين الرجلين » فأتيت فانطلق بي ... » الحديث متفق عليه" 


وفي رواية ميمون بن سياه عن نين - ولفظه : « فأتاه جبريل 
وميكائيل فقالا : أهم - وكانت قريش تنام حول الكعبة ‏ فقالا : 


35 200 ١( وتفسير ابن كثير‎ )١١1-١ : /( انظر فتح البارى‎ )١( 

(؟) صحبح البخارى : كتاب بدء الحلق : باب ذكر الملائكة ‏ وذكره فى غير الكتاب 
والباب أيضاً » وصحيح مس : كتاب الإيمان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
رقم "7 


558 ب 


مرنا بسيدهم » ثم ذهبا ثم جاتموا وهم ثلاثة فألقوه فقلبوه لظهره ...) 
0 

صلى له عليه وسلم : (, نبا أنا مضطجع في المسجد ليلة اك 
ثلاثة نفر أقبلوا نحوي » فقال الأول : هو هو » قال الأوسط :انعم ؛ 


5 ب 5 5 )00 
قال الاآخر : حذوا سيك القوم 0 رواه ابن مردويه 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله في الفتح”"' : قوله « فقال 
أولم : أهم هو » فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة ٠‏ أقلهم اثنان » 
وقد كاه أنه كان نائماً معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب عمه » وجعفر 
ابن أي طالب ابن عمه . اه. 

ومذا يتضح أيضاً أن ما زعمه ذلك الزاعم فهو غير صحيح و 
ما في الرواية صحيح ٠‏ والله أعلم . 

الثالث عثمر : نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل . 

لقد اعترض على قوله في الحديث « ودنا الجبار رب العزة فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى » فأوحى الله فها أوحى خمسين صلاة ( 
ابنُ حزم كما رأيت والخطان والقاضي عياض وغيرهم . 

قال الخطابي رحمه الله : ليس في هذا الكتاب حديث أبشع مذاقاً 


ع 


ولا أشنع ظاهراً من هذا الحديث » لقوله « ودنا الجبار فتدلى حبّى كان 


>) 5/8٠ : ١1 ( انظر فتح البارى‎ )١( 
. للزرقائى (5 : ؟7) أيضاً‎ 


2 


قاب قوسين أو أدنى » » فإن الدنو يوجب تحديد المسافة » والتدلي يوجب 
التشبيه والتمثيل بالمخلوق الذي تعلق من فوق إلى أسفل ٠‏ ولقوله 
و وهو مكانه ) . 

لكن إذا اعتبر الناظر أول الحديث بآخره لا يشكل عليه معناه » 
فإنه إن كان في الرؤيا فبعضها مثل ضرب ليتأُول على الوجه الذي يجب 
أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله . 


ثم إن القصة إنما هى حكاية يحكيها أنس بن مالك بعبارته » 
من جلقاء نفسة ؛ لم يعزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا رواها 
عنه » ولا أضافها إلى قوله . 

ثم إن شريكاً كثير التفرد مناكير لا يتابعه عليها سائر الرواة . 


| 


ثم إمهم ولوا التدلي فقيل : تدلى جبريل بعد الارتفاع حى رآه 
اننى صلى الله عليه وسلم متدلياً كما رآه مرتفعاً » وقيل : تدلى محمد شاكراً 
لربه على كرامته : 

4 0 . 2 5 

ولم يغبت في شيء صريحاً أن التدلي مضاف إلى الله تعالى'' 

وما قاله الخطانى رحمه الله متعقب ومردود . وملخص ملاحظاته 
على هذه الله وأعه . 

3 نه الدنو يوجب تحديد المسافة » والتدلي يوجب التشبيه 8 


١ ادعاه وُه كون ما في هذا الحديث إنا هو رؤيا‎  :* 


(١)الكرمانى‏ على البخارى (5”؟ : 5١07‏ ) وانظر فتح البارى (371: 187 ) 
ولامع الدرارى ( ٠١‏ :8ك" 55" ). 
(9؟ - مكائة المسيسين ) 


س2 .5806 سد 


 #‏ ادعاؤه كون هذا الحديث موقوفاً على أنس وليس مرفوعاً إلى 
النني صلى الله عليه وسلم 

2-5 ادعاؤه انفراد شريك به وهذا من مناكيره . 

ه ‏ إضافة التدلي إلى جبريل بخلاف ظاهر الحديث . 

نات أوعاؤة بأثة لم يغبت إضافة التدلي صريحاً إلى الله عز وجل . 

والجواب على هذه الاعتراضات مايل : 

)١(‏ أما ادعاؤه بوقف الحديث » فقد أجاب الحافظ رحمه الله 
عليه بقوله : وما نفاه من أن د القصة إلى النى صلى 
الله عليه وسلم لا تأثير له ء فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي » 
فإما أن يكون تلقاها عن النني صل الله عليه وسم » أو عن صحالي تلقاها 
عنه ارول ما تلت عله الا يقال تاارأي كوت ها حكر ارقم ء 


ولو كان ا ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع 
أصلاً » وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة . فالتعليل بذلك مردود”". اه. 


فأقل أحواله الإرسال » والمرسل من الصحابي مقبول عند عامة أهل 
الحديث والفقه » كما أن هذا ما لا مجال للرأي فيه » فهو محمول على 
الرفع حكاً أيضاً عند عامة أهل العلم بالحديث فتعليل الخطابي بذلك 


(ب) ادعاؤه أن ما في هذا الحديث إنما هو رؤيا » فهو مردود أيضاً » 


ا 


١ 
مردود . والله‎ 


وقد بنيت ذلك عند قوله « وهو نائم في المسجد » وأن ذلك محمول على 


. ) 486 - فتح البارى ( "1 : “1م؟‎ )١( 


كع 50:1 سه 


ابتداء الحال + ثم نا أتاه جبريل استيقظ فلما ركب البراق استمر في 
يقظته » حتى انتهى من عروجه وعاد إلى مكة » فنام » ثم استيقظ فأخبر 
الناس » أو فاق من شغل باله وفكره وحاله » فانظر الكلام عند رقم 
« خامساً » ففيه الكفاية والقناعة إن شاء الله تعالى . 

(ج) ادعاؤه انفراد شريك بذلك . فهذا مردود أيضاً . فقد ذكرت 
نقلا عن الحافظ رحمه الله أن كثير بن خنيس وافقه برواية هذا الحديث 
عن ان وذلك عند الرد على ابن حزم رحمه الله عند رقم ( ثالثاً» . 
والفكله كو تفلل ركان قاد فرسين أن أكل فارع إل عندهعنا اولع 
ففرض عل وعلى أُمي خمسين صلاة ... ) . 

كما أني وجدت متابعاً لشريك عن أنس » وشاهد 


أنضًا : 


5-8 00 0 : 2 0 

فهى رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبري وغيره ما لفظه : 
« فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى » . 

وقال الحافظ رحمه الله : وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريقه 


البيهقي عن محمد بن عمر بن أي سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى 
و ولَقَد رآ نَُلَّةَ أخرّى 4 قال : دنا منه ربه » قال الحافظ : وهذا سند 
حسن » وهو شاهد قوي ارواية شريك » ثم قال : وأما ما جزم به 
[ أي الخطابي ] من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن أنس في 
التدلي » ففيه نظر » فقد ذكرت من وافقه » وقد نقل القرطبي عن 
ات عائن" أند قال ونا الاسيصافة رمال بي" فيك ورواة ابن 


لو 
جرير وابن مردويه 


.)١١5 : 5 والدر المنثور‎ ) 488 : ١ ( فتح البارى‎ ) ١ 
. ) 585 : ١" ( (؟) فتح البارى‎ 
.)1١1#" : 5( *)الدر المنثور‎ ١ 


عد 58679 ابت 


عنهما في قوله )ند : هو محمد صلى الله عليه وسلم » 
دنا فتدلى إلى ربه عز وجل" 


ورواه ا ني جاتر والطب رانئي وابن مردويه عله رضي الله 


وروى ابن المنذر وابن مردويه عن أن سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب من ربه فكان قاب 
قرشي أوادق” "6 فيذا “كاه ]لخر دونه شووراك ورد طوف لتر 
فأمن من ذلك 20 أعلم . 


ورواه حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أ 
وفيه و قال : فدنا فتدلى فأوحى إلى عبدهة م أوحى 4 وفرض على في 
5 4 ا امن > خم ب زفق 

كل يوم خمسول صلاة ) رواه البيهقي قي الدلائل 

فهذا متابع آخر لرواية شريك والله أعلم 

(3) وأما ادعازه برحبية أن باذ انظ الدقو وين تعزن الاق 
والتدلى يوجرل التشبيه 4 وَأ قصارى هذا إما رد الحديث من ايا 4 
وإما الوقوع في التشبيه وهما خطتان در غوب عنهما . قلت : فهذا يقتضى 
رد جميع الأحاديث المشكلة والمتشامة » ومثل ذلك الآبات المتشامة : 
وهذا أمر لا يقوله مسلم فكيف بعالم كالخطاني رحمه الله » لذا فإن 
المستغرب جداً 9 بكر ورود مثل هذا عن هو لاع الألمة وعندع من 
الأحاديث ما هو أشكل من هذا اللفظء وهى في الصحيحين وغيرهما » 
بل بعضها ثبت من طرق كثيرة عيذ : 


وى كالة الخداسة القماءة : 


)١(‏ المرجع السابق 
(؟) دلائل النبوة للبييقى (١؟‏ : 1"85-10). 


او إل 


5 
ع 


١‏ -- حديث أني هريرة وأنس : «إن جهم لن تمتلىء حى يضع الجبار 
قدمه فيها فتقول : قط قط) متفق عليه . 

؟ - حديث أي هريرة : « يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة : 
ويا ابن آدم مرضت قم تغدني : ؛) روأه مسلم . 

 #*‏ ب حديث ابن عمر : ( يدنو أحدكر من ربه حتى يضع كنفه 
عليه » فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ .. ) متفق عليه . 

كات بحلنك أي أقرئزة + :1 ناش تحال ينتزل إلى العام الدنيا 1 

ف خدوق تعائقة :ونا آنا الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون » 
فإن الله لا عل حتّى تملوا » متفق عليه . 

5 حديث أ قريرة « لما خلق الله الخلق كتب في كتابه ‏ وهو 
يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش - إن رحمتي تغلب غضبي » 
روأه البخاري . 

/ا ‏ حدي ثبي هريرة ٠:‏ أنا عند ظن عبدي لى » وأنا معه إذا ذكرني... 
وإن تقرب إل شبراً تقر بت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت 


ا 


فش 


إليه باعاً » وإن أتاني عفى أتيته هرولة ) هتفق عليه» وهو عن غير 
هريرة أيضاً 3 

م - حديث أي هريرة : ١‏ ولا يزال عبدي يتقرب إِلي بالنوافل 
00 000 : 5 
حتى أحبه » فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به » ويصره الذي 


يبصر به .. ) روآأه البخاري . 


حا 81 

وغير هذه الأحاديث وخاصة التي فيها ذكر الأعضاء والجهة ... 
ومن أراد الاطلاع فلينظر إلى مشكل الحديث لابن فورك ففيه الكثير . 

فإذا كان كل حديث متشابه يرد فعلى هذا يرد كثير من تلك 
اللكرديك ند وإفا دعرك ودج تهات 1 يقل ذلك أحد من أهل 
العلم وما يجري في هذا الحديث من التأويل ما يجري في أمثاله من 
تلك الأحاديث . والله أعلم . 

(ه) وأما دعواه أنه لم يغبت إضافة التدلي إلى الله تعالى » فهو 
مودو 4 إة تاكيك مق حديكا أنس دمن طبر مطريق شريلة تومن 
حديث ابن عباس » وأني سعيد رضي ي الله عنهم » وقد ذكرت ذلك في 
الفقرة السابقة . والمراد به شدة القرب ٠‏ والله علم . 

(و) وأما ما قاله الخطابي من إضافة التدلي إلى جبريل فإنما هذا 
على مذهب من لا يثبت الرؤية لبي صل الله عليه وسلم » وأما من أثبتها 
فلا يقول بذلك . 


| 


وقد قلت ف كاري شن اللفكلة' “ققد فاك القرطبي : ١‏ دنا أمره 
وحكه . وأصل التدلي النزول إلى الشيء حبّى يقرب منه ء قال : 
وقيل : تدلى الرفرف محمد صل الله عليه وسلم حّى جلس عليه » ثم دنا 
ل "5 

وقيل : الدنو مجاز عن القرب المعنوي لإظهار عظم منزلته عند ربه 
تعالى » والتدلي طلب زيادة القرب ٠»‏ وقاب قوسين بالنسبة إلى الي صلى 
له عليه وسلم عبارة عن لطف المحل ٠‏ وإيضاح المعرفة » وبالنسبة إلىالله 


00 
إجابة سؤاله ورفع درجته 7 . اه. 


.) 75٠١5: والكرمانى (8؟‎ ) 584 : ١" ( فتح البارى‎ )١( 


نت :68ت 


وقال السهيلي رحمه الله : وأما الدنو والتدلي فهما خبر عن الني 
صلى الله عليه وسلم » عن بعض المفسرين » وقيل : إن الذي تدلى هو 
جبريل عليه السلام » تدلى إلى محمد [ صلى الله عليه وسلم ] حتى دنا 
منه » وهذا قول طائفة أيضاً . وني الجامع الصحيح في إحدى الروايات 
منه « فتدلى الجبار » وهذا مع صحة نقله ؛ لا يكاد أحد من المفسرين 
يذكره » لاستحالة ظاهره » أو للغفلة عن موضعه » ولا استحالة فيه » 
لأن حديث الإسراء إن كان رؤيا رآها بقلبه وعينه نائمة .. فلا إشكال 
وقد ييا اننا أده الإسراء كان رؤيا ثم كان يقظة . 


فإن كان قوله « فتدلى الجبار » في المرة التي كان فيها غير نائم » 

ع 
وكان الإسراء بجسده » فيقال فيه من التاويل ما يقال في قوله ) ينزل 
ربنا كل ليلة إلى مماء الدنيا » فليس بأبعد منه في باب التأويل » فلا 


5 55 3 اسع 0607 
نكارة فيه كان في نوم أو يقظة » . أه. 


وقال القاضي عياض رحمه الله : وأما ما ورد في حديث الإسراء 
وظاهر الآية من الدنو والقرب من قوله #[ دنا قَتَدَلى فَكَانَ قَابْ قَوْسَين 
ه ١#‏ 0 
أو أذ 4 فأكثر المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل 


عليهما السلام » أو مختص باحدهما من الآخر » أو من سدرة المنتهى . 


فتللى من ربه » وقيل معبى «دنا») قرب و«تدلى) زاد في القرب » 


وقيل هما معبى واحد » أي قرب . 


(1١)الروض‏ الأنف (؟ .)١55:‏ 


كت 28ت 


وحكى مكي والماوردي عن ابن عباس رضي الله عنهما : هو الرب 
دنا من محمد » فتدلى إليه » أي مز وحكّه . 


وحكى النقاش عن الحسن قال : دنا من عبده محمد صل الله عليه 
وسلم . فتدلى فقرب منه قينا اذ يريه من قدرته وعظمته . 

قال : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو مقدم ومؤخر » تدلى 
الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا 
من ربه » ثم ذكر حديث 1 من رواية شريك . ثم قال : وعن محمد 
ابن كعب : هو محمد دنا من ربه قاب قوسين . 

وقال جعفر بن محمد : أدناد ربه منه حبى كان منه كقاب قوسين . 

قال اسفن برو مكفيك : + اوالدقو ورم الثدة لك عد لم 6 ومن لاد 
بالحدود ... ثم ذكر القاضي رحمه الله معنى الدنو على حسب ما قال 
ا ا ا ان 

قلت : لقد اختلف السلف والخلف في إضافة التدلي هل هو مضاف 
إلى الله عز وجل » أم إلى جبريل عليه السلام . ولعل سبب اختلافهم 
يعود إلى اختلافهم في الرؤية هل حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا » 
وإلى الضمير في الآيات من سورة ١‏ النجم وق السالة قولاة مقهوراك: 

أحدهما : أن النني صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة المعراج 
وعلى رأس هؤلاء ابن عباس وهو مذهب أكثر العلماء كما يقول النووي 
والحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسا 


مَْ 
رأى ربه بعيبى رأسه ليلة الآسراء » لحديث ابن عباس وغيره » ثما تقدم 


. ) *“17"؟ الا"5‎ : ١١ بشرح ملا على القارى‎  ءافشلا‎ )١١( 


تت 1637 ات 


: 0 1 0 
هذا ثما لا د 000 .اه. 
لد صلى الله عليه اه سواء بعيني رأسه 
أم بقلبه ‏ وهو هذهب السيدة عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما ووافقهما 
بعض أهل العلم 
واستدلت السيدة عائشة على ذلك بقوله تعالى ف[ لا تذركه الأبْصَاريٌ 


ل 5 اما 
وحملت هي وابن مسعود رضي الله عنهما قوله تعالى 9 دنا فتدلى 


ا ل 0 4 


ع مه ء. 6ه زفق ٠‏ 
فكان قاب قَوسَيّن أو أذْنى م على جبريل عليه السلام ول ذلك 
أدراعريرة وض الله عله عنه حيث فسر قوله تعالى ١‏ تند رةه له أخرعة 


- ١ 34 5 


3 3 7< 0 00000 له 7 ٍ_- ب 
شَدِيدٌ القوى » ذو مِرَّةٍ فَاسْتّوّى 2 بالأفق ا » ثم دنا فتَتَلُ » 
مر ا اع ايك همه 2ه كعم فرق 

فكان قاب قوسين أو أذ ار إلى عَبَّدِهِ ما ا 4 


قال أبن ل : ( عَلَمَهُ ميد القُوى» هو جبريل ل 


وهو بالأفق الأغل 2 دَنَا قَتَدَلّ 4 فالضمائر كلها راجعة ل هذا 2 
الغديد القوئ: > وهو ذو المرة + أي القوة » وهو الذي استوى بالأفق 


الأعلى وهو الذي دنا فتدل » فكان من محمد صل الله عليه وسلم قدر 
5 5 5ه )0 
فوسين أو ادي ..» 


. ) النووى على مسلم (” : ه‎ )١( 

(؟) انظر الروايات فى الصحيحين - ومسل فى كتاب الإيعان بأرقام (0٠8؟‏ - 9 
(") سورةالنجم (ه- .)٠١‏ 

١4؟)زادالعاد‏ 0" :م"). 


5 


وإليه ذهب ابن كثير رحمه الله حيث قال : فعلى ما ذكرناه يكون 
قوله (ننى إلى عَبَّدِهِ ما أُوحى 4 معناه : فأوعخن جبريل إلى عبد الله 
محمد ما أوحى » أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل» 
ات 00 


قلت : لكن يعكر على هذين التفسيرين رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت البنانيعن أنس- مرفوعاً :0 فأوحى الله إلى عبده ما أوحى: ففرض 
5 ْ 7 0 زفق 
علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة .. » رواه مسام وأحمد 5 


إلا أن يقال أن هذا الإيحاء في ليلة الإسراء » وذاك في بدء الدعوة 


والنني صلى الله عل و0 الأرض . 


قلت : وهناك مذهب آخر : يرى وجود تدليين : الأول لجبريل 

ف قعالم ن “اوبهذا نما جزم به ابن القيم والقسطلاني والمكي » 
وأشار إليه ابن كثير رحمه الله » وقبل الخوض في ذكر الأقوال نحن 
ن أنبه إلى أمر مهم : وهوإلى الآيات الي وردت ني ذلك» وهي في نظر 
كثير من الناس محل النزاع . 


قال الله تعالى في سورة م ١‏ عَلَْمَهُ شَدِيدٌُ القوى » ذُو مِرَةٍ فَاسْتُوى 
ل بالأفق الأغْل 2 58 فَتَدَلُ » فَكَانَ قَابَ وي 3 أذ 3 فَأَوْحى 
إلى عبّدهِ ما أنى ؛ مكدب الفَوّادُ م ا 2 افتمارونة ال بر 3 


سكي 6 م سمار رمم عام 


وَلَدَدُ 1ه نزلة رق » عند سدرة المُنْتَهى . عِنْدَهَا جَنّةٌ المأوى » إِذْ 


.)1759 :15( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) صحيح مس : كتاب الإيعان رقم 59؟ والفتح الربانى ( 708-518١ : 7١‏ ) . 


أت 7520 نت 


0 ظولة ل س6 ل عر ل لد ما 7 206 2 سماما 
و2 0.2 )00 
َبْهِ الكبرى» ‏ . 
00 5 5 5 كع و4 سير ًََ ف قا 
وقال تعالى فى سورة التكوير : # إنه لقول رسول كريم » ذي قوةٍ 
هماء. 2 2 2 2 سل م وله ال هع .ل م 6 
عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين » وما صاحر 5 بمجئون » ولقد 
5 أ م 2 


0 زفق 


رَآهُ بالأقق المُبين 4 1 

فقوله تعالى في سورة التكوير [ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأقق المُبين 4 وفي سورة 
النجم [ دُو بِرَةٍ قَاستوى وَهُوَ بالأفق الأعلى 4 هو رؤية الني صلى الله عليه 
وسلم لجبريل عليه السلام في ابتداء الوحي » رآه منهبطاً من السماء ساداً 
عظ خلقه ما بين السماء والأرض » كما نقاته عائشة عن النني صل الله 
عليه وسلم - واللفظ عند مسل”" ك' 

وأما قوله تعالى [ وَلَقَدُ ]2 دَرْلَةُ أخرى عَنْدَ سِدرَةٍ المتْتهى 4 فهر المرة 
الثانية الي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند سدرة 
المنتهى يوم المعراج في صورته له سّائة جناح » وهذا ما ذهب إليه 
ابن مسعود وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أيضاً “كما غلك فيئل وعيد 
البخاري بعضها . 

فيكون قوله تعالى ل[ ث دنا قَتَدَلُ فكانَ قاب كَرْسَدْن أو أذق ... 4 
هو غير المراد به في الحديث» إذ هذا خاص بجبريل عليه السلام في ابتداء 
الوحي ٠»‏ بينا الذي في المعراج هو زائد على ما في الآية» وليس في 


.)١18-ه(مجنلاةروس‎ )١( 

)١(‏ سورة التكوير(98-19). 
1 () صحيح مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة 
أخرى رقم (73817) . 


ءا ا 


موضوعها . وبذلك يرد على الخطابي فيا شنع به ٠‏ وأن استدلاله بالآية 
لمن ف ميحلة. 

كما يكون من استدل بالآية على المنع يكون استدلاله في غير موضعه . 

قال ابن القم رحمه الله : فأما الدنو والتدلي الذي في حديثالإسراء 
فذلك صريح في أله دنو الرب تبارك وتدليه » ولا تعرض في سورة 
النجم لذلك » بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » وهذا هو 
جبريل ؛ رآه محمد صل الله عليه وسلم على صورته فوقيق هر اق 
الأرض » ومرة عند سدرة المنشهى والله أعل'"" 

وقال القسطلاني رحمه الله : وهذا الدنو والتدلي المذكور في هذا 
حاديث المعراج ». غير الدنو والتدلي المذكور في 
قله تفال في سورة النجم ل تن دَنَا فَتَدَلْ فَكَانَ قاب قَوْسَيْن 4 وإن اتفقا 
في اللفظ » فإن الصحيح أن المراد في الآية جبريل » لأنه الموصوف ما ذكر 
من أول السورة » إلى قوله / وَلَقَدْ رَآه نَزْلَةَ أُحْرىعِنْدَ سِدْرَةٍ المُنتّهى 4 
هكذا فسره النبي صل الله عليه وسلم ني الحديث الصحيح . قالت عائشة 
زفي اللشاعنها: سألث وسول الل صل اله عليه وسلم عن هذه الآية فقال : 
«ذاك جبريل لم أرة على صورته التي خلق عليها ال ثم دلل 


على ذلك من سبعة وجوه فانظرها إن رغبت . 


ا 


الحديث وغيره من 


وقال ابن كثير رحمه الله عن اللفظة في الحديث : وإن كان محفوظاً 
فليس بتفسير للاية الكرعة » بل هو شى* آخر غير ما دلت عليه الآية 
الكرعة ؛ والله أعلي'" ش 
١١‏ ) زادالعاد 0" :م"). 
(؟) المواهب اللدنية (5 : 948) . 
"١‏ ) البداية واللهاية )1١17 : "(١‏ . 


5 


والذق أزاهبت ولله أعا ب أنه: لا تعارضن بين الآقوال» تن البافية 


والمثبتة » كما أنه ا والحديث . 

إذ الآية ةك برؤية الني صلى الله عليه وام لجبريل في الأرض 
بدلالة ب الأفق » واتحاد عودة الضمائر » ثم وصف جبريل ١‏ شديد 
المقوى ) و(« ذو مرة .. 

ما الرؤيا الثانية ‏ البى في الآية - فهي عند سدرة المنتهى كما 
تعره الي صل لل عليز ودر بي 1 

أما الدنو والتدلي في المعراج فهو أمر آخحر زائد على منطوق الآبة 
ومفهومها » وأنه عائد إلى الله عز وجل ويدل على ذلك أمور : 

١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم في رواية حماد عن ثابث عن أنس 
« فأوحى لله إلي ما أوحى » ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة ) 
وقد مرٌ ‏ وهذه الرواية تؤيد رواية « شريك عن ين ) « ودنا 
رب العزة » فتدلى ... فأوحى الله فها أوحى نخمسين صلاة » . بالإضافة 
إلى الروايات التي ذكرتمها من قبل وهي موافقة لرواية شريك . 


؟ - قوله في رواية ابن شهاب عن أنس عن ألى ذر : قال ابن 
شهاب [ الزهري ] : فاخمرني ابن حزم أن ابن عباس ذأنا اه 
الأنصاري كانا يقولان : قال الننى صلى الله عليه وسلم : ثم عرج بي حتى 
5 5 0 : 2 : فق 
ظهرت للستوى أسمع فيه صريف الأقلام » متفق عليه" 
فمل تجاوز م فوق السموات السبع حيث نوع صوت 5 تكتبه 


5 ا ادك 5 : 
الملائكة من أقضية الله تعالى وهذا يدلعبىشدةالقربالمتناهي. والله 


أعلز.. 
علم 
)١(‏ صعيح البخارى : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة » و وصيح مسلم : 
كتاب الإيمان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم .. رقم ( 555 ) . 


1150 د 


ع رويقه صل اق خليه ريطا اريم عل وجل لل" العراج +2 
ولا تكون الرؤية - في الغالب ‏ إلا عن قرب ٠‏ وهذا ما أثبته ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة وأكثر العلماء من بعدهم , 
وأذكرت عائشة رضي الله عنها وطائفة : ا لذ كر دليلها رضي 
الله عنها 

5 1 00 000 

فقد أخرج البخاري 2 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى لإ وما جَعَدْنَا الرّويَا الي أَرَبْمَاكَ إل وِدْنَةَ لس 4 قال : هي رؤيا 

03 0 0 08 5 
عين أرما رسول الله صلى الله عليه وسام ليلة أسري به إلى بيت المقدس . 
وقد ذكره البخاري رحمه الله في باب المعراج وهو عقب حديث مالك 


ابن صعصعة في قصة المعراج . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : إضافة الرؤيا للاحتراز عن رؤيا 
القلب وقد أثبت الله تعالى رؤيا القلب في القرآن فقال ل ما كَدَبِّ الفَوَادُ 
مَارَأَى 4 ورؤيا العين فقال #9 ما رَاغَ البَصَرٌ وَمَا طغى » لمَدْ رَآى 4 
لأوروى الطبراني في الأوسط بإسناد قوي عن ابن عباس قال : « رآى 
محمد ربه مرتين ) ومن وجه آخر قال : « نظر محمد إلى ربه» جعل . 
الكلام لموسى ؛ والخلة لإبراهم » والنظر لمحمد » فإذا تقرر ذلك » ظهر 
أن مراد ابن عباس هنا برؤية العين المذكورة : جميع ما ذكره صل الله 
عليه وسلم في تلك الليلة من الأشياء التي تقدم ذكرها"" .اه . أي جميع 


م 


| 


ما ورد ذكره في حديث المعرا ج »© ومله الرَونَا والله 


. صحيح البخارى : كتاب مناقب الأنصار : باب المعراج‎ )١( 
فتح البارى (/ : 18؟).‎ )١( 


- رح 25 


قلت : وحديث ابن عباس رضي الله عنهما « والرؤية لمحمد صلى 
الله عليه وسلم » رواه النسائي بسند صحيح » وصححه الحا كم على شرط 
البخاري وأقره الذهي . وحسنه الترمذي وزاد في رواية للترمذي « إنا 
بنو هاشم ) أي نقول أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأَى ربه . ورواه 
ابن خزعة من وجه آخر أيضاً " . 

وروى ابن خزعة بإسناد قوي عن أنس قال و أ معي وو 

وأرسل ابن عمر إلى ابن عباس رضي الله عنهم : هل رأى محمد 
ربه ؟ فأرسل إليه أن نعم . 

وقول أني هريرة في هذه المسألة كقول ابن عباس » وسأل مروان 
أبا هريرة : هل رأى محمد ربه ؟ قال : نعم . | 

وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمداً 
رأى ربه . 

وأخرج ابن خزعة عن عروة بن الزبير إثباتما » وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إنكار عائشة » وبه قال سائر أصحاب ابن عباس » والزهرى ؛ 
ومعمر وآخرون . 

وهو قول الإمام أحمد . حيث روى الخلال في كتاب السنة عن 
المروزي قال : « قلت لأحمد : إنهم يقولون إن عائشة قالت : من زعم 
أن محمداً رأى ربه فقد أعظ على الله الفرية» فبأي شيء يدفع قولها ؟ 
قال : بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «رأيت ربي) قول الني صلى الله 
عليه وسلم أكبر من قوها ). 

)”5٠١ - 910/8 وسنن الترمذى : كتاب التفسير أرقام‎ ) 50 : ١(كردتسملا‎ )١1( 
. ) 508 : 8( وانظر نحفة الأشراف » وفتح البارى‎ 


ا 2 


وهو مذهب الإمام أي الحسن الأشعري وغالب أتباعه . 

وجنح ابن خزيمة في ” كتاب التوحيد» إلى ترجيح الإثبات » وأطنب 
في الاستللال له بما يطول ذكره » وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن 
الرؤيا وقعت مرتين : مرة بعينه » ومرة بقلبه . 


ومن اختاره أيضاً ابن جرير الطبري وبالغ فيه 4 وتبعه في ذلك 


وجزم به النووي والسهيلي وابن سيد الناس» ونقله النووي رحمه الله 
3 00 
عن كر العلا 5 


قال الإمام النووي رحمه الله في معرض, شرحه لحديث ابن مسعود 
ق كفسير قؤله تعاى لز ما كد القوة مارأى 4 قال #ارأى حيريل” له 
سيّائة جناح ... » هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه هو مذهبه في هذه 
الآية » وذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه 
و 


ولابدق التفضيل في توعية 'الرؤنة: + ومن أراد الزيادة"فليتظر في 
( الخصائص الى انفرد بها النبى صل الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء » 


وأما' .ما دلت يه السنيدة عائشة .رق الله عنها من قوله تعالى 


(١)انظر‏ الروض الأنف (55:15١)وعيون‏ الأآثر )١58-140:1(‏ 
والبداية والنهاية (" : ؟١1‏ ) وفتح البارى (7 : 1718)و(8:/8١5)‏ والفتح الرباى 
ل الم ا 7/040 

(؟) شرح عسل للنووى (5 :5). 


ل 


١:‏ لا تدر كه الأْصَارٌ وهو يرا سعدا 0 نفي 5 فقد عارضها 


060 : 0 
فقد أخرج الترمذي رحمه الله بسنده عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : رأى محمد ربه » قلت 1 عكرمة ] .: أليس الله 

57 5 0 ع وم 
يقول الاتدر جه الأنصاد 0 يدر ك الأَيْصَارَ 4 قال : ويحاك 4 ذاك 


ءِ 5 600 
: آريه مرنين )) و ححسله 


إذا تجللى بنوره الذي هو نوره © وقال 


ولذا قال الإمام الطبري وحقيفه للد : لم يكن فيا نه فى إذزاله الله عن 
البصر ؛ نفي رؤيته له » قالوا : وكما جاز يعر الخلق أشياء 
ولا يحيطون ما علماً » كذلك جائز أن يروا رمم بأبصارهم ولا يدر كوه 
بأبصارهم » إذ كان معبى « الرؤية » غير معبى ( الإدراك) ومعبى 
الإدراك) غير معنى « الرؤية » وأن معنى « الإدراك ؛ إنما هو الإحاطة كما 


0) 


قال اين عباس في الخبر الذي ذكرناه قبل .اه. 


وقال القرطي رحمه الله : الأبصار في الآيّة [لاتدركه الأبصار ] 
جمع محلى بالألف واللام » فيقبل التخصيص ٠‏ وقد ثبت دليل ذلك 
سمعاً في قوله تعالى كلا إنَهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» فيكون المراد 
الكفار » بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى ( وُجُوةُ يَوْمَئْذٍ نَاضِرَةٌ » إلى 
يها تار دقان وز ة تارك فى الكترة ارت فيا ادناه لسار 
الوفظين: بالسية إلى مرق جا هد ظ 

ا ا ل ”5 


1١‏ ) سان الترمذى : كتاب تفسير القرآن - تفسير سورة « النجم » رقم حفس 

.)١8 : ١١ ( تنسير الطبرى‎ ) ١( 

(*) فتح البارى (8 : /509) : 

( .م - مكانة الصحيحين ) 


-51؟ سا 


وإذا جازت الرؤية ‏ على مذهب أكثر العلماء - دل على صحة الدنو 
الموجود في الحديث أيضاً » وإن كان ليس بلازم . 


؛ - كلامه صل الله عليه وسلم لربه عز وجل من غير واسطة » 
ليلة المعراج » وهذا مما يدل على صحة اللفظ أيضاً . وإن كان ليس 
بلازم إذ يجوز الكلام من غير دنو » لكن قصة المعراج كلها من أَولا 
إلى آخرها خارقة للعادة » وحصلت إكراماً وتكرماً للني صلى الله عليه 
وسلم ؛ ومن عادة المكرم أن يخاطب من يكرمه كفاحاً . 


وقد قال صلى الله عليه وسلم - كما في حديث مالك بن صعصعة 
« فلما جاوزت ناداني مئاد 52 فريضي » وخففت عن عبادي ») 
قال الحافظ رحمه الله عند شرحه لها : هذا من أقوى ما استدل به على 
أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمد صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء 
تق وابسيلة 3 ا 


ومسألة الكلام كالمجمع عليها بين أهل السنة . فقد قال ابن كثير 
رحمه الله : فحصل له التكلبم من الرب عز وجل ليلتكذ ٠‏ وأئمة السئة 
كالمطبقين على هذا"" . اه. 

ه - مراجعته صل الله عليه وسلم في شأن تخفيف الصلاة ؛ حيث 
فرضت بادىء الأمر خمسين » ثم خففت حتى وصلت إلى خمس - كما 
في الآ يدو كات التي صل: الله عليه وسل: يعردها بين :ريه عن وجل :- 
حيث يقف في مقام المخاطبة وبين موسى عليه السلام . وحصل كل 


. ) 73١5 : /( فتح البارى‎ ) ١ 
.)1١1 : "( (؟ ) البداية والنهاية‎ 


2 


ذلك تسع مرات تقريباً ومن غير واسطة جبريل » إنما كان يشير إليه أن 
ره لا عو :. وكونه صلى الله عليه وسلم بعوث الازية ل الكان: الذي 
وت قي ولد ليدل على صحة اللفظ ارضا 1 

5 - ما ورد من لفظ ١‏ الدنو ) في غير رواية شريك » وقد ذكرت 


٠‏ أن هذا جائز عقلا وقد ذكره القاضى عياض رحمه الله في 


ا 


ذلك من قبل » فهذا يدل على صحة لفظ الحديث أيضاً . والله 


الشفاء . وهو زائد على ما في الآيات أيضاً . وأما ما يخشاه من نفاه من 
التشبيه فقد وقع في السنة والقرآن ما هو أشد وقعاً. وقد ذكرت بعض 
٠ ٠ 55‏ 3 ء: ءِ 0 

الالفاظ فيا مصى, ٠.‏ ويلزم 525 من يرى التاويل 2 تاويل هذا اللفظط عه 

يؤول به الألفاظ السابقة» ولا يصح له نفيه إلا إذا نفى ذلك جميعاً » 


ولا يجوز له ذلك ولا يصح . 


تنبيه : نقل السهيل رحمه الله قولا يجمع بين قول ابن مسعود ومن 
مجه لزنه ويل وقول ابن عباس تون مغة فى إزوية أله انعا 
فقال : ويقوي ما ذكرناه من معنى إضافة التدلي إلى الرب. سبحانه 
- كما في حديث البخاري ‏ ورواه ابن سنجر مسنداً إلى شريح بن 
عبيد قال : لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ء فأوحى إلى عبده 
ما أوحى » فلما أحس جبريل بدنو الرب خر ساجداً ٠‏ فلم يزل يسبح : 
سبحان رب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » حتي قضى الله إلى 
عبده ما قضى ٠‏ قال : ثم رفع رأسه » فرأيته في خلقه الذي خلق عليه » 
منظوماً أجنحته بالزبرجد واللؤلو والياقوت ٠‏ فخيل إلي أن ما بين عينيه 
قة شه الأشين نوكت :لا أزاة فيز ذلك إل عل عور مشتلة:. وجنت 


18؟ سد 


0) 


| 


8 م را عل صورة دحرة بن خليفة الكلبي 


وبعد هذا الإسهاب الطويل ني الأجوبة على الاعتراضات الموجهة 
نحو هذا 'الحدية" أرجو. أن أكرة وفقف بياث “الضوات © وصينة 
وأن 


الحديث صحيح : ومنطوقه كون الإسراء والمعر ا وقعا بعل البعثة « 
بقظة لا مناماً » وأن ذا لك كله وقول وقع بعجسده و رو ححه صلى الله م 


الخديت +.وأن تاك الالتقادات لا دضو تضيدةة الحديت وقرثه : 


أنه رآ 


وأناز اذوه يوك اونا مق توفودة ةنا ك كله فقتل من لقتعا 


خصه به دون خلقه . 


ومن أنكر شيئاً مما وقع في المعراج بناء على العقل » فهو مردود ء 
لأن المعراج كله خارق للعادة » أعطاه الله نبيه صل الله عليه وسلم تكرماً 
ومحض فضل » وخصه به دون غيره من الأنبياء » فصار أشبه بالغيب » 
نسلم به لثبوته » ولا ننكر إلا ما عارض الشرع فيه » وليس- ولله الحمد ‏ 
شيء يعارض ما ثب تفي الشرع » وإنما اختلاف الأهواء والمفاهم . وليست 
هي الحاكمة . والله أعلم 


وبعد هذا أقول : إن كل حديث انتقد على الصحيحين فقد وجدنا 
له أضلا ومخرجاً حتى الحديثين اللذزين م :جد هما ان حزم مسخرجا 4 
فقد وجد لما المخرج وااحمد لله . 


.)1١ها/‎ : الروض الأنف (؟‎ )١( 


17 
م2 
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م 201 | 
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1 ا عاض 
5 مكحب م عر 2 هه 


لقف وان الوم بالتط ا لقريقة: ف «التشوائف «الأخيرة ود واطير هذا 
الطعن بصور شتى » فنراه قد ظهر بصورة كتب ألفت » تنادي بترك 
الأخذ بالسنة النبوية كلها © وتورد الشبه الكثيرة الواهية. والبي .هي 
أَوْمَى من خيط العتكبوت » للرد على السنة ويدعي أصحاءا أن السنة كلمة 
مبودية » فلا يجوز الأخذ . مها والعمل . ما وإغما يقتصر العمل على القران 
الكريم فقط » ولا يصح الأخحن إلا به » وهذا قول شياطين الإنس بإيحاع 
من شياطين الجن » وانتشر هذا الرأي في القارة الهندية لكن على نطاق 
محدود » والذي اعتنقه هم أراذك الناس + ولس فيهم كريم الخلق 
والدين » وأغلبهم مخ “ذو الاتجاهاك السانية" والمقيوهة :وقد يدا 
هذا الفكر اتسين يفل إل :باذ اميق الأخرى وقياة أناس تاقوا 


بالإسلام في ديار الإسلام وني البلاد العربية يض" 


كما ظهر تيار آخخر تبئاه جماعة الروااوة لها لكا عاك ف 
ِ البلاد العربية شراذم منها » يقولون إنهم باأعدرة بالقراة الكريم ؛ 
وبأخذون دن السنينة اموي بالسنة العملية الي جاءت وفق الآيات 
أما السئة القواية فلا دون مها . وهؤلاء كسابقيهم في الانحراف 


والدعاوي 5 


(١)انظر‏ « بدعة دعوى الاعتاد على الكناب دون السنة » للمؤلف . حيث جعل 
كتابه هذا رداً على هذه الفرية الماجنة والدعوة الكافرة . 


.لاع د 


كما ظهر تيار آخخر مق صور العداءة للسفة السوية ‏ وأهل »هذا العياز 
ينادون بتجديد منهج الحديث ونقد الحديث وأسباب رد الحديث » 
وموازين الجرح والتعديل » وخالفوا عامة المسلمين » حيث طعنوا في 
كثير من الصحابة + والسلف الصالح يعدم » ووضعوا قواعد جديدة 
للجرح والتعديل ؛ فردوا كثيراً من الأحاديث الثابتة الصحيحة » بل 
مها الكواكر أرق + ومتسس اق ا بى الأحاديكه الفعقة والباطلة 
واعتمدوا عليها » وألغوا علم مصطلح الحديث بكامله » لأنت عمل 
المحدثين - في نظرهم - جهد بشري ليس له قوامة الاستمرارء وإنما هو 
كله من الزمق :دز ورف :. 


وتصورهم هذا كله نابع من الضوابط والتصورات التي وضعوها » 
حيث نادوا وينادون بضرورة تجديد الدين بكابلة حت أصولا وفروعا.ت 
وأن فروض الدين نسبية » وهي خاضعة في كل عصر لظروفه » فكم من 
أمر من الدين هو في زمن صالحٌ بيما هو في زمن آخر فاسدٌ » ولا يصح 
الأخذ به » وبناة على هذا نادوا بالاختلاط وبأعمال فاسدة يندى لما 
الجبين » بيها حرموا قراءة كتب التفسير وشروح كتب الحديث » 
وعلوم القرآن : وعلوم الحديث » والمجلات الإسلامية الأصيلة » وسمحوا 
بقراءة الكتب الفاسدة والمجلات الخليعة ؛ وللأقلام الأخورة :أو أ ناندوا 
الرقص المختلط والملاهي ... وكل ذلك قد صدر في مقالات ونشرات 
وبأقلامهم » بِيمًا يفترون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه 
رضي الله عنهم » وعلى السلف الصالح رحمهم الله » وعلى أهل الحديث 
وعلماء الأمة ؛ ويقوٌلونهم ما لم يقولوه . 


وأس ثيصدد عرضآرا مهم هنا »فقد أشبعت القولعنهم في بحث مستقل. 


5008 

كما ظهر تيار آخر جديد من العداء للسنة النبوية » حيث اقتصر 
لع د 1 
أن أصح كتب الحديث على الإطلاق الصحيحان : البخاري ومسلم » 
فإذا طعن فيهما - وهما أصح الكتب وليس فيهما إلا الصحيح - كان 
الطعن فيا سواهما سهلاً وميسراً » بل لا يحتاج إلى ذلك في غيرهما . 

وقد ظهر هذا العيان ضور متقانة » ظهر بمقالات في مجلات 
تأخورة وبعناوين براقة « ليس كل ما في الصحيحين صحيحاً ) 
و« لاايشبت من الصحيحين - إلا الصحيح » 

وظهر عقالات في راكد يومية “+ وبيوميات لبعض لكاب أيضاً . 

ومن العجب أن هؤلاء الكتاب ليسوا من أهل العلم » بل ليسوا من 
أهل الدين» ولاهم معروفون بالتدين . فآخر من قرأت له في جريدة بومية 
تصدر في بلد عرني حيث ادعى أن في الصحيحين أحاديث موضوعة ثم 
افترى على الصحيحين بل وعلى الصحابة رضي اله عنهم عندما ادعى 
وجود أحاديث في الصحيحين وادعى أنها موضوعة » علماً بأن هذه 
الأحاديث التي زعمها ليست في الصحيحين » بل وليست في الكتب 
الستة أيضاً . 


| 


ولكن لا يستغرب من هذا الدّعي الذي كان شيوعياً ملحداً ثم صبح 
في ليلة وضحاها من مشايخ الإسلام وصار يكتب عن الإسلام هدماً 
وتخريباً باسم الإسلام » والحمية على الإسلام الذي يعتنقه » وينادي 
فيه » وهو الإسلام الأحمر الموجود في فكره وتصوره » فهذا وأمثاله ممن 
انضم إلى حركة التجديد صاروا يخربون من الداخل وباسم الإسلام » 
0 وفوتعل الوه الألخدر الأول لانفضح ء ولم يقبل : 
بقوله أحد » فهل آن للمسلمين أن ينتبهوا إلى هؤلاء الدخلاء الأدعياء !؟! 


ب 975 لد 


كما ظهر الطعن ف الصحيحين بصورة "كت ضحمة طبعت على 
حساب الكنيسة باسم فخ كانوا" تاوق جالحلة #«وتصمية إلى أتصار 
السنة » وإذا بم يخرجون على الناس بن كثيراً من الأحادِيْث الموجودة 
في. الببخاري: ومسل إنما م يمن دضع النووة وعم اليهود لقنوها للصحابة 
الكرام ٠‏ ونقملها الصبحابة رضي له عنهم - إل دوم . فوضعها أهل 

وهذا الدس اأرخيص 34 والكذب الصريح 4 والتزوير الفاضح 4 
والكفر المعلن » لا يذهب على المختصين العالمين » إنما يذهب ضحيته 
النمظاء هق 'النامن. © .وق الغحب أن هذه الأحاديف.: ب و كنات منها 
في جزأين -. أغلبها إن لم يكن كلها إنما هي في مكانة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » ورفع درحته » وعلو مقامه صلى الله 0 وآله م » فقد 
أنكروا المعرا ج وشق الصدر ونبع الماع من العامة صلى الله عليه وآله 

... وهكذا الم فقن وزغ عد الكنات ألرف الف 
وسام و » ومع الاسف فقد وزع من ب ألوف النسخ » وفي 
بلاد العلم والإمان . 


فاق :ضنؤى الظفن الس النيوية»: :زغل« الأعضن فق الصصييعين ذلك 
المفكيلة :فى صيكة هدي الكفابين -وآنة الهود: والتضاري والمستكرفيق 
قد أضافوا إلى الكتابين ما ليس فيهما عندما طبع الكتابان في المطابع 
الحديثة » وهذا التشكيك فاضح البطلان » وواضح الكذب » إذ مكتبات 
الاسلام شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً تحوي ألوف النسخ المخطوطة من 
الكتابين وغيرهما من كتب السئة » وتروى كلها بالأسانيد المتصلة من 
علمائنا اليوم إلى أصحاب تلك المؤلفات من البخاري ومسلم وغيرهما 


من 1 الإسلام رحمهم الله تعالى . 


د لت 

وستحوو الطعن فى الس القوةة و2[ التشص :ف المسسي: 
ذلك التشكيك فيهما من حيث الصحة » وعدم الثقة مهما . وقد ظهر 
هذا التيار بعدة اتجاهات . وبأشكال مختافة » منها عدم الثقة في 
الصحيحين » وأن هؤلاء الأدعياء لا يثقون بالبخاري ومسلم رحمهما الله 
تعالى فضلا عن أن يثقوا بكتابيهما ء لذا عليهم أن يتثبتوا من صحة 
الحديث وعدمه بأنفسهم . سواء كان الحديث فيهما أو في أحدهما 
وق وهنا خا الام واحد عندهم ٠‏ وذلك طبقاً لقواعد وضعوها في 
تصوراتهم وأذهانهم ؛ وبناة على هذا حكم بالضعف على أحاديث كثيرة 
ما أتفق على صحتها عامة أهل العلم . وسوف أذكر ما جرى بيي وبين 
واحك ون هؤلاء قبل بضعة عدر غاما + ولا حل قكر انيه الآن لاتفقالة 
إلى دار الآخرة غفر الله لنا وله 

ومئها هذا التشكيك في صحة أحاديث هذين الكتابين » ويزعم 
بعض من هؤلاء - افتراء وكذباً ‏ بقوله : وهل يوجد في الدنيا رجل 
حرا ورا في البخاري ومسلم صحيح ؟ ثم يطيل القول 
في هذا » ومثل هذا المدعي برد عليه بما ورد في الورقة الأولى من هذا 
الكتاب » وعما ورد في الباب الأول أيضاً . ولكن خطر هؤلاء كب 
وصرري جسم 4 افا 

رمو سدور انا عن اناج دون م “ووكقرون العدية 
وهم من بي جلدتنا . درجوا في المنوات الأخيرة على نوع جديد م 
يعرف له مثيل من قبل » ولم يقل به أحد من أهل العلم . وإذا كان من 
يقول ما سبق فخطره واضح » والتهمة عليه قائمة . والحذر منه موجود 
م قال ذلك جهلاً وسفهاً 


ا 
١‏ 


وسوائٌ قال ذلك عن ١‏ : حخضث وحقدك دفينين 4 


وتقليداً ؛ فضرر ذلك من حيث النتيجة قائم . 


296 لم 


أما هؤلاء فضررم خطير ولا يقل خطورة عمن سبقه . وذلك 
ما صدر ويصدر في كثير من الكتب لبعض اللمؤلفين المحدثين » سواء 
من توفي أو بقي على قيد الحياة هو قوم . رواه البخاري » وهو صحيح » 
رواه الشيخان وفر مسح ا رواة سل وهر صحيح » أو رواه البخاري 
وفيه فلان ضعيف » أو مدلس » أو متكلم فيه أو رواه البخاري وهو 


ضعيف 35 وهكذا . 


وهؤلاء الناس إما أن يقولوا ذلك عن غير قصد منهم في الطعن 
والتشكيك ورفع الثقة » فنقول : هذا جهل فاضح ٠‏ وإما أن يكون 


أما إن كان عن غير قصد منهم » بحيث لا يفرقون بين ١‏ صحيح 
روآه البخاري 2 صحيح متفق عليه صحيح رواه مسلم ) وبين « رواه 
البخاري وهو صحيح ... . 


ا 


قول : إن بين القولين فرقاً كبيراً فالأؤل منهما أي ٠‏ صحيح رواه 
3 

البخاري وأمثاله » مبني على الثقة فا اتفقت عليه كلمة الأمة وعلى 

رأسها علماؤنا من أهل الحديث وغيرهم » كما روا البخاري ومسلم 

رحمهما الله تعالى فهو صحيح » وأن أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري 

1 ع 2 

ومس ثم البخاري * » وأن ما روياه أو أحدهما فقد تجاوزالقنطرة » 

دعسم ثم البخاري ثم مسلم ظ 

فلا يسال عنه » ولا يبحث عن سنده » ولا عن رجاله » وقبل هذا وبعده 
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تلقي الامة لهذين الكتابين بالقبول » وإفصاح الشيخين نفسيهما أنهما 

م يضعا فيهما إلا الصحيح . بخلاف غيرهما من كتب الحديث »ع 


4 


إذ فيهما الصحيح والحسن والضعيف ومنها ما فيه الماكر أيضاً . د 


ا ه59 د 


ثم إن قائل هذا « صحيح رواه البخاري ... » يجري على سنن أهل 
الحديث الذين جمعوا أحاديث مختلفة من كتب مختلفة » كالبيهقي 
وغيره » وإن كان بعض منهم رحمهم الله إذا زوق هتهما وهر أخدهها 
لا يتعرض لذكر درجته لا أصبح معلوماً عند العامة والخاصة أن كل 
ما ورد فيهما فهو صحيح ... وهكذا . 

أما القول الثاني « أخرجه البخاري وهو صحيح ...» وأمثاله وأضرابه 
فهذا ناشىء عن غرور في نفس قائله » وعن غفلة عن أهل العلم ؛ وصفح 
عن إجماع الأمة ؛ وضرب عن اتفاق أهل الحديث وغيرهم وتشرف 
وتشوق وتسوق في النفس لتكون فوق البخاري ومسل وأمثالهما من أهل 
العلم بالحديث . وتشاغل عما فعله أهل العلم بعدهما من مستخرجات 
ودراسة ؛ وإعراض عن تلقي الأمة لهذين الكتابين » وجهل في طريقة 
تأليف هذين الكتابين » واختيار أحاديثهما وطريقة أهل الحديث 
القداى في التصنيف . 

إن كل واحد من الإمامين الجليلين « البخاري ومسلم نينا اد 
يحفظ لكل حديث واحد في كتابه طرقاً كثيرة » اختار منها ما كتبه 
في كتابهء وترك تلك الطرق اللخر ف ره وعند الآخرين» مع شهرة 
ذلك الحديث في عصرهء ومعرفة أهل العلم بالحديث لكل ما ورد فيهما . 

هذا إذا كان القائل تلك العبارات سلم القصد » ليس عنده خبث 
في نيته » إنما هو جهل أو عدم قصد . 

أما إذا كان قاصداً التشكيك ٠»‏ وإزالة الثقة » وضرب السنة » 
والقضاء عليها فهذا أمره أخطر » ومولاه يتولاه في سره وعلانيته » 


وهو أسرع الحاسبين . 


ك9 د 


: 2 2 7 
لذا فإنى أحب أن أذكر هنا بعضاً مما يحتاج الكشف إليه ليكون 


ع 


المسلم على و عي وإدراك وتبصر » حبى لا يلدغ من داخله . 


إن كنيرا من المعاصرين لا علم م كأسا ليقن المحدثين القداى 


وخاصة من سلفنا الصالح 0 


إن علماء الحديث يجمعون الطرق الكثيرة للحديث الواحد » 
ويحرصون على أمور . 

د كوت التد غاليا + فإذا كان الستد عالياً + والحديت معروفا عثن 
أهل العلى عض عليه المصنف ولن يبرحه » وبناء على ذلك فإن المصنف 
قد يروي الحديث من طريق عال - مع ضعف خفيف في رجال سنده 


5 
ع 


أو أحدهم - ولا يرويه نازلاً مع ثقة رجاله وثبانهم » فإنهم يقدمون 
الأول وتعركون الناي +" الخوزة ‏ العدينة: بين أهل العو » وصحة 
اديه ع ومن طرق مختافة منها العالي ومنها النازل 0 لكر ما 
كما ا ذ الأمثلة التالية إن شاء الله تعالى . 


إن علماءة الحديث يحرصون على ذكر التحديث والسماع في الرواية 
وخاصة ممن يخشى منهم التدليس ٠‏ أو يظن عدم السماع » وخشية 
الاتقطاع ؛ فإذا وجدوا ذلك ومن يققون بهعضوا عليه ولا يتركوهة وقد 
يعمدون إلى رواية الحديث نازلاً ويتر كون السند العالي لمزية التصريح 
بالسماع والتحديث . 


-- إن من علماء الحديث من ببمه معرفة الحديث وسلامته وتداول 
الأعة له ؛ ولا ياتفت إلى علو السند أو نزوله 558 راما مهمه أن يرويه 


الأئمة الكبار من يشهد لم بالحفظل والضبط والإتقان ومعرفة الصحيح 


' 5 5 


ب 11/9 سد 


من السقيم وعلل الأحاديث . فيرويه عن مثل هذا نازلا بدرجات - 
ولا ماك التزول بقدر م مهمه معرفة ذلك الحديث 3 مع أنه روف عن 
ذاك الإمام مباشرة كما ساذكره ف المنال القادم إن شاء الله تعالى : 


إن علماءَ الحديث قد يتر كون :حديفاً و أحاديث - وهي على 
شرطهم - لا لطعن فيها ا رووا في كتبهم ما ينوب عنها . 
لآن قصد جميع المحدثين القداى هو وضع مختصرات لا استيعاب جميع 
ما يحفظون » اعتقاداً منهم أن ما يحفظونه موجود عند غيرهم اموق 
عليه الضياع » ومحفوظ عند أهل العام » لذا تنوعت المصنفات » واختافت 


طرق التصنيف . 


عد إن علماء الحديث هم خير علماء الأمة ون تع قر مخ 
أئمة: السلق قولة. ضل الله عليه وآله وسلم «لا تزال طائفة من أُمتي على 
الحق ظاهرين ... » على أهل الحديث بالذات” فهم في الإخلاص 
والصدق والأمانة والدين والحرص على تبليغ حديث النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وسنته » وعلى هداية ل بالمكانة العليا » والدرجة الرفيعة » 
ولا مجال لمناقشته » وكيف وقد ار لله صلى الله عليه وآله وسلم | 
بالنضارة » فهم لم ولن يغشوا هذه الأمة بحديث ليس بصحيح فيقولون 
عنه : هو صحيح . لذا فالتصديق شم لازم » واحترام رواياتهم وأقواهم - 
مطلوب . 

. ولأضرب ثلاثة أمثلة في هذا الموضوع - أي طريقتهم في التصنيف- 
ليتحقق المسلم فق أساليع غلواف التحديظة: القنداف 4 


ا 


مم لم يخرجوا 


(١)انظرروايات‏ هذا الحديث ومه ن حمله على أهل الحديث » أو غيرهم تعليقنا على 
« مسألة الاحتعجاج بالشافعى فيا أسند إليه . .) صفحة ( 58-55 ). 


578 ب 


عنها ؛ وأن الشيخين م يُخرجوا في كتابيهما إِلاّ ما صح عندهما وعند 
غَيَرسَنا أيضاً : 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في معرض ثنائه على الإمام 
البخاري رحمه الله وسبب ترك الإمام البخاري الرواية عن الإمام الشافعي 
رحمهما الله تعالى » وأن ذلك ليس لضعف الشافعي » وإنما لعلو السند ‏ 
كما هى عادة أهل الحديث . ثم يورد اعتراضاً والرد عليه . وأنقل 
كلامه مع بعض اختصار خفيف . فقال معلقا على قوله صلل الله عليه 
وآله وسلم « لا تزال طائفة من أمبي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة ) . 


َه 


كل طائفة وإن كانت تتأول أن هذا الحديث وارد فيها » دون 
غيرها ممن خالفها ٠»‏ فإنها لا تنكر أن أشد الناس نظراً في حال المنقول » 
واهتّاماً بأمور الأسانيد المؤدية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
أصحابٌُ الحديث ‏ لأَنهم العالمون بأَسماء الرجال » وأهل العناية بالبحث 
عن الأحوال ٠»‏ وذوو المعرفة بالجرح والتعديل : والحافظون طرق 
الصحيح والمعلول ؛ اجتهدوا في تعلم ذلك وضبطه » وأتعبوا أنفسهم في 
سماعه وحفظه » وفنيت فيه أعمارهم » وبعدت فيه أسفارهم » واستقربوا 
لو الققة التعيدة . وهوفو الأعله' المققة القدئلة #اح علمراتت يتوفيق 
اله لم - صحيح الآثار » ومنكر الروايات والأخبار » وعرفوا أهل النقل 
من مجرو ح وعدل ؛ ومتقن وحافظ ». وصدوق وصالح » ولين وضعيف » 
وساقط ومتروك ٠»‏ فنزلوا الرواة منازهم » وميزوا أحوالم ومراتبهم : 
ودونوا من الأحاديث صحيحها » ونبهوا على باطلها وموضوعها . 


ب 594 سه 


وكان من أحسنهم تذق] فنا اله ؛ وأصحهم اختياراً لما صنفه 3 
ا ١‏ 
محمد بن إسماعيل البخاري » هذب ما في جامعه - جمعه » ولم يال 
ِ 8 : 1 
عن الحق فيها أودعه » غير أنه عدل عن كثير من الأصول ٠‏ إيثاراً 
للإيجاز » وكراهة للتطويل ؛ وإن كان قد عبي عن المتروك بامثاله 2 
ودل على ماهو من شرطه بأشكاله » ولم يكن قصده - والله أعلم - 
استيعاب طرق الأحاديث كلها » ما صح إسناده » وإنما جعل كتابه 
#0 
أصلا يؤتم 
مما هو فيه . 


به » ومثالاً يستضاء كجموعه »؛ وبرد ما شذ عنه إلى الاعتبار 


ويدل على ذلك -- ثم ذكر السند إلى البخاري رحمه اله - قوله : 
7 أدخلتفي كتابي الجامع إلا ما صح » وتركت من الصحاح لحالالطول. 

ثم تكن انيطةة كول اللتقاري :ريل ان اعتهلة ناف الك علوت 
صحيح » وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح . 

وجامع البخاري إنما يشتمل على ألوف يسيرة من الأصول . 

وأعفية أراد بقوله : أحفظ مائة ألف حديث صحيح : طرق 
الأخبار» من المرفوعة والموقوفة وأقوال اعابعين :ومن يعدم + بعل كل 
طريق منها حديثاً لا أنه راد لأس لا سيب 

وأي ذلك كان مراده» فقد بين أن في الصحاح ما لم يشتمل عليه 
كتابه » ولي يحوه جامعه . 

وكمثل ما فعل في الأحاديث فعل في الرجال » فإن كتاب التاريخ 
الذي صنفه تشتمل أمماك الرجال المذكورة فيه على ألوف كثيرة في العدد 
وأخرج في صحيحه عن بعض المذكورين في تاريخه . 


.56 سا 


م 
وسبيل من ترك الإخرا ج عنه سبيل ها ترك من الاصول . 
إما" أن ذكوكة الراوي: فتيفا الس عن تشرطة .+اأو يكرن قيرلا 


والذي نقول في تركه الاحتجاج بحديث الشافعي ٠‏ إنما تركه 


١‏ ا 


عونة غير اتن عون عه اتععاء قرو ره والله 
لا لمعيى يوجب ضعفه ؛ لكن غني عنه لما هو أعلى منه . وذلك أن أقدم 
شيوخ الشافعي الثقات الذين روى عنهم : مالك بن أنس »ء وعبد العزيز 
ابن محمك الدراوردي ا بن عبد الرحمن العطار 4 وسفيان 

والبخاري " يدرك الشافعي 4 وروى عن من كان 2 مئه سنا 4 
3 2 1 0 
وأقدم منه سماعاً » مثل مكحي بن إبراهم البلخي . وعبيد الله بن موسى 
العبسي 0 وخلق يطول 3 كرامي : 

وهؤلاء الذين سميتهم رووا عن بعض التابعين . 

وحدثه أيضاً عن شيوخ الشافعي جماعة : كعبد الله بن مسلمة 
القعنى » وعبد اله عفدو فش الحيدئ 0 

وهؤلاء كلهم رووا عن مالك » ومنهم من روى عن الدراوردي . 

و كسعيل بن في «ريم المصري » وألي غسان النهدي 20 

وهؤلاء رووا عن سفيان بن عبينة » وفيهم من يحدث عن داود 
أبن عبد الرحمن العطار 3 

وغير من ذكرت أيضاً ممن أدرك شيوخ الشافعي قد كتب عنهالبخاري. 


فلم ير [ أي البخاري ] أن يروي عنه حديثاً عن رجل عن الشافعي 


- ل 3 


عن مالك » وقد حدثه به غير واحد عن مالك » كما رواه الشافعي »؛ 
مع كون الذي حدثه به أكبر من الشافعي سنا وأقدم ساعاً . 

فإن قيل : فقد أورد البخاري في صحيحه نازلاً حديفاً كان عنده 

00 13 0 2 

عاليا » وهو حديث :مدع » روأه عن إمماعيل بن. الى أويس عن مالك . 
ورواه أيضاً عن عبد الله بن محمد المسندي عن معاوية بن عمرو عق أي 
إسحق الفزاري عن مالك . وهذا الحديث في الموطأ . 

ولا شك أن التكاري قد شيعه تمن غين واحد من أصتحاب مالك 
إذ كان قد لقى جماعة ممن روى له الموطأ عن مالك . 

فأعظم ما في الباب لو روى عن رجل عن الشافعى عن بالق أن 
يكون قد نزل عن عالي حديثه درجة » وهو في الاعتبار أعلى من حديث 
أبي إسحق الفزاري 3 الذي رهد بدرجة »© لأن بينه وبين مالك من 
طريق الشافعي - لو أخرجه ‏ رجلين » ومن طريق الفزاري ثلاثة . 

وهذا يدل على خللاف ما ذكرت 4 وينقض ماعليه في هذا الباب 
اعتمدت . 

إن البخاري لم يرو في الصحيح حديثاً نازلاً - وهو عنده عال - 
إلا لمعنى في النازل » لا يجده في العالي . أو يكون أصلاً مختلفاً فيه »فيذكر 
يعض طرقةغاليا ويردفة بالحديت التازل» متابعة لذلك القولء :هاما أن 
يورد الحديث النازل وهو عنده عال لا لمعبى يختص به ٠»‏ ولا على وجه 
المتابعة لبعض ما اختلف فيه . فغير موجود في الكتاب . 

وحديث أن إسحق الفزاري فيه بيان الخبر » وهو معدوم في غيره » 


وأنا' أسوقة يوقت عل ضع ماد كرفه . 
( وم - مكانة الصحيحين ) 


5م دس 


| ا 


حمد بن الحسن بن أحمد الحرشى 3 


بنيسابور ا اق العياس : محمد بن يعقوب الأصم » ثُنا محمد بن 


نبانا القاضي أبو بكر : 


إسحق الصغاني » ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحق [ الفزاري ] عن 
خبرئي سام «ولى ابن مطيع » أنه 


| 


اكد ين ١‏ أنس قال حدق كون.. 
سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : افتتحنا خيبر » فلم نغثم ذهباً 
ولا فضة » إنما غنمنا الإبل والبقر والمناع والحوائط . ثم انصرفنا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى وادي القرى » ومعه عبد له يقال له 
« مِدْعم » وهبه له أحد بني الضباب ٠‏ فبيما هو يحط رحل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر ؛ حيّى أصاب ذلك العبد . 
فقال الناس : هنيئاً له الشهادة ... ثم ذكر تككلة الحديث"" . ثم قال 
الخطيب رحمه الله : 

فلينظر كيف قد جود أبو إسحق رواية هذا الحديث » وحكى فيه 
سماع مالك من ثور بن زيد » وسماع ثور من سالم : وسماع سالم من 


أي هريرة . 


وأا أصحاب مالك : عبدالله بن وهب » ومعن بن عيسى 4 نو قرة : 
موسى بن طارق » ومحمد بنإدريس الشافعي » ومحمد بن الحسن الشيبانى» 
وعبد الله بن عسلمة القعنبي » وإسماعيل بن أَبي أويسن © وسعيد بق كتير 
ابن عفير » وأبو مصعب : أحمد بن أي بكر الزهري » ومصعب بن 
عبد الله الزبيري » وسويد بن سعيد » فإنْهم جميعاً رووه من غير بيان 
خب رد تصن ا 


ثم ساق الخطيب رحمه الله أماقيةه إل هو لاع كلهم عن ماك 


وفي روايامم كلها يقول مالك رحمه الله عو نوز يوه ارودعن أي 


تر 2 


الغيث مولى مطيع عن أني هريرة . قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسار يوم خصيدر 6 فذاكر الحديث بطوله نحو م تقدم 

وهكذا رواه عن مالك : عبد الرحمن بن القاسم [ قلت : وهو 
0 السان] ويحبى بن عبد الله 5 بكير المصريان 

والبخاري يتبع الألقناظ بالخير فق عفن الأحافية: ©+تويراغيها 


لاسبات . 


وققا كان بعض النالين أتكر قول أي هريرة ( خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسبلم يوم خيبر ) لذن 5 هريرة إعما قدم 2 أثناء الوقعة » 
فأخرج البخاري حديث أي إسحق لتجويده وإسناده ؛ إذ فيه قطع لعذر 
من اعترض عليه » بتجويز كونه ا مقطوعاً 2 9 ملسا غير مسموع » 
ا قوله « ففتحنا خصبر ») أنه أراة بذلك : إدراكه رسول الله صللى 
الله عليه وسلم عيبن أئناة- الوقءة لذ أنه أزاذه كوته مغة في ابعدائيا” 
وكذلك كانت قضية قدم على رسول الله صلى الله عليه وسام عقيب فتحه 
بعض حصون خيبر » فشهد بقية الفتح » وسار معه لما قفل من غزوته . 

وك أووعة البخاري في « الجامع » لحديث أي إسحق. تنظائر + إذا 
دأملها الناطر طنين منعة ع 

فالبخاري رحمه الله أخرج حديث 5 إسحق لتصريحه بالسماع 
والتحديث في رجال السند كلهم تو نكوق قن القرد شعني سكا 
مالك بذلك إذ كلهم زووة بالف 2 كران نينا فد أمن العدليين 
والانقطاع في رواية الموطأ . 


)١(‏ مسألة الاحتجاج بالشافعى فيا أسند إليه .... » ص ( 48 --55 ) وانظر تعليق 
على سائر الروايات والأخبار على هذا النص هناك ففيه فوايد كثيرة والحمد لله . 


2 5 


أبضاً في رواية الموطأ ١‏ خرجنا مع رسول لعل اذ عله ونرددة 
وأو هريرة رضي الله بط 5 يدرك غزوة خيبر من أولها إنا جاء المدينة 
والنبي صلى الله حي وس الب دا رع أحيذ وابن خزيعة وابن 
اد . وتأويلها - شديد» بيها رواية أبي إسحق ١‏ افتتحنا خيبر» 
أي افتتح المسلمون خيبر . وأيضاً يصح إطلاق اللفظط لآنه أدرك آخرها 
- 2< 2 ٠تاع‏ 1 ءِ 
وقبل قسمة الغنائم » لانهم أعطوا منها 5 


3 ا 


وهذا قال ابن طاهر رحمه الله : والسر في ذلك » أن في رواية أي 
إسحق الفزاري وحده عن مالك « حدثي ثور بن زيد » وفي رواية الباقين 
« عن ثور» وللبخاري حرص شديد على الإتيان بالطرق المصرحة 


بالتحديث . ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد صرح في رواية أي إسحق 
أيضاً بقوله « حدثني سالم أنه سمع أبا هريرة ؛ وعنعن باقي الرواة عن 

مالك جميع الأسناد”"" . اه 
فتمهد رواه البخاري نازلا درجتين لوجود التصريح بالسماع والتحديث 
ف كل السئد ع ولإزالة شبهة الانقطاع والتدليس 0 والرد على معدر ض 

لرواية أق 'كريرة رفن الله عنه في الموطأً . 
ولم يكن البخاري رحمه لله - مع حرصه الشديد على الإتيان بالطرق 


المصرح فيها بالسماع والتحديث - هو الوحيد في هذا فحسب » بل هو 
ع 
شان عامة المحدثين . إلا من كان همه جمع الحديث وفقهه وصحته 


+ ) 588 : فتح البارى (ل/ا‎ )١( 


له 


ونسبته . كما هو الحال في الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأمثاله » 
حيث ينزل درجة ودرجتين وثلاث درجات فها إذا حصل شلك في الرواية 
أو لم يحصل له السماع من إمام معين فيرويه عنه نازلاً درجة أو درجتين 
أو كلا ورحات 

وهذا الصنف من العلماء إنما همهم الانتفاع من المسموع من العلم 
ومعرفة الشريعة أكثر من همهم التسوق بعالي السند والاكتفاء عطلق 
الرواية » عما هو المقصود ما من الدراية . 


قال الحافظ البيهقي رحمه الله : وقد نظرت في كتاب الشافعي وني 
زوايانه +قرآيت:ق إتقاته في الروابة واحتياطه فيها » ومعرفته بها بما لم 
ره مجموعاً - مع ها كان مخضا به من معرفة الأأصول والفروع 5 
لقيو كن لقا هذه الام 


سمع من ملكي أنسن وعبد العريز بن محمد وغيرهما » جملة 
من الحديث ؛ ثم روى - بعض ما لم يسمعه منهم - عن أقرانه أو عن 


2000 )00( 
بعص أصحابه منهم : 


وقال في كتابه المناقب : ومما يذكر في إتقان الشافعي رحمه الله 
رواية الحديث » أنه كان سمع من مالك بن أنس الكثير » ثم روى 
حديثاً لم يسمعه منه » عن الثقة عنده عن عبد لله بن الحارث عن 
مالك » وكان قد سمعه من عبدالله بن الحارث » فشك فيه فتركه » 


ورواه عن الثقة عن عبد الله بن الحارث . ورواه ايضا عن مسلم بن 


. ) 780/ ( بيان خطأ من أخطأ على الشافعى‎ ) ١( 


0 


خالد الزرنجي عن اين حجري عن سفيان الثوري عن مالاك وعن رجل 
عن عبد الله بن نافع عن مالك : مع سماعه الكثير من عبد الله بن نافع . 
وكان قد سمع الك كثير من عبد العزيز بن محمد الدرأوردي » وروى 


2 


م 1 يسمعه مئه عن عمرو بن ل عبد العزيز 5 وله من هلا 
00( 
الجنس روايات كثيرة 


لقد روى الكثير عن مالك والدراوردي وعبد الله بن نافع وعبد الله 
ابن الحارث ومع هذا نراه ينزل في الرواية عن هؤلاءٍ درجة ودرجتين 
وثلاث درجات » مع أنه بإمكانه عدم التصريح بتلك الوسائط » لكن 
دينهم عنعهم أن يفعلوا ذلك , وإِنما هو الضبط والاحتياط والدين » فلما 
فاته مالم يسمعه واحتاج إليه رواهنازلاً عنهم » وإلا فلايذكر إلاما سمعه 


م 
ا ١‏ 
سرهم علا لج 


6. 
3 


ً 
ا 


فر معروف » وإن كان في السئد العاللي 0 لل 
البيهة : رحجواة الله تعالى 9 


ءَ 


ومثال ذلك :دن ألي كتبت الحديث من سنة تسع وتسعين وثلاتمائة 
دو كته مشر اعت الفرلي ين وادن الأعراني » والصفار » والرزاز » 
والأصم وان لسن وم أدزظ ميقن أميدات الك إن اححه 
إلى إيراد حديث من أحاديث هؤلاء المحدثين » في كتاب من كتبي » 
ويكون ذلك الحديث عندي عن بعض من أدركت من صحاهم 2 فإني 
سه عالياً عن من أدر كته ء ولا أخبرنيية نازلا عن رجل عن بعض 


)١(‏ متاقب الشافعى اللببى ( 7 : 5” - /ا" ) وانظر مسند الشافعى » والشافع فعى وأئره 
فى الحديث وعار +٠‏ » السصنف ححيث ذكر أمثلة كثيرة على ذلك . 


دار 
من تقدم موته من أصحاهم عنه ؛ إلا فها لا أجده مسموعاً عن من أد ركته 
وله اجن با من إيراده لودل اخدرشيه عن من سمعته نازلاً ؛ وتركي 
الرواية عن أقرانه عن من تقدم من أصحاب من سميتهم من أقران 
وى تركف ارسق الرطلةاعق الزواية عه وزنا يلرني 7الرغية 
عن رواية النازل من الحديث ء والاستغناء من أدركت الرواية عنهم . 


1 25 و ا 7 )00 
هذا هو عادة أهل العلم بالاثار منل قديم الدهر وحديثه .اه. 


فالمهم عند المحدثين هو رواية الحديث » فإن كان الطريق عندهم 
عالياً لا يعولون على غيره » إلا لأمر ما يختص بالنازل . وقد مر جواب 
الإمام مسلم رحمه الله لابن عمرو عندما ذكر له إنكار أي زرعة إخراج 
أحاديث بعض من تكلم فيهم . « إنما قلت : صحيح شواقا دعت من 
عديت أسباط وقطنى وأحمد ما قذد.زواة العقات عن شيوعهم إلا أنه 
رما وقع إلي عنهم بارتفاع » ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول 
فأوتضرغل :ذلك 5 وأضل الحديث سعرؤق من رواية الفقاة""؟ 

وقال أي مسلم رحمه الله لإبراهم بن أَني طالب عندما سأله عن 
سبي الرواية عن سوبد : ومن أين كدت آي بنسخة حفص .. ١‏ ه. وذلك 
أن مسلماً لم يرو في صحيحه عن واحد ممن سمع حفصاً عن إلا سويد : 
وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص" 

فيأتي بعض المتأخرين فيقول : رواه مسلم وهو ضعيف لأن فيه 
سويداً وهو متكام فيه ؛ أو فيه أسباط أو قطن .. » وهذا من الجهل لأن 


| 


الحديث صحيح يرويه الثقات الأثبات سوا عند الشيخين أو عند 


. ) 75548-- 51450 بيان خطأ من أخطأ على الشافعى‎ ) ١( 


(؟) شرح صحيح مسلم :1١(‏ 56-58 ). 
)١(‏ التبصرة )”١ : ١(‏ وفتح الباق )"١ : ١(‏ وفتح المغيث 1١(‏ : 708) . 
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غيرهما » والحديث معروف ومشهور عند معاصرهما » لكنهما أو أحدهما 
روى من طريق هؤلاء المتكلم فيهم لقصد العلو كما هي عادة أهل العلم 
بالحديث . أو لقصد آخر كما بينث ذلك مسبقاً في الفصل الأول من 
هذا الباب . لكن بعد العهد » وضياع كثير من الكتب » وخفاء كثير 
فد كد الحديث التي لا زالت مخطوطة » ثم توزع الإوايات بين 
كبن اديت وعدم وجود العالم 0 يجمع عشرات الألوف 7 
الحديث أو مئات الألوف كما هو شأن المتقدمين - وقصور الحمم » 
وعدم وجود من يجمع طرق الحديث في الباب الواحد » وتشوف كثير 
من الأدعياء للدرجات العليا في العم » والرغبة في الظهور وتتبع سقطات 
الآخرين » والطفو على الأسطحة كل ذلك وغيره . بالإضافة إلى ضعف 
الوازع الديني » وتواضعر أهل العلم الصادقين في النفوس » والغرور الذي 
حمل كثيرين على الشعور بالذات » والجهل المطبق ٠»‏ والنفوس التي 
م تعرف التربية الحقيقية ... حمل الكثيرين على الظهور عظهر الأنمة ع 
والعلماء ثلامة ؛ ونم هم ولا غيرهم تان لاه م تنجب لم نظيراً 
من مئات السنين » فتطاولوا قرم 3 وقسنامقوا » وطعنوا ٠»‏ ليظهروا 
في أعين البسطاء أنهم الأحمذا :واو أن قا اشقكى: عليه االأمة ير ومسل 
افتراع وضلال . وهذا هو الخسران المبين » وقاصمة الظهور . والمشتكى 
إل لعن وجل 

وإلة فا عله لماك لكيه من المستخرجات » وقد ذكرت فوائدها 
وعدداً منهاء سواء على الصحيحين أو أحدهما » وما تتبعه علماكٌ الحديث 
لحذين الكتابون + وما اعتنوا به من أمرهما شرحا واختصارا وتعليقاً 


ودراسة وترجمة أَنَوات 4 كل ذلك رد على هؤلاء المتسوقين المتطاولين 2 


586 سا 


ع 


كيف اتفقت كلمتهم على تصحيح الصحيحين وياني إنسان بعد 
ألف ومائة وخمسين عاماً ليضعف أو يصحح . 


فالأمر بين أمرين : إما أن يكون هؤلاء جميعاً من أهل العلا المشنهؤد 
م به » فتكون موافقتهم صحيحة ؛ وتأييدهم ع » فالخروج عنهم 
خروج عن سبيل المؤمنين . أو أن يكون جميع هؤلاء من أهل الجهل 
والانحراف » فهذا يقتضي رد كل ما ورد عنهم وعن طريقهم . وهذا أيضاً 
ضلال مبين » وانحراف خطير . 

فام يبق إلا أمر واحد » هو غرور المعاصرين » وانحرافهم عن الجادة 


التتية ف ودام عن سبيل أهل لعي 


3 


بقي أمر مهم في المسألة » وهي اختيار طرق معينة من روايات 
الحديث الواحد. إن مما لاشك فيه أن كل إمام من أنمة الحديث ‏ في 
عصر التدوين مثلا - يروي طرقاً كثيرة للحديث الواحد » قد تصل 
إلى مئات الطرق » وقد يكون في بعضها زيادات لا توجد في غيرها » 
وقد يكون في بعضها اختلاف في الألفاظ قريب أو بعيد + فانتقاة طريق 
أو أكثر في غاية العسرة » إذ قد يوجد في أسانيد تلك الروايات - الثقات 
والحفاظ الأثبات » وقد يوجد الضعفات » والمختلف فيهم » والمتكلم 
فيهم »؛ وقد يوجد من اهم ببدعة وهي لا تضر » وقد يوجد في رواية 
المتكلم فيه وأمثاله زيادات مهمة لا توجد في روايات من هم أقوى 
وأعدل منه : وقد تكون رواياتهم مطولة با رواية الثقات مختصرة » 
وقد يكون الرواة كلهم ثقات لكن بعضهم أوثق من بعض » أو أحفظ 
من بعض ... وهكذا . وقد يكون سند من هم أوثق نازلاً ينا من طريق 
المتكلم فيهم عالياً » لكن الحديث على أي حال متفق على صحته » 


0 


وهو مشهور' بين أغل العلمى لكثرة طرقه » إن اختار صاحب الصحيح 
فد د صاات لامر ما ؛ فقد يكون هذا الدك أخف أو أضعق: من سند 
أو أسانيد أخرى » لكن الحديث صحيح لروايته بالأسانيد الصحيحة 
من طرق الثققات الأثبات . فم نلا يعرف هذا يحكم على الحديث بالضعف 
جره الطريض الشسية أذ لمتكم فيها . وهذا جهل لأن الحديث صحيح 
ومحكوم على صحته » لشهرته وانتشاره بين أهل العلم من طرق الثقات 
الأثبات - كما صرح به مسم والبخاري - كما مر - وغيرهما ممن 
نقلت أقوال بعضهم . 


ولأضرب لذلك مثلاً يتضح فيه هذا الأمر - مع صحة الحديث 
واتفاق أهل العام على صحته : 

قال الحافظ أبو إسماعيل الأنصاري ‏ الهروي رحمه الله : أنه كتتب 
عديك " إا الأعال دماقانك: من حية يان عن أسحات زارت 
صح وبع لسارت 1 

أن كز كلذ "الحدويع قر من متسافة طازيق به لأنذا ل كان 
كل صاحب من أصحاب يحبى بن سعيد الأنصاري يروى عنه من طريق 
واحد لكان سبعمائة طريق فكيف لو ورد عن بعضهم أكثر من 
طريق . 

بِيمًا الذي نراه في الصحيحين لا يتجاوز عشرين طريقاً . وحي : 

عند الإمام البخاري رحمه الله حيث قال : 
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)١(‏ فتح المغيث (8-1؟). 


1 ب 

١‏ حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال : حدثنا سفيان بن 
عيينة قال : حدثنا يحبى بن سعيد . 

؟" ‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال يونا مالك عن يحبى 

*“ ل حدثنا محمد بن كثير عن سفيان الثوري حدثنا يحبى بن سعيد . 

حدثنا يحبى بن قزعة حدثنا مالك عن يحبى بن سعيد . 

ه ‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال : سمعت 
يحبى بن سعيك . 

١‏ حدثنا أبو النعمان [ محمد بن الفضل السدوسي ] حدثنا 
حماد بن زيد عن يحبى 


دن سعيل 5 


لا ل حدثنا مسدد حدثنا حماد هو : ابن زيد عن يحبى بن سعيد . 
وأما الأسانيد الموجودة في صحيح مسم فهي : حيث قال : 

١‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن يحى 
؟ ‏ حدئنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث : ح. 

حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد: ح. 

- حدثنا محمد ين المنى » حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي: ح . 


لعزت أنق خالن: الأحين سلبان 


ه ‏ حدثنا إسحق بن إبراهم أ 
ابن حيان : ح . 


ويزيد بن هارون : ح. 


2 17د 

ا حدثنا محمد بن العلاء الحمداني حدثنا ابن المبارك : ح 

4 - حدثنا ابن أي عمر حدثنا سفيان» كلهم عن يحبى بن سعيد . 

هذه هي جميع ما في الصحيحين من أسانيد هذا الحديث اتفقا 
منها على سند واحد وهو طريق القعنبي عن مالك . وانفرد البخاري 
بست طرق » وانفرد مسلم بسبع طرق أيضاً . وليس رجال هذه الأسانيد 
بدرجة واحدة وإن كانوا جميعاً من أهل الضبط والإتقان . 

وإذا كانت طرق هذا الحديث قد اتفقت أنما من العدالة والضبط 
والإتقان فقد يكون غيرها بخلافها » لكن الحديث صحيح ثابث 
ومنتشر بين أهل العلم » في عصر المصنفين » وهذا ما نجد أهل الحديث 
يقولون كثيراً عند ذكرهم لروايات حديث : «وهذا يدل على أن للحديث 
أصلاً ؛ أي أصل: الحديث كابتكا مودو بنع أخل العلم » لكن قد يكون 
السند الذي اطلع عليه ذلك القائل لم يطلع على جميع طرقه . 

فإذا جات بعض المعاصرين ونظر إلى حديث عند الشيخين أو أحدهما : 
ووجد في إسناده من تكلم فيه » حكم على الحديث بحسب ما يروق 
له » وغفل عن أصل الحديث الموجود بين أهل العلم ممن كان فى عصر 
المصنفين . 

وإذا كان مستخرج الإمام الجوزقي رحمه الله بلغت طرقه خمسة 
وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقاً ‏ كما مر- با لا يجاوز 
عدد أحاديث الصحيحين من غير المكرر على ستة آلاف حديث » فكيف 
بالذي لم يذكره الجوزقي رحمه الله . 

اضف إلى ذلله راقن البعخريات الكعرع لاسا دكن ة لقنم 
وقد مر ذكر المستخرجات وفوائدها في فصل مستقل فانظره . 


2 12 


وهنا لابد لي من ذكر مناظرة جرت بيني وبين أحد أهل العلم ممن 
وكخلرة هل الفكرة ولخ أدكو سمه لان الركل قرف إن برصنة ال 
عز وجل . 

ضمني مجلس من حوالى عشرين عاماً . وكان في ذلك المجلس رجل 
من أهل العلم أجله واحترمه ٠‏ فقال بعد كلام يتعلق بالسنة + اق 
لايئق ما رواه أهل الحديث حتى يتحقق ذلك بنفسه » فحسب ما يظهر 
له يتبناه » وإلى هنا كان الكلام غريباً منه ش فلا أندية استغراني من 
هذا التصريح الخطير » قال الرجل : إنه لا يثق مما رواه البخاري حى 
يتحقق بنفسه . وهنا وقعت في حيرة من هذا التصريح الخطير من مثل 
هذا الفاضل الذي أجله ؛ فتريشت قليلا » ثم قلت : 

إن هذا يتعارض مع ما اتفق عليه الأمة وعلى الأخص من أهل 
الحديث . من صحة الكتابين » وصحة أحاديثهما » وأن أحاديثهما 
تجاوزت القنطرة » حيث يجب العمل ا من غير بحث في أسانيدها » 
وأف الآمه التح اهن الكنا رين والقيو لي وا عبد عر سكة ار 

دخاي الشيخ جواباً لا يشفي ولا يغتي . 

قلت : يلزمكم ما دمتم كذلك إيجاد قواعد وضوابط في علوم 
الحديث والجرح والتعديل ٠‏ والرواية غير ما ذكره أهل الحديث القدابى 
الذين دونوا لنا الصحيحين » أو استخرجوا عليهما » أو الذين أقروا هما 
فإذا كنتم تشكون في عمل هؤلاء من حيث الرواية والضبط » فعليكم أن 
تشكو كذلك في جميع علومهم » ويلزمكم أن تخترعوا قواعد جديدة 
تقفيسون ما أولكك الرجال أولا ثم مروياهم وآراءهم ثانياً . 


فوقف الشيخ حائراً . 


ب 114 سه 

ثم زدت : : إذاً على الأقل عليكم أن توجدوا مستعخرجاً رد 
جميع روايات الشيخين واخفما عي لقال عد ضاق لقان الأمقا نقذ 
جمعم طرق كل حديث عرفم وعرف غي ركم أن جميع ما في الصحيحين 
اسح 

فقال : ومن يقدر على ذلك في هذا الزمان وقد تشعببيت الطرق 
والكتب » وضاع بعضها . وخفي بعضها الآخر حيث لم يطبع بعد . 

قلت : الذي لا يثق بما صنعه البخاري ومسلم هو القادر على إيجاد 
مستخرج على أحاديثهما ! ! !. فسكت الرجل » وقد بلغني عن بعض 
الأخوة أن الفكرة ما زالت عنده حيث سمعه يصرح بها قبيل وفاته 
بستعين أو ثلاث » لكن م أر له تأليفا في ذلك . والله يغفر لنا وله . 

إن المنأخرين عالة على المتقدمين في كل صغيرة وكبيرة في هذا العلم » 
فنحن نعتمد على ضوابطهم وقواعدهم في الجرح والتعديل »؛ والتصحيح 
والتضعيف والتعليل والتحمل والأداء » ومختلف أنواع علوم الحديث » 
لذا فإن الإعراض عن قواعدهم وضوابطهم يستدعي إيجاد ضوابط 
وقواعد جديدة » وأنى أن يقاس الماضي السحيق بضوابط جديدة » وإنما 
وجدت تاك الضوابط على مقتضى «تطلبات الماضي . 

- إن قول بعضهم ننرواة التشارى وفية “فلا معت أو متكلم 
فيه » أو طعن فيه فلان » أو فيه فلان متهم » مع أنه هو المتهم . 

1 أحدهم #زؤاة البتخاري: أو مسلم وفيه فلان مدلس وقد 
رواه بالعنعنة . 

نان ها القول يقال له : هل يعلم البخاري وأمثاله مثل هذا 
الجرح في هذا الراوي أم لا ؟ » وهل يعلم تدليس هذا الراوي أم لا.؟ 


كه" 58ت 


فإن كان الجواب : نعم يقال له : إذا هذا الجرح لا يضر ء لأنه 
لو كان يضر عنده لم يخرج هذا الحديث من طريقه » والبخاري 
مجتهد » والمعاصر مقلد » يسير على قواعد البخاري وضوابطه وأمثاله من 
أهل العلم . وعلى أي حال » لو قدرنا صحة قوله فهو مردود ء لأَن قول 
اللدأخر لن يصل إلى قول المجتهد مثل الإمام البخاري . والمعاصر مقلد 
ناوه هم الكروواعسا #الرووتصو) علته... 


وإن كان الجواب إنه لايعام ذلك . قلنا :إن هذا القول يتعارضمع : 


١‏ مكانة الشيخين وضبطهما وحفظهما وصحة روايتهما » حيث 
انفقت كلمة العلماء والمؤرخين والمترجمين على أنهما في الدرجة العليا » 
والقائل المعاصر لمنتقد لم ولن يبلغ عشر معشار درجتهما ومكانتهما . 


؟ - ها جزم به البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى بصحة أحاديث 
كتابيهما » فإن كلا منهما ‏ كما نقلت أقوالهما ‏ قد صرح وأعلن 
أنه لم يدخل في كتابه إلا الصحيح ٠‏ وقول المعاصر - مهما بلغ من العلم 
والمكانة - لن يتعارض مع قولهما أو قول أحدهما » لأن شرط التعارض 
أن يكونا بدرجة واحدة » وهيهات أن يبلغ المعاصر في الحديث والضبط 
والاتقان والحفظ ومعرفة الصحيح من السقدم » والمعلل » و... عشرمعشار 
واف عا أل السلف فكيف يبلغ درجة البخاري ومسلم ا 
المعاصر الذي يناطح الشيخين كما قال الأعشى : 
كناطح صخسرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

أو ها قال الصموو رد عو 


يا ناطح الجبل العالي ليكلمه 


ا 


شفق على الرأس لاتشفق على الجبل 


5511 سام 


كِ مع ما جزم به أهل العلم بالحديث وغيرهم من صحة أحاديث 
الكتابين » وقد مرت نصوص ونقول كثيرة لا حاجة لتكرارها » وكلها 
توحي وتنىء بالجزم بصحة أحاديث الكتابين» فقول المعاصر مخالف 
تقول أهل العلم » فلا يلتفت إليه : خاصة والذين صرحوا وجزموا 
بصحة أحاديث الكتابين » وأن أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري 
ومسم ثم ما انفرد به البخاري . ثم ما انغرد به مسلم ... هؤلاء هم 
أهل المعرفة والفهم والعلم الصحيح » " أقرب زمناً » وأكثر اطلاعاء 
وأبعد غوراً » وأحذق معرفة » فتقديم قوم أمر لا يحتاج إلى مناقشة 
أرقا كيك بقارن يدرك المماصر 1117 


ع 

مع تلقي الآمة لهذين الكتابين بالقبول » وهذا التلقي وحده 
كاف في الجزم برد قول المعاصر , لأن الإجماع لا ينقض بإجماع آخر 
عفراو قور » مشبوه في نيته وقصده وشان هن يعارن 
اتفاق الأمة كمن يريد أن يزيل جبلاً بإبرة » وهيهات + أو , مك ريا 
بحويال # ديف ممطرى قرلة 6وبتسونراية... 

ه ‏ مع ما اتفق عليه عامة أهل العلم بأن أحاذدية الكتابين قد 
تجاوزت القنطرة » فلا يسأل عنها » لذا كل راو مدلس روى بالعنعنة 
عندهما فهو محمول على الاتصال والسماع من طرق أخرى » كما أن 
كل راو متكلم فيه فهو لم يؤثر الجرج فيه عندهما . لذا جاز القول 
كما مر- كل راو عندهما قد تجاوز القنطرة أيضاً . 

5 ع ع‎ ١ 

وعلى هذا لابد من تاويل الامر ؛ بحمله على السماع عندهما وأمبما 

ا ل 


الطمن:فيهما أو أحنهما :هو طعن بإتجماع الأمة :قم بجهود أهل 


بالاآةع ل 


الحديث الذين وافقوا الشيخين على صحة كتابيهما وأحاديثهما وهم 
أهل الاختصاص والمعرفة . 


1 13 3 2 ع 
ثهإن المدأخرين أبعد الناس عما كان عليه أهل العصور الأولى في العلم والمعرفة 
رواية ودراية وأحوال رواة ... ونحن نتقل عنهم وبواسطتهم » فكيف 
يسوغ الخروج عنهم وعن تراعام وضوابطهم وما قرروه في كتبهم 1 


أضت إلى هذا ما'قهات النفسن البشرية من غروروتشوف إلى الرياتة 
والظهور » وإذا أراد الإنسان أن عرف طعن في إمام كبير فيقال انتقد 
فلاناً وأظهر خطاً فلان وتتبع فلاناً من الأتمة » وقد يكون ما يقوله 
خطاً ومحض افتراع » وقد يكون فيه بعض الصواب » وقد يكون 


اختلاف وجهات النظر . 


وعلى هذا أقول ما ابتدعه بعض المعاصرين من أقوال « رواه البخاري 
وهو صحيح ؛ أو حسن » أو فيه فلان وهو كذا ... ) هذا التصحيح على 
الصحيحرن هو بدعة محدثة لم يعرفها سلفنا الصالح ولا خلفنا الذين 
اتبعوهم بإحسان . فليحذر الذين ينالون هذا بأقلامهم وألسنتهم أن 
يكونوا أداة هدم للسنة - وقد حصل هذا فعلاً - وهم لا يشعرون . 


ولا أدري لعل بعضاً منهم لو شعر أن ما يقوم به ويفوه فيه لو علم 
خطورته أرجع عنه ؛ ولما قاله » ولكف عنه . أسأله تعالى أن يرزقنا 
حسن الأدب مع علمائنا » وأن يجعلنا مفاتيح للخير » مغاليق للشر » 
ويجعلنا من خدمة دينه وسنة نبيه عليه وآله الصلاة 0 » وحشرنا 


نحت ائه » إنه اد ل 6 رؤوف . والحمد لله رب العالمي: 
جو 26 
١1‏ مكانة م ( 


وبعد الذي ذكرته من مكانة الصحيحين [ البخاري 0 1 
زَسوهسا الله تعالى وط ريقتهما في تصنيف هذين الكتابين » ورفعة شأن. 
هذين الكتابين » ومكانتهما » وشروطهما » وأقسام أحاديثهما » ومن 
جزم من أهل العلم بإفادة أحاديثهما م - القطعي كما في غالب أحاديثهما 
ت أو النظري ت ينا ف عاق أحاديثهما ؛ وهي قلة بالنسبة لسائر 
حاديثهما » وأن أحاديثهما مما يقطع بصحتها وذلك إما لتواترها » 
أو لاحتفائها بالقرائن . 


ا 


03 3 
واتفاق علماء الآمة ‏ متمثلين بعلماء الحديث -. على أصحية الكتابين 
أحاديكهما . واتفاق الأمة ا ذلك 4 وتلاقهما علماء الأمة 000 


وهذا الاعتناء الذي ظهر بشكل واضح في المستخرجات التي 
استخرجت أحاديث الكتابين » من طرق أخرى . والفائدة العظيمة الي 
استفادها علماء الحديث من هذه المستخرجات بحيث لا يوج حديث 
انتقد في الصحيحين 0 أعل إلا وجاء في المنتخرجات سلما : سلما » كنهنا دبنت 
ذلك قٍِ حيلة . 


كما أن الصحيحين قد استوعبا أكثر وأغلب أصح الصحيح » 


الصحيح فلا لان وص لحي ل رحويها العال يكن لجاب حم 
الصحيح ؛ بل كان القصد هو وضع كتاب مختصر لأحاديث الرسول ' 


سد 0 © اسم 


صلى الله عليه وآله وسلم » على أن يكون صحيحاً . وهذا ما صرح به 
العيكان: رهما الله تعاك:, 

ثم بعد إجابتي ونقلي لأقوال أهل العلم بالحديث على الاعتراضات 
الي وجهت إلى الصحيحين من بعض المتقدمين » والتي ذكروها حسب 
قواعد الشيخين نفسيهما » أو حسب فواعد ضعيفة . وقد أفضت الكلام 
في مساتين تسق وهما: : إخراجهما عن بعض الرجال المتكلم فيهم . 
وثانيهما : الطعن في بعض أحاديئهما . ورددت ذلك حسب قواعد أهل 
العلم 2١‏ علمي » بعيد عن العاطفة الطاغية » وأجبت على 
الحديثين اللذين لم يجد لهما ابن حزم رحمه الله مخرجاً » مع أنه وجد 
لسائر ما انتقد عليهما . وقد وجدت لما المخرج الذي أرجو من الله تعالى 
أن يكون مقنعاً ويرضى به أهل العلم الصالحون الغيورون -. 

ثم تكلمت على بدعة محدثة زادت التشكيك بالصحيحين » وإن 
كان بعض من يقول بها ليس له غرض خبيث - والعلم عند الله - لكن 

01 0 0 

مردودها كان سيئاً في الأوساط العلمية » والشعبية . ألا وهي التصحيح 
على الصحيحين » وبينت خطورة هذه الفكرة ؛ مع أنها لم تكن عند 
أحد من أسلافنا » كما نشاً من مهون من أمر الصحيحين » ويطعن فيهما » 
ولا يثق فيهما » وكل هذا ناشىء عن غرور في النفس » وعدم ثقة في 
نلف هله الام :ناير خارجي - من خارج الحدود - في أذهان 


هؤ لاء وأفكارههم 58 
وبعد هذا كله ما ذكرته من مدح وإجابة على اعتراض - أقول 


ن كل من مبون من أمر الصحيحين ؛ أو يطعن 
فيهما ٠‏ أو ينزل من قدرهما » فهو مبتدع متبع لغير سبيل المؤمنين . 


م5 هده * 


وتيك الث هوقب انققيق كليةةالأنها عن اننا اصع اكد بعد كناب 
اله + وتلقاهنا “علماك الأمة بالقبول © وأطيقنت: الأمة على العمل هما 
من غير نظر في أسانيدهما . 

وقبل أن أختم هده الحاقة ‏ اميق الله عهاميا بد 
نقطتين مهمتين » وهما دعوتان متعارضتان : 

الأولى : ادعاء الوضع في الصحيحين . 

والثانية : ادعاء الاكتفاء هما . 


بدن اهنا إثارة رويعة ؛ ولم تكن قد ظهرتا من أهل العلم بالحديث » 
0 0 03 
أو من أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بقوم » وإنما خرجتا من اناس 


03 


مشبوهين . 

إما من أقوام كانوا ملحدين يساريين مكشوفين » ثم اتقلبوا ممارادوا 
أن يعملوا في الخفاء » ويستتروا بالإسلام ليطعنوا من الداخل ٠‏ باسم 
التجديد أو التحرر أو النقد البريء الحادف أو ... لعلمهم أن الطعن 
بالأسلوب الأول لن يجدي ولا يفلح في أوساط السلمين » أما الطعن 
وباسم الإسلام » وبأقلام إسلامية » فهو المجدي والناجح . وفعلافعلوا 
فصاروا يكتبون في الجرائد والمجلات ويقولون في الندوات .. 

وإما من أقوام ينطقون باغتنا ويلبسون اباسنا » ويعيشون بيننا » 
لكنهم بعقول غربية » وقلوب غربية ٠‏ وأفكار غربية » ومبادىء غربية 
وتفساتة غريية 6 ريزيدون أشبكون النايي كدلكة. 


0 
ا 


وكلاهما ساخطان ناقمان » أعداء ألداء » للإسلام والمسلمين » لذا 


سد ]1 جد 


خطط لهما الطعن ني أعز شيءٍ عند المسلمين ؛ ومن داخل المسلمين » وباسم 
الغيرة على الإسلام.. 

لقد عام الجميع أن الطعن ني كتاب الله عز وجل - وباي صورة 
من صور الطعن ‏ يُرد وبأمر عكسي على الطاعن » ويكشفه مباشرة » 
فم ولن يفلح في ذلك . أما الطعن في السنة 7 
ظالما م والأمره ميسر » لذا قد ظهر هذا بالوان وأشكال 

مختلفة : التناقض » التعارض » عدم الصحة ‏ عدم الثقة »التشكيك»التجديد 

معارضة المنقول للمعقول » للمكتشفات الحديثة ... وهكذا وصل الأمر 
حل عاذ للدم الفاصرية كع بوطلة وق ته لسسع بن أن يق 
في معرض رده على حديث صحيح وني غاية الصحة وجاء العلم الحديث 
يؤكده : إنه يصدق الطبيب الكافر » ولا يصدق النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

أفبعد هذا الكفر من كفر : وهذا الحراء من هراء ٠‏ وهذا العداء 
من عداع . ش 

إن سنو الالبين جمينا عن ا 
العكر وألا يقعوا في حبائلهم ودسائسهم . وعليهم أن يعتمدوا على 
ما قاله أتمتهم الصالحون المخلصون الصادقون . وألا ينجروا في هذا 
السيل الداهم #وآلا درفو فى "هذه الناعات وان يحافظوا على ترائهم 


ن أمثال هؤ لاع الذين يصيدون 2 الماع 


ودينهم ». ويعضوا عليه بالنواجك.. 

إن الإسلام مستهدف في هذا الزمان وفي كل لانت لكل الله كاك 
الذي تكفل بحفظه 9ؤإِنَا نحن نَرَلْناً الذّكْرَ وَإِنَا'لَّهُ لَحَافِظُوَن 4 يقيض 
له دائماً من ينفى عنه انتحال المبطلين » وزيغ المنحرفين . 


اواك 


وعلى المسلمين أن يحتدوا :١‏ اد ريا بيد لايق ا 
الدين والعمل به وتطبيقه » فإن الله تعال سينحيهم وبأل بغيرهم ( وَإِنْ 
تَتَوَلا يستبدل قوماً ير 2 را أمتَانكْ' 4 


لقا أن أذكر هنا بالنسبة للموضوع الأول . وهو معرفة الحديث 
الموضوع . بعض الضوابط والقواعد الي وضعها علماء الحديث منذ القرن 
الثاني وما بعد » لتكون نصب عين المسلم ؛ حى يعرف م: يضح أن 
يكون صحيحاً وما لا يصح أن ينس بإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
حت اذكر ذلك علناة العديث: + لوت وام نمكم .+ يدن فيه 
غموض ولا تعقيد ولا التواء وطبقوه عملياً » وألفت في الحديث الموضوع 
كتب مستقلة » منها الكبير وهنها الصغير وهنها المتوسط . وما من كتاب 
من كتب المصطلح إلا ويذكر بعض هذه الضوابط والقواعد . 

والواضعون للحديث أصناف ؛ إما أن يصنعوا كلاماً من عند أنفسهم 
ثم يضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وإما أن يضيفوا كلام بعض الحكاء والزهاد أو الصحابة » أو ما 
يروى من الاسرائيليات فيجعلوا ذلك من الحديث المسند المرفوع إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ورما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد إليه » ولا قصد 
له » مع وجود الوصف بالصدق والصلاح وخلو الضبط والاتقان . 

ورما يدخل في هذا ما ابتلي بهبعضهم من يدس في حديثهم ما ليس منه . 

وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في بصره ٠‏ فيروي 
ما ليس من حديثه غالطاً » ومع هذا فقد كش ف الأعة النقاد ذلك وبينوه . 


نت :ند 


'والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه وبعض وضعا 
كلام بعض الحكما في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصد 
نحو حديث ثابت « من كثرت صلاته ) الحديث وهلة سرت 8 

وقوله « نحو حديث ثابت ... ») هو ما رواه ثابث بن موسبى الزاهد 
عن شريك عن الأعمش:عن أبي سفيان عن جابر - مرفوعاً - من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » فهذا ليس بحديث وإئما هو كلام 
شريك بن عبدالله القاضي . 

قال الحاكي رحمه أله :توصل #ابنقان موي عل شويلك ون عبن الله 
القاضي والمستملي بين يديه » وشريك يقول : حدثنا الأعمش عن أي 
سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم . ولم يذكر 
المذن » [ أي حتّى ينتهي المستملي من كتابة اليد المذكور ] هلما نظر 
إلى ثابت بن مومى قال : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه والنهار .. 
وإِعا أزاة كاين > ازهده وورعه :فظن كات أنه روئ هذا العذيتك 
مرفوعاً مبذا الاسناد » فكان ثابت يحدث عن شريك عن الأعمش عن 
يسوي رق اعد رئيس الال رقا قر قله كر باك الابقا 


نه قاين ,..والله 


(١)انظر‏ تفصيل هذا فى : علوم الحديث صفحة )5١(‏ والتبصرة والتذكرة 
(4:1/ا08-1؟) وفتح المغيث )158-155+٠:1١(‏ وفتح الباق (١4:1ا؟‏ - 
03 17 000 ْ 


0-7 (. ان كا 


٠ 3 00) : 0‏ 
وأنااما طرف به لديف الورضرت "" فتيك إجالما عا يل :: 
أولاً - إقرار الواضع بأّنه وضعه - كما في حديث فضائل سور 
ا 5 ع 03 

القرآن كلها سورة سورة حيث اعترف بوضعه أبو عصمة نوح بن أبي 
مريم القرشي مولاهم حين رأى الناس قد انشغلوا بفقه. أي حنيفة 
ومغازى انق إشحق عب وهما من شبوخةب فافترى هذا الحديت الطويل: 
ويقال أيضاً هو الذي وضع حديث أَني بن كعب في فضائل القرآن أيضاً. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه» 
قال ابن دقيق العيد : لكن لا يقطع بذلك » لا حال أن يكون كذب 

وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الاقرار أصلاً . 

وليس ذلك مراده » وإنما نفى القطع بذلك ؛ ولا يازم من نفي 
القطع نفي الحكم , لأن الحكم يقطع بالظن الغالب » وهو هنا كذلك » 
ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ؛ ولا رجم المعترف بالزنا » لاحمال 
أن يكونا كاذبين فيا اعترفا به . أه. 

قلت : فهذا أمارة على الوضع » لا القطع على حديثه ذلك بالوضع » 
لاحمّال كذبه في إقراره » فإن ترجح لدينا بقرائن أخرى تقتضي صدقه 
في إقراره . قطعنا بالوضع لا سما إذا كان اخباره لنا بذلك بعد توبته . 


)١(‏ راجع هذا الموضوع فى كتب المصطلح . وانظر على سبيل المثال : علوم الحديث 
(89)المنار المنيف ( 4 55 6105م 1١-1١761501982‏ ) التبضرة 
والتذكرة 7١8١-178٠ : ١‏ ) نزهة النظر ( 44 - 55 ) فتح المغيث ١١‏ : 4 وما بعد) 
تدريب الراوى (580-71/4:1) فتح الباق ( )75-8778٠١ :١‏ تنزيه الشريعة ١(‏ : 8 
8) منبج الحديث ‏ قسم المصطلح (186--191) . 


:81ت 


ثانياً : إقامة البينة على وضعه » فقد قال الزركشى رحمه الله في 
مختصره : وهل يثبت بالبينة على أنه وضعه ؟ يشبه أن يكون فيه 
التردد » في شهادة الزور هل تثبت بالبينة » مع القطع بأنه لايعملبه . اه. 

كما ذكر السخاوي وغيره هن الأمارات الدالة كذلك على الوضع : 
أن يصرح بتكذيب راويه جمع كثير متنع في العادة تواطؤهم على الكذب 
أو تقليد بعضهم بعضاً » . 

والقصص في رد الأئمة الحفاظ على بعض الوضاعين في مجالسهم كثيرة : 

ثالثاً : قرائن تنزل منزئة الإقرار . وهي نوعان : 

. ما يؤخدذ من حال الراوي . ومنه‎ ١ 

كما قاله العراقي رحمه الله تعالى : أن يحدث بحديث عن شيخ » 
يناك عق مؤلدة 4 فيذ كر تاريخاً 3 م وفاة ذلك الشيخ قبله 5 
ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده فهد! ل يعترف» بوضيعه » ولكن 
اعترافه بوقت مولده ينزل منزلة إقراره بالوضع ٠‏ لأن ذلك الحديث 
لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ : ولا يعرف إلا برواية هذا عنه . 

ويدخل في هذا من حدث عن شيخ بلفظ السماع فإذا سئل عنه 
ووجد من ينقر عليه » فإذا به لا يعرف ذلك الشيخ » وقد يكون السائل 
هو الشيخ نفسه كما حدث لأحمد بن حنبا ويحبى بن معين مع القاص . 

ناسطة + وقد ماقت النيلاة غائقة قبل أن خوخد واسط ابل قبل أن 

يخطها الحجاج بدهر . 


أ .م له 

ويفغل فى ذلك نا إذا كات الراوي راقفيا والحدي كفي أهل البيت. 

ويدخل في ذلك ما رواه الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال : 
كنت عند سعد بن طروت #ارجاء امن الحتات ييحي » فقال ': 

مالك ؟ قال : ضربيي المعلم» قال : لأخزينهم اليوم » حدثني عكرمة عن 

ابن عباس مرفوعاً : معلمو صبيانكم شرار كم ؛ أقلهم رحمة لليتم » 
وأغلظهم على المسكين . 

ومن ذلك ما رواه البيهقي في المدخل - بسنده المخيدء 
اختلفوا - بحضور أحمد بن عبد الله ارما في سماع 0 من 
أي هريرة » فروى لم بسنده إلى النني صل الله عليه وسلم : سمع الحسن 
من أي هريرة . 

قال الحافظ رحمه الله : إنما عرف كذب هذا الحديث بالتاريخ ‏ 
وهذا يصلح أيضاً مثالاً لحال المروي » فإن الحسن من التابعين » وأبا 
هريرة من الصحابة » وسماع الحسن منه وعدم سماعه إنما هو بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو ظاهر الكذب . 


ومن ذلك ما كان من بعض من ) همتهم دنياهم » وهانت عليهم 
أخراهم » فتقربوا لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم 
ليكون كالعذر لهم فيا أتوه وكوف 

كما هو الحال في غيات بن إبراهم النخعي » حيث وضع للمهدي في 
حديث ١‏ لا سبق إلا في نصل أو خف » فزاد فيه « أو جناح» وكان 
المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام » فأَمر له ببدرة يعني عشرة آلاف درهم ء 
فلما قنى قال : أشهد على قفاك أنه قفا كذاب بعرت لحت ييل 
وأمر بذبحها » وقال : أنا حملته على ذلك + ذكره أبو خيثمة : 


ايمّمءتت ب 


وجرى وضع حديث في الحمام للمهدي أيضاً من قبل وهب بن 

وهب أي البختري» كما ذكره الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخه . 
[ إلى غير ذلك . 

؟ - ها يؤخذ من حال المروي . ومنه : 

)١(‏ مخالفة الحديث صريح القرآن الكريم بحيث لا مكن 

كشفيق وعقذاوالدنا وان سي الاقامنة ود الألك اشنابية., 

(ب) مخالفته للمتواتر من السنة النبوية مع عدم إمكان الجمع أيضاً . 

وكذا مخالفة الحديث لما جاءت به السئة الصريحة مناقضة بينة . 

فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم 
حق أو نحو ذلك » فالرسول صل الله عليه وآله وسلم بريء منه . 

(ج) مخالفة الحديث لجاع القطعي مع عدم إمكان الجمع 
أما مع إمكان الجمع 3 امود الثلاثة - فلا. 

(ه) مخالفة الحديث لمقتضى العقل الصحيح بحيثلا يقبل التأويل . 

ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة والعادة . 

مثل ١‏ عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ٠‏ ويكثر الدمعة » 
قدس فيه سبعون نبياً ؛ مع أن الله تعالى سهاه « أدنى» ونعى على من اختاره 
على المن والسلوى » وجعله قرين البصل والثوم » ولعله من وضع الذين 
اختاروه على المن والسلوى أو أتباعهم . 

ومثل « إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق.نفسه منها .. 
فهذا لا يضعه مسلم بل ولا عاقل . وفاعله زائغ في دينه . 


104 يذ 


(و) أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء » فضلا عن كلام 


4 03 5 58 0 
كلام الاطباء أو الزنادقة او السوقة 5-5 اليق 3 


مثل ١‏ النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر ١»‏ عليكم بالوجوه الملاح » 
والحدق السود فإن الله يستحى أن يعذب مليحاً بالنار » لعنة الله عط 
ع لسددى - : 2 اسان 


من وضعه . 


(3) أذ بكرن السيف عر ا عن أن جسم نتوفر الدواعي. على 
نقله » وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله بحضرة الجم الغفير وأنهم 
انفقوا على كانه ولم ينقله إلا واحد . 

كما يزعم أكذب الطوائف من أن الننى صلى الله عليه وآله وسلم 
أعلن على جميع الصحابة رضي الله عنهم أن علياً رضي الله عنه هو خليفته 
من بعده ٠‏ ثم اتفق الصحابة كلهم على كمان ذلك وتغييره وتبديله 
ومخالفته ... آلا لعنة الله على الكاذبين . 

(ح) أن يكون الحديث باطلاً في نفسه . فيدل بطلانه على أنه 
ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

مثاله : إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية » وإذا رضي 
أنزله بالعربية » لعنة الله على عن وضعه . 

(ط) ما يقترن بالحديث من القرائن الي يعلم ا أنه باطل . 


كحديث وضع الجزية عن ببود خيبر . حيث زوروا كتاباً أبطله الله 
5 8 50 03 


تك :16 80 سد 


أظهروه في زمن الخطيب البغدادي فأبطله الله على يده » ثم أظهروه في 

| زمن الشيخ ابن تيمية فأبطله الله على يده . ومن زورهم أنبم أشهدوا عليه 
معاوية وسعد بن .عاذ رضي الله عنهما . وكان سعد قد توفي قبل 
خيبر ؛ ومعاوية لم يسلم بعد » فكيف اجتمعا . !!! . 

(ي) ركاكة اللفظ والمعبى » بحيث عمجها السمع » ويدفعها الطبع » 
وكون. اللفظل ما اص "مه +:وقال- الحافظ' اين حجر رحيه الله .+ 
المدار في الركة على المعيى ٠»‏ فحيما وجدت دل ذلك على الوضع » وإن 
م ينضم إليه ركة اللفظ ٠‏ لأن هذا الدين كله محاسن » والركة ترجع 
ِل الرداءة . 


قال : أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك » لاحيّال أن 
يكون روأه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح . 
نعم إن صرح بأنه من لفظ الني صلى الله عليه وسلم فكاذب . اه. 


قال الربيع بن 2 التابعي الجليل رحمه الله : إن الحديث ضوءا 
كضوء النهار يعرف » وظلمة كظلمة الليل تنكر . 


وقال ابن الجوزي رحمه الله : الحديث المذكر يقشعر مته جلد طالب 
وقال الإمام البلقيني رحمه الله : وشاهد هذا أن إنساناً لو خدم 
إنساناً سكين وغرف ها يحب وما يكره + قادعى إنسان أنه كان يكره 


وقال ابن الجوزي : ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث 


عا 0[1[3 سس 


يباين المعقول أو يخالف المنقول ٠‏ أو يناقض الأصول » فاعلم أنه 
موضوع . 

قال : ومعبى مناقضته الأصول أ 
من المسانيد والكتب المشهورة . 


ن يكون ارا عن دواوين الإسلام 


(ك) اشتّاله على المجازفات الكبيرة . وهو الإفراط الشديد بالوعيد 


ع 


على الأمر الصغير ٠‏ أو الإفراط بالوعد العظم على الفعل الخقير : وهذا 
راجع إلى ركة المعى كما يقول الحافظ . وهذا كثير في حديث القصاص » 
وذ طاو كال راجيا مد الخد أموين ‏ إفاء أن بنكو في غانة الجهزر 
والتحيق 6 وإما: أن يكون زنديقاً قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم . بإضافة مثل هذه الحكايات إليه » 

مثل : من قال لا إله إلا الله » خلق الله من نلك الكلمة طائرا له 
يه أل النةا ,متسر وله بوه 


(ل) أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه . 
كحديث ( عوج بن عوق - أو عنق - » الطويل . 
ويلحق بذ بذلك ما إذا كان فيه تحديد ل أن يكونالتاريخ 
ي م ف مك مل كناو لاا فاق عد الزير ين ا 
ع سنداً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حامس 
52 الحديث على ألسنة المتأخرين مع علم وجوده ف 
بطون الكتب المتقدمة » قال الإمام الرازي رحمه الله : أن يروى الخبر 


6190 سه 


في زمن' قد اسقرئت فيه الأخبار . ودونت » فيفتش عنه فلا يوجد 
في صدور الرجال » ولا في بطون الكتب . 

اما في عصر الصحابة وما يقرب منه حين لم تكن الأخبار 
استقرئت » فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره . 

وقال العز بن جماعة : وهذا قد ينازع في إفضائه إلى القطع » وإنما 
غايته غلبة الظن . 

وقال العراقي : يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان 
ولا راو إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض ؛ وهو عسر أو متعذر. 

لكن قال الحافظ العلائي : وهذا إنما يقوم به - أي بالتفتيش عنه - 
الحافظ الكبير الذي أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه » كالإمام 
أحمد وعلي 'بن ا ويحبى بن معين ؛ ومن بعدهم كالبخاري وأبي 

حاتم وأَني زرعة ... لأن الماخحذ اللي يحكم ما غالباً على الحديث أنه 

موضوع إنما هو جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان 


المتنائية ...) الخ . 


وبعد هذا. الاستعراض للضوابط التي يعرف با الحديث الموضوع » 
والبي قد أحكها أهل العلم بالحديث . وبعد عرضها على ما صححه أهل 
العلم بالحديث » لا يوجد في الصحيحين :؛ بل ولا في غيرهما مما جزم 
المحدثون بصحته ما يتفق وما ذكرناه هنا » حيث إن علماء الحديث 
انتهوا من بيان.ما هو صحيح » وما.هو حسن » وما هو ضعيف » وما هو 
منكر ... وما هو موضوع » وبينوا ذلك في دواوينهم » وكل حديث ورد 
في كتب المحدثين في الدواوين المعتمدة بينت درجته » سواء في نفس 
تلك الكتب أم في كتب أخرى . وأما الصحيحان فقد انفقت كلمة 


.هك 


أهل العلم أنه لا يوجد فيها واحد من هذا القبيل » وعندما زعم ابن حزم 
وجود حديث فيهما - وهو عند مسلم - رد عليه. بشكل .قوي.وأنه. هو 
المخطىء وليس المصيب » وأن الأمر قد فرغ منه » وانظر هذا في الحدييث 
الأول الذي لم يجد له ابن حزم مخرجاً حيث بينا ذلك . 


أما ما يثيره أعداء الإسلام وأذناهم وأتباغهم في هذا العصر من 
وجود الموضوع في الصحيحين » فليس متم العلم والإخلاص ٠‏ كنا 
يزعمون »وإغا نصدهم الطعن بالإسلام تامارك اسل عليه 
وآله وار المسلمين بدينهم . لا غير . 


' وإذا غفل بعض الناس عن هذه ال الدنيكة 4 فإن الله تعالى 
يقيض لا ناساً آخرين يكشفون زيفها » ويرفعون الغطاء عنها » فتظهر 
سوعها وينفضح أمرها . وهذا من حفظ الله لدينه . 


'إن العداء للسنة النبوية قديىم + كما هو الخال في تصارع الخق 
كل و سه النبوية باقية وستبقى في ظهورها واحفظها » 
لأنها هي الإسلام العملي » المحفوظ. بحفظ الله تعالى: » ويطبقه 0 
كلما رجعوا إلى دينهم . ش 


ظ وإذا كان للباطل غولة تمل :فولات: 1 لكته "تكفا ويدك1 + عانيها + 
فكذلك هذا اهجوم الشرس على السئة » سيعارض بضده حى ينكوىء 
ثم يزول » وتبقى تس يت صلب تتكسر عليها جميع الأعاصير 
باللسبع” ولن تعآثر بإذن الله تعالى وجاك نما وي من الله تعالى ) 


0 التقطة د وهي لفن هذه في الظاهر . ١‏ وهو م 6 


6 00 


5 


ويزعمه بعض الجهلاء أو أنصاف الثقافات من وجوب الاعيّاد على 
الصحيحين فقط . فهذه الفكرة وإن كان ظاهرها حسناً لكنها لاتقل 
خطورة عن سابقتها . 

إن الصحيحين لي يستوعبا جميع الحديث الصحيح حيث ينادى 
بوجوب الاعيّاد #ببطانت ب ؛ بل لم يستوعبا مشروطهما الذي وضع لمما ) 
وإنْ كتب الحديث الأخرى فيها من الصحيح ما هو أضيعات ما في 
الصحيحين . ودعوى الاعماد عليهما فقط قضاءٌ على ما صح في غيرهما . 
وهذا في غاية البطلان . 

إن الفقهاء الكرام وعلى 9 الأمة الأربعة المتبوعون كلهم كانوا 
قبل أضحاب الكتب الستة » وكلهم يروون انيدم مم لا باساقة 


| 


من جاء بعده بعليل عد براض الريه 0 
بنوا عليه حكاً من الأحكام - وهو لا يوجد عند الشيخين . صاحب 
هذه الدعوى يلغي ذلك الحكم لعدم وجود دليله في ل . وهذا 
ضلال مبين 

إن الله تعالى لم يتعبدنا بالصحيحين فقط . وإنما تعبدنا بعد كتابه 
بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » وسنة نبيه محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم موجودة ومبئوثة في مختلف كتب الحديث . فما كان منها 
في الصحيحين فهذا حسن وخير » لما في الصحيحين هن اطمئنان وراحة 
باعتبار: صحة الحديث فيهما » وما كان في غيرهما فهو كذلك . 
لآنه سنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم . ويلزم الأخذ بها والتعبد بها » 
ولا يصح تركها والعنود عنها 

إن الصحيحين مختصران » وصرح صاحباهما بذلك » فهما لم يجمعا 
كل ما صح ولم يلتزما ذلك - كما بينته من قبل - ومعنى ذلك وجود 


ا 


كثير من الأحاديث » ومنها لا يقل درجة عما هو في الصحيحين » فماذا 
يفعل في هذه الأعداد الهائلة من الأحاديث الي هي خارج الصحيحين 
وهي صحيحة ؟ 

إن التعبد مما صح لا مما في كتاب معين » لكن ما كان في الصحيحين 
لا يبحث عن سنده لأنه تجاوز القنطرة مما التزمه صاحب الصحيح » 
وتلقته الأمة بالقبول واتفقت الكلمة على ذلك . وما كان في غيرهما 
ينظر في سنده » فإن صح أخذ به » بلا تردد أيضاً » ولا نظر إلى العواضد 
والشواهد والمتابعات » كما هوالمعروف عند الأسيولية والمحدثين 
والفقهاء ابض" ١‏ 

إن هذه الفكرة تريد القضاء على الإسلام أكثر مما تريد التمسك 
بالصحيح » والثناء على الصحيحين . لذا فليحذر المسلمون من هذه 
النغوات المداءةة :والأمكان الشيقة” + «الأصوات الناغنة «. والله من 
وراء القصا . ظ 

إن ما.ذكره علماء الحديث لتبيان الحديث الموضوع الذي لا تصح 
نسبته إلى النبي كرورمل شعو وال رس . ؛ لا ينطبق ولن ينطبق 
على ما في الصحيحين ان لفكي 4ه نفك ليه بالل علبهنا 
وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . 

وأما ما يتفوه به بعض الجهلة المعاصرين فَإِنما هو التتخرص والهوى 
والتقليد الأعمى ؛ ورد ما صح وثبت » بمجرد مخالفته للعادات ٠‏ الغربية 
والشرقية الدخيلة على المسلمين » واللّه المستعان . 

لد أصبحت العادات الغربية هي المنحكمة في التصحيح والتضعيف» 
كما أصبح الفكر الغرني هو الفيصل في كثير من أُمورنا المعاشية والبيعية 


ت "65ت 


2217211 5 م ُ كه 
0 » تسال الله تعالى الحفظ والأمان '[ ومن يُشَاقق ارول ين 
بَعْدَ ما تَبَيّنَ لَه الؤذى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سيل المَؤْمِنين ولو . ما تولى َنطله 


2 


جَهَنْمٌ وَسَاءت مَصِيراً 4 . 
"إن التهجم على الصحيحين هو تجن على السنة النبوية الصحيحة » 
وذنِبٍ لا يستهان به '» وخطورة عظيمة » وجرم خطير ء بعد أن اتفقت 
كلمة: الْأَمةَ عليهما وتلقاهما “علماك الأمة بالقبول » والأخذ ببما 
قولاً وعملا .2 
ومما أوراته في ثنايا هذا الكتاب ‏ سواءٌ في أصحيتهما » » أو تقدمهما 

أو الأخذ مهما » أو القطع بصحة أحاديثهما ؛ وإفادتهما العلم » أو فائدة 
اللنتخرجات عليهما » والعناية ممما » والرد على ما انتقد عليهما- يعطي 
الذليل القاطع على صدق مصنفيهما » وصحة أحاديثهما ووجوب الالتزام 
نما ؛ على ألا ييكون على حتناب ها يصحفي غيرهما : كما يعطي الاطدكتان 
الكامل - بإذن الله تعالى ‏ على أن هذين الكتابين هما في الدرجة العلا 
الي وضعا فيها ... وحق للعلماء قبولهما والعمل ببما ؛ والعذر لهما في 
ذلك :التسلم والأخذ والاحترام والإطباق . 

وأن' ميئل من حاول النيل:منهما كمثل ما قال الأعشى : 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهئ قرنه الوعل' 
7 أ امد الحين باقر 0 

يا ناطح الجيل العال” ليكلمه 30 شفق على الرأس لان : تشفق على الجبل 

أسأله تعالى أن يعينا على أنفسا مون تعنم ا ميقير ؛ غير 

ضالين ولا مضلين .سلما لأوليائه ؛ حرباً على أعدائه ؛ نحب ممحبته 
من أيه وتحادي ‏ بعداوئه من تاعاذا 


ب 97اه - 

اللهم كما مننت عل بالدفاع عن سنة نبيك سيدذا محمد صلى الله 
عليه وآاله وسلم فامنن عل بالقبول في عملٍ ونيي وقولي » واجعلي من 
عبادك الصالحين . الموفقين للخيرات والمبرات . ولا تخزني يوم الدين . 

اللهم إن رضيت عي فازدد عي رضى 4 وأدخلني برحمتك 2 
عبادك الصالحين . وارزقني النظر إلى وجهك الكريم . في جنات عدن 
5 أرحم الراحمية» 

اللهم لا تجعلني شقياً ولامحروماً » اللهم لا تعذب لساناً يخبر عنك »؛ 
ولا عيناً تنظر إلى علوم تدل عليك » ولا قدماً عشي إلى طاعتك وخدمتك» 
ولا بدا تكس حديث رسولك صل الله عليه وآاله وسلم » ولاقلباً يحبك» 
ولا جسداً يخضع لك » برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم فبعزتك لا تدخلي النار » ولا تفضحى فيها ققد عل 
ل 0 

اللهم أهد قومى ي » وأصلح لي ذريتي » إني تبت إليك . 

اللهم احفظ علينا دينناء واحفظ علينا إبمانناء 5 
وأولادنا وذزيانا + برس فيا أرحم الراحميق 

اللهم انصر عبادك المؤمنين » واحم درئلك وسقة “تبيلك قبل الله عليه 
وآله وسلم » ورد المسا لمين إلى دينهم رداً جميلاً . يارب العالمين . 


اللهم ارفع منار الإسلام د له مجده ؛ وأعز أهله يارب العالمين . 


اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك واجعل ذلك أحب إلينا من الماع 
البارد على الظما 5 


اماه 
اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العملء واغفر لنا 
ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا وأزواتهنا وأولةدنا + «زا نظا بحفظطك 
ع 7 
وصلى ألله على سيدنا ومولانا محمل وعل آله وصحبه وسالم 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وكتب 
1 
: ابو إبراهم 
خليل إبراهم ملاخاطر' 
نؤيل المديحة المورة 


1١١ 


1١ 


ل 


١١ه‎ 


القرآن الكريم : 


4 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ‏ ط القاهرة 5 
الإحكام ىُْ أصول الأحكام ‏ لابن حرم دط القاهرة : 
الإحكام ىَْ أصول الأحكام ‏ للآمدى -ط القاهرة . 
أحكام القرآن ‏ للجصاص - ط القاهرة . 
اختصار علوم الحديث ‏ للحافظ ابن كثير الدمشتى ‏ بشرح الباعث الحثيث . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ‏ للشوكانى ‏ ط القاهرة . 
الإصابة ق تمييز الصحابة ‏ للحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ ط القاهرة 5 
الإإكال فى رفع الارتياب عن المؤتلف وامختلف فى الأسماء والكنى والألقاب - 
لابن ماكو لا تصوير بير وت . عن طبعة الهند : 
الأم ‏ للإمام الشافعى رحمه الله ط القاهرة ‏ دار الشعب : 
ألفية الحديث للحافظ العراق - بشروح العرائى وزكريا الأنصارى والسخاوى . 
ألفية الحديث للحافظ السيوطى ‏ بشرح وتعليق الشيخ أحمد شاكر ‏ ط القاهرة . 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع - للقاضى عياض ت سيد صقر 
ط القاهرة . 

رب 
الباعث الحثيث شرح اختصار عاوم الحديث ‏ الشيخ أحمد شاكر ‏ ط القاهرة . 


بدائع المنن فى جمع ور تيب مسند الشافعى والسئن ‏ للشيخ البنا الساعاق ‏ ط القاهرة : 


(») مأعز إلا لما نقلت منه فقط : 


15 


17/ 


5 07 


البداية والنهاية ‏ لاحافظ ابن كثير الدمشبى ‏ ط مكتبة النصر بالرياض ومكتبة 


المعارف ببيروت . 
بيان خطأ من أخطأ على الششافعى الحافظ لبقت خليل إبراهم ملا خاطر- 
ل الريافن + ْ 
0 
تاريخ بغداد ‏ للإمام الحطيب البغدادى ‏ تصوير بيروت عن طبعة القاهرة . 
التاريخ الكبير للإمام البخارى رحه الله » تصوير بيرو 25003 الهند . 
التبصرة والنذكرة ‏ للحافظ العراق ط المغرب . 
يقتي الله جر ين المققه الحافظ ابن حجر -ط القاهرة . 
دن اه للحافظ المزرى ‏ ط المند . 


عبد اللطيث ط القاهرة ‏ ثانية 


د عن طبعة القاهرة . 

تفسير القرآن العظبم ‏ للحافظ إن كبر الدشق دط يروت 

تفسير الطبرى ‏ للإمام محمد بن جرير الطبرى ت أحمد شاكر ء ط القاهرة . 
تقريب الهذيب - لاحافظ ابن حجر العسقلانى ت عبد الوهاب عبد اللطيف » 
ط القاهرة . 

التقريب والتيسير - للإمام النووى رحمه الله ؛ بشرح تدريب الراوى : 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ‏ للحافظ العراق ‏ ط القاهرة 
تلخيص المستدرك ‏ للحافظ الذهبى ‏ بأسفل المستدرك . 

المهيد لما فى الموطل من المعانى والأسانيد ‏ للإمام ابن عبد البر ط المغرب : 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ‏ لابن عراق ‏ ط بيروت » 
ت عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله بن محمد بن الصديق . 

تنقيح الأنظار - بشرح توضيح الأفكار ‏ محمد بن إبر اهم الوزير 7 

بذيب الأسماء واللغات ‏ للإمام النووى ‏ ط القاهرة . 

تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ‏ هذبه الشيخ عبد القادر بدران » 


ط ببروت. 


8 


وض 


لك 


3 
و 
5:5 
هه 


5 


/ع 


1 


1: 


يفن 
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55 تبذيب التبذيب - الحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ تصوير بيروت - عن طبعة الهند 0 

ب تهذيب سنن أنى داود ‏ للإمام.ابن القم - بحاشية مختصز سان أنى داود للمنذرى » 

تهذيب الكمال ‏ للحافظ المزى- مخطوط - ومنه صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . 


حت التوبيخ من ذم اريخ للإمام السخاوى ط القاهرة ‏ 


توجيه النظر إلى أصول الأثر دلي طمن بماك الجز اثرى الدمشتى - نشر 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 


توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار ‏ للصنعانى ‏ ط القاهرة . 
0(ج20 
جامع الأصول فىأحاديث الرسول . ت الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ‏ ط دمشق 
-. جامع التحصيل فى أحكام المراسيل -. الحافظ .العلاثى ‏ ت حمدى السلى_ط يغداد. 
الجرح والتعديل - للإمام ابن ألى حاتم تصوير بيروت عن الطبعة الهندية . 
جلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على خخير الأنام ‏ للإمام ابن القم ‏ ط القاهرة . 
1 1 سيوس الشهير 
بفصيح الهروى . نشر المكتبة العلمية بالمدينة المذورة . 
8 ا للعلامة علاء الدين الماردينى المعروف ابن رتكا وهو بقل 
السئن الكبرى للبييق . 
ا )4 
حاشية لقط الدرر ‏ للشيخ عبد الله حسين خاطر العدوى ط القاهرة 5 
حجة الله البالغة ‏ للإمام الدهلوى _ط القاهرة : 
22 
5 الخلاصة فى أصول الحديث للطيبى ‏ ط القاهرة : 
250 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للإمام السيوطى ط القاهرة + 
دلائل النبوة ‏ للحافظ ألى نعم الأصبهانى -ط اند , 
دلائل النبوة ‏ للحافظ البييى ‏ ط القاهرة . 
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وه 
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0ر2 
الرسالة - للإمام الشافعى رحمه الله ت أحمد شاكر ‏ ط القاهرة > 
رسالة أنى داود إلى أهل مكة ‏ نشرها الأستاذ محمد لطنى الصباغ ١‏ 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ‏ للكتانى ‏ ط باكستان . 
الرفع و الذكميل فى الجرح والتعديل - للإمام اللكنوى ت الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - 
ط.حلب . ْ ش 
الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية ‏ للإمام السبيل -ط تصوير بيروت . 
روضة الناظر - للإمام ابن قدامة المقدسى ‏ ت الدكتور عبد العزيز السعيد - 
ط الرياض : 

20 
زاد المعاد فى هدى خير العباد للإمام ابن القبم ت شعيب وعبد القادر الأرنؤوط - 
ط بيروت. 

بن62 
سان أنى دإود ‏ للإمام ألى داودالسجستانى ت محمدحيى الدينعبدالحميد ‏ ط القاهرة. 
سنن ابن ماجه - للإمام ابن ماجه القزوينى ت محمد فؤاد عبد الباق ط القاهرة . 
سنن الترمذى ‏ للإمام إلى عيسى الترمذنى ت أحمد شاكر وغيره ‏ ط القاهرة . 
سنن الدار قطنى ‏ للإمام الدار قطنى - نشر السيد عبد الله هاشم العانى ‏ ط القاهرة . 
سئن الدارى - للإمام الدارمى - نشر السيد عبد الله هاشم العانى ‏ ط القاهرة . 
سنن سعيد بن منصور ‏ للإمام سعيد بن منصور ‏ ط الهند . 
السئن الكبرى - للحافظ البيبى ‏ تصوير بيروت عن الطبعة الهندية . 
سان النسائى- للإمام النساثى ‏ بشرحى السيوطى والسندى ‏ تصوير بيرو تعن الطبعة 
المصرية . 3 
السيرة النبوية لابن هشام بشرح الروض الأنف : 

دش)2 
الشافعى وأثرهفى الحديث وعاومه ‏ خليل إبراهم ملا خاطر : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب _ لابن العاد الحنيل ‏ ط بيروت : 


را ا 


؟ ‏ شرح الشفاء لملاعلى القارى ‏ ط العمانية باسطنبول . 


إذذا 


65م 


- شرح صحيح البخارى ‏ قطعة منه ‏ للإمام النووى رحمه الله . 

- شرح صصبح مسلم ‏ للإمام النووى رحمه الله ط القاهرة . 

شرح الكوكبالمنير فى أصول الفقه ‏ للعلامة ابن النجار 5000 البحث 

العلمى بجامعة أم القرى ( الملك عبد العزيز سابقاً) مكة المكرمة . 

- شرح ملاعلى القارى لشرح النخبة ‏ تصوير يروت عن ملبعة اسطنبول . 

شرح المواهب اللدنية للعلامة الزرقانى ‏ ط بيروت . 

5 شرع له الككر للحافظ ان حبر حت نوهة النظر' 

الشفا بتعريف حقوق المصطنى ‏ اقاضى عياض . بشرح ملاعلى القارى : ٠‏ 

5 شروط الأثمة ا حمسة ‏ الحافظ أى بكر الحازى_مع شروط الأنمة السنة > 

- شروط الآئمة الستة ‏ للحافظ أنى الفضل محمد بن طاهر المقدسى ‏ ط القدسى بالقاهرة: 
(ص) 500 0 

صحيح ابن حبان ‏ بتر تيب العلامة ابن بلبان الفارسى . ط القاهرة *. 

صصبح ابن خزيمة ‏ للعلامة الحافظ ااال كير 


ط بيروت . 
أبف.. 
ضيح مس الإمام مسلم بن الممجاج ت محمد فؤاد عبد الباق ط القاهرة ‏ 


(ط) ْ 
_ طبقات الحنايلة - للقاضى أنى الحسين محمد بن ألى يعلى الحبيل طعت 
5 طبقات الشافعية الكبرى ‏ للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبككى ‏ ت الدكتورين 
محمود الطناحى » وعبد الفتاح الحلو ‏ ط القاهرة 2 
5 الطبقات الكبرى ‏ للإمام محمد بن سعد ط بيروت : 
(ع) 
العبر فى خبر من غبر ‏ للإمام الذهبى ‏ ط الكويت : 
العجالة السئية على ألفية السيرة النبوية . للإمام عبد الرؤوف المناوى ‏ ت الشيخ 
إسماعيل الأنصارى ‏ ط الرياض + : 


1١ 
1 


٠١١ 


6١,5 


وال 


6١ 


3-3 علوم الحديث 55 للإمام ابن الصلاح رحمهالله ات الدكتور نور الدينعتر د طْ حاب. 
عمدة القارى شرح حيخ البخارى - للإمام بدر الدين العيبى ‏ تصوير بيروت . 
عيون الأثر فى فنون المغازى والشهائل والسير ‏ للحافظ ابن سيد النامن ط بيروت. 
(ف) 
َْ الفتاوى ‏ للإمام النووى رحمه الله رتيب ايخ علاء الدين بن العطار ‏ ط القاهرة . 
فتح البارى شرح صحيح البخارى - لاحافظ ابن حجر ط السافية بالقاهرة . 
فتجالباق شرح ألفية العراق- لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى - مع التبصصرة والتذكرة- 
ظَّ المغرب . 1 


-.الفتح الرباى لترتيب مسند الإمام أحد + بن حنبل الشيباى - للشيخ أحمد البنا الساعاق - 
ط القاهرة . 


فتح المغيث شرح ألفية الحديث ‏ للإمام العراق ‏ ط القاهرة . 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث ‏ للإمام السخاوى ‏ ط السلفية لاجزئين الثافى 


والثالث . 

ب فج المغيث شرح ألفية الحديث - للإمام السخاوى ع ط الهند عو ليمع 
حبيب الرحمن الأعظمى : 

5 الفصول فى اختصار سيرة الرسول صل الله عليه وسلم - للإمام ابن كثير الدمشتى - 
ظ بولق ش 


ا يد م (23 

اعد فى عاوم الحديث ‏ للعلامة ظفر أحمد التهانوى - ت الشيخ عبد الفتاح 
ك2 

- الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة ‏ للإمام الذهبى ‏ ط القاهرة . 


ل الكرماتى على البخارى ‏ وهو شرح العلامة الكرمااى لصحيح البخارى ‏ ط القاهرة . 


كشف الظنونع نأسامالكتب والفنون ‏ لحاجى خليفة - تصويرمكتبة المثتى ببغداد . 


١8 


١٠ 


١1١ 


١1 ؟‎ 


1١ 
١15 


١6 


١15 


١١1/ 


1 
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1١ 
لفق‎ 
يفن‎ 


3 
3 الكفاية فى علٍ الرواية ‏ للإمام الحطيب البغدادى ‏ ط القاهرة > 
و00 
93 امن لدازرى ونان ار - إفادات 00 رشيد | أحمد المكولي ان 
الكاندهلوى 00 الباكستان : 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات 0 
ضمن ذيول تذكرة الحفاظ . 


(م) 
- مجلة « عالم 'الكتب 6 تصدر فى الرياض - المملكة العربية السعودية ‏ العدد الرابع 
المجلد الأول . 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للحافظ أبلى بكر الهيئمى ط القاهرة : 
ع مجموع الفتاوى - للإمام ابن تيمية بشع وثرتيب عبد الرحمن ‏ بن لا 
ط الرياض : 
0 محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن السلاح 2 لشيخ الإسلام سراج الدين 
كي 00 


- درل اريس انول الي - للإمام فخر الدين الرازى نت الدكتور جله جار 
ط الرياض . 

بت امحل - للإمام ابن حزم ط بيروت . | ٠‏ 

5 المختصر فى أصول الفقة ‏ للعلامة ابن اللحام الحنبلى ‏ نشر مركز البحث العلمى 2 

- مختصر سان أنى داود ‏ للحافظ المنذرى - نشر دار الباز بمكة المكرمة.. 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - للإمام ملاعلى القارى ‏ ط الباكستان. : 


مسألة الاحتجاج بالشافعى فما أسند إليه ؛ والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه . 
الحطيب البغدادى ات خليل إبراهم ملا نخاطر ‏ ط الرياض . 


يفيل 


اول 
وس 
خرن 


يمشن 


” 


خرن 


لمالا 


1:١ 


- 17 


1١ 


0-7 


عد 1 1 0 تت 
المستدرك ‏ للإمام الحاكم النيسابورى ‏ تضوير بيروت عن طبعة الهند : 
المستصنى من عم الأصول ‏ للإمام الغزالى ‏ ط بيروت . 


:مسمند أبى عوانة ‏ للإمام الحافظ ألى عوانة الإسفرايينى ط الند . 


المسند للإمام:أحمد بن حنيل د تصوير بير وت . 

المسند للإمام أحمد بن حنبل ت أحمد شاكر ‏ ط القاهرة : 

سند اتلحميدى: للإمام الخميدى ‏ ط الند . 

مسند الإمام الشافعى . للإمام محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله ط بيروت. 

المصباحالمضىء فى كتاب الننبى الأنى ورسله إلى ملوك الأرض من عربى وعجمى 

للإمام محمد بن على بن أحمد بن حديدة الأنصارى ط الغنك . 

مصنف ابن أنى شيبة - للإمام الحافظ ابن ألى شيية ‏ ط المند + 

مصنف عبد الرزاق - للإمام عبد الرزاق الصنعانى ‏ ت الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمى ‏ ط بيروت : 

المطالب العالية بز وائد المسانيد العانية حقائة فز فتاهد عو ا 

الأعظمى ‏ ط بيروت + 

معالم السئن ‏ للإمام اللخطانى » وهو مع مختصر سان أى داود للحافظ المنذرى + 

معانى الآثار ‏ للإمام الطحاوى وهو بشرح معانى الاثار- تصوير بيروت + 

معنجم البلدان ‏ لياقوت الحموى ‏ ط يروت : 

المعجم الكبير للإمام الطبرانى ‏ ت حمدى السلى: ط يغداد . 

معرفة علوم الحديث ‏ للإمام الحاكم أنى عبد الله ط بيروت . 

مقدمة فيض البارى - لخامعه محمد بدر عالم الميرتبى ‏ وهى فى الْولد الأول منه . 

مقدمة القسطلانى - وهى ببامش نيل الأمانى فى توضيح مقدمة القسطلانى - 


8 القاهرة ' : 


مقدمة لامع الدرارى للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى ‏ وهى فى اللد الأول 


ننه 4 
ا بيروث . 


مناقب الإمام الشافغى ‏ لحافظ البييق ت سيد صقر ط القاهرة . 


لوقل 


لملل[؛ 


259 له 


اليج الحديث للشيخ الدكتور محمد السماحى ‏ ط القاهرة . ' 

موارد الظمآن لزوائد ابن حبان ‏ لحافظ أبى بكر الحيثمى ‏ ت الشيخ عبد الرزاق 
حمرة_ط القاهرة . ٠‏ 

المواهب اللدنية ‏ للإمام القسطلانى ‏ وهى بشرح الزرقانى على المواهب . 

ميزان الاعتدال ‏ للحافظ الذهى -ط القاهرة : 


(3) 1 
نزهة النظر شرح تخبة الفكر فى مصطلح أهل الآثر ‏ للحافظ ابن حجر » طبعتان . 
7 


هدى السارى مقدمة فتح البارى ‏ لحافظ ابن حجر الغسقلانى ط القاهرة . 


)2 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء اأزمان ‏ لابن خلكان ‏ ط بيروت : 


نقول عن بعض الأثمة فى الصحيحين 
المقدمة قة 6 ققش فاه 6 حو فور فاه لي كو 
٠‏ الباب "الأول 

التنساء علييم-ا 
الفصل الأول 0 
مكانة الشيخين . 

ماقيل فى الإمام البخارى رحمه الله تعالى ::: 

ما قيل فى الإمام مسلم رحمه الله تعالى .. . 


الفصل الشانى 
طريقتهما فى تأليف الصحيحين 


ترله البخارى أحاديث كثيرة لوقوع نظر فى راويها 
سبب تأليف البخارى رحمه الله تعالى لكتابه الصحيح 
يذ كر البخارى فى حميحه جميع مروياته.:. 


أخرج صيحه من سياثة ألف حاديث 34 0 2 


الأماكن التى ألف فيها كتابه . 


عرض البخارى رحه ال تعال كاب عل كبار حفاط عصرء 5 


كيرة الرواة عن البخارى رحمه الله تعالى .. 

تذكره لجميع ما أدخل فى مصنفاته رحمه الله : 

ومسل رحمه الله فعل كشيخه البخارى رحمه الله.. : 3 
انتقاؤه لصحيحه من ثلائمائة ألف حديث مسموعة 

عر ضه لصحيحه على كبار:حفاظ عصره : 
قلة أحاديث ماف الصحيحين بالنسبة محفوظات الشيخين .: 
مناقشة بين المصنف وبين أحد الحنود 


صفحة 


حل 


د 254 عه 

الفصسل الثالث 
علو مكانة الصحيحين ش :1 
الصحيحان والموطأ أعلى طبقات الحليث.., ... ... ب الى ل ب 2.6 48 
ب فاق الحدثين على أن جع ماق الصحيعدين تيح بالقطع ان /وع5 
صويح البخارى مقدم عند الجمهور على صحيح سوه اأص لكب عدر 34 
ّ سبب تأليف البخارى رحمه الله لكتابه 500" ني خا انو واد 12 _ لقره 
35 تقول الأنمة فى تقديم الصحيحين على عو ها" ووو عه ممو وار ابو وجا م ذاه 
5 مم اك عر لام 1 الوط 0 3 
فم لخارى ور سي و ا ا ا 0 اكه 
ب مزايا الكتابين باختصار ... ... ... عيب م عيب عي مم ليم يللاه 


الفصل الرابع 

شروط الصحيحين ٠‏ 9ه 
قول الحافظ محمد بن طاهر المقدسىق بيان شروط الشيخين ... ... ... ... 4ه 
تبك مقارنة بين شرط الشيخين وشرط غير هما اوت الا اك لفقم اا ا ا 5١‏ 
قول الإمام الحا م فى شرط الشيخين والإنكار عليه ... ... ... ...2 ... ... 5*8 
3 الانتصار لقول الحا 5 رحمه الله تعالى. .. ا ل ا 
ا قول الإمام الحازبى فى بيان شرو ط الخبر فى الرواية وشروط الشيخين 0000000 5 
0-7 اعتبار حال الراوى ف مشاه .. ا فوع أفقة هيف أفقف لفقف فلن كك 
5 تقسم الإمام مسل رحمه الل الأحاديث إلى ثلاثة أقسام و ا م © 


2 بيان المراد من قول مس مسر رحمة الله تعالى ... ا5.. الث بي بي لل ءءء آل 
با تجظار و ظلأسظيلق اقن اوعد مج 2 موي 4 نت عاد و ا مج ان لا لي 


الفصل حامس 
مزايا الصحيحين . ظ 6 
١ (‏ ) مزاياها على قيره 22 ...ال ل عي عي لني على للم لل لل 


أوالة © كوتيها احدوع عل أرق روط العرسدة جارة ب وني ا دن “لديو ويا 
ثانياً : كونهما أصح الكتب بعد كتاب اللهتعالى ‏ ... ... .يد ا... .20 ...لال 
ثالقاً : الحكم بصحة كل أحاديتهما المسطلاق” ننس وسو ا سا ا 
رابعاً : هما أول من صنف الصكيج الوه اوضق بد اد اسح ةف عي :1لا 


( 4" - مكانة الصحيحين ) 


ع .هد ات 


خامساً : يحويان أصح الصحيح ::: 
سادساً : كو أحاديهمالا اج إلى الكدف عن .. 
العوامل التى تعود إليبا صحة ذلك .. 0 

سابعاً : نفع أجدمن تفخ يبح مان اد اها ١‏ 
ثامناً : اعتناء العلاء هما ... ... . 
تاسعاً : كثرة المستخرجات عليهما . 
عاشراً : تلتى الأمة لها بالقبول . 5 
حادى عشر : جلالة رجام] ‏ ... الي لت ل 0ا. 
ثالى عشر : دقةالشيخين فييما ‏ 82... ... ... 
ثالث عشر : كون الشيخين أعل الناس بهذا الفن 
رابع عشر : جلالة قدرها| 

(ب) مزايا صحيح البخارى 000 
أولا : هو أصح من يح مس وال لان لو ديا 

)١(‏ المتكلم من رجاله أقل 

65 اه 


2١‏ يكار من النتخريج لم ا م 


ثانيا : يخرج عن الطبقة الأو! دأس لؤلاعة اللاي معنا * تعليقاً ... 
العا : شر طه أضيق من شرط مس .. . 
رابعاً : قلة المنتقد عليه من الأحاديث بالنسبة لمسلم ... .. 
خامساً : البخارى أجل من مس وأعرف بناعة الخديث منه 
سادسا : الصفاتالتى تدور عليها الصحة فى كتابه أتموأشد 
سابعاً : هو أول كتاب يفرد الصحيح المجرد . 
ثامناٌ : تضميئه لثر احمه الى حيرت الأفكار 
(ح) مزايا صحيح مس 
أولا : أسبل تناولا .. 7 575 
ثانا : يسوق الحديث بكامله ف كنات الل احقده. 
ثالغاً : ليس بعد الخطبة إلا الحديث السرده2 . 0 
رابعاً : صنف كتابه فى بلده بحضور أصوله و لاحن درام تدراليه 
خامساً : لم يكثر من المعلقات وإثماهى اثنا 0 
سادساً : التحرى الدقيق ... ... 1.2 :1 5:. 
١ (‏ ) اعتناؤه بالقييز بين حدثنا وأخخبرنا 


إالثلاه ب 


(س) نحريه ق روايته من صحيفة همام ‏ ::: ..: 222 :: 
<١‏ ريه ى عدم ذكره إلا مارواه وإن زاد فصل 50 
(؛ ) احتياطه فى تلخيص الطرق وتويل الأسانيد 


سابعاً : حسن تر تيبه وتر صيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه .0 ... ... 


ثامناًٌ : اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة 


الفصل السادس 


أقسام أحاديتهما 


ٍ القسم الأول : المتفق عليه 0110000 


ب القسم الثانى : ما انفرد به أحدهما ول ينتقد . : 
ا : ما انتقدعلهما .. 


3 قزل الام عل انعاروياء ر لحتهاس امل رجات الحديك الحم > .. 


ب قول ابن الصلاح . 
قول ابن تيمية ... 
قول الميانجى 
- قول العراق 


أقوال الأآثمة : السخاوى » وأن الفيض 50 وزكريا الأنصارى والحافظ 


لع 
- تعقيب وتوضيح ١‏ . 
5 قول محمد بن إبراهم الوزير 
-- قول الشيخ طاهر الجز اثرى. : 
ب معنى قولم : : (لاشتالها على أعلى مقتضيات 0 3 
الشروط المتفق عليها لصحة الحديث 
ها المقصضود باتصال السنك... ا 
ب ماالمقصود بالعدالة ... ... ... لل .ني عي. ربراه 
بمانثبت العدالة... 
ماالمقصود بالضيط ... 
ماالمقصود بالشْذْود:.. ... :.: .... . 
ماالمقصودبالعلة .:: <:+ :.: : 


5-85 ادر لك را عر كاد ااه ود ارج تإصرةإن للك 


ه04 


ا اها ات 


الفصل السابع 
القطع نصحةه أحاد عا 


قول الإمام ألى د الإسفرابينى 7 

قول البخار رى بأنه لم يدخل فى صحيحه إلا ماصح عنده 

قول ص بأنه لم يضع فى تيح إلاما أجموا علية : 

معنى قول مس ( ما أجمعوا عليه ) 50 : 

جواب ابن ن الصلاح على ا اتقدمع قول سل يه ميض إلام عع عي 

مارواه البخارى وم فهو مقطوع بصحته ... 

قول الإمام العراق رجه ألله 

قول شيخ الإسلام زكريا الأنصارى 

قول ابن الصلاح رحمه الله 

قول ١‏ : الأهدل ل 0 
قول آخر لابن الصلاح رحمه الله فى إفادة ماروياه القطع مال ينتقد 0 
ابن الصلاح لم يكن أول من قال ذا القول 

اعتر اض الإمام النووى رحمه الله 

نقل كلام الإمام الحا » وابن الأثير 

تعليق ع لى كلام امنا م رحمه الله 

جزم النووى بصحة أحاديث الصحيحين... 0 

الجزم بصحة أحاديث الصحيحين هو مذهب عاك للضي قاطبة واه السلاف- 
قول ابن تيمية بأن العبرة بأهل الحديث فما يعود إلى الحديث 

. تداتخل التفاضل فى أصح الأسانيد 0 

اعتبار إجماع أهل الحديث وهو كماع الآمة .. ا 
ماذكره علاء االحديث من أصعية الكتابين هو الى جزم به الشيعخان ل 
قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى الجحز م بصحة أحاديث الكتابين ا 


الفصل الثامن 
لديم 3-5 القطعى 


ار لام ل حك 


877 أنه 


انقسام الأحاد باعتبار عدد الطرق ورواياته. . 

انقسام الأحاد باعتبار قوته وضعقة ... ...0.0 ا. 

الحديث المتواتر لال عطي ويد الم الى ... ا 
ماذا يفيد الاحاد / اخختلاف العلماء فى ذلك.. 1 اث وال 
حاصلى الجواب على ثلاثة أقوال 

إفادة أحاديث الصدحيحين 0 

الجز م بإفادة أحاديث الصحبجن ع مر 2 

4 -التوائر‎ ١ 

؟ - احتفت ار ا بالقزائن 


أقوال عللاء الحديث فى ذلك وأنه قول عللاء الحديث قاطبة والسلف عامة وعدد 


من علاء الأصول والفقه وأكثر علياء الكلام على ذلك 

أقوال ابن تيمية فى ذلك .. 

تلخيص الافظ ابن حجر لذلاك 

قول الإمام ابن كثير 

قول الإمام السخاوى ا ااا ل 0 
تول الإأقام الضعفان: ‏ بم ودج اوه ع دق ا ا 
قول الإمام الشوكانى ا ل 
قول الإفاء الديواظى :6 للد دن بايا او 1 و ا ايا 
مقالة الإمام ابن حزم الظاهرى فى إفادة خبر الواحد لعل .. 0 

علياء الشريعة ثلاثة أقسام ‏ متكلمون وفقهاء ومخلاثون " ا 

الذين اعترضوا على إفادة ماحواه الصحيحان من العلم أغابهم من الفقهاء 
والأصوليين ٠‏ كما يتتضح من كلام |( لنووى.. 

قول الإمام النووى رحمه الله تعالى 

موافقة العز بن عبد السلام للإمام النووى 


الجواب على قول الإمام النووى وأنه منصب على أصل خبر الواحا نان ا مذ 


ضرب مثال على خبر واحد احتفث به قرائن . 

رد بعض انفاظ على قولالنووى وابن عبد السلام .. 

جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله .. 7 2000 
العبرة فى كل فن بأهله 0 اا 
قول الإمام الرازى رحمه الله فى ذلك ... و ا 1ك 

قول الشيخ الكشميرى رحمه الله 


كد 0 18:9 أبث 


ْ قول اللتطيب اليغداقى” :1 2م 0ه ١‏ ضاي 
١‏ أقوال الأصوليين فى إفادة خبر الواحد العم إذااحنت 0 ا 151 
التوفيق بين المثبتين والثاقين ‏ ... 2.. امي من مه 15 


الفصل التاسع 
الممتخرجات عليبما ٠‏ 3 /ا6١1‏ 


معنى المستخرج ا تك او ساو ام 10 
5-5 شروط المستخرج قي لاف لواح مل رفاظ لووقا وولعافا وام 18 لاق امامو مر قو /ا5١ا‏ 
نا لايد هن سين أحواال رخال الممتطرت . حا قلا لم ل ا ما ا 1 136 


كم كاه>>ككب>7>7748 00 
الحافان الإأساف حم بن جمد كد نتت امود سمط وز اد السويو -6 1 


؟ - الزيادة فى قدر امح ا 
شعلا لاق أخرج الافية ٠‏ عبد ع اد عاد يل ' مي" وو الل الح و و 11/10 
التصريح بسماع المدلسين .. مم مج ا لول ا و ا ع © ١11‏ 
- التصريح بمن مع من الختاطين بن قبل اختلاطهم... ا ا ١‏ ا 
ب التصريح بالأمياء الميمة والمهملة ‏ ... .يت .يت عن عن منى على عله لل لاا 
القييز للمئن الخال به على المتن الخال عليه ... ... ... لي ل 6: فى 0.26 #ا/ا١‏ 
الفصل لنكلام المدرج فى الحديث مما ليس من الحديث ‏ ... ...22 .2.0 2.0 #ا/ا( 
- التصريح برقع ما لم يكن مرفوعاً أو كصورة الموقوفك ... ... ... ...2 ... #/( 

أهر المستخر جات ماق نس و بول لت جنل لله اطق ليو عا لني 13/57 

أولا : على صيجالبخارى ققط ... ... حر عن من لمر لله من م 1174 
اا م ان 

تلن" - + عل الميحيوحين فى كتاين فصان مه سد عن مهد ب ا و 1 

رابعاً : على الصحيحين ىكتاب واحك..: ... ... ...2.26 1.26 2.6 60.. ١/6‏ 


الفصل العاشر 
الصحيحان لم يستوعبا جميع الصحيح ١/9‏ 


.أدعاء بعض الجهال إلى الاكتفاء بالصحيحين وإن هذا القول هو قول جمهور 
العلافك :3 ري سا اذ جا وب توي ا اواو م قا ا ا ا 15 


| هلام به 


رد هذه الفكرة 8 

توك الإما الخا اف سيب 17ل43) مسرل 

عدد رجال الصحيحين . 

الحديثان اللذين قال لامعا ميا أحد : 
عدم الترام الببخارى ومسل | خراج كل ما صح عندهما 
نسبة عدد أحاديث الصحيحين إلى من صح من الأحاديث 


نسبة عدد رجال الصحيحين إلى ما وثق وروى عنه الحديث '.. 
فهم بعض الحفاظ أن شرط الشيخين استيعاب كل ما صح عندهما 
تقول بعض الأآثمة فى 7 الت لكا خراج كل مامح عندههما 0 


'يستوعيبا جميع الصحيح . 


ح اقول الأكام التووى سن ني مد 0 


قول الحافظ السخاوى 
معنى قول الحافظ بن الأخرم : وإن أراد اصح الصحيح. .. 
معنى قول الإمام الببخارى أحفظ ماثة ألف حدديث صميح... ... : 
مبالغة بعض الحفاظ فى تتبع الأحاديث وحصرها ... 
جمع الزوائد فى القرون المتأخرة 
التعقيب على قول السيوطى رحمه الله.. . 
الصحيحان حويا أغلب أصح الصحيح 
خطورة فكرة الاكتفاء بالصحيحين 
الاب الثاني 
الاعتراضات علييما » والرد عليها 
الفصل الأول 
إخراجهما عن بعض من تكلم فييم 
طبقات الرواة المكثرين . 


ني لوا الكل فم رج المسيحين بشي لدم 
اختلاف أسباب الجرح ل 


تباين علياء البرح داح اطرة وتساهلا 00 


2 كثم 


١/4 
14 
بذ‎ 
14 
ويل‎ 
185 
14 
145 


/ا18 
ثيل 
188 
164 
156 
ححل 
1545 
١56‏ 
كوا 
154 
لاحل 


ال 


ا كك 


ذكر بعض الأمثلة على المتشددين من علاء اجرح 
.. عدم قبول من رد على المعر وفين هله فييم 
القواعد الضعيفة التى لا تقبل فى الجرح . 
-١ 8‏ سيب اختلاف ف العقائد. . 
د 
التحامل بين الأقران 
ل كر التمل عل عبن الري 
ه - تضعيف من هو أوثق منه 
* - من ضعف فى بعض شيوخه ( أمثلة ) 
1 من اختلط أو تغير بآخخره ... ( أمثلة ) 


م من كان ضابطاً لكتابه دون صدره و بالعكس (١.‏ أمثلة ) .. 


5 ل : 
د 
ثانياً_جهالة الخال 500 
امجهول ثلاثة أقسام » والاختلاف فى روايته 
القسم الأول : مجهول العين 5 اه ا د 
القسم الثاى : مجهول الخال ق 0000 0 
00 : مجهول العدالة الباطنة » وهو عدل فى الظاهر .. 
ثالثاً- 
ا : ا 
السيب فى ال ا 5 : 
امسا الغاط 


اواك - عن المنتقد من 108 
١‏ - تعديل وتوثيق رجاها 
؟ ‏ ؟ونه ثْقَةَ عند صاحب الصحيح 
تْ 
الجرح لا يقبل إلا مفسراً ١‏ 
 #‏ كونه ف المتابعات اف درل 


202 007 


2 

: - كون الضعف طر أ بعد الأخذاعنة ... ... .نت 2 112 لل 212 2.7 
العلو بالشخص الضعيف 
5 - الجرح لم يثبت عندها ( أمثلة ) . 
٠!‏ - الضعف منجبر بطول الملازمة ( أمثلة ) .. 
- جهل بعض الحفاظ ببعض الرواة ( أمثلة ) 

ملخص ذلك 

احتياط الشيخين 


الفصل الشانى 
انفراد كل منبما بالإخراج .عن عن بعض الشيوخ 


أولا - كل من البخارى ومسل رحمهما الله تعالى مجلهد .. 

ثانياً - فارق السن وبدء السماع ... 

ثالثاً - ماكان فوق ذلك فحسب أسانيد الشيوخ .. 

رابعاً - حافظة كل منهما 

خامساً لم يقصدا الإخراج عن كل ثقة : 3 
سادساً ‏ ظروف الرحلات » واللقاء بالشيوخ أ ازنقه أب حيدم الات اد نه 
سابعاً ‏ كثرة الطرق وعملية الانتقاء : 

ثامناً العلو بالإسناد » والنكت الحديثية الأخرى . 000 
تاسعاً ‏ الاختلاف فى الشرط فى الرجال ‏ ... اث ع 2ل م ماه 
عاشراً ‏ اختلاف وجهات النظر فى بعض الرواة ( أمثلة) 

الحادى عشر- إنهما بشر يطرأ عليهما ما يطرأ على البشر 


الفص_ل الثالث 

فاتهما كثير من الحديث الصحيح 
إلزام الداء, رقطبنى والبييق وغيرهما لا يلزم م الشيخين 000 
تصريح. .البخارى ومس رحمهما الله ا عدم استيعا سما عدم الحديث لجيج 
قى كتابيهما . 3 
اعتّاد عللاء الحديث عل ماقاله العيخان 7 5 
ول عدد ون الك بأد اراي وس انل ما راح كل ماضيم لذ ما 
قول الإمام الحا كم 
قول الحافظ الحازى ... 


55 
"1١‏ 
ىق 
حثق 
”> 
1 
565 


يفف 


لكف 


لميفا 
لحف 
لحف 
لكا 
لوكا 


لاه - 


قول الإمام النووى ..: 

قول الإمام ابن كثير 

قول الحافظ العراق ..: 5 
قول شيخ الإسلام زكريا الأنصارى وغيره 

- :استغلال اللمبتدعة اشتراط الشيخين الصحة . 
التنبؤ يذلك 1 3 
اف من تسيةالشيين لكتابييم بالصحيح .. 


سبب إفراد الصحيح من الحديث ... ... 5 


العوامل التى حدت بالإمامين على الاةتصار عن لد 
١‏ - كونهما ل يلتزما ذلك وإنما قصدهما تأليف مختصر ‏ . 
؟ - كون الحديث ليس على شر طهما 


كون الحديث الصحيح نازلا اك او يه 


5 - ضعف الرواة عندهما 3 
ش ف - اطلعا على علة فى بعض الأحاديث التى ل ير جاها : 


5 رأيا أن غيره ينوب عنه مه خب اق كوا س0 


لاثر كاه نسياناً . اكد وا ال 1 
مدر ه إيثاراً لترك الإطالة ا ع م 
1-لاعتبارات أخرى ... 10 2.0 21 20 28 ل 


الفصل الرابع 
الطعن ى بعض أحاديثهما 


صنفان من الناس طعنوا ف الصحيحين ‏ ... .: .. . 

نقل كلام ب بعض المنحر فين المأجورين ا 0 
إفراد هذا الفصل للجواب على اعتراضات المتقدمين... .. 
تحري ر كلام الإمام النووى رحمه الله تعالى .. 

. قلة الأحاديث المنتقدة 

'الانتقاد منضب على الأسانيد .. 

عدد الأحاديث النتقدة . 

من ألف ف الردعلى الطاعنين . 

الحافظ زين الدين. العراقى 


ا 2 


الحافظ ولى الدين العراق 

الحافظ أبو الحسين رشيد العطار 

الحافظ ابن حجر العسقّلانى 

الإمام أجمد بن إبراهم | بن السيط الحابى 5 
الإمام جلال الل ن عبد انع للقي نجل شيخ الام 
الحافظ »١‏ 00 

0 


الجواب عن الأحاديث عدون حيث الإجمال .. 


وا ين امقاء ألر دمل الإسان أيقنا :.: 0 
لي 
تعارض قول المنتقد مع ما اتفق عليه من أصعية الكتابين 
ِ ح تعارين قول,المتظذمع كر الآمة تلفت الكابن بالقبول 


5 - تعارض قول المنتقد مع ما اتفق 
ما انفرد به البخارى ثمما انفرد به 


مراع الي الى ... 


ل 


عار عي مرك اللسدرية ما امو عايامها رو الشيخين عا لغ بيدا . 


5 لي ا 


١/‏ - كون الشيخين محتبدين والمنتقد مقلد 
والجواب من حيث التفصيل 


القسم الأول : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنتقص من رجال الإسناد. :: 
إذا كان الراوى ثقة وكينها دار الحديث دار على ثقة وهم 


المعل بطريق ناقصة (مثاله ) .. 0١‏ 


المعل بطريق مزيدة (مثاله ) :. :. 
ما ظاهره الاتقطاع (مثاله) ... 000 
ما ادعى فيه الانقطاع 0 مسموعة - كافى الأحاديث الروية . 


ا 0 
اعالكوت 


مثاله : 


إذا كان الرواة متعاة لحل لق مط - 


ومث ...ثم 


ومهاا فهو اموه 


007 لمن 


00 


١1م‏ 
١1م‏ 
ام 
1م 


ام 


يق 
ام 
يلض 


14م 
5م 
15م 
14م 
م 


0 : 


فض 
فض 
نض 


وض 


لضن 
فض 


ويا 


لام 


الام 
لضفن 


اا ارس 


ما 


ا 2 


١‏ - ما لا يمكن الجمع » والختلفون متقاربون فى الحفظ والعدد ا 
مثاله : إِذا كان الختلفون غير متعادلين 
القسم الثالث : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه لم يذ كرها أكثر منه أو أضبط 
مثاله : (حديث السعاية ) . 
الشبهة الأولى 
الشبهة الثانية 
الشببة الثالئة 
الشبهة الرابعة . 0 
. أدلة صحة حديث الاستسعاء ‏ وهى عشرة ... 
القسم الرابع : ما تفردبه بعض الرواة من ضعف وليس فى الصحيح سوى حديثين 
الحديث الأول (كان للنبى صلى الله عليه وسلم فرس يقال له النهيف ) 50 
الحديث الثانى ( استعال عمر رضى الله عنه و هنياً »على الخمس  )‏ ... 0:. ... 
الرد على الدارقطنى . 
الرد الأول : 
الردالثالي ‏ 2.. . 
الرد الثالث 2 . 
الرد الرابع : 
القسم االخامس 000 
مثاله 0 ابا الوضوء ... 
الطريق الأو ددن ا 
. الطريق الثائية ..: ...22... 2.2 206 .. 
الطريق الثالئثة ... ... 
تعقيبات القاضى ابن العرلى ..: :2. ... ... .. 
الشببة الأولى والرد عليها اث ل 1 


الشبهة الثانية والرد عليها 
الشببة الثالثةوالر دعليها 
القسم السادس : ما اختلف فيه بتغبير بعض ألفاظ المثن . 7 
٠‏ مثال أول : قصة شراء النى صلى الله عليه وسلم جمل جابر ثم رده مع المن 50 
المسألة الأولى فى اشتراط ركوب الجمل .. ع 


المسألة الثانية فى تمن الجمل 


كد 811ب 
الفصل اللخامس 
الحديث الآول الذى لم يجد له ابن حزم مخرجاً 
2 ا 1 
لفظ الحديث الأول (وهو عند مسم ) . 0 
-. التنبيه على , بعض المؤاخذات التى وقم فها اق ' ا 
ب اتهام ابن حزم عكرمة بن عمار بالوضع ٠»‏ وابن حزم ليس ن من عل لوح 
حتى يسلم له 
د رحمة عكرمة بن عمار ١‏ 0 
ب عام انراد عكرمة ونا ديق دمن رافلد 
5 التنبيه على خحطل وقع فيه ابن القم » من ادعائه العنعنة.. 
إجابات العلماء على هذا الحديث 
- إجابة الإمام النتووى رحمه الله . 
5 إجابة الإمام ابن الصلاح رحمه الله ... 
إجايات متعددة لبعض الأنئمة .... 
إجابة المصنف فى ذلك 
5 امرض عل الى صل ال علدو نيزوج عن لال ل 
ب عرض أم حبيبة أختها (عزة ) ا ا 1 
إشاعة رغبة النبى صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ربيبته 0 أيه من الرضاعة 
ورده صل الله عليه وس على ذلك .. 0 
33 م يتوف صلى الله عليه وسلم نت لأ ع اام عاد ا 
5 رك ول الجر حر ا رخ 
ابنة أخيه من الر ضاع عل لقي لل العا 
ح نجل قوله ميل ار ل اس اد 000 
إشكال ور ده ., “ا م ا 5 
إشكال آخر ورده نر جات وق ل مق اعنو م ابروا رون 
أبو سفيان أراد أت أم حبيبة أم المؤمنين » وبه يندفع قول ابن حزم ا 
الفصل السادس ٠‏ 
الحديث الثانى الذى لم يحد له ابن حزم مخرجاً 
مؤاخذات ابن حزم رحمه الله . 4 
ملاحظات بعض الحفاظ الاخرم 505000 


5* 
515 


هن 8:17 كد 


لفظ الحديث "ا هو عند البخارى رحمه الله م 1 ا ا ااه 9 
الجواب على الشببة الأولى - كون الإسراء قبل الحجرة بسنة ..: 
لجاب على شي نئي - كو لمر دراج مرة واحدة ١‏ 
لواب على الشبهة الثالئة اعهام شريك بالتفرد 5 3 
الجواب على الشبهة الرابعة -كون الإسراء والمعراج قبل البعثة 26 
نوات عل النبية اللامسة: الممراج كان النوم و هذا انتريد يه قزيك أيضا.+. 
الدواب على الشبهة السادسة ‏ شق الصدر عند الإسراء ... ١‏ 
الجواب على الشببة السابعة - أمكنة الأنبياء عا لاض انا 5 
الجواب على الشبهة الثامنة ‏ محل سدرة المنتهى 
الوزاب على الشببة التاسعة ‏ محل النبرين النيل والفرات... 
لس لانت وري ركه عدون الار م 
الجواب على الشببة الحادية عشرة - طلب موسى عي السلا الراجة ب قو تال 
(لا يبدل القول لدى ) . : 
لم طلب مومى عا الام من الى صخلي ول ار جوع لوي لقأل اتحفنيت 
الجواب علن الشببة الثانية عشرة ‏ هل كان صل الله عليه وسَلم وحده 20 
الجواب على الشبهة الثالثة عشر اح ار له كيم و ل 
الردعل الإمام الخطاي رجه الله اعثر اضاته 0 : 0 
66 إذعاؤه وقف الحديث على أنس رضى الله عنه 
5 إ[دعاؤه أن مانى هذا الحديث إنما هو رؤيا 
(ح) إدعاؤه انفرادشريك بمانى الحديث 5 
(5) حرا لمش ا جم ل اناق يوهي ني 
بعض الأحاديث المتشابية ... .:. 
(هر) إدعاؤه أنه لم يغبت إضافة التدلى إلى الله تعالى . . 
( و ) إدعاؤه أن إضافة التدلى إلى جبر يل عليه السلام 
اختلاف السلئ والحلف فى إضافة التدللى 
١‏ - مذهب من يثبت رؤية النبى صلى الله عليه وس لربه عز وجل ليلة المعراج 
50 م الرؤية 
الجمع بين القولين بوجود تدليين 
ذال الذى فى :الحديث هو غيره الذى ق الآية : 
وإن التدلى فى المعراج هو زائد على ماف الآية ؛ ويدل عليه أمور و 
إثبات الرؤية وأنه مذهب اللهاهير : 


ها 
يالك 
5 
يفت 
نفيف 
يفف 
ضرف 
ك2 
خرف 


ات 


نك 


حفف 
يحت 
0 
ات 
لمحف 
اه 
اه 
:1 
وت 
5 
هه 
هه 
/اعه؛ 
اه 
م 
41 
للف 
1ك 
ولحت 


د 8:57 


الفصل السابع 
بدعة 0 على الصحيحين 


نت اؤدناة الظعى بالسنة فى الستوؤات الألخير.. 
ظهور جماعة (القرآنيين » أو أهل لقرآن ) 
زرا ع ا 
الطعن بالصحيحين فقطُ .: 
التشكيك ى الصحيحين... 


5 ظهور ليجع ناسعن د تيد أو غالفة . 


0 لت رسع راك تار ع ريت( دار ووو م 200 


حرص علاء الحديث على : 
كون السند عالياً 
ذكر التحديث والسماع : 
معر فة الحديث وسلامته وتداول الأثمة له 


تركهم لحديث صيح لآن غير ه ينوب عنه.. : 2 


هسام ألصمه 


اعل كرس هيه رلا تال طائقة مزأت عل اخق) عل أمل 


الحديث ::. ... :.. 
ضرب أمثلة لت رف طريتهم ف لزي 5 

المثال الأول ::: : : 

المثال الثالى 2.. ...ا اه . 


المثال الثالث: .عه جومت جر م د 


طريقة اختيار طرق معينة من روايات حديث واحد 
طرق حديث (إنما الأعمال بالنيات ) فى الصحيحين 


مناظرة بين المصنف وبين أحد القائلين ببذه المقالة 


ا سدمكالنة الشيخين..؟ ... ... ... 2:. 


؟ ل جزم الشيخين بصحة أحاديث الكتابين ... 
- جزم أهل العلم بصحة أحاديث الكتابين ١‏ 


5 تلتى الأمة لهذين الكتابين بالقبول ... 


ه د ماارة تفق عليه من تجاون أحاديث الكتابين القنطرة.: ٠‏ 
بعد المتأخخر بن عن ما عليه أهل العصور الأول من العلم والمعرفة 


3 7 


)مات 
جاتمة الكتاب . 


سم 
البحث ف نقطتين مهمتين 


الأولى : ادعاء الوضع 0 فى الصحيحين . 
الثانية : ادعاء الا كتفاء مبما. . 


اأواضعون للحديث أصناف 

6 يعرف به الحديث ا موضوع 

أولا : إقرار الواضع بأنه وضع 

ثانياً : إقامة البينة على وضعه ... 

لثا : قرائن تنزل منزلة الإقرار 

١‏ - ما يؤخذ من حال الراوى 

؟ - ما يؤخذ من حال المروى 0 
لابوجد نى الصحيحين حديث ينطبق عليه ماذكر ... . 
فكرة وجوب الاعتّاد على الصحيحين وخطورتها.. 
مصادر ومراجع الكتاب ‏ 

فهرس الكتاب 


6 


2 الإيداع م455/ 1١582‏ 22 
المطعة. العربية الحديثة 
م شارع 27 بالنطقة الصناعية بالعباسية 
تليفسون : .5558م القساهة 


21 


1.404 


